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تقديم المترجم 


إن كتاب «سيف الله خالد بن الوليد» من تأليف ضابط باكستاني برتبة لواءء 
مسؤول عن تدريس مادة التاريخ العسكري في كلية القيادة والأركان الباكستانية. 
وهو يبحث بالتفصيل وبإسلوب عسكري جيد في الحياة والتربية العسكرية لدى 
العرب في فترة ما قبل الإسلام وما بعده. رحياة خالد ين الولية مث تقوم اطفاره 
وحتى وفاته. كما أنه يحوي شرحاً مفصلاً لكافة المعارك التي خاضها أو قادها 
خالد مع إرفاقها بالمخططات,» وكلها من المصادر العربية. ويبدو أن المؤلف مطلع 
على الكتب التاريخية العربية بشكل جيد»ء وكذلك على بعض الكتب الأجنبية 
المتعلقة بذلك . 

إن هذا الكتاب» بالإضافة إلى شرحه معارك الإسلام الأولى؛ فهو قصة أكبر 
قائد عسكري في عصرهء وقصة المحاربين الأبطال الذين قاتلوا معه من نصر إلى 
نصر . 

إن التاريخ الإسلامي يزخر بالإنجازات العسكرية الكبيرة والأعمال المجيدة 
التي حققتها جيوش المسلمين» ومع ذلك فإن التاريخ الإسلامي العسكري لم 
يُكتب بشكله الصحيح إطلاقاً» كما أن القليل فقط يعرف عنه حتى في الأقطار 
العربية والإسلامية ناهيك عن بافي بلدان العالم. 

إن هذا النقص في المعرفة كبير بالنسبة للقرن الأول للإسلام (القرن السابع 
الميلادي) وهذا مما يؤسف له. فعندما ظهر الإسلام في موطنه الأصلي في الجزيرة 
العربية» انتشر كالموج العاتي عبر معظم أقطار العالم المعروفة انذاك. وتمت 
الفتوحات الإسلامية على يد محاربين شجعان يشتعلون حماسة للدين الجديد تحت 
قيادة قادة ملهمين وعباقرة ستظل انتصاراتهم خالدة على مر السنين. 


وكان من أعظم هؤلاء القادة سيف الله خالد بن الوليدء البطل الصنديد الذي 
لم يقهر في أية معركة والذي دحر كل جيش تجرأ بالوقوف في وجهه. 

إن هذا الكتاب يتتبع حياة خالد وحملاته منذ أيام صباه في مكة وحتى آخر 
أيامه فى مديئة حمص. والكتاب يعطي صورة واضحة وشيقة عن معاركه في زمن 
النبي َك أولا كمشرك» ثم كمؤمن. فهو يشرح معاركه ضد المرتدين» وفتحه 
للعراق في زمن الخليفة أبي بكرء ومسيرته التي لا تصدق إلى بلاد الشام» ومعاركه 
الرائعة التي خاضها والفتوحات التي تمت في هذه الربوع على يده. 

ويكشف الكتاب أيضاً الأحداث التاريخية الهامة التي لها علاقة أو صلة 
تمعارله الك 


إن هذا الكتاب التاريخي الضخم يضم أحداثاً كثيرة غير معروفة للكثير من 
الناس في عصرنا الحاضر. وهو بحث قيم للطلاب والمثقفين المدنيين 
والعسكريين. وهو مكتوب بلغة سهلة وأسلوب شيق يجذب جميع القراء بغض 
النظر عن معرفتهم السابقة بالتاريخ الإسلامي. 

وهذا الكتاب في الحقيقة يعتبر الأول من نوعه» ويساهم مساهمة كبيرة في 
إحياء التراث الإسلامي» والمؤلف». وهو ضابط كبير في الجيش الباكستاني» أخذ 
على عاتقه تأليف هذا الكتاب في عام ١955‏ وعالجه كموضوع عسكري منذ أول 
صفحة وحتى نهايته. وتعلم أولاً اللغة العربية لكي يستفيد من المراجع العربية 
المتوفرة» ثم حصل على كتب التاريخ التي ألفت خلال القرون الأربعة الأولى من 
الإسلام؛ ثم انطلق بعد ذلك للبحث والدرس والكتابة. وفي عامي ١958‏ 
و 1354 » زار المؤلف جميع الأقطار العربية التي لها علاقة بأحداث الكتاب» وزار 
أيضاً ميادين المعارك التي خاضها خالد في لبئان» وسورية» والأردن» والعراق» 
والكويت» والعربية السعودية. وقد أنهى الكتاب وراجعه قبل الطبع في منتصف 
عام ١959‏ أي بعد حمس سنوات من بدء البحث والكتابة. 


العميد الركن صبحي الجابي 


مقدمة امؤلف 


يزخر التاريخ الاسلامي بانجازات عسكرية عظيمة واعمال باهرة مجيدة 
قامثت بها الحيوش الاسلامية ٠‏ ولا بوجد في “اريخ الحروب معارك فاقت في 
بألقها و<سسميتها معارك المسلمين » كذلك لابوجد قادة فاقوا » في الشجامة 
والمهارة » قادة المسلمين الموهوبين . وقد كان السبيف دائما مكان الشرف في 
الثقافة الاسلامية . ومع ذلك فلا يعرف الا القليل في العالم اليوم عن التاريخ 
العسكري الاسلامي » كذلك لايوجد عمل واحد مكتوب من قبل مفكر عسكري 
ذي خبرة يستند على البحث الصحيح والدراسة الشاملة للارض ؛ والوصف 
التفصيلي للمعارك الاسلامية الشهيرة . وفي الحقيقة » لابوجد بحث حقيقي ) 
بل على النقيض يوجد فراغ . 

لقد علمت بهذا الفراغ في اوائل عام 1955 » عندما كنت مدربا رئيسيا في 
كليسة الاركان الباكستانية ( كلية كويتا ) . وبما أنني كنت دائما تلميذا حاذقا 
في التساريخ المسكري 6 هسذه المادة التي أدرسها من بين مواد اخرى في كلية 
الاركان » فقد شعرت بأئني قد اكون موصلا اكثر من العديد من المسكربين 
المسلمين لكي آخذ على ماتقي مهمة ملء هذا الفراغ في الادب . وقد يحتاج 
التاريخ العسكري الاسلامي بكامله الى عدة مات من المجلدات »؛ لكن البدابة ) 
على الاقل » يمكن ان نتم » وقررث أن اقبل التحدي . ولسوف ابدا من البداية ) 
وسأصف. حملات خالد بن الوليد . 

لقد وجدت كمية كبيرة من المادة متوفرة عن المعارك الاسلامية الاولى » 
لكنها كانت جميعها باللغة العربية . اذ ان حميم اعمال امؤرخين المسلمين 
الإوائل أم نترجم »© واذا وجدث التراجم فانها غير دقيقة في معظم الاحيان ») 
كما انها كانت غير أميئة في بعض الاحيان بشكل موكد . وبالئسسة لمثل هذه 


طايه 


الأناة #على مزق أن وات اللفة الي كعبت بوتا + الذلك كن تيدف 
اللغة العربية . بعد ذلك اعددت المراجع التي تضدم اعمال جميع المؤرخين الاوائل 
لكنني استبعدت منها جميع الكتئاب » مسلمين او مسيحيين ؛ الذين عاشوا 
وكتبوا بعد القرن العاشر الميلادي . وبما ان هؤلاء الكتاب قد حصلوا على 
معلومانهم من ااؤّرخين الاوائل » فقد قررت ان اركر بشكل .خاص على مصادر 
الاوائل . وبهذه الطريقة فقد نجئبت الوقوع /بحت تأئير آراء وتخمينات 
الكاب الذين كتبوا بعد القرن العاشر بأي شكل من الاشكال . وكان تحديد 
المراجع سهلا نسسبيا » اما المشكلة الحقيقية فقد كانت في الحصول على هذه 
المراجع لانها غير متوفرة في الياكستان واثمانها في الاقطار العربية مرتفعة . 
وبالنسبة لهذا ال موضوع 0 فقد ساعدني أصد قاء معينون فقدموا 

هذه المراجع بسخاء كمساهمة ملهم في هذا المشروع . وهؤلاء الاصدفاء ) 
الذين كانوا من تلامذتي في ( كويتا » » هم ؛ العميد مجيد الحاجح حسن من 
الاردن » والعميد ه . يو . بابار من الباكستان »؛ والرائدان ايف عون شرف 
وعبد العزيز الشيخ مسن السعودية . وهكذا اصبح في حوزتي مكتبة 
ممتازة تضم مؤلفات اللوّرخين المسلمين الاوائل » وباقتناء هذه المراجع » 
ابتدا بحثي للموضوع ٠,‏ 

من الامور الصعبة التي تواجه أي باحث يتناول مثل هذا البحث هي 
غياب المعلومات الجغرافية . فالجغرافية تشكل القاعدة المادبة الاستراتيجية 
العسكربة ولا يمكن ان بكون هنالك تاريخ عسكري دون معرفة الظروف 
الجفرافية السائدة في ذلك الوقت بدرجة معقولة من الدقة . ولقد كنت 
محظوظا بحصولي على موّلفين جغرافيين ممتازين خاصين بالفترة الاسلامية 
الاولى وهما : «١‏ الاعلاق النفيسة ) لابن رستة »؛ و « البلدان ») لاحمد بسن 
يعقوب » وبشرحان بشكل مفصل الجفرافية المادية والسياسية في تلك الفترة . 
وبواسطة هدين الؤلفين استطعت ان أقيكم ظروف طبيمة الارض »© وان 
أحدد بدقة مواقم عدة اماكنى لم بعد لها أثر اليسوم . وقد قضيت 
علة اسابيع في الدراسة المركرة لحل هذه المشكلة ولاعداد الخرائط التي 
ضمها هذا الكتاب . 


ا 


بالنسبة لطلبي للخرائط » فقد نمت مساعدتي ايضا من قبل العمييد 
مجيد الحاج حسين من الاردن » والعميد ه . يو . بابار من الباكستان . 
وكان آخر مساعداني الجفرافية أطلس تاريخي عن العراق امده الدكتور احمد 
سوسه من بغداد » وهو يشمل بحثا ممتازا يفطي العراق وما جاورها . 

ومع ان عمالقة الادب التاريخي في القرون القليلة الاولى من العصر 
الاسلامي كانوا جميعهم على الافلب من المسلمين ( كذلك كانوا حقا عمالقة في 
معظم فروع الادب ) » فقد كنت حريصا كذلك على دراسة بعض الو لفين 
الغربيين لكي؟افف على روايتهم للاحداث » وخاصة فيما يتعلق بالفتسالاسلامي 
لسورية . وقد استطعت ان انعرف على مؤُرخينبيزنطيينهما «نسيفورسى»292 ع 
0ن » وكلاهما عاتى في اواخر الفسرن الثامسن واوائل القرن 
التاسع » ولكن لسوء الحظ لم اجد ابة ترجمة لاعمالهما باللفة الانكليزية التي 
اغرفها ٠‏ لدا قررت ان اسعئد بالشسبة لوجهة النظر القربية على ادوارد 
جيبون '' ذائع الصيت الذي يعتبر كتابه ؛ « انحطاط وسقوط الامبراطوربة 
الرومانية ) » مساهمة قيمة بدون شك في التاريخ ؛ بالرغم من نحامله على 
المسلمين . وهو بعطي المامة خاطفة فقط ولكن علي ان اكون قائعا بذلك بسبب 
غياب ادب غربي مفصل وثقة . 


وبينئما كنت اتحاشى جميع الكتب الؤلفة بعد القرن العاشر للاسباب 
الني سق أن ذكرتها » كلت مضطرا لدراسة مؤ فين معينين من هذه الحقبمسة 
لمساعدتي في المسائل الجغرافية » بحيث تمكنت من جمع كل اللمعلومات الممكنة 
التي تجعل من هذا الكثاب اكثر دقة ٠.‏ وقكل استخدمت بشكل واسع ( معجم 
البلدان » الشهير الذي ألفه « باقوت » »؛ الذي عاش في اواخر القرن الثاني 
عشر واوائل القرن الثالث عشر . ومن بين الاعمال الجغرافية التي تنثمي 
للقرن الثاني عشر والذي كان اكبر مساعد لي كان كتاب ١‏ الفرات الاوسط » » 
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الذي الفه « الويس موسيل » ١‏ ؛ العلامة التشيكي الذي تنقل بشكل واسع 
في العراق وسورية في العقد الثاني من هذا القرن ؛ وقام بدراسة شاملة 
لحغرافية المنطفة التي بحتازها لهر الفرات ٠‏ 

بعد ان أنممت دراستي الكتب واعداد المسودة الاولى » حصلت على اجازة 
من الجيش وغادرت الباكستان في اوائل شهر آب عام 1954 ٠.‏ 

قضيت أولا بعض الوقت في اوروبا » وبشكل رئيسي في لندن ل في ' 
المتحف البريطاني ‏ للبحث عن مؤلفات تتعلق بالحملاث الاسلامية ضد 
الامبراطورية البيزنطية . لم استطع ان اجد ابة ترجمة باللغفة الانجليرية 
للكتاب الغربيين الاوائل » لكنني تمكئت من الحصول على بعض المراجع المفيدة 
من مكتية المتحفا . 

في اواخر آب نزلت في بيروت »؛ حيث بدات رحلتي ليادين المعارك التي 
خاضها خالد بن الوليد . سوف أرى الاراضي التي سار عليها خالد » 
والاماكن التي خاض فيها معاركه 4 والرمال التي سال عليها دم اعدائه . 
في لبنان لم يكن لدي عمل سوى تحديد موقع « أبو القدس » »© وهو مكان 
انقذ فيه خالد رثلا محاصرا من المسامين » وبعد ان حددت هذا المكان ) 
سافرت الى سورية ٠‏ 

في سورية ؛ اقمت في كل مديئة فتحها خالد : دمشق » حمص »؛ تدمر ) 
حلب »؛ وشاهدت كل مكان قاتل فيه خالد » وتعرفت على المواقع الصحيحة 
لجميع الاماكن المتبقية المذكورة في الجرء الرابع من هذا الكتاب . في دمشق 
شاهدت أاسوار قلعتها » وهي آثار لاتزال باقية ماعدا في حرئها الغربي حيث 
اختفت تماما . كذلك شاهدت الابواب الستة التي لاتزال أسماوٌها كما كانت 
في عهد خالد ) لكن داخل القلعة 'نفير كليا . وعندما كنت في دمشق ؛ انتهزت 
الفرصة السالحة وزرت المتحف الوطني ودرست بعض المراجع القيمة التي 
لا املك مثلها في مكتبتي الخاصة . 





)1( اماف 


وفي حمص » قمت بواجب الزيارة لجامع خالد بن الوليد . لقد كانت 
لحظة مؤثرة بالنسية لي عندما وقفت عند قبر سيد الحرب ‏ الرجل الذي 
كنت أفكر فيه واقرا واكتب عنه لاربع سنوات خلت . فقد جلست في حالة 
تأمل في الجامع » قرب قبر خالد » لمدة سامة . ثم وقفت وصليت ركعتين ودعوت 
الله ان بنصر المسلمين كما نصر خالدا , 

من الايام السارة التي قضيتها في سورية ؛ كان ذلك اليوم الذي بحثت 
فيه ووحدت « قنسرين » » التي استولى عليها خالد ؛ والتي مارس فيها آخر 
قيادة له . 

كثبي من الناس في حلب قد سمعوا بقدسرين وعرفوا الها تقع في مكان 
ما قرب مديئتهم . كذلك فهي مرسومة على خرائط الآثار كموقع لاطلال 
قديمة . لكن لم بعرف أي شخص ابن نقع تماما » وكيف ستطيع الوصول 
اليبها» سبب عدم مجيء أي زائر قط نعيه الذاكرة لمشاهدة آثار قلسرين . 
وعلى كل حال © فقد استاحرت سيارة احرة . ولحسن الحل وحدت بدونا 
في المدينة يقطن على بعد ميلين من قنسرين جاء الى حلب بزيارة . فاذا انرلته 
في قربته » فانه سيدلني على الطريق المؤدية الى قنسرين . فاخلته معي 
وسارت السيارة في طريق جيد حتى قرية « زربة » التي نقع على مسافة 
6 ميلا جنوب غرب حلب » وهنا » وبئاء على ارشادات البدوي » انعطفت 
السيارة عن الطريق الرئيسية وسارثت في طريق ترابية وعرة . وبعد ان سرنا 
على هذه الطريق مسافة خمسة اميال ؛ وصلنا الى قرية البدوي فنزل من 
السيارة واخبرنا ان نتابع سيرنا حول تل قريب فنشاهد قنسرين ٠.‏ فبقيت 
انا والسائق ندور حول التل فلم نجد قنسرين بل وجدنا انفسئا على الطربق 
الرئيسية التي تركناها خلفنا قبل بضعة اميال . ان قنسرين » او بالاحرى موقع 
قنسرين حيث لابوجد أي آثر باق لها » بقع فعلا على هذه الطريق . وكنا 
متوجهين اليه مباشرة لكنئا سرنا في دائرة واسعة لكي يستطيع البدوي ان ينزل 
في قربته . انه لبدوي ذكي ! لكنه كان شابا لطيفا حيث قدم لي خدمة بايصالى 
على بعد ميلين من قنسرين 4 فبيئما كل شخص في القرى المجاورة بعرف موقع 
قنسرين ؛ الا انه لابعر ف احد في حاب موقعها . 


ب الا 


كانت أهم زياراني الى ميادين المعارك في سوربة هي زيارة اليرموك . 
فهذه المنطقة ؟.نت محظورة بسبب قربها من. خط وقف اطلاق النار » وغير 
مسدوح للاجانب بزيارتها » ولكن شكرا للمساعدة التي فدمها سفيرنا السيد 
7.. ششميخ » فقد منحت اذنا من الحكومة السورية لزيارة اي مكان في المنطقة 
ارفب في مشاهدنه . وليس ذلك فقط »© فقد زودني الجيش السوري ايضا 
بواسطة نقل تسير في جميع انواع الاراضي »© ورافقئي ضابط بعرف المنطقة 
جيدا »؛ وقد برهن أنه دليل لايمكن الاستغناء عنه . وبهذه الطريقة اتيحت لي 
الفرصة لقضاء عدة ساعات ومعي خريطة وبوصلة » وانا انفحص ميدان الممركة 
الشهير دامعان , وقد سارت بنا السيارة على امتداد جبهة المعركة مما مكنني 
من دراسة طبيعة الارض من عدة مواق هامة »؛ والفيت نظرة فاحصة على 
وادي اليرموك من الضفة الشمالية . ولم استطع ان أرى « وادي الرقاد » 
لانه بيقع على خط وقف اطلاق النار » لكئني اسنطعت من قرية تسمى «الشجرة»» 
وهي تبعد تلاثة اميال عن الوادي » ان اشاهد بوضوح المنطقة الني جرت فيها 
المرحلة الدامية الاخيرة من هذه المعركة , 


بعى اليرموك » ذهبت مع الضابط المرافق لي الى بصرى »؛ وهنا شاهدت 
قلعتها الشهيرة ؛ وتفحصت طبيعة الارض حول بصرى » ثم عدت الى دمشق . 

لقد مكثت حوالي اسبوعين في سورية وهي بلد تزخر بالجمال والتاريخ . 
وهلا كانت رحلاتي ميسرة وممثتعة بفضل مساعدة وتعاون سغيرنا وسكرتيرنا 
الآول » السيد « فازال رحيم » . وف الثالث عشر من اباول » سافرت برا 
ألى عمان . ووصات الاردن ووجدث ان الباكدءتاني لابعتبر احنييا فيها . 
وف الحقيقة فان الباكستائي لابشعر » عندما يكون خارج وطئه » انه في 
بلده مثلما يشعر في الاردن 4 فالمحبية وحسن الضيافة اللثان يقابل بهما 
الباكستانيون لابمكن ان ننسى . لقد أقمت في الاردن ضيفا على الجيش الاردني ») 
وقدمت لي التسهيلات لكي اشاهد كل ماطلبت ان اراه من الاماكن » لذا 
اقدم شكري الى رئيس الاركان العامة اللواء عامر الخماش . كما الني مدين 
الى تلمينبي وصديقي ؛ العميد مجيد الحاج حدمن » الذي أخل على قائقه 
المسؤولية الكاملة في تنظيم برنامج زبارني للاردن الذي حقق نهابة ناجحة 


ند # اسم 


وفعالة . قضيت بوما كاملا في تفحص ميدان معركة اليرموك من الجهة الجذوبية 
لنهر الرموك . وقد كان هذا العمل متمما للاستطلاع الذي احريته في وقث 
سابق من الاراضي السورية . لقد زرت « فحل » »4 وشاهدت منطقة وادي 
الاردن الي حجرت فيها معركة فحل . ثم ذهبت بالسيارة الى « مؤنة » » 
وسرت في المكان الذي يعتقفد بأله موقع المعركة » وقد بني في منتصفه مسحد 
حجدبد حميل . كما ان قادة المسلمين الثلاثئة الذين استشهدوا في هذه المعركة 
قد دفنو| في مكان يسمى « المزار » وهو ببعد ميلين عن مكان المعركة ) وقد 
زرت قبورهم وقرات الفاتئحة على ارواحهم . 


انتهت زبارئني للاردن ف الحادي والعشرين من ابلول عام 19548 حيث 
طرت الى بغداد عن طريق بيروت حاملا معي ذكربات اقامة ممنعة في بلد صغير 


وصلت بغداد فوجدت ان جميع الترتيبات قد اعدث مسبقا لرحلئي 
هذه : فشكرا الحقنا العسكري الحصيف » العقيد ه.م.| أمين . وقد 
استجابت الحكومة العراقية بشكل ايجابي لمشروعي الخاص بالكتابة عن 
الفتوحات الاسلامية » كما ان وزبر الثقافة والارشاد ؛ السسيد عبد الله 
السلوم ؛ اصدر تعليماتك بوجوب ملحي جميع التسهيلات لكي ازور جميسع 
الاماكن التي ارغب في زبارنها . لقد كانت هذه المساعدة الرسمية ذات قيمة 
لاتقفدر بالنسبة لي . لقد قدمت لي واسطة نقل ؛ كما رافقئي ضايط هو 
الدكتور محمد باكير الحسيني »؛ الذي برهن أنه دليل حيد ورفيق ممتاز , 
قضيت أولا اسسوعا في بغداد وانا ادرس في مكتبة متحف بغداد واتناقسش مع 
بعض الادباء العراقبين البارزين متل ؛ الدكتور صالح احمد العلي »© والدكتور 
احمد سوسة ( الذي سبق ان تحدنت عن اطلسه ) » والسيد فؤاد صفر . 
وقد دارت هله المناقشات حول المواضيع التاريخية والجفرافية 4 وكانت 
ذات فائدة لي . لكن مهمتي في تحديد أماكن ميادين المعارك في العراق كانت 
اكثر صعوبة منها في سورية والاردن »4 والسبب في ذلك برجع الى أن خالد 
إبن الوليد قد خاض معاركه في سورية والاردن في مدن كبيرة وسهول شهيرة 


3 هه 


وهي مازآلت باقية للرائر كي براها . اما معاركه في العراق فقد جرت بشكل 
رئيسى قٌ مدن صغرة عفت آكثارها . بالأضافة الى ذلك ؛ فان نهري دجلة 
والفرات شهان المراة المتقلبة في 'نصرفاتها اذ بغيران مجربهما اعتباطا عدة 
مرات »2 وهكذا فقد غيرا المعالم الجغرافية للمنطقة التي يجريان فيها. وهذا 
ماجعل مهمة تحذبد أماكن المدن بدقة على ضفافهما آمرا صعبا . ومع ذلك © 
فقه استطعت ان احقق الشيء الكثير » بفضل الله . 

لقد قمت برحلة استغرقت عدة ايام تركزت اولا في بغداد ثم في الكوفة ) 
وقف قلعت نا السيارة مثات الأمبال في اراضي صحراوية وزراعية . لقد 
حددت الأماكن التي حارب فيها شالد بعد استيلائه على « عين التمر » 2 لان 
هذه الأماكن غير موجودة الآن كما ان موقعها شير محدد بشكل دقيق . شم 
تابعتت رحلتي الى البصرة وشاهدت « المزار » ( حاليا بدعى الازير ) » ومواقع 
آبلتة وحفير التى لأدوجد لها آثر باق . وبذلك فد انتهت اقامتي في العراق 
الى ادامت وهاء اسنوفئ وتفيق 4 هلاه الأقافة ان حاتت متمة ومريحة 
بفضل كرم الضيافة التي قام بها العقيد آمين . وفي الثامن من تثيرين الاول 
سافرت برا الى الكويت . 

في الكوبت كان لدي عمل قلبيل جدا لكي اقوم به » فقد حددت وشاهدت 
مكان « كاظمة © ) وهو موقع معركة خائد الاولى ضد الفرس ( عمليا لأبوحد 
الكثير من اطلال كاظبة ) ) وبعد بومين من وصولى طرت عائدا الى باكستان . 
في فترة الأسابيع الستة التي قضيتها في الشرق الاوسط »؛) سافرت برا زهاء 
آربعة آلأاف ميل . 

لقد مكثث اربعة اشهر في الساكستان 6 اعيد كتابة حملات خالد فى 
العراق وسورية على ضوء العثومات التى حصلت عليها في اسفارى . وفى 
"وائل شهر شساط عام 1955 ؛ اتطلقت مرة اخرى الى الصحراء لاكمل مابقى 
هن رحلتي . لقد طرت الى جدة في الرابيع من شباط »© وقف استقبلت في 
المطار من قبل ماحقنا المسكرى ‏ العقيد ثور الحق ؛ ومن قبل ممثلين عن 
الجيش السعودي حيث اخبر العقيد تور الحق الحكومة السعودية عن مجبئي 


كك 


وعن هدف زبارئي . وقد دعتنئي الحكومة )؛ حسب تقاليد الضيافة العربية ) 
كي اقيم ضيفا عليها . فقبلت الدعوة بسعادة . وقد كانت هذه الدعوة فضلا 
كبيرا لانه لايمكنني أن اقوم برحلاتي البعيدة سسب المساحات الشاسعة التي 
تتألف مئها السعودية بدون مساعدة رسمية وف الحقيقة » كلما كان يمر الزمن » 
وكلما كانلت؛ سير بنا السيارة في الدروب الرملدة وني الصحراء القاحلة » كنت 
اشعر اكثر فأكثر كم انا مدين للحكومة السعودية » وبشكل خاص للجيش ») 
لانه بدون مساعدتهما لما تمكلت من تحقيق مثل هله الدراسة الشاملة 
لميادين المعارك هناك . 


لد وضعت جميع ترتيبات زبارني من قبل الحيش ؛ وقد رافقلى 
ضابط دلبل هو التقيب عبف الرحمن الحماد ؛ وهو شاب ذكي لازمني كمساعد 
ورفيق خلال مدة الاسابيع الخمسة الثي أقمتها ك0 اللاد . 


فور وصولي الى مكة أدبت ١‏ العمرة » »)شم صرث ألى الربياض . لقد 
قررت ان ازور اولا القسم الشمالي من الجزيرة العربية ثم ازور بعد ذلك 
مناصطق المعارك التى جرت في منطقتي مكة والمدينة . وهكذا ) فسوف ارى أولا 
الاماكن التي خاض فيها خالد معاركه ضد المرتدين . وهله المعارك موضحة 
في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 


مكثت ثلافة ايام في الرياض » حيث قضيت فترة الصباح كاملة فسى 
دراسة ميدان معركة « اليمامة » »6 ثم سافئرت برا الى « بريدة ) حيث جملت 
هلها فاعدة انطلاق لي فانطلقت منها الى « تباج » ( حاليا تدعى لبكبة ) ) 
و« البطاح » . وفي الثاني عشر من شباط »؛ طرنك الى « حيل ) ؛ وقد فوحنت 
بكونها منطقة باردة . وهنا قضيت لائة ايام في التجول بالسيارة حول 
الصحراء المتاخمة » وشاهدت عدة اماكنى حارب فبها « خالد » أأرتدين . 
ولاعطاء فكرة عن صعوبة الدراسة والاستطلاع في هذه المناطق »؛ فائني قطعت 
٠‏ ميل لمشاهدة موقعي « سمبرة » و « غمرة ) ) وهما قرستان من بعضهما ) 
حيث قمت من اجل ذلك برحلة دائرية من « حيل » مارا بشعاب صحراوية 


ند ١١س‏ 


وأراض وعرة استفرقت عثر ساعات . وقد كان تحدبد الاماكن مشكلة كبيرة 
اذ كان علي ان اقرا الخرائط التي مقياسها ١‏ 5 ..ار..ءرلاء 

طرث عائدا الى الرياض في الخامس عشر من شباط ؛ وقي اليوم التالي 
عدت الى جدة . 

والآن بدأت المرحلة الثانية من رحلتي »؛ انها في ملطقة مكة . في السابع 
عشر من شسباط »4 ذهيت الى الطائف لمدة ثهار وليلة »؛) وشاهدت المسحجد 
حيث كان يقوم معسكر المسلمين اثناء حصار الطائف . ولم اجد اثرا لاي اطلال 
يمكن ان ترشد الى قلعة الطائف »© لكنني انتهزث الفرصة وزرت عددا من 
الاماكن التي لها علاقة بالطريق التي سلكها رسول الله الى الطائف . 
ثم عدت الى حجدة ؛ واسفت لفادرتي الطائف لكونها بقعة جميلة 
وبردها مقبرل ٠‏ 


وقضيت يوما واحدا على ارض معركة « حنين » © وقد اثبت هذا اليوم 
كان هذا الطريق هو الطريق الرئيسي من مكة الى الطائف قبل النشاء طريق 
« الاوتوستراد » الحالي » لكنه غير مستخدم الآن كما ان الامطار قد خربته . 
وقد سرت في وادي حئين بفضل سيارة « اللاندروفر ( التي لولاها لما تمكدت 
من اجتيازه مطلقا . ولحسن الحظ » اجترت الوادي الذي جرت فيه معركة 
حلين حيث تمكلت من دراسته بشكل مستفيض ٠.‏ 

بعد ذلك قضيت بوما آخر في دراسة مكة نفسها » لكي احدد على الارض 
خطة فتحها . لقد توسعت مكة بشكل كبير منذ الايام الاولى للاسلام ؛ ومن 
ذلك فالاماكن التي كانت معروفة آنذاك لاتزال موجودة » وقد شاهدت بام 
عيني جميع هذه الاماكن , وتسلقت أيضا تل « أبي قبيسس » الذي ببعد ميلين 
جنئوب الكعبة » ومئه شاهدت بشكل واضح طرق الاقتراب الجئوبية . وحاولت 
ابضا ان ارسم ميخططا مناظريا » لكن المنطقة كانت كثيرة التلال لدرجة ان 
العمل اثبت انه خاري حدود امكالياتي الفنية وعلي أن أكون قائعا برسم 


ل 9[ سه 


خريطة بدون تلال . ولم اجد خرائط. طبوغرافية كبيرة المقياس لارشادي في 
ذلك . وائني افر ان من بين جميع الحرائط التي بضهها هذا الكتاب ؛ فسان 
هذه الخربطة ( الخريطة رقم ه ) لست راضيا عنها نماما . وربما ستطيع 
كانئب آخر يتمتع بمواهب فن رسم الخرائط بشكل افضل مني ويقوم بتحسين 
هذا المجهود الذي بذلته كرجل مشاة . 


وهكذا انتهت المرحلة الثانية وهي دراسة منطقة مكة . وحان الآن وقت 
الحج » ندا ففي لهاية شباط » أدبت فريضة الحج ‏ وهي الامنية العريزه 
لكل مؤهون ‏ كضيف على الحكومة السعودية . ويعد ان اديت هذه الفريضة » 
ذهبت بالسيارة الى المديئة المنورة في الرابع من ذار » من اجل المرحلة الاخيرة 
من رحلتي الى ميادين المعارك الاسلامية . وفي المدينة قمت بدراسة شاملة 
لمعركتي « أحد » و « الخندق » » وهما معركتان شهيرتان ومن السهل معرفة 
مكانهما على الارضس . لقد رسمت مخططات مناظرية لتضاريس التلال المختلفة 
الموضحة في خرائط هذا الكتاب ؛ وقد زرت ١‏ الابرق » وهو مكان ببعد .7 ميلا 
عن المدينة » حيث دحر الخليفة ابو بكر فيه المرتدين في معركة الابرق وهذه 
المعركة ليست معروفة كثيرا . ولقد نظم هذا الجزء من رحلتي من قبل الرائد 
محمد عبد الحميد اسعد ؛ وقد اصطحبت معي كدليل خير الادلاء العلامة 
الشيض ابراهيم بن' علي العياشي © وهو ادبب ومؤّرخ ذو شهرة »© ومعر فته 
بالتاريخ الاسلامي القديم والجغرافية تدعو الى الاعجاب . 


بعد اقامة لخمسة ابام في المدبئة المنورة عدت الى جدة » وني الحادي عشر 
من آذار 1959 »4 طرت عائدا ألى الباكستان . فادرت السعودية وانا أشعر 
بامتئان عميق للتعاون وللمساعدة التي قدمتها الحكومة لي والجيش © 
في هذه اللمملكة الصحراوبة الشاسعة »© كما انني اشعر بامتئان لكرم 
الضيافة التي لقيتها من قبل جميع السعوديين الذين اتصلت بهم . وهنا 
لاسعني الا ان اشيد بشكل خاص بالامير سلطان بن عبد العزير وزير الدفاع 
حيث ان تلطفه في معاملتي كضيف على الدولة جعل الاشياء المستحيلة ممكنة 
بالنسبة لهمتي . 


تب #[ا اه 


وفي الباكستان » يعد أن استرعت من عناء السفر الى الجزيرة العربيه » 
درست بعمق الاوراق العديدة التي كتبتها خلال رحلتي لميادين المعارك التي 
خاضها خالد ., وقد دهشت انني استطعت أن انفذ هذه الرحلة كلية على 
حسابي ؛ لانها كانت بلا شك مشروعا طموحا ؛ وانا مدين لله العلي القدير 
الذي جمل رحلتي ناجحة . وقد كان يترتب علي ان ادفع ثمنا باهظا في 
الجهد والوقت والمال »؛ ولكن عندما انظر الى الوراء » اجد نفسي مسيرورا لكوني 
فمت بها على نفقتي الخاصة وليس على نفقة واهب كريم ( وهذا لابعني اله 
كان هنالك اى عرض فعلي للمساعدة ) . ان عملي الذي قمت به اعتبره خدمة 
مني للاسلام » واسهاما في الادب الاسلامي . انها خدمة رجحل متواضسع 
من اأؤمنين ٠‏ 

ولقد قضيت عدة اشهر وانا اعيد كتابة مسودة الكتاب »© وفي تنشرسن 
الاول 1559 ارسلت المسودة المنقحة الى المطبعة . لقد امضيت أاكثر مسن 
خمسة اعوام في تنفيذ كامل المشروع بدءا من جمع المراجع الاولية وحتى 
التحضيرات اللهائية لطبع الكتاب , 

ان هذا الكتاب عبارة عن كتاب تاريخي وهو يتحدث بشكل خاص عن 
التاريخ العسكري الاسلامي . أنه ببحث في سيرة ؛ وفي حملات رجل من اشهر 
الجنود الذين قد عر فهم العالم » انه خالد بن الوليد البطل المنتصر دائما والذي 
لم يعرف ابدا معنى الهزيمة العسكرية . 

لقد نجنبت الاصطلاحات الفنية بحيث يفهمه الرجل العادي والجندي 
المحترف » وحاولت ان اخافظ على اسلوب مط . 

ان جرعا كمبيرا من المادة الموجودة في هذا الكناب غير معروفب بشكل عام 
بالنسبة لعامة الناسس »؛ لكن كل حادثة » وكل واقعة هي صحيحة تاريخيا . 
كما ان كل تحرك ؛ وكل مبارزة » وكل ضربة » وكل قول مأثور جميعها مأخوذة 
من مؤلفات المؤرخين الاوائل ٠‏ وفي ترجمة الحقائق » كنت اعتمد في بعض 
الاحيان على المحاكمة العقلية وخاصة فيما يتعلق بوصف المعارك © لكلني 
حاولت ان آكون موضوعيا بقدر الامكان . وثي كتابتي عن المعارك ووصفي 


ب أ سه 


بلاأحداث ألتي حصلت في السنوات الاولى الحاسمه من الاسلام : فقد مشخت 
النقه لاعلا االامتلاء تدعا" كالوة سيتحقن نيا كينا الايرف الطاء: تميق 


ومع أننئ قدمت جميع الحقائق في الصفحات الارلى » الا انه بجدر التنويه 
بأنه كان هنالك كثير من الفوضى بسيب وجود روايات متعدده ومنضارية ٠.‏ 
نقد سجل الورخون الاوائل بأمانة كل رواية بالنسية لكل حادىه » وحتى 
عندما تكون هذه الروابات متناقضة ؛ وتركوا الاخثيار للمارىء ؛ مع ذكر 
عبارة : « والله أعلم » . ان هذه الفوضي تنطبق بشكل خطير بالنسبة لحملة 
بلاد الشام اذ قد نرك القارىء في شك فيما بتعلق بكيفية تنفيذ الحملة 
وتسلسل الاحداث زمنيا . 


لقا حاولت ان ابدد هذه الفوضى باعطاء رواية واعحدة مفهومة تبدو لي 
انها اكشر احتمالا ومعقولة . انني لم احمل الكتاب حواشي في اسفل الصفحات 
لشرح الاخنلافات في الرأي بين المؤرخين الاوائل لكئني وضعت حواشي لآبين 
المرجع التاريخي الذي اخذ منه كلى حوار او قول مأثور . ان هذه الحواشي 
نعتبر مرجعا لطلاب البحث التاريخي اكثر منهسا للقارىءم العادي »© وبامكان 
هذا الاخير ان يهملها ان لم بكن مهتما ني دراسة اوفى للموضوع . علاوة 
على ذلسيك » في حال وحود أختلافات جوهريةاو جدلية »2 فقد ذكرث بمضص 
الملاحظات في ملحق في نهاية هذا الكتتاب » وهذا الملحق بعتبر ذا قيمة للقراء 
الذين يرعبون في الاسترادة من المعرفة , 


أن بعض المعارك » وبشكل خاص الواردةٌ في النصف الثاني من الكتساب ) 
فد اعيدث صياغتها » لكن وصفي لها مركز على الاحداث وعلى السدلال 
الواضحة من قبل المؤرخين الاوائل . ان الاختلاف يكمن في كون الموّرخين 
الاوائل لم يبذلوا جهدا لتحليل الاستراتيجية والتكتيك ») لكثني حاولت ان 
افعل ذلك كجندي وكذلك كمؤرخ . ان فلسفة المناورة والتحليل هي مساهمتي 
في شرح كل معركة . كما ان جميع الحقائق التي قدمتها تخص التاريخ » وهي 


ند 0[ سم 


الأزهار اللامفعة قُْ جبين هذا التاريخ . لكن الخيط الذي بسك بها هو 
خيطي ؛ وترنيب الازهار هو ترئيبي ٠‏ 

قد يبدو الجزء الاول من الكتاب ب وهو خاص بالمعارك التي جرت في زمن 
الرسول ‏ اته السيرة العسكرية للنبي محمد اكثر منها لخالد . وهذا أمر 
لايمكن حاشيه ؛ فالاحداث التي حرث في شبه الجزيرة العربية في زمن النبي 
سواء اكانت دبلية أو سياسية او اقتصادية أو ثقافية او عسكرية كانت جميعها 
خاضعة للفوذ رسول الله بحيث لايستطيع أي كاتب أن يصف هذه الاحداث 
دون ان بعكس في كتابته التأثير القوي لشخصية محمد ( عليه صلوات الله ) ؛ 
والرسالة الجديدة التي انى بها خانم المرسلين . بالاضافة الى ذلك » فان دراسة 
المعارك التي خاضها الرسول هي أمر جوهري للطالب الذي برغب في التبيع 
تطور فن الحرب في اوائل عصر الاسلام اعتبارا من بدابته المتواضعة في المدينة 
المنورة رحتى امناورات المعقدة التي نفذها خالد في اليرموك . 

لفد ذكرت في الصفحاث السابقة الكثيرين ممن قدموا لي بد المساعدة 
في تنفيد المشروع . وهنالك اناس آخرون قدموا لي المساعدة في عدة واج ) 
لكن المجال لاسسمح لي بتسميتهم جميما . وعلى كل الاحوال » فائني اود أن 
اذكر النى هدين لروجتي لرسعها الخرائط ولتدقيقها المسودة ؛ ولمساعدي 
الشخصي « عبد الستار شاد » لطبعه المسودة على الآلة الكاتبة ٠‏ 

وف الختام » ثان الهدف من هذا الكتتاب هو تقديم سيرة خالد بن الوليد 
للعالم والانجازات العسكربة التي حققها , فاذا نجح الكتاب في تحقيق فاته 
فالحيد لله » وأن لم ضجج فالشكر لله انضا ٠‏ 

تشيين الاول 559ا 
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حملق خالد والفتى الطويل القامة كل منهما في الآخر . وبد1 بالدوران 
ببطء » وكان كل منهما يركز نظره باهتمام على الآخر ويفتش عن ثغرة 
لهجومه » كما أن كلا منهما كان حذرا من الحيل التي قد يستخدمها الآخر . 
لم يكن في .عينيهما عداوة بل مجرد منافسة وتصميم نابت على الفوز . لقد 
وجد خالد ان من الضرزوري ان بكون ريصا »؛ لان الفئلام الطويل الغامة كان 
اعسر ويتمتع بميزة الفوز على خصمه في المبارزة . 

كانت المصارعة نسلية شائعة بين الفتيان في شبه الجزيرة العربية » وكانوا 
بتبارزون مرارا مع يعضهم البعض . لم يكن يوجد حقد في هذه المبارزات . لقد 
كانت عبارة عن رياضة » وكان الفتيان بتدربون على المصارعة كاحدى متطلبات 
الرجولة عند العرب . لكن هذين الفيّتّبين كانا اقوى من الجميع كما كانا 
زعيمين للفتيان الذين في سنئهم . وكانت هذه المباراة عبارة عن مبارزة على 
لقب الوزن الثقيل . كان الفتّيان بتباريان بشكل جيد . وكانا متقاربين في 
العمر » كان كلاهما في سن المراهقة . وكان كل منهما طويلا ونحيلا” ؛ وكانت 
عضلاتهما المتكونة حديثا نتماوج على ذراعيهما وكتفيهما عندما كانت اجسامهما 
المبتلة بالعرق تلمع قٍ الشمس . كان الفتى طويل القامة اطول من خالد ببوصة 
واحدة ., وكان وجهاهما متشابهين بحيث يصعب التمييز بينهما . قذف خالد 
الفتى الطوبل » لكن هذه السقطة لم تكن عادية . اذ عندما سقط الفتى الطويل 
سمع صوت قرقعة عالية ©» وبعد دقيقة تبين من شكل ساقه غريبة الشكل 
انها قد سرت . فقد استلقى الفتى المضروب على الارض بدون حراك » وحداق 
خالد بفرع الى ساق صديقه المكسورة . 

1ت 


وبمرور الايام التأم الجرح وعادت ساق القتى الطوبل كما كانت قوية 
وسليمة . واستمر في الصراع ثانية ليصبح احد امقائلين الاشداء . كما ان 
الفتيان ظلا” صديقين . ونظرآ لكونهما ذكيين وقوبين حسبما وهبتهما الطبيعة » 
فقد كانا فاقدي الصير والتروي . فاستمرا في التنافس في كل شسسيء 
يقومان به. 


على القارىء ان ينذكر هذا الفتى الطويل ؛ لانه سيلعب دورا هاما في 
حياة خالد . انه ابن الخطاب وأسمه عمر . 

بعد أن و'لد خالد أخد من أمه » كما هي العادة لدى عائلات قريش »؛ 
وأرسل الى احدى القبائل في الصحراء . وقد تم ابجاد مرضعة له لكي تقوم 
بتربيته والاعتناء به . ان هواء الصحراء النقىن وضع أساسا للقوة الهائلة 
والصحة الجيدة التي تمتع بها خالد خلال حياته . لقد بدا ان الصحراء فد 
لاءمت خالد اذ انه احبها وشعر كأنه بين اهله وذويه . عاش خالد طفواته 
بين عرب الصحراء » وعندما بلغ الخامسة أو السادسة من عمره عاد الى منزل 
ابويه في مكة , 

لقد اأصيب خالد في طفولته بمرض الجدري ؛ لكن اصابته كانت خفيفة 
ولم نسبب له تشويها سوى آثار البثور القليلة في وجهه . ولم تؤثر آنسار 
البثور هذه على وسامة وجهه » هذه الوسامة التي سببت له كثيرا من المشاكل 
بين حسئاوات شبه الجزيرة العربية . 

لقد اصبح الطفل فتى »© وعندما بلغ سن الصكبا ادرك بشبيء من الكبرباء 
انه ابن زهيم. ٠‏ فوالده« الوليد #4 كان وميم بتي مخروم ب احدى آشر ف بطون 
قريش -. وكان بلقب في مكة ايضا ب « الوحيد 2١‏ » , لقد تكفل الوالد الآن 
بننشئة خالد » وبذل جهده ( وقد نجم بذلك ) لكي نمي فيه اللخصالالعربية 
الحميدة كالرجولة والشجاعة والفروسية والخشوئة والكمرم . وكان الوليد 
فتخر بعائلته وبنسسيه » واخبر ابنه خالك من شحرة عائلته كما يلي : 
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عد ]اسم 


اد" ( وبال اداد ) 
مقوام 
تاحور 


ناحور | 
ساروغ ( أو أسراغ ) 
راعو 


فالح 


إدريس ( النبي ) 
تراد 
بايش 
5 


آدم ) أبو البشر ) 


كانث قبيلة قري العظيمة التي قطنت مكة نتمتع بامتيازات ومسوؤٌوليات 
بين بطونها الرئيسية . كانت بطون قريش الثلائة المتزعمة هي بن هاشم » وبني 
عبد الدار ( بني امية فرع منها) ويني مخزوم . كان بنو مخزوم مسؤولين ان 
شؤون الحرب . وكانوا يربون ويدربون الخيل التي تمتطيها قريش للخرب » 
كما كانوا يقومون باتخاذ الترتيبات من أجل اعداد وتجهيز الحملات » كذلك 
كانوا يقدمون الضباط لقيادة جماعات قريش في المعركة . أن دور بني مخزوم 
هذا قد هيا الجو الذي ترعرع فيه خالد . 


لقد تعلم خالد وهو لا بزال طفلا ركوبه الخيل . وهو كمخزومي عليه ان 
يكون فارسا ماهرا » وبسرعة اتقن اعمال الفروسية . ولكن لم يكن كاقيا ان 
بركبه الخيل المدربة فقط »؛ بل كان عليه ان تكون قادرا على ركوب اي حصان . 
وكان عليه ان بعطى خيلا صغيرة السن غير مروضة وعليه ان بروضها ويجعلها 
رهن اشارته بحيث تصبح خيلا صالحة للحرب . كان بنو مخزوم من امهر 
الفرسان في شبه الجريرة العربية »؛ واصبح خالد واحدا من خيرة فرسان بلي 
مخزوم . بالاضافة الى ذلك » فالعربي الذي بحسن ركوب الخيل فقط لا يعتبر 
فارسا جيدا اذ ينبغي عليه ان بحسن آيضا ركوب الجمال لان الخيل والجمال 
تعتبر حيوية بالنسبة للحرب العربية . كان الحصان يستخدم للقتال » اما 
الجمال فكانت للمسيرات الطوبلة . وكانت الخيل فى هذه الحالة تسير خلف 
الجمال دون ان بمتطيها احد . 


تعلم خالد مهارات القتال جنبا الى جنب مع ركوب الخيل . لقد تعلم 
استخدام جميع الاسلحة : الكرراق ؛ والرمح » والقوس والنشاب » والسيف . 
كذلك فقد تعلم القتال على ظهر الحصان.» ومترجلا . وفي الوقت الذي اصبح 
فيه ماهرا في استخدام جميع الاسلحة كان بتفوق بشكل بارز في استخدام الرمح 
وهو على صهوة حواده ؛ والسيف للمبارزة على ظهر الحصان أو مترجلا . كان 
العرب يعتبرون السيف سلاحالفروسية لانه بجعل الخصمين قريبين من بعضهماء 
كما ان البقاء على قيد الحياة في قتال السيف يمتمد على القوة واكهارة وليس 
على مجرد المحافظة على مسافة اميئة من الخصم . وكان السيف اكثر الاسلحة 


التي يولق بها . 
000 - 


وعندما بلغ خالد سن الرجولة » أصبح طوله يزيد على ١8.‏ سنتمترا 
كما اصبح عريض الملكبين واسع الصدر مفتول العضلات نحيلا اكنه قوي 
البئنية . وكانت لحيته كثيفة وتملاً وجهه . ونظرا لهيثته البهية ») وشخصيته 
القوية » ومهارنه في ركوب الخيل واستخدام الاسلحة فقد اصبح شخصية 
محبوبة وئال اعجاب الئاس في مكة . وهو كمصارع » ارتقى سام المجد عاليا 
حيث جمع الهارة وأالقوة . 

كان عدد أفراد العائلات العربية كبيرا » مالاب كان بتروج عدة زوجات 
الزيادة ذريته . فالوليد كان احد ستة اشقاء . ( ربما كانوا اكثر من ذلك »© لكن 
اسماء ستة فقط هي المسجلة ) . اما ابناء الوليد الذين نعلمهم فكانوا خمسة من 
الذكور واثئتين من الاناث . والاولاد هم : خالد » والوليد ( على اسم أبيه ) » 
وعمارة » وعبد شمس , أما البنتان فهما ( فاخته » ») ( وقاطمة » . 


كان الوليد رجلا ثريا . لذا لم يكن خالد في حاجة للعمل لكي بكسب 
رزقه فانصرف الى تعلم مهارات ركوب الخيل والمبارزة ٠.‏ وبسبب هذه الخلفية 
.من الثراء » فقد كبر خالد غير عابىء بالامور الاقتصادية واصبح معروفا باسرافه» 
وبكرمه حيث كان بعطي كل طالب للمساعدة . وقد سبب له هدا الكرم في احد 
الايام مشكلة خطيرة . كان الوليد رجلا ثريا كما ذكرنا . لكن القرشيين كانوا 
اناسا ديمقراطيين بشكل بدعو للدهشة »؛ وكان عئى كل فرد منهم أن يقسوم 
بعمل ما سواء للحصول على مكافاة او لمجرد ان يكون عضوا ناقعا في المجتمع . 
وكان على الوليد نفسه ان يعمل بالرم من انه كان يستاجر عددا كبيرا مسن 
المستخدمين . ففي وقت فرافه كان حدادا(! )»و جزار!”" يذبحالحيوانات للعشيرة» 
وكان ايضا تاجرا » حيث كان يقوم مع العشائر الاخرى بتنظيم وارسال قوافل 
التجارة الى البلدان المجاورة . فقد رافق خالد قوافل التجارة اكثر من مرة 
الى سورية وزار الك نالتجاربة الكبرى في ذلك الاقليم الجميل التابع لروما . 
وفي سورية كان يمكنه ان يقابل عرب الفساسنة المسيحيين » والفرس من بلاد 
فارس »؛ والاقباط من مصر 4 والرومان من الامبراطورية البيزنطية . 





(() س ابن قتيسة هه صفحة ولام ء. 


(؟) ب ابن رأسلته ل صفحة 16لا ء. 


كان لخالد كثير من الاصدقاء الذين كان بذهب معهم ؛ مثلما كان يذهب 
مع اخوته » أركوب الخيل والصيد . وعندما لا يذهبون الى الصيد كانوا يقرضون 
الشعر ويتئاولون الشراب . وقد لعب بعض هؤلاء الاصدقاء دورا هاما في حياة 
خالد وف هذه القصة »؛ ومن بين الذين يستحقون الذكر بالاضافة الى عمر : 
عمرو بن العاص وابو الحكم . واسم ابي الحكم هذا هو عمرو بن هشام بنالمفيرة) 
والذي اصبح أسمه فيما بعد « ابا جهل » . وهو أبن عم خالد . وهنالك ابسن 
ابي الحكم ؛ عكرمة وهو صديق حميم لخالد ٠‏ 


لم يكن الوليد ابا راعيا لاولاده فقط »© بل كان أيضا مدربهم العسكري 
ومنه تعلم خالد اول دروسه في فن الحرب ٠‏ لقد تعلم كيف بتحرك سرعة 
في قلبه الصحراء » وكيف يتقرب من قربة معادية » وكيف بهاجمها . لقد 
تعلم أهمية أخذ العدو على حين غرة » ومهاجمته في وقت غير متوقع » ومطاردنه 
عندما يندحر ويلوذ بالفرار . ان هذا النوع من الحرب يختص بالحروب 
القبلية بشكل جوهري » لكن العرب عر فوا جيدا قيمة السرعة » وخفة الحركة؛ 
والكفاجأة » كما ان الحروب القبلية هذه كانت تعتمد بشكل رئيسي على تكتيكاث 
المجدوع + 


وعندما وصل خالد الى سن النضج » اصبح اهتمامه الرئيسي هو 
الحرب واصبح هذا الاهتمام مسيطرا عليه بدرجة كببرة . وكانت افكاره افكار 
قثال » وكان طموحه طموح النصر. . وكانت دوافعه عنيفة وكان تركيبه النفسي 
عسكريا . وكان يصبو الى خوض معارك كبيرة والى احراز انتصارات عظيمة 
يكون هو بطلها بحيث بكون مثار الاعجاب والتقدير من قبل الجميع . لقد 
وعد نفسه ان بخوض العارك وان يحقق النصر . كما وعد نفسه باراقة ااكثير 
من الدماء . ويبدو أن القدر كان يبحمل نفس الافكار عن خالف بن الوليد. . 


58 سم 


الي نديد 


كان هنالك رجحل عربي بجوب شوارع مكة ليلا 6 فارقا في التفكير . وكان 
هذا الرجل ينتمي الى عشيرة بني هاشم الشريفة . وكان حميل المحيا » مربوع 
القامة » ذا منكبين عريضين © وكان شعره بتدلى بضفائر حتى أسفل اذليه ٠.‏ 
وكانت عيئاه السوداوان الواسعتان ذات الاهداب الطويلة تبدوان حزيئتين 
من عنئاء التأمل والتفكير ٠‏ 


كان هئالك الكثير من اساليب الحياة عند العرب التي سببت لهذا 
الرجل الالم . وحيثما نظر حوله كان بجد امارات الفساد : في الظلم الذي 
يرزح تحته الفقراء والبائسون ؛ وفي اراقة الدماء التي لا مبرر لها » وي معاملة 
النساء اللواتي يعتبرن كالبهائم ٠‏ وكان يشعر بألم عميق كلما سمع بواد الاطفال 
الاناث . 


وكانت بعض القبائل العربية قد ثناقات عادات سيئة كواد الاناث مسن 
اطفالهم . فالاب كان بترك الطفلة تكبر حتى تبلغ الخامسة أو السادسة من 
عمرها . ثم يخبرها بأنه سياخذها في نرهة ويلبسها افخر ثيابها كانها ذاهبة 
الى حفلة . وهكذا بأخذها من المدينة او القرية الى مكان' بكون قد حفر فيه 
قبرا لدفنها . ثم يوقفها عند حافة هذا القبر دون ان تعلم ماذا سيحل بها ) 
وهي تعتقد ان اباها قد احضرها الى هنا للئزهة وتنظر اليه بشوق وهي تسأله 
متى ستبدا الحفلة . ثم يقوم الاب بدفع طفلته نحو القبر » وعندما تصرخ الطفلة 
طالبة مساعدة أبيها » فاله يلقى بالحجارة الكبيرة على حسدها الفض ولكتم 
انفاسها . وعندما بتوقف جسد الطفلة عن الحركة نماما يهيل التراب في القبر 


ه”# له 


بفعلته هذه , 


لم تكن هذه العادة طيعا منتشرة على نطاق واسع في الجزيرة العربية . اذ 
لم تسجل حادثة واد واحدة بين عائلات مكة الشهيرة : بلي هاشم © وبني. 
أمية » وبني مخزوم . وقد كان واد البئات بحدث بين بعض القبائل التي تعيش 
في الصحراء نقط » و في بعض البطون فقط . وكان هذا العمل »؛ حتى وأو حدث 
على نطاق ضيق جدا ؛ مثيرا للرعب والاشمئزان بين العرب الاذكباء والاباة 
في ذلك الوقت ٠‏ 


ثم كان هئالك اصنام مكة . ولقد بنيت الكعبة من قبل النبي ابراهيم 
كبيت لله » لكنها ملت بآلهة من خشب وحجر . وقد كان العرب يستعطفون 
هذه الآلهة بتقديم القرابين لها » اعتقادا منهم بان الآلهة تؤذي الشخص عندما 
تفضب وتكون كثيرة السخاء عندما ترضى . وكان بوجد داخل الكعبة وحولها 
.5" صمنتما » وكائت الاصنام التي تعبد أكثر من غيرها : اللات والعزرى وهئبئل' . 
وكان هلل" فخر لآلهة عند العرب » وهو اكبر هذه الآلهة وكان مشحوثا مسن 
العقيق الاحمر . وعندما استورد اهل مكة هذا الصئم من سورية كان بنقصه 
اليد اليمنى » لذلك فقد صئعوا له بدا جديدة من الذهب ولمقوها في ذراعه . 


وكان يوجد في ديانة العرب مزيح غريب من الشرك والايمان بالله ‏ الاله 
الحقيقي . كانوا يؤُّمئون بان الله هو الرب والخالق ») ولكنهم كانوا يؤُمئون ايضا 
بالأصئام معتبرين إداهم آبثاء وبئات لله , وكانت مئزلة الرب في اذهان العرب 
تشسبه محاسا ربانيا » فالاله هو وئيس المجلس وبقية الآلهة عبارة عن اعضاء 
في هذا المجلس » وكل مثها يتمتع بقوى خارقة مع انها تابعة للرئيس . وكانالعرب 
بقسمون بهبئّل' »او بأي إله أو إلهة . كما كانوا يقسمون بالله ابضا . وكانوا 
يسمون ابثاءهم ب عبد العزى . كذلك كالوا بسمون ابئاءهم ب عبد الله . 


وليس صحيحا ان يعتقد بان كل شيء بتعلق بثقافة العرب كان مغلوطا 
في ذلك الوقت . اذ كان يوجد كثير من الأمور الرائعة والمجيدة في لمط حياتهم . 


كان المرب شمثتعون بصفات الشجاعة وحسن الضيافة والتمسك بالكرامة 
الشخصية وشرف القبيلة . 

كذلك كانوا بحبون الأخذ بالثأر في النزاعات الدموبة التى كانت تنتقل 
من الاب الى الآبن ؛ولكن هذا العمل كان مفهوما » وحتى ضروريا » في مجتمع 
قبلي لا يوجد فيه سلطة مركزية لفرض القانون والنظام . وكانت مقابلة الشر 
بمثله على الصعيدين الشخصي والقبلي هي الطريقة الوحيدة المحافظة على 


كان هذا العربي الذي ذكرناه آنفا يذهب الى كيف في تل ليس بعيدا عن 
مكة ويعتكف فيه شهرا واحدا كل سئة . وكان بقضي وقته في هذا الكوف بفكر 
وبتأمل وينتظر » وهو لا يعرف ماذا كان ينتظر . وفي احد الايام » بيئما كان 
بفكر ويتأمل داخل الكهف شعر فجأة بوجود شخص ما . لكنه لم بر احدا ولم 
يسمع ابة حركة »؛ لكنه شعر ان شخصا ما موجود في الكهف . ثم سمع هذا 
الصوت يقول : « قرأ ! » فهتف العربي ؛ الذي شعر بالرهبة من هذا الصوت » 
« ما أنا بقارىء ؟ » فقال الصوت » الذي اصبح مرتفعا » مرة اخرى « إقرأ !1 ») 
فقال العربي « ما أنا بقارىء ؟ » فقال الصوت وقد بدا مخيفا : « إقرأ !»© ثم 
نابع الصوت بلهجة وديعة : 

« إقرأ باسم ربك الذي خلق »© خلق الانسان من علق ؛ اقرا وربك 
الأكزم:الدي عم بالقلم متك الالشان نا ميل 577 


وقد حدث هذا في يوم ائنين من شهر آب عام 1٠‏ ميلادي ٠‏ لقد هط 


الوحي على محمد أول مرة ؛ وثمت ولادة ذين حدلك , 


٠ 


وعندما هبط أالوحي على محمد ( عايه السلام ) » كان خالد ف الرابعة 
والعشرين من عمره . وقد بقْي الذبي محمد مدة رلاث سئوات تتلقى تعليمات 
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سثر بدين الله » وبدا بعائلته وعشيرله , وقد سخر معظمهم برسالته وبالدين 
الحديد , 


وفي أحد الايام قرر اللبي أن بجمع اقرب اقربائه ويدعوهم الى وليمة في 
منزله » وبذلك تسئح له الفرصة لكي يجمعهم معا وبضعهم قي موقفة يرغمون 
على الاستماع اليه , وقد اعدت الوليمة في حينها وتئاول الضيوف الطعام 
بشهية , ثم خاطب النبي ضيوفه المجتمعين قائلا : « يابئي عبد المطتلب ! اني 
والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما قد حِتتكم به الي قد جئتكم 
بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله ان ادعوكم اليه فابكم بوٌازرني على هذا 
الأص عل أن كون اشن روصي وخلافقي وبي 30 و 

وكانت اجابة الجميع هي الصمت . ولم بجب احد من الحاضرين » وكان 
كل منهم يراقب الآخرين ليرى هل سيئهض احد لنصرة هذا الرجل . ثم 
وقف شاب لم ببلغ العشرين بعد » وكان هذا الشاب تحيلا ضامر الجسم 
هزيل الساقين ؛ وقال بصوت منخفض ؛ ١‏ أنا بالبي الله سأكون نصيرك » . 


وقد ضج الضيوف بالضحك على هذا المشهد المضحك من قبل هذا 
الشاب ‏ سخرية واستهراء به ثم وقفوا وبدوُوا بالانصراف . لكن الشاب 
لم يتاثر بمثل هذه السبخرية » وسرعان ما تعائق مع النبي بحرارة . ثم قال 
النبي : « ان هذا آخي ووصيي وخليفتي فيكم 7" » . كان هذا الشاب هو ابن 
فم الدب ب آثة علي بن أي طالت + لقد كان اول من اساء امع وسؤل الله :ضلن 


وبدات الحقيقة بالانتشار تدربحيا ؛ ودخل فى الدين الجديد افراد قلائل 
معظمهم من الشسباب أو الضعفام قلبلي الحيلة ,. كان عددهم قليلا لكن شحاعتهم 
كانت عالية 8 وقد 'لوسعت دائرة نشاط النبي ٠‏ وبالرغم من معارضة قرش 
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واهائاتها له » فقد أسثمر في مخاطبة الناس في زوابا الشوارع وفي السوق 
هاديا ومحذرا من النار الني تنتظر فاعل الشر” . كان سَسْخر من آصدامهم 
المصنوعه من الخشب والحجر وبدعوهم الى عبادة الإله الحقيقي. وعندما ازدادت 
نشاطاته:» أصبحت معارضة قريش له أقسى واشد . وقد ترعم هذه المعارضة 
بشكل رئيسي أربعة رجال هم ؛ أبو سفيان ( وأسمه صخر بن حرب © وهو 
زعيم بني أمية ) » والوليد ( والد خالد ) ؛ وابو لهب (عم النبي ) » وابو الحكتم”' ٠‏ 
وسنسمع الكثير عن الاول والرابع في هذه القصة . 


كان ابو سفيان والوليد عزيري النفس وموضع احترام . وعندما قادا 
الفانقيه كن الى ان نبي ةا" النصى نول تمسخدما اله والدم ...ونان 
رد" الفعل الاولي للوليد هو الكرامة المضطربة . وقد صاح بانفعال : « لماذا تنزل 
النبوة على محمد » ولم تنزل علي أنا أكبر رجل في قريش منزلة" وسننا » 
وكذلك يوجد ابو مسعود زعيم قبيلة ثقيف ؛ وبالتأكيد هو ؛ وانا ؛ أعظم رجلين 
في المدينتين (!2 » . كان هذا الرجل الكببر بعيش في عالم خاص به حيث يعتمد 
كل شيء على الحتستب' والنتّستب» ٠‏ 

وفك كان طبعا غير عادل مع النبي ) لان عائلة محمد تتصل بأجيال عائلقه 
الست » كما ان عائلة محمد لاتقل تبئلا" عن عائلته . وف الحقيقة » فان عائلة 
محمد تعتبر في التاريخ الحديث أرفع منزلة من أي عائلة اخرى في مكة » فقد 
كان عبد المطلب © جد النبي » زعيم قريش ٠.‏ 

وطبقا لرواية ابن هشام » فان الآبة القرآنية الثالية قد نرلت بشأن ماقاله 
الوليد : « وقالوا لولا ثز'ل هذا القرآن' على رجل من القترءنتتيئن عظيم . » 
والمديدتان » هما مكة والطائف . كذلك فان الآبيات القرآنية التالية تتعلق بالوليد» 
الذي ذكرنا في الفصل السابق انه يمئرف بلقب ١‏ الوحيد » : 7 ذراني ومسن 
خلقت' وععيسدا! ) وجعلت؛ ليه مالا" ممندوذا © وثنين” شهوداً » ومهئدت” 
نه تمزهيدا © ثم تطلمم ان أزيد” »6 كلا إنه كان لايأننا عنيدا ») سارمقهم 
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هذا إلاة سسحر يؤثر' » ان هذا إلا قول البثر : سأصئلية سفر ‏ 6». 

وكان أبو الحكم أكثر هؤلاء الزعماء حقدآ وتعطشا للدماء » وهو ابن عم 
خالك وصديقه . وسيب معارضته الشديدة للاسلام فقد لقبه المسلمون ب 
« أبي جهل » أي الرجل الجاهل . وفد لازمه هذا الاسم بين اقرانه وزملائه. 
وقد كان رجلا صغير الجسم »© قوي البنية » خشنا » وقد وصفه أحد معاصريه 
( كان ذا وجه كالحديد © ونظرة كالحديد © ولسان كالحديك ) ٠.‏ ولا 
نسي أبو جهل في صباه ان محمدآ قد رماه أرضاً عندما تصارع معه في مباراة 
محرقة رسيي ل جوع اد ل ركاه شيع الو د ا 

وعشدما وجد اشراف قريش وفيرهم ان من المستحيل مئع النبي مسن 
القيام برسالته سواء بالنهديد او بالافراء » قرروا الذهاب الى الرجل الجليل 
والمحترم »© ابي طالب عم النبي وزعيم بني هاشم . وكالوا بتملون قتل النبي 
لولا خشيتهم من لفوذ عائاته وعشيرته التي نحميه . كما ان قتله سوف يؤّدي 
الى نزاءات دموية عنيفة مع بني هاشم الذين سيثارون بدون شك بقتل 
القائل أو أحد افراد عائلته . 

وفا. جاء وفد قريش الى ابي طالب وقال له : « با ابا طالب ! انث زعيمنا 
وأفضل شخص بيننا . لقد رأيث مايفعله ابن اخيك لدبانتنا . انه بشتم آلهتناء. 
وهو يفتري على ديئنا ودين آباثنا . فإما ان توقفف محمد عن هذه الاعمال ©» 


او ان نسمح لنا باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد”ه 9" » 


فكلمهم أبو طالب بلطف واخبرهم بانه سينظر في هذه المسألة » وصرفهم 
ببشاشة . ولكن أبا طالب لم بفعل شيمًا لابقاف اللبي عن رسالته ونشر الدين 


٠ 
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ساو" سد 


الجديد باستثناء ابلأفه عما قأله وفد تريش . كان أبو طالب شامرا , ومندما 
تصادفه مشكلة من هذا القبيل »© فانه يؤلف قصيدة طويلة يضُمئها جميع 
مششاكله :. 


كانت اعمال النبي محور الاحاديث في منزرل الوليد . فكان الوليك بجلس 
مساء مع أولاده وأقرباله وستعرضوا أحداث الئهار وما يفعله بنو قريش 
لمجابهة حركة محمد , وقد سمع خالد واخوته أباهم وهو يصف ماتمءبين 
وفد قريش الاول وبين ابي طالب ٠.‏ وبعد يضعة اسابيع » استمعوا الى ابيهم 
وهو سحدث عن الوفد التاني الذي ذهب الى ابي طالب والذي لم يثمر شيئًا 
كسابقه . وقد تابع النبي رسالته . بعد ذلك اتنخل الوليد خطوة جركة . 
فقرر ان يقدم ابنه « عمارة » الى ابي طالبه كبديل لشسخص محمد . وكان 
عمارة شايا وسيما طويل القامة وكان مثالا للشاب الفاضل في نظر الرحجسال 
والنساء . فجاء وفد قريش الى ابي طالب ومعهم عمارة وقالوا له : « يا ابا طالب 
هذا هو عمارة بن الوليد . انه من خيرة شباب قريش ومن أنبلهم وأوسمهم . 
فخذه كابن لك »؛ وهو سوف يساعدك ويكون نحت امرتك كأي ابن من الأبناء . 
وبالمقابل اعطنا ابن اخيك الذي انقلب ضد دينك ودين آيالك وقد سبب الشقاقا 
في قبيلتنا . وسوف نقتله . اليسس هذا عدلا . رجل مقايل رجل ؟ ) . 


صدم ابو طالب بالعرض وقال : « لا اظن ان هذا عدلا على الاطلاق . 
انكم تربدون أعطائي ابنكم لاطعمه وأربيه بينما اثتم تريدون محمدآ لتقتلوه , 
وقسما بالله ان هذا سوف لن بتم ”2 » . وقد فشلت مهمة الوقد . ولا يعرف 
ماذا كان رد فعل عمارة بالنسبة لهذا الفشل هل هو خيبة الامل او الفرح ٠‏ 

بعد ان أبقنت قريشش اله لابوجد أمل في ثشيه عن عزمه أو اقناعه ») قررث 
ان تجعل حياة محمد واتبامه جحيما لا بطاق بحيث يخضع في النهاية السى 
رغباتث آل قريش ٠‏ فأطلقوا متشردي مكة ضده . وصار هؤلاء بصرخون 
ويستهزئون بالنبي كلما مر" بهم » ويلقون التراب على وجهه » ويضعون الاشوالم 
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م [9 لم 


في طريقه . وتانوا يلقون الاقذار على منزله » وقد شاركهم في عملهم هذا ابو 
لهب وابو جهل . وانتقلت هذه المعاملة السيئة الى مرحلة اشد عئفا , 

عندما زادت حدة الاضطهاد ضد المسلمين » كذلك ازدادت أساليب 
وطرق هذا الاضطهاد . وقد فكر احد الاشخاص بالاساءة الى قضية محمد 
وذلك بتحديه وطلبه الى مباراة في المصارعة . وبذلك يتم تحقيره واذلاله في مبارزة 
عامة . وقد كان هذا الرجل عم النبي » وهو لم يمن واسمه راكان بن عبد 
يزيد » وهو بطل في المصارعة ويفتخر بقونه ومهارته . ولم يستطع أحد من 
اهالي مكة القاءه على الارض قط . فجاء الى النبي وقال له : ( يا ابن اخي ! 
'عتقد انك رجحل . واعتقد انك غير كذاب . فتعال وصارعني . فاذا القيتني 
ارضا فانني سأعترف بك نبي حقيقيا » . وقد كان هذا الرجل مسرورا في 
قرارة نفسه بهذه الطريقة التي فكر بها للاقلال من قيمة محمد في نظر اهل 
مكة . ففي رايه ان محمدآ اما ان يقبل التحدي أو يرفضه »؛ فاذا رفضه فاله 
سيبدو صغيرآ أمام الئاس وان قيله فانها فرصة العمر لسحقه . لقد قبل 
النبي التحدي وني مباراة المصارعة هذه القى النبي الرجل على الارض ثلاث 


كراضا اك هذا الوقن دك ل وو , 


وكان النبي نفسسه في مأمن من الأذى الجسدي وذلك سيب حماية 
عشيرته له ؛ ولانه ستطيع ان بنرل بخصمه من الاذى أكثر مما يصيبه اثناء 
المبارزات . لكن كان هئالك مسلمون في موقف ضعيف ‏ وهؤلاء لا يرتبطون 
بنسب مع عائلات قوية أو كانوا ضعفاء جسديا وهؤلاء كانوا من الرقيق رجالا 
ونساء . وكانت توجد فتاة من الرفيق ضربها عمر عندما أسلمت ؛ وظل يضربها 
حتى كثل؛ ساعده ولم يستطع الاستمرار في الضرب . هذا ومن المعروف ان 
سر كان رحيلا" ديه البآأس , 


لقد علذ'ب الكثيرون من الرجال والنساء من ثبل ريش . ومن أشهر هؤلاء 
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كان بلأل عبدآ حيشياً » طويل القامة » لحيل الجسم » وقد علذب من قبل 
سيده « أمية بن خلف » . وكان بلال بمدد على الرمال المحرقة وقت الظهيرة » 
اتناء الحر” الشديد » وتوضع صخرة كبيرة على صدره ويترك تحت رحمة 
الشمس اللاهبة . ومن حين لآخر كان سئيئده يأني لينظر اليه وهو يتعذب 
اشد العذاب ويقول له : « برأ من محمد وعد لعبادة اللات والعرّى ») . 
لكن ايمان بلال كان قويا ولم يتائر بكلام سيده . ولم يدر بخلد أمية بن خلف 
وهو يعذب بلال » بانه هو وابنه سوف يقابلان بلال ‏ الذي كان يوما ما عبده ب 
في غزوة بدر ؛ وان بلال سيكون منفك حكم الاعدام به ويابنه . 

لقد اشترى ابو بكر بلالا وكثيراً من العبيد » وجميعهم ضحايا التعذيب ؛ 
وقد كان رجلا ثريا ٠‏ وكلما عَلِم' ابو بكر بوجود عبد مسلم يتعذب كان يشتريه 
ويعتقه ٠‏ 

بالرغم من كل هذا الاضطهاد » بقي النبي لطيفا ورحيما مع أعدائه . وكان 
عداو وشو لزاني عطق3" زوق بعس توا ب التق د كز قل سيسات 
الله دعاءه بالنسبة لعمر الذي أصبح الرجل الاربعين الذي دخل في الاسلام 27 ) 
لكن ابا جهل بقي كافرآ ومات على كفره ٠‏ 


في عام 519 م ») أي بعد عشر سئوات من هبوط الوحي لاول مرة ؛ مات 
ابو طالب7؟ , 


وقد اصسم مركز المي حرجا بعد مونه . فازدادث عداوة قريشش ؛ كما 
ازداد الخطر على حياة المسلمين . وظل النبي محاطا بعدد قليل من الاصحاب 
الذين استمر في هدبيهم ؛ وكان بين هؤلاء عشرة مقربون اليه . وقد أصبم هؤلاء 
يُعرفون باسم « العشرة البئرترة » » وكانوا موضع احسرام وحب وتقدير المسلمين 
طيلة حياتهم )0 1 


عمسي الى 





)١(‏ لقد وضع هذا الترتيب بالنسبة لدخول عمر الاسلام « ابن قتيبة ) ب صفحة ١م!‏ ؟أما 
الطبري فيذكر ان تربيب عمر في دخول الاسلام كان السابع والستين ( جرء *" ب صفحة .7؟ ) 
(؟) عشر سسوات محسوبة بالعام الغمري وهو اقصر من العام الشمسي ب !| يوماا. 

(؟) هؤلاء العشرة البترايرةة هم : علي ؛ ابو بكر » عثمان ») الزبير بن العوام » عيد الرحمن 
بن هوف » سعد بن أبي وقاص ») طلحه بن عبيد الله ؛ ابو عبيدة بن الجراح )؛ سعد بن زيد » عمر . 


عت عه 


لفددرقن الع 20:74 يشما بارا جلا 2 او انا برجن يه 
المدينة ( وكانت تعرف باسم شرب ) النبي واعتنقوا الاسلام ٠.‏ وقد دعوه ليياحر 
الى مدينتهم »؛ بعد أن علموا بمقدار الخطر الذي بتعرض له © ويعيش معهم 1 
فأذن الله للمسلمين بالهجرة » وارسل النبي معظمهم الى المدينة . 
وعبد 6 ودليل . وعند وصوله الى يثرب » أاصيحت المدينة مركزا للدين الاسلامي 
وعاصمة الدولة الاسلامية الجديدة . وبذلك انتهت فترة الاضطهاد . 

بعد مغادرة النيي مكة بثلاثئة اشهر © استدعى الوليد ايثاءه وهو على 
توزالان: الماك ورقال النه "071 زا نار لاف 4 اريف لدف افيا رالعر موا مان 
الني ااعلم. انهم لبسو مدتبين 6 لكدي النصى ان اموا بعد هلا اليم .- انين 
| الثاني فهو مالي » الذي تجمع من الفوالك واستحق لي مع « ثقيف © واعملوا 
على استشيفائها ملهم ٠.‏ والثالث هو أنني استحق التعويض أو الدم من (, أبي 
اازيهر '' » لقد تروج هذا الرجل ايئة الوليد قم تركها ذون ان بعيدها الى 
منرل والدها ٠‏ 

بعد ان انهى الوليد وصيته لفظ انفاسه الاخيرة ٠‏ ودفن بموكب مهيب 
يليق بزعيم كبير وآبن شريف من قريش . 

لقد انهيت المشكلة الاولى بدون صعوية تذكر ) حيث دفعت خراعة الددية 
واسدل السسيثار بدون عئف ٠‏ أما المشكلة الثانية فقد ظلت معلقة لمعدة سئوات 
بدون حل . وبالنسبة للمشكلة الثالئة » وهي الشراع مع زوج ابئة الوليد ؛ فقد 
قرر هشام شسقيق خالد ان لابرضى بدبلا عن دم أبي أزيهر . وقد التظر أكشر 
من غام الى أن واتقه الفرصة ثم فقتل هادا الرجل . وتعقدت الامور وكان هئالك 
خطر آراتة الدماء بين العائلقين ؛ لكن ابا سفيان تدخل وعقد صاحا بينهما ولم 
لرق دماء أخرى , 
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سم آلآ اسه 


لقد عاش خالد فترة هدوء في مكة خلال السنوات التي لت موت أبيه ؛ 
وتلمع بحياة هنبثة من حراء الثروة التي كان يملكها ., وسافر الى سورية مع 
قافلة تحارية ووصل الى مدينة « بصرى » »© هذه المدينة التي سيزحف اليها 
بعد عدة سنوات كهدفا عسكري . 


اننا لانملم كم زوجة وكم ولدا كان لدى خالد في ذلك الوقت » لكننا نعلم 
عن ولدبن ؛ أكبرهما يدعى سليمان » والثاني يدعى عبد الرحمن . وقد ولد 
هذا قبل موت الوليد بحوالي ستة أعوام » كما أنه قد حقق فيما بعد شهرة 
كقائد في سوربة . ولكن طبقا لعادات العرب كان خالد بدعى ب « ابي سليمان ») 
او خالد بن الوليد . وكان معظي الناس يخاطبواه بابي سليمان . 


70 اعد 


لذ عر 
هه م 1 هر 2< 
عزوهاحد 

لقد ابتهج كل شخص في مكة بوصول القافلة من فلسطين . فقد كانت 
القافلة في خطر كبير خلال الايام القليلة التي مرت بها على طول الطريق الساحلي 
قرب المدنة » وقد أوشكت ان نقع بيد المسلمين . ولكن بفضل مهارة وقيادة 
ابي سفيان للقافلة » فقد انقذت من الوقوع في الاسر . وكانت القافلة تتالف من 
ألف بعير محملة ببضائع قيمتها خمسون ألف دشار © وقد حقق ابو سفيان 
في هذه القافلة ربحا مقداره ٠ / ٠٠6٠‏ 


عودنها بهذا القدر من الربح سببت الفرح للجميع ٠‏ وقد حدث ذلك في آذار » 
وهو شهر الربيع في الجزيرة العربية ؛ من عام 516 م . 


وببئما كان أهل مكة يغنتون وبرقصون » والتجار يفركون ابديهم التظاراً 
لحصتهم في الربح » كان جيش قريش المنكسر يجر اذيال الخيبة والفشلفيطريقه 
الى مكة . وكان هذا الجيش قد الدفع استجابة لطلب النجدة من أبي سفيان ) 
غندما تحقق من خطر المسلمين المحدق به . وقبل أن يصل جيشرة قريش الى 
مكان الاشتباك » استطاع ابو سفيان ان بنقد القافلة . وارسل رسالة الى قربش 
للعودة الى مكة لزوال الخطر . لكن ابا جهل الذي كان بقود الجيشش أدرك انه 
لن ستفيد شيئًا في حال عودته . وكان قد أمضى آل ه١!‏ سئة الماضية من 
عمره في معارضة مريرة ضد النبي ) اذن فهو لن بسمح لهذه الفرصة ان تفوته. 
فبدلا مم العودة » تور'ط في معركة مع اللمسلمين . 


ب لإا اه 


وهاهو الجيش الماتشاميع يعود الآن الى مكة وهو في حالة من الدهول وذل 
الهزيمة , 


وبنما كان جيش قريش في طريقه الى مكة » جاء مراسل منه على ظهر 
بعير سر.ع . وعندما وصل هذا المراسل الى تخوم مكة »؛ شق قميصه واخذ 
يصرخ بصوت عال معلنا حدوث مأاساة . فتجمع اهالي مكة حوله ليستفسروا 
منه عن أنباء المعركة . 

وبدوٌوا سساألونه عن أبئائهم واعزائلهم فأخبرهم عن مصيرهم . وكان بين 
الحاضرين ابو سفيان وزوجته هلد . 

وقد علمت « هندُ » من هذا المراسل عن اعزائها الذين فقدتهم وهم : 
والدها عئتبة الذي قتل على بدي علي »6 وحمزة عم النبي » وعمها «( شيبة » 
على ددي حمزة »© واخوها وليد على يدي علي » وابنها حنظلة على بدي علي . 
فشتمت حمرة وعلي واقسمثت على الانتقام . 

لفك كانت « وقعة بدر » أول صدام رئيسي بين المسلمين وأعدائهم اذ 
صسمدات قوة صغيرة » مؤلفة من "الا مسسلما » كالصخرة أمام فزو ٠.٠.١.‏ رجل 
من الكافرين . وبعد قتال عنيف دام ١‏ ؟ ساعة ) حطم المسلمون جيش قربش 
الذي فر" بشكل فوضوي من ميدان المعركة . وقد قتل أو أسر في هذه الوقعة 
خيرة بني قريش . 

كما فقتل سبعون مشركا » واسر سبعون آخرون على بد المسامين الذين 
قفدوا ١5+‏ شهيدا فقط . وكان من بين قتلى المشركين ١٠/‏ قتيلا من بني مخروم» 
وكان معظمهم هن ابناء عم وابناء شقيقات خالد . كما قتل أبو جهل © وأسر 
وليد شقيق خالد , 

تعفدها عن امراش ل "الجا اقول وس تاي #الضيك نض قر يقن كران 
إسمتي” علي وحمزة . فقد قتّل علي“ 14 رجلا بنفسه واشترك في قتل اربعة 
آخرين . أما حمزة فقد قتل أربعة رجال واشترك مع علي في قتل اربعة آخرين. 
وهكذا فقد سيطر اسم' علي في هذا الاجتماع الحزين ٠‏ 


م5 سه 


وبعد بومين » عقد ابو سفيان مؤتمرآ ضم؟ جميع زعماء قريش . ولم 
يكن أحد بين الجتمعين لم يفقد شخصا عزيرا في وقعة بدر . فبعضهم فقدوا 
الآباء » وبعضهم فقدوا الابناء » والبعض الآخر فقك الاشقاء . وكان أكشر 
الحاضرين هياجآ صفوان بن أمية ؛ وعكرمة بن أبي جهل ٠‏ 

وقد كان من الصعب كبح جماح عكرمة » فابوه كان له شرف قيادة جيش 
قريش في غزوة بدر وقد قتل في المعركة . ووجد الاين بعض السلوى والعراء 
لكون أبيه قتل رجلا” في وقعة بدر كما أنه هو نفسه قتل رجلا آخر . علاوة على 
ذلك » فقد هاحم المسلم الذي قتل اباه »؛ وحرحه في ذراعه ؛ لكن ذلك لم بكن 
كافيا ليطفىء تعطشه للانتقام . وأصر' عكرمة على أنه بنبغي على قربش أن 
نثأر لقتلاها . 

وقال ابو سفيان : « لما. فقدت أنا أيضا ابئي حنظلة ©» وإن تعطشي للثأر 
ارقل وماك )“سنا كن اولك ,سوال بعئلة قرب لقن هجوم قد معيو 117 وا, 

وتعهد الجمبع في هذا المؤتمر باخذ الثأر » وان لا يتقاعس احد عن القتال 
في هذه امرة . وسوف تجهر حملة لم بجيئر مثاها من قبل في مكة »؛ ولسوف 
تدعى القبائل المحلية الاخرى للانضمام الى الحملة والاشتراك في إبادة المسلمين, 
كما أن الربح الاجمالي الذي حققته القافلة ومقداره خمسون ألف دينار سوف 
نصراق على مويل الحملة . والعتهبة ابو سقيان بالأجباع قائدا الحيثين 
قربيش ٠‏ 

اتخذ ابو سفيان قرارين ؛ أولهما ؛ بشبفي عدم البكاء والنحيب من أي 
نوع كان على الذين قتلوا في بدر . والفكرة وراء هذا الامر هي أن الدموع 
تفسل الحقد من قلوبهم » لذا بيجب ان بظل هذا الحقد في القلوب حتى بثم 
آخل الثأر من المسلمين . ومع ذلك » فان الذين كان مصابهم كبيرا كانوا 
يبكون في السر . 


اما القرار الثاني فيتعلق بالاسرى الموجودين لدى المسلمين . فقد أمر 





(1) الراتدي : المغازي ب صفحة 154 ب #9إه1! 


ابو سفيان بعدم بذل الحهود لأطلاق سراحهم خوفا من أن بيؤدي ذلك الى 
طلب الثمن من قبل المسلمين . ومع ذلك » فان هذا القرار لم ينفذ من الجميع. 
اذ بعد بومين غادر ليلا" احد الاشخاص مكة سر"! لدفع الفدية عن آبيه ) 
وعندما عام الئاس الآخرون بذلك ؛ بادروا فورا الى دقع الفدية واطلاق سراح 
ذويهم . ولم يكن امام ابي سفيان اي خيار سوى الفاء قراره ٠‏ 

لقد كانت قيمة الندبة تختلف من شخص لآخر . وقد باغ اعلى معدل 
لها ...4 درهم »6 وادئى معدل ...1 ذرهم بالنسبة للاشخاص الذين 
لابستطيءون دفع اكثر من ذلك . وقد حصل مدد قليل من الاسرى الفقراء 
الذن كاتوا ذن ١اتطلنين‏ ».عل خرتعيم. مقابل تشاع عدذا معينا سين ابنساء 
البق القراءة والسانة ب ركد اناق منزات عفن العوتين كن :قبل الدب دوق 
أن بد فعو! الفدبة شربطة أن لابعودوا ابدا الى حمل السلاح ضد السلمين . 


وكان من بين الذين ذهبوا للتفاوض على اطلاق سراح الأسرى : عكرمة ) 
وخالد ( الذى لم بشترك في غزوة بدر بسبب غبابه آئذاك عن الحجاز ) » 
وهشام شقيق خالد . وقد رتب خالد وهشام آمر إطلاق سراح أخيهما وليد . 
وعندما سمع هشام ان مقدار الفدبة ...؟ درهم اخل سساوم لتخفيض قيمتها 
لكن خالد اكه على ذلك . ثم دفع مبلغ ...؟ درهم مقابل اطلاق سراح وليد » 
وبعد ذلك غادر الأشقاء الثلائة ١‏ المدبئة » ونصبوا خيامهم لقضاء الليل فى 
مكان بدعى « زول حايفه » على بعد بضعة أميال عن اكدشسة . وهنا هرب وليد 
ليلا من الخبم وعاد الى « ادينة » والتحق بالنبي وأصبح مسلما . 

وبعد ذلك يرهن أله مسام مكامن وأصيح من المقربين لارسول ؛ وعلى 
الرغم من اعتناقه الدين الجدبد /فقد ظلتعلاقاته مع أخيه خالد قوية وحميمة. 
وبيثما كأن الوضوع الى في مؤثمر "كرشن :هو التعلاث عن الثار »انان 
عاملا آخر قد حر قريش الى الحرب مع المسلمين وهو عامل اقتصادي . 
فالمدور الرئبسى الذى كانت تسلكه قوافل قريش وهى ذاهبة الى سوربة 
وفلسطين » كأن بشع على الطريق الساحلى الذى لم بعد مفتوحا أمامها بعد 
غزوة ندر . دفي نشرس الثانى ؛ لس صفوان بن امية الحاجة الى مزيد من 
التجارة » فارسل قافلة باتجاه سورية على محور آخر ظن آله قد يكون آمنا . 
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وغادرت هذه القافلة مكة على الطريق الؤؤدي الى العراق © وبعد ان سارت 
مسافة ما اتجهت شمال غرب نحو سورية » وبعد أن اجتازت « المديئة » اعتقد 
صغوان أنها أصبحت في أمان . لكن النبي علم بأمر هذه القافلة وارسل زيد بن 
حارثة على رأس مائة رجل لأسرها وقد تم له ذلك . 


بعد ذلك ذهب صفوان الى أبي سفيان » وقد اتفق القائدان في الراي 
على انه عندما بزدهر اقتصاد قريش » الذي بعنمد على التجارة الرابحة مع 
سوربة 4 فان القضاء على المسلمين يصيح امرا وشيكا . وقد كان عكرمة قليل 
الصسر بضغط للاسراع ٠‏ ومع ذلك » فان أبا سفيان 6 الرحل الحكيم والرعيم 
القديم ؛ كان بعلم أن الحملة تحتاج الى وفت لتحهيزها وآأشراء الجمال والخيول 
والاسلحة 5 وقد وعد ببذل جهده ٠‏ 

بدأ الاعداد لاحملة الآن بحماس كمير . واثناء ذلك ؛ جاء رجل فير مؤمسن 
الى أبي سفيان ومعه اقترام . كان هذا الرجل بدعى « ابو عامر » من المدينة . 
وقد أعدر ض على وصول النبي الى المدينة 4 وعلى السرعة التي ادتذق قبها افراد 
عشيرته س ١‏ الاوس م الاسلام ٠‏ دفي مكة ©» اخذ بحر ض للي قر شن ضاك 
المسامين ٠.‏ وكان ل أبو عامر ) لسسهى ىِ الجاهلية ب 0 الراهب. 4ك لكن النبي 
متكامد 9 التامتى 4 اوعدا غر ته المسلفون بامنم ”33 ابو عامن الفانيق 3 » 


٠ 


وقد قال لابي سفيان : « يوجد معي خمسون رجلا من عشيرتي ٠‏ ولى 
نفوذ كبير على عشيرتي الاوس . وانئي اقترح عايك أن اخاطب الآأوس بين 
المسلمين قبل أن تبدا المعركة ») وانئي على يقين بأنهم سيهجرون محمدا وبنضمون 
الى ال 


قسياتين رئيسيتين في المدينة وكان افرادها يشكلون ثلث جيش المسامين . 


» . فقيل أبو سفبان هذا الاقتراح بسرور . وكانت الاوس احدى 


بدا التفاوفن .مم القبائل. المجاورة 6 واخدت: الامدادات: فصل من. كنانة 
ولقيفا . وي اوائل كذار عام 16 1 0 بدأ تلجمع الحملة ف مكة , وف هله 





)0 اس هشام ‏ الحرء ؟ صفحة ( 9" ٠.)‏ 
() الواقدي : المغازي ب صفحة ( ٠.) ١5١‏ 


الاثناء كتب العبكاس » عم النبي » رسالة الى الرسول من مكة بعلمه فبها 
بالاستعدادات التي تحفثر ضده . 

وني الاسبوع الثاني من آذار » انطلق القرشيون من مكة بجيشى مؤلف من 
ثلاثة آلاف رجل بينهم سبمعمائة دارع . وكان معهم لاثئة آلاف بعير » وماثتا 
فرس . وقد سارت مع الجيش'خمس عشرة امرأة قرشية في هوادج . وكانت 
مهمتهن تذكير القرشيين بابئائهم الذين قتلوا في غروة بدر وتقوبة ممئوياتهم . 
وكانت هند بين هذه النساء وكانت بمثابة قائدة لهم » وكان الدور بلائمها تماما. 
كما كانت بينهن زوجة عكرمة » وزوجة عمرو بن العاص »© وشقيقه خالد . ومن 
النساء اللواتي سنسمع عئهن مرة اخرى ؛ عتمئرة بنت الكمة » كما كان بوجد 
عدد من النساء الناشدات اللواتي بحملن الر"“ق والطبول . 

وعندما كانت الحملة تسير باتجاه المديئة » قال احد قادة قريش » وهو 
« حبير بن 'مطلعم » » الى عبده الملقب ب « الوحشي » ( وحشي بن حرب ) : 
« فانأانلت قتلت عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فانت عتيق 217 ) . وقد رحتب 
الوحشي بهذا العرض . وكان هذا العبد الحبشي الاسود ضخم الحثة ؛ وكان 
يقذف بمدراق 7" له جلبه معه من موطئه في افريقيا . وكان ماهرا في استخدام 
هذا السلاح ولم بخطىء الأصابة قط . 


وبعد أن سارت الحملة مسافة اخرى ؛ رأى « الوحشي » احد الجمال 
التي تحمل الهوادج يسبر بجانبه . وقد لظرت اليه هند من الهودج وقالت له : 
يا ابا السواد ! عش وخذ مكافاتك 7" . لقد وتعتدكشه بأن تعطيه جميع 
المجوهرات التي تنتزين بها اذا استطاع ان بقتل حمرة التقاما لقتل أبيها . 


نظر « الوحشي » بنهم' الى الحلية التي مع هند ؛ القلادة » الاساور » 
الخلاخيل » الخواتم التى تضعها في اصابعها . وقد بدت جميعها فالية الثمن » 
فلمعت عيناه فرحا جرد احتمال الحصول عليها في حال نجاحه بمهمته . 
لقد حنلئر النبى الاكرم من قبل_العباس باستعدادات قريشش قبل ان 
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(؟) شرب من الرماح . 
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ودرا تمكة :نيلها كانوا فى #طزيقيم ال اللايتة كانت الأنباء تل الى الدين 
عن نقدمهم بواسطة القبائل الصديقة . وفي العشرين من آذار » وصل القرشيون 
الى قرب المديئة وعسكروا على بعد بضعة اميال عنها » في منطقة تكثر فيها 
الأمتكار درت “جين |اتحدند + .ولق كا اليوم بارقات: # ارسل الي كتكانين 
لرصد أنفرشيين . وقد عاد الكشافان واعطيا تقريرآ عن القوة الحقيقية لهم . 


وفي الحادي والعشرين من آذار » غادر النبي المدينة ومعه ألف رجل منهم 
مائة دارع . ولم يكن مع النبي من الخيل سوى فرسه وفرس أبي بردة ابن 
دئار الحارثي . وقد عسكروا لقضاء الليل قرب نل صغير أسود بسدعى 
« الشيخين » »© وهو يقع الى الشمال من المدينة على بعد ميل وليثف ٠.‏ 

وفي صباح اليوم التالي » وقبل استثناف المسير » نرك المنافشون » 
وتعدادهم ..م رجل بإمرة عبد الله بن ا'بي” » النبتي بحجة أن قتال القُرشيين 
خارج المديئة لن يكتب له النجاح . لذا فانهم لن يشتركوا في عملية سوف 
تؤول بنظرهم الى الفشل . وهكذا عاد المنافقون الى المدينة . وبقي مع النبي 
٠‏ رجل »؛ فسار بهذه القوة من المعسكر . وفي الحقيقة فان النبي لم تكن 
لديه النية للقتال خارج المدينة . وقد كانت رغبته أن بنتظر المسلمون وصول 
القرشيين الى المدبنة وهنا نجري المعركة على أرضهم »© لكن معظم المسلمين 
أصشروا على الخروج للاقاة القرشيين ؛ لذأ فان النبي » نزولا عند رفبتهم ) 
سار لقتال قربش خارج المديئة . ولكن بالرغم من خروحه للاقاة اعدائه في 
أرض مكشوفة » الا انه هو الذي اختار ارض المعركة . وتقدم النبي السى 
سفح جبل 'حُد وفتح قواته بتشكيل المعركة . 

ان ”حدا هي عبارة عن هضبة طبيعية كبيرة تع شمال المديئة على مسافة 
اربعة أميال ( اعتبر مسجد النبي كنقطة انطلاق من المديئة ) » وترتفع الى علو 
الف قدم عن مستوى السهل المحبط بها . ويبلغ طول هذه الهيئة الطبيعية 
خمسة أميال . وني الجزء الغربي من 'حند » يوجد بروز كبير بهبط بالحدار 
شديد ئحو السهل » كما يوجد الى يمين هذا البروز » واد يرتفع بشكل طفيف 
ويضيق وهو ببتعد حتى يصل الى مضيق يبعد ٠٠.١.‏ متر عن لهاية البروز ٠‏ 
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وف مدخل الوادي © وعئد تهاية البرول ؛ وضع النبي حيشهة بحيث كان 
الوادى حافةه . 


لقد تظظكم المسلمين في تشكيل متلاحم تبلغ جبهته ٠...‏ باردة . 
ووضع جناحه الأبمن عند سفح تل" صغير يبل ارتفاعه .؟ قدما وطوله ..ه 
قدما؛ وسسمى « عيئنئيلن »© . كانت ميمئة” المسلمين مؤمكنة » لكن ميسرتهم 
بمكن الإلتفاف حولها من وراء تل" « عيئين » » ولمواجهة هلا الخطر » وضع 
النبى .5 راميا على تل عيئين بحيث يسيطرون على طرق الاقتراب التي قد 
شاور منما القرشيون للوصول الى مؤخرة المسلمين . وقد اعطى النبي تعليماته 
الى آمر الرماة ؛ عبد الله بن حبير © فقال : « إنتضسح الخيل” عنكا بالتتبئل 
لأاتونا من خلفنا إن كانت لنا أو عليئا فاثثبئت' مكائك” لاثوٌ'تيكن" مسن 
تلك 2١9‏ . » لقد كانت الاوامر الصادرة الى الرماة محددة بشكل دقيق . 
فيما أن « عيئين » كانت هضبة طبيعية هامة ومسيطرة تماما على المنطقفة 
الحبطة بها » كان من الحتم التاكيد على ضرورة عدم سقوطها بأبدي قريش . 


وقد وقفت ١6‏ إمراة وراء السلمين بمهمة تقديم الاء للعطشى ) وحكئل 
الحرحى خارج المركة وتضمبد جروحهم . وكالت بين أولثئك النساء قاطمة 
لحيشيهه ٠.‏ 


وكانت ثراتيب قتال المسلمين تهدف الى الدخول في معركة جبهية 
موضشعية وقد تم استيعابها بشكل جيد . وقد متحت" هذه التراتبب المسلمين 
مبزة استثمار مصادر قوتهم ‏ وهي الشجاعة ومهارة القتال . كذلك فان هذه 
الترائيف القذتهم من الاخطار التى سيثهرضون لها سبب قوة القرشبين 
العددية وقوتهم بالفرسان وهؤلاء بشكلون ذراع ااكاورة التحرك الذي بفتقده 
المسلمون . لقد كان اأوقف بلائم آبا سفيان لكى بخوض معركة في أرض 
مفتوحة بحيث يستطيع المناورة ضد مجنبات المسلمين ومؤخرتهم بواسطلة 
الخيالة ثم يركز قوتنه ويهاجمهم . لكن الثبي أحبط خطته واجبره على 
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القنال في حسهة محددّدة بحيث يصبح ندوقه العسددي وفوبه بالفرسان ذاب 
قيمة محدودة ٠‏ وهناك نغطة تستحق الملاحظة وهي أن المسلمين بواجهون 
فعليآ المدينة وجبل /حد خلفهم » والطريق الى المديئة مفتوحا امام القرشيين . 

تحرك القرشيون الآن » واقاموا معسكراً للمعركة على بعد ميل جنوب 
البروز ؛ ومن هنا فا أبو سفيان حيشه الى الامام وشكتا»ه بترتيب قتسالر 
يواجه المسلمين . وكان ترتيب القنال يتألف من قوة رئيسية من المشاة في 
الوسط ومن جناحين متحركين . لقد كان خالد على الجناح الايمن » وعكرمة 
على الجناح الايسر » وقد هعلتّرز كل منهما سرئتة خيالة تألف من ١..‏ 
محارب . وقد طْين عمرو بن العاص مسؤولا عن جميع الخيالة » لكين 
فولة الرليسي كان تتسيق العناون: : لقد. وفع ابو فيان حمالة ركان "عل 
راس الصف الامامي من أجل الاشتباك الاولي . وكان يحمل عكم” قسريش 
طلحة بن أبي طلحة وهو أحد الذين ظلوا على قيد الحياة بعد خزروة بدر . 
وهكذا انتشر القرشيون وظهرهم الى المدينة ؛ بحيث بواجهون المسلمين وكذلك 
جبل أحد . وفي الحقيقة فقد كانوا بين جيش المسلمين وقاعدته في المدبنة , 
( انظر الخريطة رقم ١‏ لرؤية تراتيب قتال الجيشين ) . 


ووقفت النساء مباشرة خلف القوة الرئيسسية لقريش . وقبل ان ثبدا 
المعركة » انطلقت بإمرة هند بين رجال قريش. من اجل تذكيرهم بمن قتلوا في 
وقعة بدر © وقبل أن تعود النسساء الى مواقعهن في مؤخرة الحيثن ؛ ارتفيع 
صسوت هند عاليا قوبا وهي تقول : 


(( وها بلي عنيئد اللستدارء يله واينهما حنلماة الأد'باد .نه ضريآ بكل سُتائر' » 
وتفسول ؛ مم 
(( نحين' بشنات” طمسارق" 6 إن ا ب تشلوا نعائق 
ونبسط' التماررق' » أو شايروا تفارق" » فبراف” غيئر وامق'» 07 


في صساس لوم السيت الواقع في الثاني والعشرين من آذار عام 6 م 
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( السايع من شوال عام ! هجري ) ؛ بعد عام وأسبوع مسن مزوة بدر 0 
بقائل التاق في عبدو نت تتعظلية © اسيفمالةسائاء حقابل قلانة الاق مسن 
المشركين » وكانت هذه هي المرة الاولى التي يتولى فيها ابو سفيسان قيادة 
مبداليلة هنف الدبي © نلكن كان لدية قاذة: ضقان اكناء .وكاك وائقا "من النفر » 
وكان المسلمون نترددون الآبة الكزيمة 35 وقالوا حتستيئنا الله ونع“ الوكيل 7 , 
وانتتظتروا حكم' الله . 

كان اول حاذدثف © يعن اسطفاف" الحقين #هونعازلة: 3 التاسدف :© 
لعاليت الاؤس < ققعد ققدم هلا الرجل أمام الصف الأول من جين فريك 


ومزةقة 


قائلا . « بابئي أوس ! أنا ابو عامر . وانتم تعرفونئي ! ») وكان رد الاوس 
بالاجماع : « فلا أتعم الله بك عيئا يافاسق ! » وأتبئعوا اجابتهم هذه 
برشقة من الحجارة انهالت على « الفاسق » واتباعه » مما جعل هؤلاء الاتباع 
ينسحبون بسرعة الى صفوف قريش . 

بعد مواجهة « الفاسق » لبني أوس وفشله بالتأتير عليهم » انطلق 
النبثالة من الجانبين يتراشقون . وكان هذا الاجراء بمثابة مبارزة في المدفعية 
بين نباله قريش المائة ونيئّالة المسلمين © الذين كانوا إما في المجموعة الموجودة 
في « عيئين » أو المنششرين على طول الصف الامامي للمسلمين . ثم أ“طلقت عدة 
رشقات من النبال . وتقدم خالد تحت تغطية نبئالة قريش على راس سريته 
لهاحمة الحناح الاسر للمسلمين ؛ كنه “جبر على التراجع بسبب رمايات 
بكالة المسلمين الدقيقة , وبعد ان انتههت رماباث النبالة ») سمُمعتث اغلية نساء 
قريشى مرة ثالية في ميدان المعركة ؛ « لحن بناث طارق ...)6 , 

ثم بدات المرحلة الثانية بمبارزات بين أبطال الجيشينئ , فخرج طلحة ؛ 
حامى رامة قرشن »2 من الصفف الاماعي وقال : « انا ظلحة بن أبي طلعة , 





) لقه ذكر بعض المؤرخين ان تاوبخ معركة أخمف يقم بعد اصبوع من التاريخ السذكور‎ )١( 
٠ لكن الأاصح هو هصذا التارسجٌ‎ 
, قرآن كريم © سوية "ا آية لالاا‎ )( 
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لس لوي ولوك ور كه عي مين قن أله فقي ماماو تومي د 
ضربة » ضربه علي بسيفه ورماه ارضا ٠‏ فأصيب طلحة بحرح فقط »© وعئدما 
رفع علي سيفه ليضرب ثانية » طلب طلحةة الرحمة . وعاد علي بسرعة الى 
صفوف المسلمين . وعلى كل الاحوال » فقد قمتل طلحة من قبل المسلمين اثناء 
سير المعركة . وعندما سقط طلحة » تقدم منشرك آخر وحمل راية قريش 
إلا ان هذا الرجل قنل على بد حمزة . ولما قتله حمزة ؛ شاهد « الوحشي » 
الذي كان بقف خلف صفوف قريش عملية القتل . فبدأ ( الوحشي » بسسير 
خلسة نحو اليمين لكي يقترب من جنب حمزة . وكان من السهل تمييز حمزة 
بواسطة ريشة نعامة كبيرة كان بضعها على عمامته , 

أصبحت البارزات الآن اكثر انتشارا , وكان اقرباء' طلحة بلتقطون الرابة 
الواحد تلو الآخر ؛ ونصرعون الواحد ثلو الآخر على آبدي المسلمين » وسقط 
اكبرعدواش القنان ديف علق + ناه ان آنا سقياق: خرع للسارزة افيا 
وتقابل مع حنظلة بن أبي عثمير الذي كان مترجلا . وقبل أن بيتمكن ابو سفيان 
من استخدام رمحه أو استلال سيفه » ضرب حنظلة القائمتين الاماميتين 
لحصانه وطرحه ارضا , فصرخ ابو سفيان طالبا النجدة وجاء احد رجاله 
واشتبك في مبارزة مع حنظلة وقتله . والسحب ابو سفيان بسرعة الى 
صفوف قريش . 

وخرج من صغوف فريش محارب آخر هو عبد الرحمن بن أبي بكر 
للمبارزة ؛ فاستثل ابوه » ابو بكر » سيفه واستعد للتقدم من موقع 
المسلمين اقاتلته . لكن ابا بكر اوقف من قبل النبي الذي قال له : « أعد"' سيفك 


زفق 


الى غسيده » , وفيسا بعد 6 أاصسبصح عبد الرحمن هذا واحدا من أشجمع 


المحاربين المسلمين وذاعت شهرته في حملات المسامين في سورية . 
بعد المباوزاث مباشرة + عم" القتال والتحم الجيشان واشتبك المتحاربون 
بالانتاي »كان المسلدون تعقو فون بالفتحامة وباستخدام السيف #4 القن هيدا 





)1 الوراقدي 3 المغاري صفهحة ب ]كلض ٠,‏ 
(؟) الواقدي : المفازي ب صفحة ..؟ . 


سااكرة له 


التفوق لم بحد نفعا لسسيب تفوق قرش العددي 5 وعئدما أشتد أوأر القتال 
قام خااد بيجمة أخرى باتحاه الجناح الابسر للمسسامين 6 حيث كان النبى 4 
لكنه رد على اعقابه مرة اخرى بواسطة نبّالة المسلمين الموجودين في «عينين» . 


واشترك النبي في القتال شخصيا باطلاف السمّهام على القوة الرئيسية 
لقريشس . ووقف بحانبه سعد بن أبي وقتاص » وكانت مهنته صناعة الستهام ) 
وكان من خيرة النبتالة في عصره . كان النبي بدل” سعد على الاهداف وكان 
سعد بحقق اصابات مؤكدة . 


كان حمزة بقائل قرب الطرف الاسر لقوات المسلمين . وكان قد 
قتنتل حنى ذلك الوقت رجلين وشاهد تالثا يقترب منه ب وندعى سيّاع 
بن عبد العنترى » وكان حمزة يعرفه جيدا . فصاح حمزة : « هلم" الي" 
باابن مغطئعة البنظور !)2170 ( كانت والدة صعب بقوم بعملية ختان الاطفال في 
مكة ) . فالفعل سباع واستل سيفه وهجم على حمزرة ٠.‏ 

وببنما كان حمزة وسباع بتبارزان بالسيف والترس » اقترب «الوحشي») 
الذي كان يرحف خلف الصخور والشجيرات » من حمزة . رهب” واقفا 
بعد ان قنّدر المسافة بينه وبين ضحيته ورفع مزراقه استعدادا لقذفه , 
وفي هذه الاثناء كان حمرة بوجه ضرية قاضية على راس سباع الذي سقط 
جثة هامدة عند قدمي حمزة . وف هله اللحظة بالذات قذف «١‏ الوحشي ) 
مزراقه على حمزرة فأصابه في بطنه واخترق المزراق جسده . فالتفت حمرة' 
لحو « الوحشي ») واخل يزمجر بغضب ثم تقدم لحوه . وعندما شاهد'» 
« الودشي » » الذي كان يختبىء وراء صخرة كبيرة » حمرة متقدما لحوه ) 
اخذت فرائصه ترتعد » لكن حمرة لم ستطع التقدم سوى بضع خطواتث حيث 
سقط على الارض ٠‏ 

انتظر « الوحشي ») حتى خمدت انفاس حمرة نهائيا » تم تقدم نحو الجثة 
وانترع مزراقه منها » والنسحب من ساحة المعركة . فلقد انتهت مهمته .وخاض 





)1( ابن هشام ‏ مجلد ؟ صفحة ,ل . 
(؟) شرب من الرماح ‏ المترجم ٠‏ 


خخ ان م- 14 


( الوحشي » في حياته عدةٌ معارك لكنها لا تعادل المعركة التي خاضها ضد حمزة 


« رضى الله عنه » « أسسد الله وأسد ا . 


بعد استشهاد حمزة » بدأ جيش قريش يتقهقر تحت ضغط هجسوم 
المسلمين . وبيئما كان العديد من حامبي راية قريس يلاقون حتفهم ا 
بجراح » حثملت رايتهم من قبل عبد استمر في القتال حتى قتل وسقطت 
الراية مرة اخرى وهئرم القرشيون وفر'وا بدون نظام ٠‏ 

دب الفرع في صفوف القرشيين الآن . وبدأ المسلمون في مطاردة فلولهم » 
لكن القرشيين كانوا بفرون بسرعة امامهم . وأخذت نساء قريشش بالعويل عندما 
شاهدن ما حل؟ برجالهن » واسرعن بالفرار أيضا باستثناء عمئرة التي بقيت 
حيث هي واقفة خلف خط العركة الرئيسي للقرشيين ٠‏ 


إنقض” المسلمون على مخيم قريشش وبدؤٌوا بنهبه . وكانت الفوضى على 
اشددها في المخيم الذي كان بعج بالنساء والعبيد المدعورين خوفا على حياتهم » 
بيئما كان المسلمون ينهبون كل شيء يجدونه في طريقهم وهم يصيحون صيحات 
الفرح . انعدم النظام » وفقدت السيطرة لان المسلمين شعروا بانهم كسبوا 
المعركة . في الحقيقة » انتهت المرحلة الاولى فقط من المعركة . وكانت خسائر 
القرشيين طفيفة ؛ الا انهم هنزموا بشكل واضح وبدا ان غروة احئد قد النتهت ؛ 

عندما كان المسلمون بطاردون القرشيين وبدخلون مخيمهم » كسان 
الجناحان المتح ركان لقريش يقفان بثبات . وتحرك خالد وعكرمة الى الوراء 
قليلا من مواقعهما السابقة لكنهما كانا مسيطر ين ثماما على رجالهما » ولم يسمحا 
لاي فارس ان يتراجع . شاهد خالد الفوضى التي حدنت امامه : رأى القرشيين 
وهم ينهزمون » وشاهد المسلمين وهم ينهبون ويسلبون » كما رأى الثبالة 
الموحودين ف « عيئين » . لم يعرف خالد ماذا يفعل تماما » لكنه كان متحايا 
بالصبر بدرجة كبيرة وكان ينتظر فرصة مواتية اكي يتصرف على ضوئها . 
وسرعان ما واتته هذه الفرصة ٠.‏ 





٠ الواقدي ؛ المغازي صفحة ه]!‎ )١( 


سد © سم 


مئدما رأى النبالة الموجودون في « عيلين ) هزيمة فريش ووصول 
المسلمين الى مخيمهم »© اصبحوا متشوقين للاشتراك في نهب المخيم . وكان 
المخيم مغرياً . فالتفتوا الى قائدهم » عبد الله بن جبير » وطلبوا مئه ان يأذن 
لهم بالانضمام الى زملائهم »© لكن عبد الله كان حازما في رفضه اذ قال لهم : انكم 
تعلمون جيدا أوامر رسول الله » فعلينا ان نبقى على هذا التل الى ان نستلم امرا 
منه بتركه . لكن النبالة اجابوا : هذا صحيح »؛ لكن رسول الله لم يقصد ذلك . 
وعلينا ان نتمسسك بالتل اتناء المعركة وبما انها انتهت الآن فلا يوجد أي معنى 
لبقائنا هنا . وعلى الرغم من احتحاجات فائدهم » فقد ترك معظمهم التل 
واترعو) باتجاة نكن تراش وش لصكرق 0 السبينة ١‏ الفسيية 00 
وبقي عبد الله على التل ومعه نسعة من النبتالة ., ولحل خالد تحرك النبالة 
فانتظر وصولهم الى مخيم قريش . 

بدا خالد ضربته » فشيّن هجوما بالخيالة على النيتالة الفلائل الذين بقوا 
هلى امل »؛ بهدف الاستيلاء على موقعهم ليتسنى له القيام بالمناورة . ولما 
راى عكرمة نحرك خالد أسرع باجنياز السهل للانضمام الى سريّتة خالد . 
وعندما وصلت سرية خالد الى قمة التل » كانت سرية عكرمة لاتزال في الخلف 
كن فوج اسه حاء مندرها ونذا تارك في الانتضاضن على البالة المسلمي:.. 

قاوم النبالة المخلصون الذين بقوا على التل ببسالة . واستشهد بعضهم 
وجرح الباقون . وهؤلاء طردوا من الثل بسيب الهجوم الذي شنه خالد . 
اما عبد الله بن حنببيئسر الذي دافع عن الموقع حتى النهاية » فقد أصيب بعدة 
جروح وقتل على بد عكرمة . ثم نقدمت سرية خالد » وفي إثرها سرية عكرمة ) 
الى الامام ووصات الى خلف الخط الذي كان بيد المسلمين منذ ساعة . ومن 
هنا هجمت السريتان المسلمين من الخلف . هاجم عكرمة مع جرء من 
سريته المجموعة التي كانت مع النبي » أما خالد فقد هاجم بسريته وبالجزء 
الباقي من سرية عكرمة المسلمين الموحودين في مخيم فريش ٠‏ 


كر خالد على مؤخرة المسلمين وهو وائق بأنه سياخذهم على حين غسرة 





٠ الواقدي . المغازي ب صفحة (6ا 1 4لا( )؛ ابن سعد صفحة (ه6ه - (هه)‎ )١( 


[2 سمه 


وسيدمرهم في الحال . عندما وصلت خيالةٌ قريش الى المخيم ؛ دب الهرجع 
والمرج في صفوف المسلمين » وفقد عدد قليل منهم صوابه وبدؤوا بالفرار » اما 
معظمهم فقّد صمدوا وقائلوا . وطالما أن النبي حي؛ » فان هؤلاء الرجال لن 
يقرتوا بالهريمة . لكن عندما بدا المسلمون بمنازلة فرسان قريشش » اندفعت 
« عتمئرة » والتقطت راية قريش من الارض واخذت تلو"ح بها من فوق رأسها 
لكي أتراها:القوة الرئيسية لقريشن ٠‏ 

في هذا الوقت »© استطاع ابو سفيان ان يستعيد السيطرة على معظم 
المشاة بعد ان رأى نحركه الخيالة ؛ وبعد أن رأى راية قريش بيدي عتمئرأة وهي 
تلوح بها » واعاد رجاله للقتال . وعندما علم القرشيون ان خيالتهم قد هاجمت 
المسلمين من الخلف » اندفعوا للمعركة مرة ثانية وهم بصيحون صيحة 
اللشرجه] كاعنة ان احم اندر تر الم ال الى 

وقع المسلمون الآن بين نارين » فخيالة قريش تهاجم من المؤخرة والكتلة 
الرئيسية من مشائثهم تهاجم من الامام . وانتدفع ابو سفيان نفسه في المعركة 
رفس مسلما ١‏ :ضيف قله مووي مه بالسدة - للعلين: المد ين 
نشتتوا في مجموعات صغيرة تقائل كل واحدة منها على هواها لصد هجمات 
الخيالة والمشاة . ازدادت الفوضى » حتى ان بعض المسلمين بدوُوا بقائلون 
يبعضهم سنبب القبار ٠.‏ ومع ذلك فان الذعر لم يدب في الصفوف . وبداأت 
الخسائر ترتفع بين المسلمين الصامدين الذين قرروا القتال حتى النهاية ٠‏ في 
هذا الوقت © قمل خالدك” أول” رجلر ( أبو عسيرة ) برمحه وألقى برحل 
آخر على الارض وظن” انه قد مات » وتابع تقدمه على حصانه » لكن هذا الرجل 
نهض ثانية واستأنف القتال ضد القرشيين . 

انفسمت المعركة الآن الى قسمين منفصلين . فالقوة الرئيسية مين 
المسلمين كانت تقاتل ضد القوة الرئيسية من حيش قريش ؛ وكان هنالك 
مجموعة اخرى مع النبي تقائل ضسد جزء من سرية عكرمة وبعض مشاة 
قريش التي عادت لهاجمتها . والآن بدا الامتحان الإلهي . ( انظر الخريطة 
رقم ا ؟١).ء‏ 


3ع ألواقدي : المغازي بس صفحة لما 4 ابن سعد ب صفحة مه ٠,‏ 





نا آواا 


معركسسة احلسيد ب ؟ 





عندما ترك المسلمون مواقعهم لمطاردة القرشيين » بقي النبي في مكانه . 
وكان معه ثلاثون رجلا من اصحابه الذين لازموه ورفضوا ان ينساقوا لاغراء 
النهب والسلب . وكان من بين هؤلاء الثلائين اقرب المقربين من أثباعه » ومنهم ٠‏ 
علي » وأبو بكر »4 وسعد بن أبي وقتاص ؛ وطلحة بن “عبيد الله » وآأبو عبيدة » 
وعبد الرحمن بن عوف » وابو دجائة » ومُصعب بن “عميئر . وكان مع المجموعة 
امراتان كانتا تحملان الماء للمسلمين وقد انضم.تا الآن الى النبي . 


عندما استولى خالد على موقع النبكالة واتجهت خيالة قريش لهاجمة 
المسلمبن من الخلف »؛ ادرك اللبي مدى خطورة الورطة التي وقع بها 
المسلمون . ولم يستطع أن يفعل شيبًا للسيطرة على القوة الرئيسية وقيادتها 
سسب كونتها بعيدة عنه ؛ وابقن ان مجموعته سوف تهاجم سريعا . كان 
موقعه الحالي غير محمي » لذا قرر التحرك الى سفح البروز الكائن خلفه 
مباشرة ( وهذا غير البروز الكائن عند السفح والذي تمركز عليه الجناح الايمن 
للمسلمين ) » وبدا بتنفيذ ذلك . وعندما قطّع حوالي رابع ميل فقط مع 
اصحابه الثلاثين ؛ كان عكرمة مع فرساله بسد" عليه الطريق . قرر اللبي 
الوقوف والقتال حيث وصل »؛ ولم بمض وقتتا طويل حتى وصلت مجموعة 
من مشاة قريش لمهاجمة النبي . 

وحدث' مجمومة النبي نفسها تهاجم من الامام والخلف . فشكل 
المسلمون سياج؟ حول الثبي للدفاع عنه » وبدا القتال بحتدم تدريجيا. 
واستخدم اللبي قوسه وظل ستخدمه حتى الكسر . بعد ذلك ©» استخدم 
سهامه في تعزير جعبة « سعد »© »الذي سسب كثيرا من المشاكل للقفرشيين 
بفضل مهارته في رماية السهام . واخل كل” مسلم على عاتقه قتال مجموعة 
من الفرشيين تتألف من ؟" ‏ ؟ رجال فإماان بستشهد أو برد خصومه 
على اعقابهم . 


كان عكويلا اول الترشبين" الاين وغللا الن :موقم التي 7 وبيليما كننان 
عكرمة بقود مجموعة من رجاله الى الامام ؛ التغث النبي' الى علي وقال له 
وهو بشير الى المجموعة : « هاجم' اولئك الرجال » . فهاجمهم علي وطردهم 


سد 05 سدم 


النبي . فقالالنبي الى علي مرة ثانية : ١‏ هاجم اولئك الرجال » "2 . ومرة 

وعندما اشتدت حدة القتال » بدا القرشبون بلقون بالسهام والحجارة 
على مجموعة النبي . كان القر شيون سستخد مون هذه القذوفات عن بعد ثم 
يهاجمون ,السيوف وهم إما على ظهور الخيل او مترجلين . وقف ابو داحانة 
امام النبي ليدرا عند السهام وظهره الى مشاة قريش حيث كانت معظم السهام 
بالسهام حيث بدا كالقنفذ » لكنه اسثمر في إعطاء سهامة الى « سعد ©) ., 
وقف طلحة أيضا بجائب النبي . وفي احدى المرات » عندما اقترب سهم مسن 
وجه النبي واوشك على أصابته » وضع طلحة بده أمام خط سير السهم 
وأوقفه بيده ٠.‏ وقد فقد طلحة احد اصابعه نتيحة لذلك » لكنه أنقذ اللبي ٠‏ 


كان خالد بوجته الهجمة تلو الهجمة على الكتلة الرئيسية للمسلمين 
سريته ؛ واحدث اصابات بالفة في صفوفهم . وكان لتوه قد قتل برمحه 
رتحثته' الثاني وهو ثابت بن دحداحة . واعتمد خالد في هذه الممركة بشكل 
أساسي على رمحه الذى كان يصيب به خصمه ويطرحه ارضا . وكان خالد » 


كلما طترح رجلا ارضا » يصرخ قا قائلا : « تتقتى هذا ! فأنا ابو سليمان » 9" , 


التهت الهجمة المماكسة الأولى » وتلاها فترة هدوء في قطتاع النبي » كما 
ان القرشيين إلسحبوا مسافة قصيرة لياخذوا قسطا من الراحة قبل ان 
معنا ناوا معانو . وأثناء فترة الهدوء هذه ) لاحظ احد' المسلمين ان النبي 
كان ينظ فوق كتفه بحذر . فسال الرجل” عن سبب ذلك » فأاجاب الرسول ٠‏ 
١‏ إنني انوقع مجيء "بي بن ختاتف » وهو قد يقترب مني من الخلف . فاذا 
رأرشموه قادما ؛ دعوه بقترب مثى, » . ولم بكد بنته من كلامه حتى الفصل 
رجل من سرية عكرمة وتقدم ببطء تحو النبي » وهو يمتطي جوادا كبيرا ٠‏ 








)ع( الطبرى 0 ) صفحة إؤا ٠‏ 


بدي 060 سد 


صاح الرجل ؛ ١‏ بامحمد' ! اقد أنيثت ! فإما أنت او أنا ! » عندئذ »؛ طلب بعض 


أصحاب النبي إذنا بمنازلة الرجل » لكن النبي قال : « دعوه ! » 27 فانتحى 
الأيكان” عانا 6 واكبيهدو ا لجال لاقدراب الكيتال: , 


في غزوة بدر » 'سر شاب صغير بدعى عبد الله بن “بي بيد المسلمين ( وهو 
ليس عبن الله بن "بي زعيم المنافقين ) . فجاء والده ابي بن خلف لاطلاق 
سراحه ودقع فدبة مقدارها اربعة آلاف درهم . وبعد ان تنم دفع الفدية 
واطلق سراح الشاب الصغير » اصبح بي 4 الذي كان مايزال في المدية » 
سفيها نجاه النبي . فقد قال له : « بامحمد ! عندي حصان اقو"به بتغذيته 
بكمية كبيرة من العلف ؛ لاثني سآتي في الغروة التالية ممتطيا ذلك الحصان 
وسوف اقتلك » . عندئذ » احاب الرسول قائلا : « كلا » ان تقتلني . لكنني 
انا الذي سوف أقتلك وانت على ظهر ذلك الحصان » اذا أراد الله ذلك » © . 
نضحك الرجل بسخرية وهو يبتعد مع ابنه . 

والآن 4 فان 'أبي بن خلف بيقترب من النبي على ظهر حصانه . لقد شاهد 
أصحاب أالنبي وهم بفسدون له الطريق . ورأى النبي وهو ينتظره » فأعجب 
بالرجل ( النبي ) الذي الطلق لقتله . كان النبي يرتدي معطفين من التزركد' . 
وكان برندي خوذة مصنوعة من السلاسل يتدلى منها حلقات جانبية تفطي 
وجناته . كما كان سسيفه في تمده » وهو بتصل بنطاق جلدي ؛ وكان يمسك بيده 
اليمنى رمحا . لاحظ ا'بي” منكبي محمد العريضين القوبين »6 كما لاحظ بدي 
الرسول الختبتعين: الكبورتين: الفادردين على شر الرقح لطعتي ٠.‏ كسان «منظر 
الى سيسات 

ان عددا قليلا من الئاس يعرف اليوم أن النبي محمدا كان احد المسلمين 
الاشدتاء في عصره . فاذا "ضيف الى قوته الشخصية حقيقة اختياره نبيئا ) 
فان من الممكن لأي أمرىء ان بتصور مقدار كونه خصما مخيفا لأي كان . لكن 
ابي" لم ,صب بالفرع . فقد قتل مسلما منل هنيهة » وكانت معنوياته عالية . 


)1 الوا قدي امغازي .. صفحة ما ) ابن هشام ‏ مجلد » 4 صفحة 6م ٠‏ 


سد ا874” ,منت 


كان من السهولة بمكان أن بأمر أصحابه يذبح "بي . فينقضون عليه 
ويقطعوئه إربا . او كان بمكثه ان بعطي أمرآ بسيطا الى علي" : « اقتل ذلك 
الرجل » 4 فيصبح هذا الرجل في مداد الموتى » لانه اذا الطلق علي لقتل رجل 
فلن ستطيع احد القاذه . لكن النبي أمر أاصحابه ان شقفوا جائيا . أله لابريد 
مساعدة أحد في هذه المرة . انها مسألة شرف شخصي ‏ مسألة فروسية . 
ان محمدا سيقائل لوحده كفارس عربي . اله سيحافظ على موعده 


فاالىء مام 
مع متك . 


عندما وصل ابي الى النبي ؛ ظل ممتطيا جواده . فهو ليس في عجلة 
من أمره . وكان لاشك لحظة واحدة بأن محمدا كان بنتظر هجومه ) فمد” 
بده لاستلال سيفه . لكن النبي كان اسرع مئه شرفع رمحه وضريبه على الجزء 
العلوي من صدر ابي" . حاول أبي” ان بخفض رأسه ؛ لكنه لم يكن سريعا 
في ذلك . فأصابه الرمح ف كتفه الايمن » قرب اسغفل عنقه . كان الجرح 
طفيفا » لكن "بي” سقط عن حصانه »؛ وكسرت احدى اضلامه من جسراء 
ذلك . وقبل أن بعاود النبي الضرب” © نهض أني وولى الادبار الى رفاقه » 
وهو يبصرح . فاوقفه هؤٌلاء وسألوه عن سبب الفرع الذي اصابه » فأجاب أأبى” 
صوت مرتجف : ( أن محمادآ قد قتلني بقوة الله » . 


تنفحص القرشيون جرحه ؛ واخبروه بأن لايكون سخيفا لان حجرحه 
طفيف وسيندمل سرعة . لكن صوت "بي" ارتفع اكثر من ذي قبل وقال : 
9 سوف آموث !) وعندما حاول القرشيون ان بواسوه »؛ فقد أبي” السيطرة 
على نفسه وصاح بصوث مذعور ؛ « اخبركم بأنني سأموت ! إن محمدآ قال 
اله سيقئلني .. فلو ان متحددا نمق علي 'فقط + فالتي سبو ف'اموك 9176 , اوبتي 
ابي في حالة معنوية سيئة . 

وعندما عاد القرشيون الى مكة ؛ ذهب نبي معهم . وبيئما كالنوا 
بعسكرون في مكان بسمى « صراف ») »© وهو ليس نعيدا عن مكة ؛ ماث الرجل 
التعيس . ومن الركد ان موته لم يكن بسبب الجرح . والله أعلم ! 


ب 9ه سب 


أصبح اللوقف تدريجيا أكثر حرجا لان المسلمين لم بحرزوا أي تقدم . 
وكان ابو سفيان وخالد يربدان قرارا سريعا لان المعركة طالت بما فيه الكفاية . 
لذا قرر القرشيون زبادة الضقط على المسلمين 4 والهجوم على النبي وقتله ان 
أمكن لان موته قد بضع حدا للمقاومة . 

لذلك ققد عقدنت مجتوعة اقوبة من مقناة اقربعن ايناجمة البي: + وتانع 
المدافعون المسلمون قتالهم » وسقط منهم الكثير . واتفق ثلاثئة من قريش 
أن بخترقوا السياج الضروب حول النبي وان شتربوا مئه لمسافة بسيطة . 
وهؤلاء الرجال الثلاثئة هم ؛ عنتبة بن أبي وقتاص » وعبد الله بن شهاب ؛ وابن 
قميئة . بدا الثلائة معا بالقاء الحجارة على النبي . 


القى الرجل الاول ( وهو شقيق سعد ) اربعة احجار على وجه النبي ؛ 
فكسر رباعيته اليثمنى السغفلى ») وحجرح شفته السفلى . والقى عبد الله حجرآ 


واحدا فشحله في جبهته ؛ أما 0 ققد رمى ححرا واحدا فحرح وحنته 
ببس 60959 هم 


ودخلت حلقتان من حلق الغافئر' "' ف وجلته . 
ستقتط النبي على الارض من جراء شر به بالححارة » وأسعف من قبل 
طلحة . في هذه اللحظة قام المسلمون القلائل الذين بقوا مع النبى بهجمة 
معاكسة عنيفة وطردوا القرشيين ٠‏ ألفى سعد قوسله © واستل سيقه واتدفع 
وقال سعد فيما بعد انه لم يكن يوما ما راغبا في قتل رجل كما كان بالنسبة 
لاخيه عتبه الذي حرام النسي ٠.‏ 
كانت هئالك فثرة الخرى قصيرة توقف فبها القتال . وقد مسح النبى 
خلالها الدم عن وجهه . وعئدما فعل ذلك قال : « كيف يُفلح قوم» خضكبوا 
هو اخ « 2 ليس هو 
وجله” لببسهم وهو بدعوهم الى ربهم ) 7 . حاول ابو عبيدة ؛ وهو يلم بالجراحة 
الماما بسيطا » ان بخرج الحلقتين اللتين دخلنا في وحئة السي . فنرع احدى 





٠ الغثفر : شبيه بالدرع ذو حلق سجعل ملى الراس بتقى به فى الحرب  المترجم‎ )١( 
8 1١1١ (؟) اس هقام  جرء ؟ ) صفحة .لم الواقدي : الفازي » صفحة‎ 


زنق 


الاخرى فسقطت ثنيته الاخرى 4 فكان ساقط الثنيتين “© , 
أثناء فترة توقف القتال القصيرة استعاد النبي قونه وشفي من صدمة 
الجراح . وكانت تقف بالقرب منه امرأة زنجية »؛ 'ندعى أم ابمان » كانت قد 
سهرت عليه وهو طفل صغير ٠.‏ خرج رجل من صفوف قريش » بدعى حتبئان 
ابن الأارقة » واقترب من الثبي ووضع سهما في قوسه واطلقه باتئجاه المرأة 
الزنجية التي كانت نقف وظهرها باتجاهه . فاصاب السهم* ام انمان فى 
مؤخرتها . وعندما شاهد حبان ذلك انفجر بالضحك وعاد باتجاه القرشبين . 
راى النبي ماحدث وغضب غشهبا شديدا . واخذ سهما من جعبته واعطاه الى 
تح ان انال لكاروا روي قلاف الرسل م199 رمم سهد الثمم" فق الرتيقة 
وسدد على المشرك ورماه . فاصابه في عنقه . في هله المرة ضحك النبي . 


بدا الفرشيون الآن هجومهم الأاشير بعئف ضد اللبي من حميع الاتجاهات. 
كان السباج الذي اقامه اصحاب النبي قادرا على صد الهجوم بشكل عملى في 
جميع الثقاط » لكنه اخنثرق في مكان واحد واندفع منه ابن قميئة باتحاه النبى. 
كان هذا الرجل احد الاشخاص الذدن قذفوا الثبى بالحجارة في المرحلة 
السابقة من الهجوم . وكان بقف بالقرب من النبي والى بميئه متصعب بن 
كمير وامزاة تمعن امهمارة . وهدة اكراة تككت عن حمل اماه آلن الحرحن + 
والتقطت سيفا وقوسا من احد القتلى واشتركت تشكل فعلي في القتال الدائر. 
وتمكنث من أصابة فرس وحجرح احد المشركين . 


أخطأا ابن قميئة وظن مُصعب هو اللبي وانتدفع ثحوه , كان مصعب 
في انتظاره واستل سيفه وبدها بالمبارزة . وبعد فترة قصيرة » شرب ابن” قميئة 
مصعب بن عثمبر وقتله بضربة قاضية ٠.‏ 

عندما سقط مُصعب » الدفعت ام عمارة لحو ابن قميئة وضربته على 
كتفه بسيغها . ونظرا لان ابن قميئة كان برتدي معطفا من الكررد » ونظرا 

)1١(‏ الشضمر فى ١‏ كان » راجع الى ابي عبيدة »© وذلك لاله خلع الحلقتين بأسناته 


فالكسرت ثنيتأه 5-2 المتر جم 3 
(0) الواقدي ؟ المفازي ب صفحة كما . 


ب هم ب 


لضعف ضربة المرأة » فانه لم يتائر بضربتها . وبالمقابل » ضراب ابن” قميئة المراة 
على كتفها بسيفه 4 لكن هذه الضربة لم تقتل المرأة لكونها ضربة عاجلة . 
ولكنها سبكبت لبه جرحا بالغا واسقطتها على الارض ولم تستطع الحركة 
تعفن الخ نك 

عندما سقطت ام عمارة على الارض »؛ رأى المشرلك' النبي” واقفا لوحده 
قاندقع نحوه . ورقع سيفهة وسداد ضرية شديدة على رأسه . فقطع السيف” 
بعض حلقات مفئفتره ؛ لكنه لم يستطع اختراقه » واستقر السيف على كتف 
النبي الايمن . كانت الشربة عنيفة مما سبكبتة سقوط النبي في جفرة موجودة 
خلفه . ومن هنا ») رفعه على وطلحة . 


مندما راى ابن” قميئة سقوط” النبي عاد مسرا الى القرشيين وهو يصييح 
أعلى صوته : « قتلت* محمد؟ » 27 . وستمعت” صرختئه في أرجاء ميدان 
الممركة من قدل القرشيين والمسلمين على حد سواء » وقد اثرث هذه الصرخة 
على معنويات المسلمين »© وبدآ معظمهم بالهرب نحو حجبل احد . لكن عددا قليلا 
من المسلمين قرووا اله لن يكون لحيائهم معنى' اذا قنتل رسول الله . فائدفعوا 
نحو خبتالة قريش وضمموا على بيع آرواحهم بثمن غال لكنهم صندوا من قبل 
خالد وعكرمة . وهنا قتتتل خالد الرجل الثالث ‏ وهو زفاعة بن الوكش . 
بيئما كانت القوة الرئيسية للمسلمين تفر باتجاه التلال » كان معظم 
القرشيين مشقولين بنهب الموتى ؛ ووجد المسلمون الذين بدافعون عن النبي 
اله لم ببق احد من القرشيين بالقرب منهم . ان اغراء النهب والسلب كان 
قويا بالنسبة للقرشيين كما كان قبل ذلك بالنسبة للمسلمين . وعندما وجد 
النبي أن طريقه خالية من اأشركين » السحب ومن معه من اصحابه باتجاه 
الضيق الكائن عند الوادي . وقد لاحقه عدد قليل من القرشيين في هذا 
الاإنسحاب لكن أصحابه صدوهم وقتلوا واحدآ او اثئين منهم . وراى خالد 
تحرك مسجموهة الثبي بائجاه الأضيق الجبلي ؛ لكنه لم بحاول أن يعترضها لانه 
كان مشفولا بمطاردة القوة الرئيسية لمشاة المسلمين . وهكذا لم بجد النبي 





٠ أبن هشام ل الجرء ؟ صفحة 4لاا‎ )١( 


به 51 داه 


معوية فقا الوصول الى الشيق :6 وتسلقة! المنومية التحدن التنديت البرون 
الذي كان على شكل جرف عال يبلغ ارنفاعه ..؟ قدما » ويقع على الحافسة 
الشرقنة الفضيق .وهنا #واقفة المي فى شق فق الصحورر :واخل وظ. الى 
ميدان المعركة الممتد أمامه . (انظر الخريطة رهم ؟ للاطلاع على المرحلة 
النهالية ) . 

من بين النلاثين رجلا" الذبن قاتلوا مع النبي في الاعمال القتالية السابقة ؛ 
في أربع عسره رجلا فقط ومعظم هؤلاء أصيب بجراح . لقد سقط ستة عشر 
ولاه كدي البنق .ولو ستيان ان ء 

هكذا ترك المسلمون ميدان المعركة , فبعضهم هرب بعيدا في حالة ذعر ؛ 
وبعضهم عاد الى المديئة ؛ والبعض الآخر لم ينضم مرة ثانية الى النبي الا بعد 
مضي يومين . لكن أولئّك الذين اعتزموا الالتجاء الى التلال تحركوا بمجموعات 
صغيرة » وشقوا طريقهم عبر خيالة قريش ووصلوا الى سفح جبل احد . 
وهنا تفرقوا » فبعضهم التجأ في سفوح التلال » وبعضهم تسلق حافة الجبل» 
والبعض الآخر اختبأ في الكهوف . ولم يعرف أحد منهم ماذا بنبفي عليه أن 
بفعل بعد ذلك . اما القرشيون فكانوا تحت سيطرة كاملة من قبل قيادتهم , 


عند وصول النبي الى المضيق » كان لديه بعض الوقت للعناية بحراحه . 
وهنا الضمت ابنته فاطمة اليه , وقد أحضر علي؛ الماءء من مكان قريب »؛ وكانك 
فاطمة تبكي لكوع وطي لتفسسل الدم من وحدك أبيها ولضمتد جراحه ٠‏ استراح 
اللبي في هذا الملجأ حيث لاتستطيع قريش ان تهاجم بقوة نظرا لصعوبة السير 
في المضيق . 


كان البعضس من المسلمين الذين التجأوا الى حبل أحئد يتثقاون بدون 
هدف » وهم لابعر فون الى أبن بذهبون وماذا يفعلون ٠‏ وبيئما كان أحد هؤلاء ) 
وبدعى كعب بن مالك » بسير بانجاه المضيق »؛ رأى النبي وتأكد من شخصيته. 
وكان هذا الرجل دملك صوناً قوثاً . فتسائق صخرة كبيرة ؛ وواحه الانجاه 
الذي يعرف ان معظم المسلمين بلتحثون فيه وصاح بأعلى صوتهة ؛ « بامعشر 


ب [(ؤ سه 


المسلفين ابدروا هذا تسون الشاوبى توا شاردييده دو الدين و كانةهن 
محروعاف نين تل" لون الوق الداذل روا شصمة ان لقو وكات مس ين 
بين هؤلام »؛ وقد كان سروره لابوصف عند رؤنته اللبي مرة دالية . 


فق عفيون ذلك #اكان انو ستيان محف عن عفة الى .ينان 4 ميدان 
العركة وأخذ ينظر الى وجه كل ميث عسى أن يرى وجه خصمه . ومن حين 
لآخر ؛ كان يسأل رجاله : « أبن محمد ؟ » ووصل في تجواله الى خالد وساله 
نفس السؤال . فأخيره خالد أله رأى محمدا محاطا بأصحابه وهو بسير باتجاه 
المضيق . وأشار خالد الى الجرف الصخري العالي . فطلب ابو سفيان من 
خالد ان يأخدذ خيئالته ويهاجم الموقع . 


نظر خالد الى الوادي المملوء بالصخور الكبيرة والذي يودي الى البروز» 
ثم الى المنحدر الشديد للبروز نفسه . وقد خامرءه الشك في امكانية المناورة » 
فهو يعلم ان فرسانه في مثل هذا النوع من الارض سيكونون في موقف حرج 
للغابة . ولكنه كان يأمل في ان نسنح له فرصة موانية »؛ كما حدث يسيد 
الهريمة الاولى للقرشيين . كان خالد متفائلا دائما . فبدا بتحريك سريشيه 
باتجاه البروم ٠‏ 


وعندها رأى النعي هذا التسرلف ذعا ربه قاثلا : ( اللهم إنه لاينبغي لهم 
ان بعلونا . 6 7 عندئف اخد عمر مجموعة من المسلمين ونحرك بها مسافة 
تصيرة' لتعى ادن كواحبة خيالة قريكن' ٠‏ وعندماة مدل الك مع سر هه 6 
راى عمر وبعض” المسلمين ينتظرونه على أرض مرتفعة . فأيقن أن الموقف 
ميئوس منه » ليس بسبب وجود المسامين بارض مرنغعة فقط » بل لان فرسانه 
أشنا ان مكدو سن الناوزة فى هذه الازفن الصعية ‏ والبحب خالك + بوكالت 
هذه آخر مناورة تكتيكية في غروة أحند . 


, الواقدي : المغازي .. صفحة مما‎ » ٠6٠ الطبري الحزه ؟ صفحة‎ )١( 
. )ان هشام ب الجرم ؟ ب صفحة الى‎ 


ع القن 


بنسنيأة أبدا ع وهماأ لابغرانة 5 إد عماحمت قحك ونسياء فرن مدان العركة 
حيث كانت حذث شهداء المسسامين ملقاة . ووحدت هاند حثة حمزه فالففضب 


عليها والمديه بيدها 2 


كانت هند ضخمة الجسم قوية البنية فلم نجد صعوية ني نششويه الجتة , 
وشقفت البطن واخرحتث كيد حمزة ٠.‏ وقطعت منه قطعة كبيرة ولإكنها © لكنها 
لم نستطع ان تسسيغها فلففلتها . سم قطعت أنف حمزة واذليه » وطلبت من 


اقترب « وحشي » الآن من هند . فالتفتت اليه وناولته جميع مجوهراتها 
وكالك 40 اندها لعو اللابكة بوك ةامطنك عفرزة وتاي" 0 ويعك أن 
نحردت هند' من زينتها ؛) صنعت لنفسها عقداً وخلخالا” من آذان وأنوف الشهداء 
الذين متثلت بحثثهم © وتزينتث بهما . وبعد أن انتهتث من ذلك اخذت هسذه 
اللزاة قويية الأطوان تيد بامان «صضوفها :؛ 


(« نحن" جث ز/ثنتاكم بيوم دار 0 والحربث يعدا الحر'ب ذات' سعارر 
ما كان عن للب لي من ولا 4 و عو م وك يي 


شفتيننه نفسي وافتصيلت* تذاري ١‏ شتفقيلت” واحنشي؛ غليل صدري 
فتشكر' واحنشي' عتي' عامري ١‏ حتتى تررم اعنظصي في فبري '" 

بعد هذه اللمأساة الشنيعة التي حدثت © سار ابو سفيان عبر الوادي . 
وكان لا بزال بأمل ان يكون محمدمً؟ قد “قثل ؛ أذ ربما يكون خالد قد أخطأ في 
تمييز النبي . تم صتعيد على صخرة كبيرة بعيدة بعض الشيء عن موقع النبي 
وصاح بأعلى صوته : ( أفي القوم محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لانجيبوه مرتين » نم قال : افي القوم ابن أبي قحافة ثلاثآ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لانجيبوه ؛ ثم قال أفي القوم ابن الخطاب ثلاثا فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لاتجيبوه . ثم التفت أبو سفيان الى أصحابه فقال : أما 
هؤلاء فقد قتلوا لو كانوا في الاحياء لأجابوا » . فلم يملك عمر بن الخطاب 





١؟؟ الواقدي : المعازي ., صفحة‎ )١( 
1| (؟) ابن هشام ' الجرء ؟ صفحة‎ 
ب 11 اضه‎ 


نغسسه أن قال : « كتفائت” با عدو الله قد أبقى الله لك ما بخزيك » . فقال أبو 
سقيان : « إعثل' هيبل إعل' هنبل" » . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ « أجييوه ) ٠.‏ قالوا : « ما تقول » ؟ قال : « قولوا الله أعلى وأحّل” » . 
قالى ابو سفيان : « ألا كنا المثرئى ولا عنزءتى لكم ) . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « أجيبوه » . قالو! : « ما نقول ؟ » قال : « قولوا الله مولانا ولا 
مولى لكم © قال أبو سفيان 5( لوم بيوم ندر والحرب سحجال أما إنكم س حد ون 
00" مم 0١‏ 
في القوم مثلا لم آمر بها ولم نسوني (( 

عندما اجاب عمر أبا سفيان قال له ابو سفيان هلم يا عمر . ققال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « إبته فانظر' ما شأنه » . فجاءه . فقال له ابو 
سفيان , « ألشسلك الله با عمر أقتانا محمد ؟ فقال عمر : « اللهم لا وانه 
ليسمع كلامك الآن » . فقال : « أنت أصلندق' عندي من ابن قميثة وأبر” » . 
تقول ابن قميئة لهم «١‏ إني قثلت محمداً )») ,. وبعد أن أنهى أبو سفيان حواره 


مع عمر © قفل راجهعاً الى حيشه . 

ترك القرشيون ميدان المعركة وتجمعوا في ممسكرهم القديم الذي كانوا 
فيه في اليوم السابق ٠‏ وعلدما بدووا بمفادرة أرض المعركة 6 بعك الرسول 
صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طااب » فال : ( اخرج في آنار القوم فانظر 
ماذا يصنعون وماذا يربدون » فان كانوا قد جنتب"! الخيل وامتطوا الإبل” فانهم 
يربدون مكة 4 وان ركبوا الخيل وساقوا الإبل فانهم يريدون المدينة » والذي 
نفسي بيده لثن آرادوها لآسيرن” اليهم فيها ثم لاناجرثهنم”" . قال علي : 
فخرجت في آثارهم انظر ماذا بصلئعون © فجتئبوا الخيل” » وامتطوا الابل » 
ور حهوا الى مكة , 

تصن" الترشيوي يلتم في تراغ "الاسف:العن تيعد عشرة امبال مين 
المديئة ”'" + مان المسلمون إلى الدينة باسكناف يعض المستردين الذين يووا 
بالشوذة نل البو الغالن رما ني 
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4 ابن هشام . الجرم ؟ صفحة 56 , 

(؟) يقع هذا المكان قرب « بثر علي » الحالية على الطريق الرئيسي الى مكذة . 


التي أصيب بها في المعركة لاتزال بادية على وجهه . فواجتئه' واجتبليليثه" ) 
وتشكفتئه؛ كانت لانزرال متورامة . 


,كما أن فقدانه للسئئئيئن سبب له الما » بالاضافة الى كتفه الابمن الذى 
أصيب بسيف أبن قميئة . وقد آله هذا الكنف طيلة شهر كامل . 


ارسل النبي ني طلب مؤذانه ؛ بلال » وأمره أن بدعو المؤمنين للممركة . 
وان الذين سيسمح لهم بالانضمام الى الغزوة التي ستتم في الصباح هم أولئك 
الذين اشتركوا في المعركة في اليوم السابق . دوءى صوث بلال في ارجاء المديئة 
ووصل الى أسماع كل مؤّمن . 


نهض المسلمون فور سماعهم أوامر النبي للتجمع من أجل المعركة . 
وكان معظمهم مصاباً بحراح »؛ كما ان جراح بعضهم كانت أشد من الآخرين . 
لفد قضتو'! ليلة دون أن يفمض لهم جفن وهم بنألمون من جراحهم: . وكانت 
النساء مشغولات طيلة الليل في تضميد جراح الجئود والسهر عليهم والاعتناء 
بهم . وعلى الرغم من أن كثير؟ من المسلمين لم يكوئوا في حالة ملائمة للمعركة ) 
إلا انهم نهضوا من فراشهم . ولم بنسمع انين او صراخ بين هؤلاء المؤمئين . 
كان بعضهم بعرج »؛ والبعض الآخر بيستخدم عكازات » وآخرون يستندون على 
زملائهم لكي يتمكنوا من السير . جاءوا الى اللبي وهم بعرجون ويتمايلون . 
وعند روبتهم للنبي صاحوا : لبيك باسيدنا بارسول الله . انطلق هؤلاء 
المسلمون المنهكون والمصابون بالجراح لقتال المشركين بقيادة نبي جربح ومنهك 
أبضا . كان تعدادهم يبلغ حوالي خمسمائة مقائل . 

بيئما كان المسلمون بتجمعون لللفمكة 4 كات هنالك مناقشة حادثة في 
معسكر قريش . كان عكرمة » الذي لم يفتر حتمّاسنه عن اليوم السابق » يُصر* 
على العودة للمعركة لان المسلمين كانوا في حالة سيثة بنتيجة المعركة وهذا هو 
الوقت المناسب لهاجمتهم مرة أخرى وسحقهم قبل أن يستجمعوا قواهم . 

واقال هنفوآن بن أبنة وس [ كش !نقد نينا العركة © وهدا النصعر 


86 وسدن 


كفينا . فاذأ كان المسلمون في حال سيئة » فنخن لسنا بي حالة أفضل ٠‏ 


ان معظم خيولنا قد أصييت كما أن الكثيرين من رجالنا جرحوا . فاذا 
دخلنا المعركة القادمة بقوتنا الحالية»فان نكون محظوظين كما كنا بالأمس » ٠‏ 


سمع زعماء' قريش في هذا الوقت أيضا ختبتر “براه ..5 من المنافقين 
للنبي قبيل نشوب القتال . “فختشتوًا ان يعود هؤلاء المنافقون الى النبي نادمين» 
وفي هذه الحالة فان قوة المسلمين ستعز“ز يمقاتلين جدد . وبينما كان الجدال 
محتدما » اكتشف القرشيون والقتو'! القبض” على كشئافينن من المسلمين 
أرسلهما النبي لجلب معلومات عنهم . فقئتل هذان الكشافان على الفور ) 
وأكّد وحود'هما مخاوف” صفوان وابي سفيان بأن المسلمين كانوا في حالة تأهب 
للهجوم . لذا » فقد امر ابو سفيان بالتحرك الى مكة فورآ . 


وصل المسامون الى حمراء الاسك بعد الظهر فو جدوها موحورة 3 
فأقاموا معسكرآ , وبعد أريع ليالر قضوها في حمراء الاإسف » عادواآا الى 
المديلة ٠‏ 


انتهت غزوة احد . وسقط فيها من المسلمين سبعون . قتثل” ابو سفيان 
رجلا” واحدآ . وقتل كل” من صفوان ابن أمية » وخالد » وعكرمة ثلاتة 
مسلمين . ومن قريش قنتل اثنان وعشرون مشركا ) من بينهم قتل ستة» بيد 
علي ») وثلاثة» بيد حمزرة ٠‏ وكانت هذه الفروة هزيمة للمسلمين »؛ لكنها لم تكن 
فاصلة ٠,‏ 

كانت غزوة احند ثاني معركة رئيسية في تاريخ الإسلام . وكالت المعركة 
الاولى التي بتولى فيها آبو سفيان قيادة جيش ضد المسلمين » وأول معركة 
في حياة خالد . خسر النبي هذه المعركة » بسبب الرماة الملولين الذين عنصو'ا 
اوامر النبي واوامر قائدهم المباشر . وفي الحقيقة » نسي هؤلاء الرماة الفسهم 
للحظات بأنهم مسلمون وعادوا الى طبيعتهم الجاهلية واشتركوا في النهب 
والسلب . 
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ؤؤأ سم 


لقا بتر العديد من الكتناب من رايهم بان عرب هله الفترة من الناريخ 
كانوا يجهلون الحرب النظامية ؛ وانهم لم يكونوا » من وجهة النظر العسكريه » 
سوى فراة ومُغيرين وانهم لابعرفون شيئًا عن الممارك النظامية . وتصوثر 
الكثيرون من هؤلاء الكتئاب بأن العرب تعلموا فن الحرب من الرومان والفئرس 
الذين اصطدموا معهم عسكريا بعد موث النبي . 

ان قولهم هذا ليس صحيحا . وقد سبق ان اخدنا بعين الاعتبار نرانيب 
القبال'التيتبناها الي وكدلك الاسباب المسكرية السليفة العامة وراء نشره 
لقواته . وشبفي ان نلاحظ أيضا ان النبي في اخنياره ميدان المعركة قد ترك 
المديئة مفتوحة لهجوم القرشسيين . وكانث المديئة قاعدة للمسلمين » لكن الطريق 
المؤدي الى نلك القاعدة والذي دمر جنوب موقع المسلمين » كان مفتوحا لابي 
سفيان . فلو ان ابا سفيان قرر النحرك الى المدينه » فان المسلمين لن يكونوا 
في طريق تقدمه . في هذا القرار » نوقع النبي بشكل صحيح بان أبا سفيان 
لن يجرؤ على التحرك الى المدينة ؛ لانه لو فعل ذلك لعتر'ض مجنبته ومؤخرته 
للهجوم من قبل المسلمين . وهذا ماحصل تماما . فأبو سفيان لم بتحرك الى 
المدينة خوفا من المسلمين الذين كانوا يقفون على جانب الطريق . وكان هذا 
مثالا' نموذجياً »؛ تكرر عدة مرات في التاريخ العسكري » لقوة تدافع عن قاعدتها 
ليس بالتمركز فيها وخوض معركة جبهية » بل بتهديد اي تحرك معاد نحو تلك 
القاعدة من الحلب . 


وبيئما كان أبى سسفيان مجبرا على خوض المعركة نحت ظروف غير مواتية 
بالنسبة له ؛ كان ثرنيب قوانه سليماً » ووفق الاسلوب العادي الذي كان بشتبعه 
الرومان والفئرس ؛ وهو عبارة عن تفسيم الجيش الى قوة, رئيسية من المشاة 
في الوسط ؛ وأحنحة متحركة للمناورة ضد محنبات العدو ومؤخرتنه . فبالنسبة 
لاختيار مكان المعركة ولترتيب الفتال المتخذة © فاله من المشمكوك فيه ان 
يتصرف أي قائد رومائي او فارسي »؛ لو قدير له ان بقود هذه القوات » بشكل 
مغاير لما فعل النبي وابو سفيان . وبالتاكيد فان اي ناقد لم بقدر لنا حلا 
انضل . 

هنالك حقيقة اخرى هامة اظهرتها هذه المعركة وهي فكر خالد 

5 000 


الشكرية ومتاركنة + لمشدما هريت" القرة الرليسية الترسبي نيك 
الاجزاء' الصغيرة ‏ وهي سرايا الفرسان ب صامدة في ميدان المعركة . وبشكل 
عام عندما يفر الجزء الرئيسي من الجيش » فان الفروع الصغيرة لاتصمئد ٠‏ 
وهنا نرى الشجاعة غير الاعتيادية لخالد ( ولعكرمة ) بالمحافظة على سريتيهما 
والسيطرة عليهما في ميدان القتال ؛ مع ان المنطق قد يتررى أن' لافائدة ترجى 
من ذلك . راينا الصبر الذي تحتى به خالد » وراينا رفضه لقبول الهريمة . 
ان عين خالد الثاقبة فقط هي التي لاحظت الثغرة التي نشأت عندما ترك 
الرماة' موقعهم » وهي التي رات امكانية الاندفاع سرعة لالوصول الى مؤخرة 
المسلمين المكشوفة . لمح هذا الموقف في لحظات . راى الثفرة واتخذ قرارا 
سريعا لاستفلال الفرصة وتوجيه هحمة معاكسة . ان هله المثناورة البارعة 
التي قام بها خالد هي التي قتلتبّت' نصرء المسلمين الوشيك الى هريمة . 

كذلك راينا تصميم خالد وإصراره على الضغط المتواصل ضد المسلمين 
الذين كانوا يقاومون بعناد الى أن الدحروا . كما أن” قله لثلانة رجصال 
اظهر شجامته الشخصية ومهارته القتالية . أن خالدآ الذي يملك جراأة 
الشباب والدفاعه » وصير” وحنكة الكهول » بتثكر بمستقبل عسكري مظيم 
منذ هذه الفروة ٠‏ 

كانت هذه أول معركة في الاسلام تفئدث' فيها مناورات بارعة . وبعد 
هذا التاريخ » اخذت الملاورات والخطط الحربية تبرز بشكل واضح . وقد 
اكتسبت الاسماء' التالية شهرة خالدة في غضون العقئدين اللذين اعقبا 
غروة احئد كمنتصرين وفاتحين ؛ خالد » عمرو بن العاص » أبو عبيدة » 
سعد بن أبي وقاص ٠.‏ 


|[ سم و 
غزوة سدق 


إحتتت غروة” احند تفكير' خالد عدة أيام بعد عودته الى مكة . وفكر 
أكثر من مرة كيف سنحت له الفرصة عندما ترك الرماة موقعهم » وكيف انه 
ادرك في حينه امكانية القيام بمئاورة بسرعة وبدقة . وكرثر خالد مثل هذه 
الهجمات المعاكسة في المعارك التي خاضها فيما بعد . لكن الحقيقة التي شفلت 
باه » والتي لم يستطع نفسيرها » هي شجاعة وصلابة المسلمين . إن الامر 
غير طبيعي ان تصمد قوة صغيرة امام قوة كبيرة تفوقها كثيرا بالعتدد » وأمام 
هجمات من جميع الاتجاهات » كالصخرة في تصميمها واسئعدادها للقتال حتى 
النهابة دفاعاً عن قائدها ودينها . فضلا عن ذلك » كان المسلمون والقرشيون 
وسائر العرب من اصل واحد . ريما كان هئالك تآثير ما للدين الجديد على 
اتباعه لاتستطيمع اديان أخرى أن تؤثر مثل ذلك . وربما كان هنالك تأثير ما 
أبيضا لشخصية نحمد لابتوفر في شخصيات الآخرين . أن مثل هله الافكار 
شغلت بال خااد ؛ لكنه حتى الآن لم يكن ميالا الى الدين الجديد . وفي الحقيقة 
كان بتطلع الى مجابهة ثانية مع المسلمين ؛ ولكن بدون مرارة او حقد كان 
يفكر ني المعركة القادمة مثلما يفكر الرجل الرياضي بمبارانه التالية . 


واستمر خالد في التمتع بالحياة الرغيدة بالقوة والحماس التي تميز 
ناركن 
في السنتين التاليتين » لم يحدث أي صدام عسكري مياشر بين المسلمين 


والقرشيين . ولكن جرت حادئة تعرف باسم « يوم الرجيع » ؛ وهي حادثة 
وحشية ومريعة اساءت الى العلافات بين مكة والمدينة ٠‏ 


ةا هس 


جرى هذا الحادث في 'نموز عام ه؟5” م . حيث قدم بعض' الاشخاص 
الى النبي بصعة وقد عن فنيلئ معتل" والقارة ‏ وغتروا عن وغيدهم في اعنثاق 
الإسلام وطلبوا منه أن ينرسل” معهم بعض' رجاله ممن يحفظون القرآن وتعاليم” 
الإسلاملكي بشرحوا الدينالجديد واحكامه لافراد القبيلة . فعيّن النبي* سنةمن 
أصحابه للقيام بهذه المهمة . وانطلق هؤلاء مع الوفد وهم فخورون بهذا 
العمل الذي النلخبوا من اجله لنشر الدين الحنثيف غير علمين بالفخ الي 
تعب الووتة «وعكونا وعبال” مزلا الرتمتال وادلاة اقم :الى كسان سبي 
الر'جيع » وهو ليس بعيدا عن عتسئفان » وقعوا في كمين مؤلف من مائة مفاتل 
بن افرانالتسلسي اللنن يتنم البهما الوقد".< ابكار ١‏ شو في #الكن لد رس 
لهم الفرصة لاستعمالها » وقثل منهم ثلاثة وأمر تلائة . وهؤلاء الاسرى 
اقئيدوا الى مكة » واستطاع واحد ملهم أن بتخلص من قيده وبهاجم آسيريه 
لكنه قتتل ابقنا ."آنا الاسيزان اللذان':وصطلا مكلا فهنا ختتيتب بن داف © 
يدان النافقة قد منيى: ان مكل بهذن الاسيزاك بدي المدر كين قز 
المعركة ؛ فأخذا من قبل 5سريهم الى مكة وبيعا هناك الى أقارب قتلى المشركين 
بثمن باهل »© وهؤلاء اشتروهم بحماس بقصد قتثلهم انتقاما لاولئك الذين 
فقدوهم ٠‏ 

لم نتخذ أي؛ اجراء ضد الاسيرين لبضعة أيام » لان الشهر الذي أسرا 
فيه كان شهر صفر © وهو من الاشهر الحرم” » وعند القضاء الشهر » اخذا 
الى مكان بسمى « التتلئعيم » ؛ وهو يقشع الى الشمال الفربي من مكة ) حيث 
كان جميع السكان يتجمهرون بما فيهم العبيد والنساء والاطفال . اقتيد 
الأسيران ألى عمودين من الخشب تبثن في الارض . فطلبا أن سُسمح لهما بصلاة 
أخيرة فاستجيب طلبهما . وعندما انتهت الصسلاة »4 أعيد ربط الاسيرين 
بالعمودد 
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وخنيئر كل منهما إما بالعودة الى عبادة أصنام قريش أو الموث . فاختار 
كلاهما أأوت . ثم جاء أبو سفيان وقال لزيد بن الداثتتة : « اتشتداك الله بازيد 
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نيد الت 


أتحب أن محمدآ عندنا الآن ني مكانك نضرب عنقه وانك في اهلك ؟ » قال : 
والله ما أاحب أن محمدآ الآن في مكانه الذي هو فيه نصيبه شوكة تؤذيه واني 
حالس ني اهلي »4 فقال ابو سفيان : « مارآيت من الناس احدا يُحب؛ احّدا 
كحب” أصحاب محمد محمدك] ) . 


4. 


قتل زيد" اول" » وكان مونه سريعآ وسهلا , حيث تقدم عبد" منه وغتراز 
حربة في صدرهة . لم حاء دور حسيب ٠‏ وكان مونه استعراضياً ٠‏ وهذا هو 
السسبب الذي حدأ بأهل مكة للتجمع مشاهدة هذا العرض وانتظاره شوق 7 


انطلق أربعون “ولد باشارة من عكرمة بن ابي جهل ؛ الى العمود المربوط 
نه ختبينب وبدؤوا بوخزه ب<رابهم . وكانوا في بعض الاحيان يقفون بعيدا لم 
بندفعون باتجاهه وهم برفعون حرابهم كألهم يريدون قتله » ولكلهم بتو قفون 
قسيل الوصول اليه ويبدؤون بوخزه مرة ثانية بحيث يسبيون له الجراح دون 
تقل . كان بقن :الأولاد مقيفى: اذ شكيوا لحر اكه افحق امنا كه الادرووة 
وسرعان ما اصبح جتسئداه مقطتى بالدم الذي كان نرف من مثاث الجروح 
السسطلحية .ركان يتعفظن: لقي كل عرية كيه > كيه لي ايعاو وان يعارن .. 
وكان المتفرجون بضجئون فرحا لشهد تعذيب ختببئب . 


وبعد ان اسدمر هذا المشهد لفترة » تقدم عكرمة وبيده حثر'بة باتجاه 
خشيئب » وفركق الاولاد” . ربما لان هؤلاء قد نعبوا » او ريبما لان المتفرحين 
سئموا اللعبة . ثم رفع عكرمة” حريّتته وفرزها في قلب ختُبيئب » وهكذا وضع 
حد1 لآلامه » وثركتك الحثتان على العمودين حتى نتاكلا ‏ . 

لقد ننظم هذا العرض التعذببي من قبل عكرمة الذي جْهتز الاولاد 
بالحراب ولقنهم بما يفعلون . لم يعذلم عكرمة » عندما نَظم المشهد الدموي 
المربع » أله من الممكن أن يسامح وان يُعفى عنه لمعارضته الشديدة للاسلام ») 
وللدم المهراق الذي سفكه في بدر وفي أحند »؛ لكن فملتته هذه لن تغفر له . 
ففي هذا اليوم أصبح عكرمة « محرم ححرب ») . 

من الحدير بالذكر أن أبا سفيان قد تحدكى النبي © قبل مغادرته ميدان 


ب الاب 


التو عاق انحل اق 010 لبطمز غير قانية و ناو بط متفةة انراق التي تسل 
هذا التحدي . وهذا يعني أن اللقاء بين المسلمين والقرشيين سيتم خلال شهر 
آذار عام 15556 م ؛ لكن عندما اقترب موعك اللقاء ؛ شعر أبو سفيان بعدم 
الرغبة قٍ لقاء المسلمين . كانت أمطار الشتاء قليلة » وعندما انتهى فصل 
القند 1 سنك ذرحاظة الحوان ةلعاف ب "كان الفلفتتى تجا سان وان 
الموسم ببشر بالسوء . قرثر ابو سفيان ان يؤجل العملية وارسل عميلة الى 
المدينة لتفر افاعة تقول بان القرفنيين كانوا بتجمعون باغداذ كبيرة © وان 
قو“تهم في هله المرة ستكون أعظم مما كانت في احد . وكان يقصد من ذلك 
تخويف المسليين. كن نقراااق المدسسة + لكن النبى عنما تعلم :بدلك: اعلن -: 
«اساحافظ على موغدي مع الكترك حتى لو !فشن الامن آن اذاهب لوخدي» 217 

قْ أواخر آذار 6 سار المسلمهون من المدينة . وكانوا يعْدو*ن ألفا 
وخمسمائة مقاتل » من بينهم خمسون فارسا . وصل الجيش الى بدر في الرابع 
من نيسسان عام 55" م ( المصادف الاول من ذي القعدة عام ؟ ه ) » لكنه لم 
بيجد أثرا لقريش ٠.‏ 

فديا "نلق أن شقان اناد يددةة السلكن تن لدي وشيم الترفسيين 
وانظلق عو يعة > كان حيفةه كالك ف الني متسائل وثاثة" قرس 6 “ورافق 
الجحيش مقاتلون شجعان مثل خالد ؛ وعكرمة ؛ وصفوان » وعندما وصل 
الفرشيون الى أصفان »© قرثر ابو سفيان اله ليسسى مضطرا نحت آبئة لروف 
للقياغ بيده الحملة .م القفك الى هرو وسيه وال أين 9 ان هذه السينة سنية 
قاسية لكي نتورط فيها بحرب . فالارض أصابها الجدب » ونادراً ماراينا 
يكل هدة «الشرارة .يتان مده الطورف لسك بلامة للثال <. _والناا سعد فن 
تتارن' ف امننة قفني 0 17 وبمدة ازايان اسسابة فلم الاسشيزان في التحرك 
أبن بالعرذة الى ابعة .اتج ضفوان” ومكرمة بعندة :على .هذا الثراي' © لعن 
المتكاحي ان فسد 'تقنا .عاد اللرشيوك الى كل 


)١(‏ أبن سعد : صفحة لآكم 
)1 ابن سعد ؛ صفحة لاذم 


ب آلااب 


بقي المسلمون في بدر مدة ثمانية أيام , وبعد أن سمعوا بعودة ابي سفيان 
الى مكة » شدثوا رحالهم وعادوا الى المدينة . 

بعد عودة القرتسيين الى مكة ؛ كان من الممكن ان بسود السملام بين المسلمين 
والقرشيين لولا تدبير المكائد من قبل اليهود . ولكي نفهم أسباب دسائلس 
اليهود »؛ بجحب أن ثعود الى الوراء عندما وصل النبي الى المديئة بعد مغادرته 

عند. قدوم النبي الى المدينة ») حيث اعتبر ذلك العام الأول للهجرة » 
شكل المسلمون في مجموعتين هما : المهاجرون وهم الذين هاجروا مع النبي من 
مكة » والانصار وهم اهل المديئة الذين اعتنقو؛ الاسلام وداعتو'! النبي للمجيء 
والعيش معهم . وكان يوجد مجموعة صغيرة ثالثة بين المسلمين تلعرف باسم : 
« المنافقين ) ) وهم من سكان المدينة الذين قبلوا النبي ودينه لكي يؤتروا في 
المجرى العام للحوادث لكنهم لم يكونوا مسلمين في افئدتهم . وكان زعيم 
هؤلاء المنافقين عبد الله بن أبي » وكان ذا نفوذ كبير في المدينة وشعر أن قدوم 
النبي سيقلل من مكانته ونفوذه . وهؤلاء المنافقون هم الذين تركوا جيش 
المسلمين بوم احد . واستمروا في خلق العراقيل في طريق اللبي ؛ وكانوا 
سذلون كل جهد » دون معارضة النبي او ديثه بشكل صريح » لاضعاف تصميم 
المسلمين كلما تو"و'! الذهاب الى القتال . 

كان بوجد في المدينة طائفة من اليهود نضم تلاث قبائل نعرف ب : بلي 
قتينتتئقاع » وبني تضتيئر »© وبني “قريظة ٠.‏ وعلدما وصل النبي الى اللمدينة » 
قبله هؤٌلاء اليهود دون تحفظ اذ لم يرءوا في الدين الجديد اي تهديد لمركرهم . 
وكل قبيلة من القبائل الثلائة دخلت في معاهدة مع النبي يمكن وصفها بأنها 
معاهدة صداقة او معاهدة عدم اعتداء . وكانت المعاهدة تتنضمن فقرة تنص 
على ان لابفوم أي من الطر فين.بمسامدة اعداء الطرف الآخر المشتبك في القتال. 

عندما كان النبي في مكة » كانت آيات القرآن التي نزلت »© تعالج بشكل 
رئيسي المسائل الروحية والديئية . وهكذ! فان الصفة المميزة للاسلام كانت 
آنئذ, بشكل جوهري ؛ روحية وديئية » وهي نتحدث عن علاقة الانسان بالإله . 
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وعئدما هاحر النبي الى المدينة » انخذ الاسلام دورا اكثر فعالية وحيوية في 
شؤٌون الناس ©» فدخل في مجالات المجتمع » والسياسة » والاقتصاد . 
وبدآ الاسلام يتمامل مع الانسان كعضو في المجتمع » والمجتمع كأداة لتحقيق 
حياة فاضلة ولتحقيق التقدم والازدهار لجميع الناس . ان هذه الطاقة 
الخلكقة التي اخذها الاسلام على عاتقه كانت كفيلة بوضعه في مجرى الصدام 
مع الديانات القديمة . وهذا الصدام كان لابد أن يع عاحلا أم آحلا » وأقرب 
الديانات القديمة التي دخل الاسلام في صدام معها كانت اليهودية . ادرك 
البهود الخطر الذي يهدد مركزهم لاول مرة عئدما حقق المسلمون نصراً موّزارآ 
في غروة بدر . بعد ذلك نقضت قبيلة بني قتينتقاع العاهدة ودخلت في مواجهة 
سافرة ضد المسلمين . فحاصر الثبي هذه القبيلة في معاقلها وأجبرها على 
التسليم . وكمقاب لبني قيتقاع على نقضهم للعهد ) طردوا من المدينة » 
وهاجروا الى سورية . اما القبيلة الثانية التي نقضت المعاهدة فهي قبيلة بن 
تضيئر وقد حدث ذلك بعد غروة احد مباشرة . وقد عوقبت من قبل 
المسلمين بنفس العقاب . وقد هاجر قسم من هذه القبيلة الى سورية » واستقر 
القسم الآخر في منطقة خيبر شمال المدينة . وي العمليات التي تمت ضسد 
قبيلتي بني قينئقاع وبني نضير » وقف عبد الله بن ابي الى جانب البهود في 
بدارة الامر » وكان بحر ضهم على قتال اللبي وبعدهم بالمساعدة بواسطة أتباعه. 
ولكن فيما بعد » عندما رأى أن الكفئة تميل لصالح اللسلمين » تخللى عن عن اليهود 
وتركهم المُصيرهم ٠‏ 

واستمرت القبيلة اليهودية الثالثة » قبيلة بني قريظة ؛ في العيش بسلام 
في المدينة . كانت علاقاتها مع المسلمين عادية ونتسم بالهدوء ؛ وكان كل جالب 
بحترم ويحافظ على بشود المعاهدة . لكن يهود بني نضير الذين استقروا في 
خيير لم يصفحوا عن المسلمين الذين طردوهم . وبعد غزوة أاحد ») علموا بنبأ 
الاتفاقية التي نمت بين المسلمين والقرشيين للقتال في معركة اخرى » واخذوا 
بنتظرونها بفارغ الصبر على امل أن يُسحق المسلمون فيها . ولكن عندما 
عرفوا بعد سئة ان المعركة لن نتم © قرروا ان يقوموا بعمل مباشر لتاليب 
القرشيين ضد المسلمين ومحاربتهم ٠‏ 


عندما وألّى صيف عام 55" م © ذهب وفد" من بهود خيير الى مكة . 
وكان زعيمئهم حنيي؛ بن اخنطتب » الذي كان زعيم بني نضير في المدينة . عند 
وصول الوفد الى مكة » قام بالتفاوض مع أبي سفيان »© وبدأ بتنظيم حملة ضد 
النبي . وكان على حنيتي” ان يثير قلق ومخاوف القرشيين ؛ فشرع في إبراز 
الخطر الذي اسبواحهه القرشيون نتيحة انتشار الاسلام في الجزيرة العربية. 
واذا وصل المسلمون الى اليمامة ؛ فان طرق تجارة قريش الى العراق والبحرين 
بدو نلق 

وسأل ابو سفيان حنيتي” : « اخبرني يا ابن الأخطب » بصفتك من أهل 
الكتاب » هل في رأبك ان دين" محمد الجديد خير» من ديئنا ؟ » فأجاب حيني”' 
دون ان تطرف له عين ١‏ «( اثني كرجل من أهل الكتاب » استطيع ان أؤٌكد لك 
أن تابتع مقر # ميدن دبنه 4 رانم ”أوالن +البعو يله 937 16 لتك اذخيدل قوله 
الشوون علق الوفتين 4 :وروا نشوا مان قال معنت :131 انيه البوم كلجل 
عربية اخرى . 

لم ذهب الوفد الى غطفان وبني أسد وتفاوضوا معهم مثلما تفاوضوا 
مع القرسيين وحققوا نتائج ممائلة . اتفقت هاتان القبيلتان وقبائل اخرى 
على الاشدتراك في حملة كبيرة لقتال وتدمير المسلمين . 


بعد غزوة احد » قبل القرشيون بفقدان نجارتهم مع سورية كأمر حتمي. 
فطالما أن المسلمين محتفظون بقو”نهم في المدينة » فان أهل مكة لايمكنهم أن 
يستخدموا الطريق الساحلي الؤدي الى سورية . لذلك © فقد زاد اللمكيرن 
تجارتهم مع العراق » والبحرين 4 واليمن © وبذلك أمكنهم تعويض مافقدوه 
نتيحة توقف التجارة مع سورية . أدرك ابو سفيان » بعد التفاوض مع الوقد 
اليهودي ؛ مقداى الخطر الذي ستتعرض له تجارة اهل مكة من جراء انتشار 
الاسلام . فاذا وصل المسلمون الى اليمامة » فان نجارة قريش ستقتصر على 
اليمن » لان الطرق الى العراق والبحرين ستكون عندئك في ابدي المسامين . 
وان مثل هذا التقلص في التجارة سوف بيكون ضربة اقتصادية لايمكن لقريش 
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ان تقوم لها 'قائمة بعدها . كذلك فان ابا سفيان تحمل الكثير نتيجة عدم 
حماس صفوان بن أمية في الحملة الاخيرة . وتضافرث جميع هله العوامل 
وجعلت أيا سفيان يقرر بحماس القيام بحملة اخرى على المدينة . 

بدات الاستعدادات للحملة . وبدا رجال القبائل بالتجمع في اوائل 
شباط عام 5917 م . جتهترث” قريس' أكبر قوة تتألف من اربعة آلاف مقاتل ) 
وثلاثمائة فرس »؛ والف وخمسمائة بعير . تليها غطفان التي جهرت ألفي مقائل 
بإمرة عَنْيتَينِيّة بن حيصئن » بينما جتهترت قبيلة بني سلمة سبممائة محارب . 
كذلك اشتركت قبيلة بني اسد بقوة غير معروفة بإمرة طلليحة بن خويلد . 
تجمعت قريش وبعض القبائل الصغيرة في مكة »© بيئها تجمعت قبائل غطفان 
وبني أسد » وبئي سلمة في قراهم شمال » وشمال شرق »؛ وشرق المديئنة حيث 
توجهون من هناك مباشرة الى المدينة . كان تعداد هذه القوات بما فيها 
القبائل الصغيرة عشرة آلاف ؛ واسثلم ابو سفيان قيادة الحملة . وأصبحت 
هذه الحملة تعرف ب « الاحزاب » 


في يوم الاثئين ؛ الرابع والعشرين من شباط 527 م ( المصادف الاول من 
شنو “ال عام هه ) ؛ تنحركت الاحراب من مناطقها وتجمعت قرب الماينة حيث 
اقامت معسكراتها . عسكرت قريش في منطقة الجدول جنوب الفابة » والى 
الغرب من حبل أحد »؛ في نفس المكان الذي عسكرت فيه لمعركة أحد . اما غطفان 
وقبائل اخرى فقد عسكروا في ذتتب. تقنمى » على بعد ميلين الى الشرق من 
جبل احد . وبعد ان اقامت الاحزاب معسكراتها » زحفت الى المدينة . 


عندما بدا تحشئد الاحزاب » وضلت الانباء بواسطة العيون الى المدينة . 
وكانت التقارير تصل ثباعا عن هذا الحشد . وآاخيرآ تلقى النبي' معلومات 
تفيد بان عشرة آلاف مقاتل يسبرون بانجاه المدينة للقضاء على المسلمين . 
وعئدما تلقى المسلمون هذه المعلومات فير السارة اصيبوا بالاضطراب واليأس. 
وكان المسلمون دائما » طبعا »6 أقل عددا من أعدائهم . وكالت لسسة القوى 
في بدر وأحئد 1:” و ١‏ : 4 » لصالح المشركين » ومغ أن عدد المسلمين في 
المدينة انخفض الآن الى ثلانة آلاف مقاتل من المقاتلين الاشداء ؛ ألا أنه كسان 


بت لاا سه 


ليشهم عدة مئاث من المنافقين الذين لأبمكن الاعتماد عليهم ٠‏ كما أن عدد عشرة 
آلاف بدو رقما ضخما , اذا لم يسيبق أن تجمئع مثل هدا الجيش التحب 
لخو ض معركة . 

م لاج الامل' على سكل اقتراح قدامة سثائيان“الفارسي + 31 اوضح 
أن حيشطن” الفترس عندما بخو ض معركة دفاعية ضد أعدام متفوقين ©» كان 
بلجا الى حفر خندف عريض وعميق في طريق العدو » بحيث يصعب اجتيازه ٠‏ 
وكان هد'؟' الاسلوب في الحرب غير مألوف للعمرب 4 لكنهم راأو"ا مزاياه 04 وقيل 
الوا ع > 


أمر النبي بحفر الخندق . لكن الكثيرين من العرب الذين لم يستطيعوا 
فهم مدل هذا التكتبك » ابدوا عدم رغبتهم في القيام بعملية الحفر » وتشيط 
الأنافقون كالعادة في إغراء الناس بعدم الاشتراك في هذا العمل الشاق .لكين 
النبي نزل بنفسه الى الحتفئر » عندئك لم بتهرب أحد من المسلمين من المشاركة 
في الحفر . وحنداد مكان الخندق وقُْسّم كامل” طوله بين المسلمين من أجل 
حفره » واعطي كل عشرة رجال أربعين ذراءة 2 . وعئدما كان المسلمون 
بحفرون الخندق والعرق يتصبئب من جباههم ؛ كان حسئان بن 'ثابت يتجول 
بين المسلمين وهو بنشد أشعاره التي نرفع من روحهم المعنوية . كان حسسان” 
شاعرآ » وربما كان اكبر شاعر في زمانه . وهو يستطيع ان يرتجل الشعر 
بأي موضوع وبابة مناسبة »© وتننظلمه' باسلوب جميل لدرجة ان سامعيه 
لا يصد'فون أن هدا الشعر مرتجل الا بصعوبة . وكان يستطيع ان يلهب 
كناش الام 


امد الخندق' من « الشيخين » الى ثل حُتبئاب' » ومن هناك الى جبل 
بني عبيد . وكانت جميع هذه التلال ضمن الملطقة المحمية بواسطة الخندق» 
ومن جهة الفرب كان الخلدق بتجه حجنوبا لتغطية المجلبة اليسرى غربي 
التلثين المعروفين باسم جبل بني علييد . والى الشرق من «الشيخين ») وحجئوب 





(1) القراع س الام6و. من المثر ب المترجم . 


تالالا 


غرف بلي علبيد ٠‏ والى الشرق من ١‏ ألشيخين ) وجئوب فرب جبل بني عبيد ) 
نمتد أراض. بركانية سس وهي عبارة عن مناطق ذات أرض متكسرة وغير مستوية» 
ومعطاة بصشور كبيرة سوداء ؛ فير صالحة لتحرك عسكري رئيسي . والى 
الجنوب قايلا من منتصف الخندق » كان يقف تل' ستائع المرتفع حوالي 6.١‏ 
قدمآ والذي يبلغ طوله ميل واحد » وهو يمتد بشكل عام شمال ب جنسوب 
وبه ننوءات في جميع الانجاهات . وفيٍ الحقيقة » إن تل ضباب الصغير بشع 
شمال شرق شوء سسللع ©» مع ان الخريطة لاتظهر ذلك بوضوع . (انظر 
الخريطة رقم ل 

وعندما انتهى حفر الخندق ؛ أقام المسلمون معسكرهم أمام ثل سلئع 
مباشرة . وكانت قونهم الاجمالية تبلغ تلانة آلاف مقائل من ضمئهم المنافقون 
الذين كانت قيمتهم القتالية والاعتماد عليهم غير مؤكد . كانت خطة النبي 
نقضي بأن لاترج القوة الرئيسية لجيشه في القتال وذلك لكي تضرب في أية 
نفعة يستطع العدو ان يحصل على موطىء قدم عبر الخندق . ولحراسة 
الخندق ضد آبة مفاجاة » خصص لهذا الفرض مائتا رجل على طول الخندق » 
ووضعوا كالاوناد على التلال المسيطرة على النندق . واستتخدمت قوة متحركة 
مؤلفة من خمسمائة رجل للقيام باعمال الدورية على قرى المديئة المختلفة 
وللتعامل ضد آي متسللين قد يعبروا الخندق دون ان براهم أحد ؛ وكسدذلك 
لتامين السمابة المناطق غير المحمية بالخندق , ( ام تكن المدينة آنذاك كما هي 
الآن » اذ كانت مرّلفة من مجسوعة من القرى والحصون , وكان مركز المديسة 
المادي والروحي هو فسجد النبي ) . وو'ضيتت' ١انساء'‏ والاطفال في الحصون 
والبيوت البعيدة عن جبهة القتال التي كانت نواجه الشمال والشمال الغربي » 

كان فصل الشستاء الذي اوشك على الانقضاء قاسيا وطويلا . 


00 


ومندما رأى القرشيون الخندق »© فرهوا قيٍ بادىء الامر ثم تابعوأ سيرهم 





(1) قيل أنضا ان الطرف الغربي للخندق يدتهي عند « مزاد ) . وهذأ صحيح ؛ لان العلال 
الثلائة الظاهرة على الخريطة رقم (9) ل التلان الجنوبران لجبل بني عببد والتل الموجود شمالها 
تمي أيضا « مراد » 


املاب 


حابفين . لقد جاء الفرشيون بقوت كبيرة وبدأ لهم أن النصر مؤكد . وتوقيع 
الى لكان نان ةراقل اموز سحو" ارالك لين هذا العندف التحارك 
في طريقه! 

والفحر ابو «شنفيان: قائلا بقضب :لا .والله ان" هده الكندة ما كانتا العرت 
نكيدها 2١١‏ . لم يكن في عقل هذا الرجل البسيط مكان لمثل هذه التكتيكات . 
اما بالنسبة للعربي اللامع فهي ليست لعبة كرة ومضرب ٠‏ 


على كل الاحوال » نحركت الاحزاب من معسكرها ؛ وانتشرت على طول 
الخندق من الشمال والشمال الفربي » وضرابت' حصارا استمر ثلائة وعشرين 
وما . وكانت الاحزاب تصل الى الخندق نهارا وكان المسلمون يقطونت» 
بقوات صغيرة من جهة المديئة . وكان هنالك تبديل للرماة الذين كانوا بقظين 
طيانة النهار » وني الليل كانت الاحراب تعود الى معسكراتها . كانت دوريات 
الاحزاب دتحرك على طول الخندق بشكل مستمر تهارا واحيانا في الليل لايجاد 
مكان بيمكن العبور منه . وقد وحدوا مكانا للعبور » وسنتحدث عنه فيما بعد , 

استمر الحصار عشرة ايام دون اتخاذ أي قرار للمجابهة من كلا الجانبين , 
وكانت معئوبات الطر فين تحت تأثير الالفعالات الطبيعية »© لكلها مالت الى 
الصعوبة اكثر من الضعف . بدأ المسلمون بشعرون بوطأة الجوع . ولم يكن 
في المديدة مخازن كبيرة للطعام » واصبح المسلمون يعيشون على نصف تغيسين 
يومي . ارنفع صوثت المنافقين واخذوا بجاهرون بالتقاد النبي . اثناء حفر 
الخندق » وعد النبي المسلمين بأنهم سيدمرون امبراطوريتي الروم والفكرس 
في فضون بضع سنوات »© ويستولون على ثروات هاتين الامبراطوريتين ٠‏ وبدا 
المنافقون يقولون الآن ؛ « كان محمد تعدانا أن' أل كلوز كسرى وقيصر ) 
واحد'نا اليوم لابأمن على نفسه ان بذهب الى الغائط » 7 , أما الؤمئون 
الصادقون »© فظلو! تابثين وصامدين ؛ كما ان تقشهم بلبيتهم بقيث 
فابعة الدرو ره 

(1) ابن هشام ب الجرء ! صفحة 04( . 

(9)ابن هشام ل الجرء ١‏ )2 صفحّة 508 . 
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بدا الموقف يسوء ندريجيا في صفوف الاحزاب أيضا » وبدا التذمر 
طهر بسهم . فالعغرب لم يكونوا معتادين على الحصار الطويل وهم يفضلون 
.معركة نشطة سريغة على هذا الشكل من الحرب . وبقي الطقس سيمًا وسبتب 
الغم” والضيق بين الاحزاب . كما ان الطمام بدا بالنقصان ؛ لان ابا سعيان 
لم بتخذ الترتيبات اللازمة بشأن تخزين كميات كبيرة من الطعام تكعي لمدة 
طويلة من. الزمن . ولكن بما ان الاحزاب لم يكونوا محاصّرين » فقد اتخذوا 
بعض الاجراءات لجمع المن من مناطق بعيدة . وبدا الرجال بالتذمر » لذا 
كان على ابي سفيان ان يفكر مليا لايجاد مخريج لهذا المأزق . اخيرا استشار 
حليتي” ا'يهودي ؛ فاتفقا على خطة جديدة تبشر بالبجاح ٠‏ 


في مسناء يوم الجمعة » السابع من آذار » تساثل “حيبي الى قرية بني 
قربظة . وذهب الى كعب بن أسد القلرءظي” صاحب عقد بني قريظة وعهدهم » 
وكان قد وادع رسول الله على قومه » وعاقده على ذلك © فلما سمع كعب» 
سحليئي دن اخلطتب” أغلق دونه باب حصنه »© فاستأذن عليه » فأبى أن يفتح له » 
فناداه 'حيي” : وبحك ياكعب” افتح لي 64 قال : وبحك ياحيئي؛ انك امرق 
مشؤوم واني قد عاهدت محمدا » فلسست بناقض مابيئي وبيئه ») ولم أر" منه 
الا وفاء وصصد'قا » قال : وبحك افتح اي اكلامئك” ©» ففتح له . وبدا 'حيني؛ 
باقناع كعب والضغط عليه للانضيام الى الاحزاب في الحرب ضد المسلمين . 
رفض كعب في بادىء الامر وقال : 5 اذ! الضممنا اليكم وفشلت الحملة ) 
سيعود عتبّدة' الاصئام الى ديارهم بسلام وسوف تتحمل نحن قضب محمد»7 , 
اكن “حبي” استمر في ضغطه ولم بزل بكمب يفئله في اللذروة والغارب حثى 
سمح له على ان أعطاه عهدا وميثاقا « لمن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا 
محمد ان أدخل معك في حصئك حتى بصيبني ما اصابك © 7 » فثق ضكعببن 
أسد عهده ؛ وبرىء مما كان بيئة وبين رسول الله صلى الله علييهة وسلم ٠.‏ 


ووافق على الدخول 2 تحالفت ميع الاحزاب ٠‏ 





(1) ابن هشام الجرء ؟ » صفحة 7١1‏ © الواتددي :6 اللغاري غ؛ صفحة ؟9؟ , 


(0) ابن هشام ب الجرء ؟ » صفحة 519 03 
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سد [إمما 1١-6‏ 


وطيقًا لشروط هذا التحالف © ستقوم الاحزاب وبنو فريظة يهجوم . 
في وقت واحد ؛ على المسامين . وكانت قرية هؤلاء اليهود وحصولهم علي 
بعد ميلين جنوب شرق المدينة »؛ وهم سوف يهاجمون من هدأ الاتجاه ويطردون 
بعض المسلمين من الختندق بيئما نهاجم الاحزاب جيهيا . وفي حال فشسل 
الهبجوم ؛ ستترك الاحزاب حامية قوية في الحصون اليهودية للدفاع عن 
اليهود ضد المسلمين الذين سيقومون بمهاجمتهم انتقاما منهم . طلب بنو قريظة 
مهلة عشرة ايام لتجهيز انفسهم قبل أن يبدأ الهجوم » وفي أتناء ذلك تستمر 
الأحراب في القيام يعمليات صغيرة من الشمال ٠‏ 

وهكذا نقض يهود' المديئة جميمئهم العهد- مع النبي . ولم يدركوا أنهم 
سيد فعون ثمن ذلك غاليا . 

فلما انتهى الخبر' الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ والى المسلمين» 
بَعَّث" رسول الله صلى الله عليم وسلم سعد بن منعاذ بن التعمان ب وهوى 
بو مشر سيد الأوس ‏ وسلعلدء بن عبادة بن د'ليم أحد بني ساعدة بن كعب 
ابن الخررج ؛ وختوتات” بن جديير اخو بني عمروبن عوف » فقال ؛ « انطلقوا 
حتى تنظروا احتق؛ ما بَلَفَنا عن هؤلاء القوم ام لا » فان كان حقنا -فالحدوا 
لي تحننا اعر فئه ولا تفتو"! في أعضاد الناس وان كانوا على الوفاء فيما بيننا 
وبينهم فاجتهترو'! به للناس )237 . فخروجوا حتى أتواهم' »© فوجدوهم 
على اخبث مابلفهم عنهم ؛ نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم »© وقالوا : 
« مّن' رسول الله .؟ ! لاعتهند» بيئنا وبين محمد ولا عقد » . فعادوا الى رسول 
الله واخبروه بما رأوا وسمعوا , وقد حاءتث حادنة « صفية واليهودي » 
لتؤكد ذلك , 

كانت صفية” بنت عبد المطلبه » عمة الثبي » في فارع حصن حسثكان بن 
ابت »4 وكان حسسّان بن ثابت في الحصن مع النساء والصبيان ٠.‏ قالت صفية 
رضي الله عنها : « فَمّر بنا رجل من يهود 4 فجمل يطيف بالحصن ©» وقد 
حتارتبت" بنو قريظة » وقطعت مابيئها وبين رسول الله صلى الله عليه وسام » 





(1) ابن هشسام الجزه ! © صالمفحة ؟؟؟ 
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وليسس بيننا وبيئهم احد يدافّع عناء ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمسلمون في تحور عند'و*هم لايستطيعون ان بنصرقوا عنهم الينا إإن' اتانا 
آتر 4 قالت : فقلت : ياحستان » ان هذا اليهودي” كما ترى يُطيف' بالحصن » 
وإني والله ما آمنه ان ندال" على عو'رتنا من" وراءنا من يهود » وقد شغيل” 
عنما رسول” الله صلى الله عليه وسلم وأصحايه ؛ فأنزل اليه فاقتله » قال : 
بغفر الله لك يا ابئة عبد المطلب » والله لقد مر'فئت ما أنا بصاحب هذا 99 ) 
قالت : فلما قال لي ذلك ولم آر عنده شيئا احنتجترات 9 نم أخذت' عمودا ؛ 
ثم نزلت من الحصن اليه » فضربته بالعمود حتى قتتتللته » قالت : فلما فرغت' 
منه رجعت الى الحصن »؛ فقلت : باحسسان » انزل اليه فاسئليئه فانه لم يمنعني 
من طايه إلا انه ركل :4 قال "امال يليه امن حاعة 1 اميه الل 10 

عندما وصلت أخبار هذه الحادثة الى مسامع المسلمين »© لم يعد هئالك 
شك لديهم بخيانة بني قريظة . وأصبح الموقف الآن اكثر توترآ ») وأخذ 
المنافقون بجاهرون بتخوفهم . وانخفضت التعيينات اليومية للمسلمين من 
نصف تعيين الى ربع تعيين . ( وفيما بعد لم يعد هناك تعيينات يومية ) . 
مع ذلك فقد ظل المسلمون صامدين ؛ ولكن اذا استمر الحصار' مدة" اطول؛ 
فان الجوع سوف يجبرهم على الخضوع . وام يجد المسلمون حلا' عسكريا 
مباشرة للمشكلة ٠‏ 


فليا افشد على الئاس اليلاء' يفش رسول الله صلى الله عليه وسملم الى 
فسنة بن حصن والى الحرث بن عوف .ب وهما قائدا غطفان  .‏ تأعطاهما تلث 
لمار المديئة على ان برجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه » فجرى بينه وبيئهما 
في ذلك ء 

معد مسد سسب سا سس ص اهل سي ديد دجسي نج ضيه سيبس كلا اين انيسن جح نانس ساف يد حبس ده العف الع اقل ساسا 

)1( أنش قوم منهم ابو ذر شسأ يح السيرة هذا الحديث © واستبعد ان يكون حسان بن ثابت 
رضى الله عنه من الحبن بهذه المنرلة . وقد كان يهاجي كثيرا من الششعراء فما نسبه أحد ملهم 
الى الهبن ‏ المترجم 1 

)0( احتجزت” : معنلاه شددت وسملي 2 


الام هت 


فلما أراد الرسول أن يفعل بعث الى سعد بن مُعاذ وسعد بن علبادة ٠‏ 
نذكر ذلك لهما واستشارهما فيه ) فقالاً له : بارسول الله امثرا تحيثه 'قنصدعه »© 
« بل شيء" اصنعه لكم »؛ والله ما اصنع ذلك إلا لاني رايت العرب قد رمتكم 
عن قو سر واحدة وكالبو ام من كل حانب فأردت أن أكسر عنكم من شو كتنهم 
الى أمر ما» . فقال له سعد بن معاذ : يارسول الله » قد كنا نحن وهؤلاء العوم 
منها ثمرة الا قرى او بيعآ » أفحين أكرمنا الله بالاسلام وهدانا له واعز”نا بك 
حنى بحكم ألنه بيئنا ولينهم 4 قال رسول الله صلى أله عليه وسلم : « فأست 
وذاك + 6<تتتارل سفن حناة الفتسيفة كفوعا ا فيا من الكتا فم قال : 
« ليتجهدوا علينا » . 

وهكذا توقفت المفاوضات . وادرك النبي ان الحل الوحيد للمشكلة 
تكمن في كسر الحصار بمناورة دبلوماسية » وبدأ ببحث عن مخرج آخر ٠.‏ 

كان يوجد بين غطفان رجل بدعى للعتيئم بن مسعود فجاء الى رسول 
الله صلى الله عليه وستم وقال ؛ يارسول الله ؛ اني قد أسلمت » وان قومي لم 
( إنما أنت فينا رجل واحد فخذال عننا ان أستطعت ؛ فان الحرب 


شدعة" )ا , 


فخرج تعيم بن مسعود حتى أتى بلي قريظة ‏ وكان لهم نديما في 
الجاهلية ‏ فتال : بابني قريظة ) قد عرفتم وأددي إياكم » وخاصة ماببني 
وبيئكم © قالوا : صتهد” قلت » لست عندنا بمتهم » فقال لهم : إن قريشا وغطفان 
ليسوا كانتم : البلد بلدكم ؛ فيه أمرالكم وأبناؤكم ونسساؤكم »© لانقدرون على 
أن سم لر ]مله ال شر وان تر ونسفيان ؟ قن ساروا لجرت تيد 
واصحابه » وقد ظاهرتموهم عليه ؛ وبلدهم وأموالهم ونساؤهم يغفيره » فليسوا 


ات 


كانتم 4 فان رأو! تهئرةءة” أصابوها وان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا 
بيتكم و ا عا مع القوم 
حتي, تأجذوا منهم راهنا من أشرافهم »© بكوئون بأبدبكم ثقة" لكم على ان تقاتلوا 
معهم محمدا حتى تناجزوه 4 فقالوا له : لقد أشرت بالراي ٠‏ 


لم خرع حتى انى قربشا فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال 
قريش . قد عرفتم و'د”ي لكم 4 وفراقي محمدا » وإنه قد بلغني أمر" قد رايت 
على” حقا ان ابلغكموه تصحا لكم » فاكتموا علي » قالوا ؛ نفمل » قال : 
إعنمو"! ان معشر يهود قد ندموا على ماصنعوا فيما بينهم وبين محمد © وقد 
أرسلوا الله : انا قد ندمنا على مافعانا » فهل برضيك أن نتأخذ لك من القبياتين 
من قربشى وغطفان رحالاء من أشرافهم فنتعطيكم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك 
على من بقى ملهم حاى نستأصلهم ©» فأرسل اليهم : أن تعم 4 فان شعنت اليكم 

لم خرج حتى اتى غطفان » فقال : با معشم غطفان »© إنكم أ صنلى وعشيرتى 
وأحب”* الناس إلى » ولا أراكم 'نتهموئني »© قالوا © صلداقلت» ما ألت عندنا 
بمتهم > قال : فاكتموا عني 4 قالوا ؛ نفعل » فما أمرك ؟ ثم قال لهم مثل ماقال 
لقرش ) وحلارهم ما حذارهم ٠‏ 


فلما كانت ليلة السبت من شوال سئة خمس »© وكان من صئع الله 
لرسوله ان أرسل ابو سفيان ورؤٌوس غطفان الى بني قريظة عكثرمة بن ابي 
جهل في نفر من قربش وغطفان فقالوا لهم ' انا لسئا بدار مقام وقد هلك 
الخكف؛ والحافر فاغدوا للقثال حتى تناحر محمدآ ونفرغ مما بيئئا وبينه ) 
فأرسلوا اليهم أن اليوم» يوم السبت وهو يوم لاتعمل فيه شيثًا » وقد كان 
احدث فيه بعضرنا حّدثثا فأصابه مالم بخفة عليكم ؛ ولسنا مع ذلك بالأين 
'نقائل معكم محمد؟ حتى تعطونا ر'هئنا من رجالكم بكوئون بأبدينا ثقة" انا حتى 
نناجز محمد؟ © فإنا نخشى ان ضراستكم الحرب واشثد عليكم القتال إن 
ننشمروا الى بلادكم ونثركونا والرحل في بلدنا ولا طاقة لنا بذلك . 

فلما رجعت إليهم الر'سل بما قالت بنو قربظة قالت قريش وفطفان : 


عن" 1/6 “نك 


والله إن الذي حدثكم تعنيئم بن مسعود لحق » فارسلوا الى بني قريظة : إنا 
والله لاندفع اليكم رجلا واحد؟ من رجالنا » فان كنتم تريدون القتال فاخرجوا 
فقاتلوا » فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل اليهم بهذا : ان الذي ذكر 
لكم تعيم بن مسعود لحق » ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا » فان رأو! فرصة 
انتهزوها » وان كان غير ذلك اتشسّمّرو'! الى بلادهم وخلتوا بينكم وبين الرجل 
في بلدكم . 

فأرسلوا الى قريش وغطفان : إنا والله لانقاتل معكم محمدآ حتى تعطونا 
“هنا فابو! عليهم » وختذثل الله بينهم » وبعث الله عليهم الريح في ليال شاتية 
باردة شديدة البرد ؛ فجعلت تكفا قدوراهم وتطرح أبنيتهم . 

وهكذا قام تُعيم بن مسعود بمهمته على أكمل وجه » وخرجت بلو 
قريظة من التحالف . وفي صباح اليوم التالي » السبت و١آذار‏ » بعد ان سئم 
خالد وعكرمة من المماطلة » وادركا انه لا أمل في أي عمل مشترك بين الاحزاب» 
قررا ان باخذا زمام المبادرة لتحريك ااوقف بأي اتجاه . فتقدما لى الامام 
على راس سريتيهما الى مكان بقع الى الغرب من « ضتباب » » حيث كان الخندق 
هنا غير عريض » كما هو الحال في اماكن اخرى »4 ويمكن اجتيازه على ظهر 
حسان 'أد رخفا براسطة مقائليق راخلين: .- وكان هذ المكان بقع 'ايضا امسام 

نقدمت سرية عكرمة أولا” ) وقفزرت محموعة صفيرة الخندق » واقتربت 
الخيل من جانب المسلمين . وكان بين المهاجمين عكرمة ورجل ضخم » وهذا 
الرجل وبدعى عمرو بن عبد واد » كان يتقدم امام المجموعة على صهوة جواد 
ضخم ايضا » وبد يراقب المسلمين الذين فوجئوا باقتحام القرشيين الخندق. 
وفحأة رئع عمرو رأسه وزمجر : » أنا عمرو بن عبد وثد“ . أنا أعظلم محارب 
في الجزيرة العربية . انا الذي لانقهر أنا ... أنا ... » . وكان بلا شك 
معجبا بنفسه . ثم قال ؛ من يبارز ؟ ْ 


استقبل المسلمون التحدي صمت ٠‏ وأخدذوا بنلرون الى بعضهم 
بعضا » ثم نظروا الى اللبي ٠‏ لكن احدا لم بدرك ساكنا ؛ لان عمرو كان 


61م ب 


مشهوراً بقوته وشجاعته . ومع انه جرح عدة مرات ؛ الا أله لم بخسر أية 
مبارزة ولم برحم خصما . وكانت تننسج حوله القصص والحكابات . فكان 
بقال إنه يعادل خمسمائة فارس » وانه يستطيع رفع فرس بيديه ويلقيها 
على الارض ؛ وانه يستطيع ان يحمل عجل بيده اليسرى ويستخدمه كترسٍ 
في القتال ؛ وانه يستطيع كذا وكذا , وكانت هذه القصص عن بطولاته لاتنتهي, 
وقد تسج الخيال حول هذا المحارب الأساطير . 


لذا فقد ظل +١١‏ لمون صامتين ©» فضحك عمرو استهزاء' وشاركه 
وبسمعون كل مايجري ٠.‏ 


عندائد تابع عمرو كلامه ؟ «( اذن لابوجد بينكم من بملك شحاعة الرجال ؟ 


أبن إسلامكم وآأين تبيكم ؟ » عند سماع هذا التقريم والتحدي © ترك علي' 
ابن ابي طالب موقعه في الصف الاول للمسلمين » واقترب من الثبي وطلب منه 
ان بأذن له بمنازلة عمرو وإخراسه نهائيا . لكن النبي لم بأذن له . فعاد علي" 
الى موقعه. 

فكان هنالك موحة اخرى من الضحك والاستهزاء بالمسلمين وتحديهم ٠‏ 
فذهب علي مرة ثانية الى النبي . لكن اانبي لم يأذن له . ثم تمادى عمرو في 
تحديه وبشكل مهين اكثر من ذي قبل وقال ؛ ١‏ ابن جنتكم ؟ هذه الجنة الني 
تقولون ان. من سستشهد في المعركة يدخلها ؟ الا تستطيعون ارسال رجل لمنازلتي؟» 

عندئذ ذهب علي" للمرة الثالثة الى النبي » ورأى النبي في عيني على 
نظرة بعر فها جيدا » وعرف أن علي لابمكن كبح جماحه هذه الرة . فنظر 
الى علي* بحئان ونرع عمامته ولفها على راس علي” ثم اخرج سيفه وطوق به 
خصر علي ودعا له بالتوفيق . 

كان السيف الذي اعطاه النبي لعلي ملكا لمشرك يدعى منثبئا بن حجاج ٠‏ 
وقد قثدل هذا الرجل في معركة بدر » ووصل السيف الى المسلمين كجزء مسن 
غنائم الحرب . واخد النبي السيف” لنفسه . وبعد ان اصبح هذا السيف يبد 


”ب بام مس 


ل" مال اشير سيك فق الاسادء 31 فل هده رحال قي >سازرانه تعانية 
اكثر من أى سيف في التتاريخ . وكان هذا السيف السنهى « ذو الفقار ») . 


خرج علي بن ابي طالب عليه السلام في ثفر معه من المسامين وسار 
بانجاه المشركين الذين اقتحموا الخندق ووقف النفر على مسافة من عمرو ) 
وتقدم علي الى مسافة المبارزة منه . كان عمرو يعرف علي حيدا اذ كان 
صديقا لوالده ابي طالب . فضمحك عمرو لدى مشاهدته عليثا مثلما يضحك 
انتغل هذ المي 

فنادى علي" ؛ باممرو »© انك كنت قد عاهدث الله آلا يدعوك رجل مسن 
قرش الى إحدى خثائتين إلا اخلتها منه » قال له : أجل »2 قال له علي : 
فإني ادعوك الى الله والى رسوله والى الاسلام » قال : لاحاجة لي بذلك ؛ قال : 
نائي ادعوك الى النزال » فقال له : لم با ابن اخي ؟ فوالله ما “حب أن اقتلك ؛ 
قال له علي : « ولكني والله احب ان اقتلك 23176 4 فحمي” عمرؤ عند ذلك » 
فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم آقبل على علي” » وبدا القتال . 

ضراب عمرو عليئا عدة ضربات » لكن عليا” لم بصب بأذى . فكان يتلقى 
الضربة بسيفه او بترسه »او بتحرك جائبا لتفادي ضربات عمرو . آأخيرا بدا 
عمرو بتراجع وبتفادى ضربات على » ونعجتب عمرو كيف بحدث هذا اذ لم 
بصمد طوبلا أي رجل سبق ان تيار معه . 


ثم نتابعت الضربات سرعة 4 ورمى علي” سئيفه وترسته على الارض 
واندفع كالسهم واطبق بيدبه على خنتاق عمرو »2 وبضربة بارعة اخلّت بتوازن 
عمرو » سقط عمرو على الارض وقد حدث ذلك بثوان . ثم جلس علي" على 
صدر عمرو وبدا الهمس بدور في صغفوف الحيشين ؛ وحبس الجميع الفاسهم . 

تحول الارتباك البادي في وجه عمرو الى غضب . فهو مستلق علىالارض 
وقرق :هدو سل الفات المفر اللئ قل يبه عن لمك حجر ممرو /: 
لكن عمرو لم بنثه ؛ فهو مايزال مصكرا على كسب المبارزة واستعادة مركزه 
كمحارب فل . وهو سيلقى بهذا الفتى في الهواء كورقة تذريها الرياح . 





(1) أن هشام , الجرء ؟ ) صفحة 86م . 
ب غرخمل سه 


احمثر وجه عمرو »© وانتفخت أوداحه » واخذت عضلات حسمه تهثز 
عندما ضغط على قبضة علي ليبعدها عن عنقه . لكنه لم سسدتطع زحرحتها 
قيد أنملة . 


فقال علي : « إعلم ياممرو ان النصر والهزيمة من عند الله . واني ادعوك 
الل الاتلقم + وندالك' إن كتهو امن :لوث فق 6 ولكتك: شتكسا رصي افق 
الحياة الدنيا والآخرة » . ثم استل علي" خنجرا حادا من نطاقه ووضعه قريبا 
مدن عذق عمرو . 

لكن هذا كان فوق طاقة عمرو . فهل عايه ان بعيش بفية حياته نحت 
ظل الهريمة والعار ؟ وقد اعتبرته الجزيرة العربية احد اعظم ابطالها . وهل 
برضى أن يقال عنه اله قبل بائقاذ حياته في مبارزة لقاء خضوعه واستسلانه 
لقبن ول خقضيية ؟ كلؤنااق ممر وعيوق ٠م‏ :زد فاش بالننفة وسجورق بالسيتت. 
فحياته التي قضاها بالعنف يجب ان تنتهي بالعنف . فجمع 'لعابه في فمه وبصق 
في وجه علي ! 

عرف عمرو ماذا سيحدث . عرف ان عليا سوف يبرفع ذراعه الايمن 
في الهواء ثم يغرز الخنجر في عنقه . كان عمرو رجلا شجاما وهو يستطيع ان 
نواه الموت يدوق وغل > عسوتس طهره:وراقع اوتنه ب اليقدم مدقة الى علي" .. 

لكني ماحدث أتر ذلك تركه فى حبرة شديدة . لقد نهض علي بهدوء مسن 
على صدر عمرو ؛ ومسح اليصاق عن وجهه ؛ ووقف على بضع خطوات منه 
وقال له : 

« إعكم ياعمرو » الني اقتلك فقط في سبيل الله وليسسن لدافع آخر . 
وبما انك بصقت في وجهي »؛ فان قتلي لك الآن يمكن ان يكون لدافع انتقام . 
لذا فانني اعفو عنك . انهض وعد الى قومك !» . 


ونفهض عمرو ٠.‏ لكن لا معنى ار جوعه إلى قومه خاسرا ٠‏ انه برغب في ان 
بعيش منتصرا او لابعيش ابد! . فالتقط سيفه في محاولة اخيرة لاحراز النصر» 
وهجم على علي أذ ربما يصيبه على حين غرة . 


ب كا انه 


كان لدى علي وقت كاف لالتقاط سيفه وئرسه والاستعداد لتلقي 
الضربة . وكانت الضربة التي سكددها عمرو الآن وهو في حالة من الياس 
والغضب أشّكد ضربة في المبارزة . لقد حتطم بسيفه ترس” علي » لكنه لم 
يستطع أن يئر سوى احداث جرح غير عميق في صدغ علي . وكان الجسرح 
أبسط من ان يزعج عليا” . وقبل ان يتمكن عمرو من رفع سيف مرة اخرى ) 
تلألا ذو الفقار في ضوء الشمس وهوى على عمرو محدثا جرحا عميقًا في عنقه . 
وتدفق الدم من عمرو كالنافورة . 

وقف عمرو للحظات بدون حراك ؛ ثم بدا حسمه بتزئح “الثثمل . ثسم 
الكفا على وحهه جثة هامدة . 


لم نهتر الارض عند اصطدام ذلك الجسد الضخم بها ؛ فالارض ثابتة جداء. 
لكن تل سلائع اهتز” من صيحة « الله اكبر » التي انطلقت من حئاجر اللففني” 
ملم . وستمع صدى صيحة النصر في طول الوادي وعرضه قبل ان تهدا 
في قلب الصحراء . بعد ذلك » القضئت مجموعة المسلمين على السستة الباقين 
من قريش . وبنتيجة الاقتتال الذي جرى بالسيوف »© قتل قرشي" آخر كما 
سقط مسلم واحد . وبعد بضع دقائق السحبت مجموعة القرشيين وعادت 
بسرعة عبر الخندق . وسقطت حربة” عكرمة اثناء قفره فوق الخندق »2 ونتظم 
الشاعر حسكان بن ثابت شعرا كثير؟ حول هذه الحادثة , ولم بنجمح رجحل 
يمدعى ثوفل بن عبد الله » وهو ابن عم خالد 6 في اجتياز الخندق وسقط فيه . 
وقبل أن بتمكن من النهوض ©» وصل السلمون الى حافة الخندق ورموه 
بالحجارة . فقال لهم : ١‏ يا معشر العرب قنتثلة" احسسن من هذه » . فنزل 
إليه علي" فقتله . 


عادت الآن مجموعة المسلمين الى اللعسكر » وو'ضعت' حراسة* مشدكادة 
على مكان العبوق . 

بعد ظهر اليوم التالي » نحرك خالد بسريته » على امل أن بنجح حيث 
فشل عكرمة . وحاول ان يعبر الخندق »© ولكن الحراس المسلمين الوائفين على 





٠ 4؟‎ ٠ الطبري ب الجرء »؟ © صفحة‎ )١( 


انيت 


نقطة العبور شاهدوه في هذا الوقت » فتقدموا وانتشروا على الخندق انع عبور 
خالد . وتم تبادل رمايات كثيفة بالنبال مقتل مسلم" وقرشي” ؛ ولم ستطع 
خالك العبور ٠.‏ 


وبما ان المقاومة الفورية التي ظهرت عند الخلدق كالت شديدة بحيث 
لا بمكن التغلب عليها » فقد قرءر خالد ان بلجا الى الخدعة . فتحرك بسريتسه 
الى الخلف وكانه تخلى عن يته في عبور الخندق » ووضهعها على مسافة من 
الخندق . فائطلت الحيلة على المسلمين اذ' اعتقدوا ان خالد قد تخلى من 
محاولة عبور الخندق » وانسحبوا وبدؤوا في الاسترخاء » وهم ينتظرون سكون 
الليل وهدوءه . وفحاأة عاد خالد سريته 4 وقبل ان يتمكن الحراس المسلمون 
من الانتشار مرة ثانية » عبر الخندق رهط* من القرشيين بقيادة خالد . ولم 
كد يتقدم هذا الرهط عبر الخندق »© حتى انتشر المسلمون بسرعة واستطاموا 
ايقاف خالد عند رأس الجسر الذي استطاع ان بحتله . ( انظر الخريطة رفم 
» ) . وحاول خالد أن بتابع التقدم » لكن مقاومة المسلمين كانت قوبة جدآ ) 
ولم يحقق نجاحاً . وحدث اشتباك بالابدي بين رهط القرشيين والحراس 
المسلمين فقتل خالد احد المسلمين . وكان « وحشثي ) موحودا مع رهط 
القرشيين © فقتل مسلمة بنفس المزراق الذي قتل به حمزة . وقبل أن 
يمنضي وقته طويل » انسحب خالد عبر الخندق بعد ان راأى ان الموقف 
ميثوس* منه . وكان هذا الاشتباك آخر عمل عسكري رئيسي في معركة 
الخندق . 

وف اليومين التاليين لم يحدث اي نشاط سوى تبادل رمايات متفرقة 
بالنبال » والتي لم تؤثر على احد من النجانبين . وبدا طعام المسلمين بالنفاذ ) 
لكن شجاعتهم كانت أقوى من ,اسهم ففضالوا الموت جوعآ على الاستسلام 
للمشركين . اما في معسكر الاحزاب قبدات الروح المعنوية بالانهيار وبدا التذمر 
بالظهور . وعرف كل واحد بان الحملة التي كان من المتوقع أن تقود الى نصر, 
مبين 4 انتهت بالفشل . وانتشرت البلبلة بين الصفوف »© واصبح الموقف لا يطاق 
لان احدا لم يستطع ان بيجد مخرجا من هذا الأزق ٠‏ 


ب اؤى ب 


وفي مساء الثلائاء » الثامن عشر من آذار » هبت على منطقة المدينة 
عاصفة هوجاء . وبدات الرباح الباردة تعصف بمعسكر الاحزاب وتحدث صريرا 
عبر الوادي . والخفضت درحات الحرارة . كان معسكر الاحزاب اكثر 
تعرضا للعاصفة من معسكر المسلمين . وبّد! كأن الرباح تريد” أن تنتقم من 
الاحزاب . فاطفات” النيران »© وقتتبّت" قدور” الطعام » واقتلعت' الخيام . 
واندس المشركون نحت اغطيتهم وعباءاتهم إثقاء العاصفة » وهم ينتظرون نهابة؛ 
لحالتهم ؛ هذه الثهابة التي يبدو انها لن تأت . 

لم ستطع ابو سفيان أن بتحمل اكثر من ذلك . فنهض واقفا » وصاح 
بأعل, صوته مخاطبا رجاله ؛ ١‏ يامعشر قريششى 4 الكم والله مااصبحتم بدار 
“مقتام » لقد هلك الكثراع والخئف واخئكفتعننا بنو فربظة » و“بتفنا عنهم الذى 
نكره » ولقينا من شد# الربح مائترءو'ن » ماتطمئن لنا قدثر" ) ولا نقوم لنا نار » 
ولا بستمسك لنا ينام » فارتحلوا فإئى “مر“تحله » (١؟‏ . ثم قام الى جملة 
وهو مُعتقئول فجلس عليه » ثم ضربه فوثب به على ثلاث » وانطلق هو ورجاله 
مبتعدين عن الماصفة الشديدة . وسمعت قتطفان بما قعلت قريش فالشمروا 
راجعين الى بلادهم . وهكذا عادث الأحزاب الى ديارها . وكان خالد وعمرو بن 
العاص بسيران سريتيهما في مؤخرة جيش قرش بمهمة حرس مؤخرة 
خو فا من قيام المسلمين بمطاردتهم . كان الأمر' قاسيا بالنسبة لابي سفيان 
الذى عاد بجيشه الى مكة » كما ان وطاة الفشل كانت ثقيلة على صدره . 


وق صبام البوم التالى وجد المسلمون ان الاحراب” قد ذهبت © فعادوا 
الى منازلهم في المديئة . كانت هذه هى الحاولة الأخبرة التي قام بها القرشيون 
لسحق المسلمين » حيث ظلوا بعد ذلك في وضع دفاعي . 

انتهمت غزوة الخندق . وقد خسر كل جائب اربعة اشخاص . وكالت 
هذه الغروة نصرا للمسلمين لأنهم حققوا هدفهم بالدفاع عن الفسهم وعن 
بيوتهم د الاحراب » بيئما فشلت الأحراب فى محاولتها للقضاء على المسلمين . 
دفي الحقيقة ؛ فشلت الاحزاب فى احداث أي فرر للمسلمين ٠‏ استمر الحصار 





(1) ابن هشام ‏ الجره ” 4 صصفحة اا؟ , 


ب ]و سه 


ثلانة وعسيرين بوما وكالت وطاتهة سشديدة على كاذ الحاسين . لفك الشهى الحصيار 
سيا طيوواب العاصعة ») لكن هذة العاصيقة لم الكن سسسب رفع الحصار . لكنها 
كانت القسسة الني قصمط لهر البعير . وللدقة ٍ التعبير » فان هسذه 
لم سسكا 5 القتال . 


كاد هده القورة أولديفن ف القارث الأحلاني على التخدام العنياننة 
والدباوماسيه في الحرب © وهي تظهر نفاعل السياسة والقوة في نحتيق 
الهدف القومي . وان استخد'م القوة المسلحة ب وهي احدى اللامح المليفه 
للدرب ب يشم فقط عندما .فشل الاجراءات السياسية في تحقيق هدف الدولة , 
وعندما يصبح استخدام السلاح امرا لامفر مئه » تقوم السياسة مع ادابها 
الرئيسية وهي الدبلوماسية ؛ بنمهيد االمريق لاسنخدام القوة المسلحة . 
فهي تهيتيء المسرح »؛ و'نضعف العدو »؛ ونفقئل قوته الى درحة معيئة بحيس 
ستطيع القوة المسلحة أن الس ةتخدم ضده مع أقصى احتثمال للنجاح ٠‏ 
ومذا مافعله الرسول (ص) تماما . فقد استخدم آداة الدبلوماسية 
لبذر الشقاق في صفوف العدو واضعافه » ليس من حيث العدد فقط ولكن 
من حيث الروح المعنوية ايضا . ولم يستطع معظم المسلمين ان يدركوا ذلك ؛ 
لكنهم كادوا يتعلمون من قائدهم . أن كلماث النبي : 9 الحرب خدمة » ١"‏ 


شيت التردد والسةخدام قي جملدك المسامين فسيها بعد , 


اعت ااه سج سج تطخ اتا سجس وى هصح او كوه شا ا 1 ا 
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ع انيت 


إسَلامحالد 


واقتمس معاهدة الحديبية في أوائل نيسان عام 558 م (اواخر ذي 
القعدة عام م21 لم كن قتصلك” النبي توقيع مدل هذه اللمعاهدة عندمسا 
اتطلق ان مكية فق ستصقة شهن أذار كان “قسيده اذاه العيرة »واعند 
معه الغا واربعمائة مسلح من المسامين وعددا كبيرا من المواشي للتضحية . 

على آبة حال » خنسي القرشيون ان يكون المسلمون دادمين لقتالهم 
واخضاعهم في عقر دارهصم » لان زمام المسادرة الآن اصبحت بيد المسلمين . 
ونتيحة لذلك » خرج الفرشيون من مكة وتحشئّدوا في معسكر قريب ) ومن 
هنا 'ارشل تخالد الى الاماء على زاسن فلاثمالة خيال وسان فلن الطرسق الؤدية 
الى المدبنة لاعتراض جيش أأسلمين . ووصل الى « راع الفّميم ) ) وهي 
نبعد خمسة عشر ميلا عن عسفان » ووضع قونه في ممر لقفل الطريق أمام 
المسلمين ني هذه المنطقة الجبلية ''؟ , ( انظر الخريطة رقم 6 ) , 

وعندما وصل المسلمون الى عسفان » كانت تتقدم امامهم مفرزة تضم 
عشرين خيتالا بمهمة استطلاع . اصطدمت هذه المفرزة بقوة خالد في راع 
الغميم » وأعلمت النبي الموجود في عسفان عن موقع خالد وقوته , 

فرر النبي ان لابضيع وقتا في القتال في هذا المكان . وكان حريصا على 
نجنب سفك الدماء » لان قصده كان أداء العتمئرة وليس القتال . فأمر مفرزته 





)١(‏ ان 'كراع الغميم هذه ليست ككراع المحملة على الخرائط الحديثة . وكتراع المحمكلة 
على الخرائط الحديئة نقع في خليج صغير على البحر الاحير 6 بينما 'كراع الغميم التديبة تقع 
في منطئة حبلية » تمد غربا حتى البحر »4 جنوب شرق "عسسشمان ٠,‏ 
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نَع مك - ١‏ 


المنقدمة بالبقاء على تماس مع خالد وحذب أنشباهه لها ؛ وفي نفسى الوقت 
حر“ك حهدبشه من اليمين »؛ سالكا دروبا ضبقة نمر في منطفة حبلية ليست بعيدة 
فح البنادل عرض الى اعم شرفت ناشع كه الكراوة 117 عبان لمحي 
شاقا » لكنه تحقق بنجاح وامكن تفادي مؤقع خالد . وعمندما شاهد خالد 
غبار رتل المسلمين من مسسافة بعيدة »© ادرك ماحدث واسرع بالالسحاب الى 
مكة . وتابع المسلمون مسيرنهم حتى وصلوا الى الحديبية » التي تبعد ثلاثئة عشر 
ميلا الى الغرب من مكة » حيث اقاموا معسكرا . 

وف الحديبية ؛ بدت المعركة وكأنها وشيكة الوقوع لبعض ااوقت على 
الرفم من رغبة النبي في تجنب سفك الدماء . وحصلت بعض الناوشات » 
لكن لم نقع خسائر . وبعد بضعة ايام » نحقق القرشيون من ان المسلمين قد 
أنتو'! فعلا لاداء العمرة وليسسى للقتال . بعد ذلك بدأت المفاوضات بين الحيشين 
بواسطة المعوثين » واخيرا تنم الانفاق على عقد هدنة اصبحت تعرف فيما بعد 
باسم « معاهدة الحديبية » . ووقّع عليها النبي نيابة عن المسلمين » ووقئع 
علبها سهيل بن عمرو عن القرشيين . وكانت شروطها كما بلي : 
١‏ قيام هدلة بين الطر فين مدتها مشر سنوات . 
؟ يعود المسلمون هذا العام من غير عَمئرة ليعودوا في العام الثاني فيؤدوها . 
ل عدم الترام قريشى باعادة كل مسلم بأتي اليها مرتدا عن الاسلام الى 

الدين الاسلامي . 


؟ ل عدم قبول آي رجحل من قريش بأني الى الرسول مسلما الا بأذن وليه . 
ه ‏ ان كون لكل قبيلة حرية الانضمام الى المسامين او القرشيين . 

وقد تار بعض المسلمين احنجاجا على البندين الثالث والرابع »؛ وخاصة 

عمر الذى احتج على ذلك » لكن جمبع الاحتجاحات تنم تهدئنها بواسطة النبي ٠.‏ 

ولك حفقيت الهدية لأمسامين عمليا مرابا واضسحصة وراسخة على المسدى 
)١(‏ كان هذا الممر بسمى ايضا «١‏ ذات الحنظل »4 ابو يوسف 5 صفحة 5.5 ٠‏ 


ب لأاة سه مسالا 


البعيد ؛ على الرغم من ان هله المزابا لم تكن ظاهرة : عند نوقيع الهسدنة . 
لكل شخص . ومن مزاياها بالنسبة للمسلمين انها تظهرهم بمظهر السخاء في 
شروطهم »© وهذا ذو تأثير نفسي على القبائل العربية لانه بعطي الثقة بأن المسلمين 
كرماء في تعاملهم مع المشركين . علاوة على ذلك » فاذا لم يُسمح لبعض المسلمين 
بمفادرة مكة » فانهم سيكوئون عونا وآذانا للمسلمين في وسط العدو » ويمكنهم 
ان وتريا على اهل مكة في حالات معيدة .كما :ان وجودهم في :تسكر 'نتريدن 
سوف يكون في الحقيقة مصدرة قوة للمسلمين . وقال النبي إن أي رجل يرغب 
في الانضمام الى المسامين » فان الله يجءل له فرجا ومخرحا . 

ونتيجة” للبند الخامس من المماهدة » انضمت قبيلتان الى الطر فين ' 
( فتيواشيت' ختراعة فقالوا نحن في عقد رسول الله وعهده وتواشيت” بلو بكر 
فقالوا نحن في عند قريش وعهده, )27 . وكانت هاتان القبيلتان في عداء مستمر 
ونزاع مستحكم منذ الجاهلية . 

بعد أن مكث المسلمون في الحديبية مايزيد عن اسبوعين © عادوا الى 
المدبنة . وفي السسنة التالية ؛ في آذار 1555م ( ذي القعدة لا ه ) ؛ أدبى المسلمون 
العتمئرة: بقيادة النبي . وأختلى القرشيون مكة” وسكنوا في الملطقة المحيطة بها 
مدة ثلاثة أيام » ولم بعودوا الى منازلهم حتى غادر المسلمون مكة . 

بعد مضي بعض الوقت » حدث 'غير في نفكير خالد . ففي البدء كسان 
بفكر بشكل رئيسي في الامور العسكرية والاهداف العسكرية . ولما كان يعرف 
مقدار إمكانيته وبسالئه الحربية » فقد كان يشعر بانله يستحق أكاليل الغار 
عن جدارة ») ولكن النصر كان بفلت منه بشكل أو بآخر . ففي غروة أحد ») 
استطاع المسلمون أن بتجنيوا هزيمة كبيرة على الرغم من مناورته البارعمة . 
وقد أعجب بترتيب القتال الذي نظمه النبي »؛ وبالطريقة الني قاد فيها المعركة 
ضد القرشيين على الرغم من تفوقهم عليه عدديا . كذلك ابتعد النصر عن 
القرشيين في غروة الخندق . انطلق القرشيون الى المعركة بمد ان اتنخذوا 
كافة التدابير والاحنياطات وحشدوا قوة كبيرة لدرجة ان النصر كان يبدو 


)١(‏ الطبري ب الحرء ؟ ؛ صفحة إلم؟ 


ساكة - 


مؤكدا ؛ لكن الخندق الذي حفره المسلمون أنترع هذا النصر من أبديهم . 
اندفع حبش قريش كالأسد وعاد كالفار . وق حملة الحديبية ») عندما حاول 
خالد ان يعترض تقدم المسلمين © تفوق عليه النبي في المناورة التي أجراهما 
بيئما كان انتباه خالد ممننصتبا على المفرزة الصغيرة من المسلمين التي كانت 
نير امام قوة النبي . كان لخالد بفكر في هذا الرجل » ولم يستطع ان يخفي 
اعحابه بالصفات التى يتحلى بها » وهذه الصفات : 


القيادة » والخلئق » وقوة الشخصية التي لم بجدها في احد غيره ٠‏ 


علاوة على ذلك »© كان خالك درغب في صدام المعارك وف احراز النصر 4 
وكانت روحه العسكرية تبحث عن الفامرة العءسكربة »؛ فلم بجد مع قربشس 
سوى الكوارث والنكات , 


ولم يستطع أن ترى أية” بارقة أمل في خوض معارك ناجحة الى جانب 
القرشيين . وربما بنضم الى النبي » حيث بحد الى جاتبه آفاقاً واسعة من 
النصر والمجد . 


كان يوجد نشاط عسكري كبير في المدينة . وكانت بين الفيئة والاخرى 
الرسل حملات ضد قبائل المشركين »© إما انشتيت التحشدات العادية قبل 
الغزرة دن غروة أحد وأداء العتمرة 4 قام المسلمون بثمالية وعشر ين حملة ٠»‏ 
دمضها كان بقيادة النسي شخصيا والبعض الآخر بقيادة قادة عليئوا من قبله ؛ 
والنهت هده الحملات بنحاح كامل باستثناء عدد قليل حدا . وغزوة خيبر 
كانت أكبر هذه الحملات » حيث ستلحقت آخر مقاومة لليهود . لم توسمع هذه 
الحملات الحدود السياسية فقط للإسلام ؛ لكنها تسببت أيضا في زبادة كبيرة 
ف الثرود ٠‏ وكلما وصلت التقارسر عن الالتصارات العسكر نة للمسلمين الى 
مكة ؛ كان خالد يفكر بشوق في النشاطات التي يقوم بها المسلمون والتي تسبب 
السرور في النفس . وكان يتمئى بين الحين والآخر أن بكون في المدينة مركز 
هذا النشياطا . 


فم امم 


بعد آداء العمرة من قبل النبي © بدأ الشك يخامر خالد فيما تعلق 
بمعتقدانه الدينية . ام يكن في يوم من الايام متدينا ولم يكن مينال” الى آاهذ 
الكعبة . وكان فكره دالما « متفتحا) » . وها قد بدأ الآن بالتفكير بإمعان في 
الأمور الدينية » لكنه لم يُفصح عن أفكاره هذه لأحد . وفجأة شعر بأن 
الاسلام هو الدين الحقيقي . حدث هذا بعد عمئرة النبي بحوالي شهرين . 

بعد ان استقر رأيه حول الاسلام © قابل خالد” عكرمة” وآخرين وقال 
لهم : من الواضح للعقل النيتر ان محمدآ ليس شاعرا ولا ساحرا » كما تزعم 
رتفي اوها معاي ققد ارا ودر زاسيقن كل لق رن فاك ا 


صنعق عكرمة بكلمات خالد وقال : « هل سةتخلى عن ديننا ؟) . 


فقال خالد : « قررت ان أؤٌمن بالإله الحقيقي » . فقال عكرمة : ١‏ من 
الفريب حقا ان تقول انت مثل هذا القول من بين القرشيين » . فقال خالد : 
« لماذا ؟ » قال عكرمة : ( لان المسلمين قتلوا الكثير من ابنائنا في المعارك . 
وبالنسسبة لي فائئي بالتأكيد لن أؤمن بمحمد » وسوف أن أكلمك الى ان تتخلى 
عن هذه الفكرة غير المعقولة . ألا ترى أن قريش تطلب دم محمد ؟ ) . 
فآجاب خالد : ( انها مسألة جهل ؟ » . 


وعندما سمع ابو سفيان من عكرمة عن نحول خالد عن عقيدته » استدعى 
البطلين : خالد وعكرمة . نم سأل” خالدا ؛ « أصحبح ماسمعت ؟ » فقال خالد ؛: 
« وما سسمعث ؟ » فال ابو سفيان : « بأنك ترغب في الانضمام الى محمد ,. » 
فقال خاند : « نعم ؛ ولم لا ؟ فمحمد واحد مذا وقريبئا . 0 . 


غضب ابو سفيان وهلد خالدآ بالعواقب الوخيمة التي تترتب على 
ذلك ؛ لكن عكرمة كبح جماح غضبه وقال له : « اهدا يا ابا سفيان . فان غضبك 
سيقودني أيضآ للانضمام الى محمد . فخالد حر؛ في أن يختار الدين الذي 
برغغبه . » وهكذا وقفا عكرمة الى جانب خالد على الرغم من الاختلافات 
الدبنية بينهما , 





(!؟ لوائدي : اللمغاري ب صفحة إبمم 


سماوءأاسا 


في تلك الليلة ؛ اخذ خالد درعه » وسلاحه ) وفرسه وانطلق الى الديلة . 
وفي الطريق قابل عدرو بن العاص وعثمان بن طلحة ( ابن حامل رابة قريش في 
فزوة احد ) اللذين كانا متوحهين الى المديئة لنفس الغاية ؛ وقد استغربوا أمر 
ذهابهم للمدينة لان كل واحد مئهم كان بعتبر الاثئين الآخرين من الد" اعداء 
المسلمين . وصل الثلاثة الى المديئة في الحادي والثلاثين من أيار عام 159 م 
( الاول من صفر عام يم هجرية ) » وذهبوا الى منزل اليِبي . دخل خالد اولا” 
رامل + كم انطه عرو كل احنمان: + اوقد ويا يهم الدري رسع عن تعناوتهم 
السابقة ؛وهم الآن ستطيعون ان سدوؤوا صفحة بييضاء . كان خالد وعمرو بن 
العاص المع عقلين عسكربين في زمانهما ؛ ودخولهما الاسلام حقق النصر للمسلمين 
ف النضؤات الثالية .» 


كان خالد » الذي بلغ الآن الثالشة والاربعين » مسرورآ لوجوده في 
المدينة 8 فقابل أصد قاءاه القدامى ووحد أنه مو ضيع حفاوة وتكر بم من الجميع 1 


وتم لسميان النزاعات القديمة ٠‏ وسادت الدنة روح جدددة 5 انها روح 
الرجال الطلائع . وعنم" النشاط' » والترقب الممزوج بالامل » والحماسة ؛ 
والتفال » ارجاء المديئة » وتفاعل خالد بهذا الجو الذي لمس شغاف قلبه . وكان 


سعيدا بالدين الحديك . 


وتابل خالد“ عم“ ابضا وعادا صديقين مرة الخرى . لكن بقيت آتار”* 
فليلة من التنافسى القديم بينهما عالقة ثي عقليهما الباطئين ولم يظهر ذلك بشكل 
مقصود . وإشن خالد الآن ان تتنافسه مع عمر ام يكن في صالحه »؛ لكوله 
دخل في الاسلام حدبثا بيئما كان عمر مهاجرآ وترك بيته في مكة . وكان عمر 
الرجل الاربعين الذي اعتئق الاسلام . وعندما كان المسلمون في مكة فان علمر 
كان لا يستطيع ان يتباهى كثيرآ بالحصول على هذا المركز ؛ لان عتداد” المسلمين 
كان وقتئف قليلا' : اما الآن وقد دخل في الاسلام الآلاف » فانه مع هذا العدد 
الكبير مرح" لنيل مركز هام بسسبب كونه الرجل الاربعين في الاسلام ٠‏ إن 
خالدا الآن نافس رحلا ليس فقط بوازيه بالقوة والارادة والقدرة » ولكنه 
نامس مسلماً رقمه اربعون . 


نب [أوأاسه 


كنا خالد غلن زباؤة الى بامشفران .> وكاق كمم «ساعات» الدلى 
احاديث النبي . وتعلم الحكمة والفضيلة على بدي رسول الله . وق أحد الايام 
زار خالد” وفضلء بن عباس ١‏ أبن عم النبي ) الرسول في منرل زوجته ميمونة » 
وهي عمة خالد . وكان أحد الاعراب قد ارسل طعاما مطبوخا هدية للنبي » 
وكعادته طلب النبي من الضيوف ان يبقوا ويقاسهوه الطعام . ففئرش بساط 
عل 7الاراقن وعلس وا وله حقية) ب الشي 6 وروحية :4 والسيفان.: 

وعندما مده النبي بده الى الطعام ؛ سألته ميموئة فيما اذا كان يعرف 
نوع الطعام الذي احضره الاعرابي . لكن النبي لم يكن يعرف ما هو . فقالت 
له ميمونة بان الطعام عبارة عن عظابة17) 
وقال انه لا باكل هذا النوع من الطعام . فسأله الضيفان فيما اذا كان محرثما . 
تقال اليتنا اله لسن مشر "نا وان بامكانييا كله" . علالك: اسحيت وله فسن 
الطعام . اما خالد وفضل فقد أنيا على الطعام أذ ان هذا النوع من الطعام كان 


اق اقيق اماق 


مشوبة . عندلد سحب اللبي بده 





, العظاية نوع من الفكّب*‎ )١( 


(؟) اخذت حادثة الطعام هذه من ابن سعد .ب صفحة إلم+ . وهذه الحادنة غير معروفة كثيرا. 


بد ؟! وأا سد 


كم م سس حت لوا ُُ 


ما يستطيع ان يفعله » كجندي وكقائد ؛ للدين الذي اعتدقه . 


ركه ونال ا 0 لدان 
وحكله رسالة تدعو هذا الزعيم لاعتئاق الأسلام . وعند وصول المبعشوث 
الى مؤتة اعترضه شرحبيل بن عمرو الفستائي » وقتله . واعتبئرت هله 
الجحردمة عملاة شائنا بين العرب » لأن المبعوثين الدبلوماسيين كانوا بتمتعو 
بحصائة تقليدية ضد اي اعتداء بالرغم من عداوة الجائب الذي يمثلونه . واثارت 
الباء هذا الاعتداء الغضب في المديئة . 

و|عد"ت حملة" ف الحال لتاديب قبيلة سان »؛ وعّيكن النبي زيد بن حارثة 
قائد؟ للحملة وقال : « إن آصيب ,"يد* فجعفر ٠‏ بن ابي طالب على اا 0 
أصيب جعفر فعد الله بن ر “وتاحة على الناس © . فتتجيكثر الناس ثم تهتيوؤوا 
للخروج »© وهم ثلاثة آلاف . وكان خالد من بينهم » جندبا ضمن صفقوف 
السلمين . اسند النبي* المهمة الى زبد وهي تتلخص في البحث عن الرجل 
السؤٌول عن جريمة قتل المبعوك الكسلم »© وتقتتثله » ثم الطلب الى اهل مؤته 
ان بدخلوا في الأسلام . فاذا قبلوا ذلك فلن يلحق بهم 7 اذى . وعندما انطلقت 
قوات الكسامين لم تكن تعرف مقدار قوة العدو الذي ستقاتله . 

كانت المعنوبات مرتفعة عندما بدات قوة المسلمين بالمسير من المديلة . ثم 
مُضئو'! حتى نزلوا مْعّان من أرض الشام » فباغ الناس أن هرقل قد نزل 





)ع0( قبيلة فسان قبيلة كبيرة وذات بأس © كالث تقطن سورية والأردن ٠‏ 
ب ١."‏ 6 


مآب من أرض البلقاء في مائة الف من الروم »© وانضم اليهم من لخلم, وجندام” 
واليقين وبهراء وبكى” مائة” الف منهم عليهم رجل” من بكى” نم احد إراشه يقال 
له : مالك بن زافلة » فاما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان" ليلتين يفكرون في 
أمرهم »4 وقالوا : نكتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره يعتّددٍ 
عتد'وثنا » فإما ان نمدثنا بالرجال » وإما ان بأمرنا بأمره فتمئضبي” له » قال : 
فَشْسجتّع الناس عبد” الله بن ر“و'احة وقال : ياقوم » والله إن التي تكثرهو'ن 
تي خرجتم نطلبون » الشهادة ») وما نقائل الناس بعتدد ولا قلو'ة ولا كتثثرة » 
ولا نقائلهم إلا بهذا الدينالذي اكرمنا الله به فالطلقوا فائما هيإحدىالحسْتيئيئن 
إما ظهئور وإما شهادة »؛ فقال الئاس : قد' والله سداق ابن' راواحّة » فمضى 
الناس »© فقال عبد الله بن رواحة أبياناً من الشعر لاثارة الحماس ورفع 
العتررياك20 , 

ووصل المسلمون الى تخوم البلقاء حيث لقيتهم جموع هرقل من الروم 
والفساسنة بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف » ثم دنا العدو وانحاز 
المسلمون الىقرية يقال لها مئقٌ'نة ) » فالتقى الناس عندها “نتتعتبئا لهم المسلمون» 
نجعلوا على ميمئتهم رجلا" من بني عثذرة يقال له : قتطبة بن قتادة وعلى 
ميس رهم رجلا من الانصار يقال له : عتبتايه” بن مالك ثم التقى الجانبان 
استعداد؟ للقتال . حدثث- ذلك في الاسبوع الثاني من ايلول عام 599م(الاسبوع 
الثالث من جمادى الاولى عام / هجرية ) . تظكم زبد' قواته بالاسلوب العادي 
وهو : القاب والميمئة والمبسرة . وكانت الميمئة كما ذكرنا بإمرة قتطلبة والميسرة 
بإمرة عمبابهه » وأما القلب فكان بإمرة زيد نفسه 4 وكان خالد في القلب أيضا . 
كان ميدان المعركة بقع الى الشرق من قرية مؤتة الحالية بحوالي ميل واحد . 
والارض هنا منبسطة ؛ لكن بوجد يها نموج طفيف »© كما أن الالحدار الخفيف 
السلساة الجبلية غير المرتفعة يقع خلف المسلمين عندما يواجهوا الغساسئة 


الن لقم 
(1) لكنئي أساأل الله مغفرة وضربة ذات فرغ تقدف الزبدا 
أو طعلة بيدي حران مجهرة بحرية تثلفكل الاحشاء والكبدا 
حتى يقال اذا مر"و!ا على حدئي أرشده الله من ال وقد رشسسدا 


(؟) شيدت الحكومة الاردئية مسجدا في مكان معركة موّتة . 


5.8 سه 


شكل الفساسنة »؛ الذين كانوا بقيادة مالك بن زافلة » قوانهم على شكل 
كتلة عميقة لمواجهة المسلمين . وقد قدثر بعض المؤرخين ان قواتهم بلفت مالة 
الف نكما عنافف البعفن الآشر ذلك الرقم. ٠‏ ان هذه التقديرات لا نيك 
انلها خاطئة . ربما كانت قوات العدو نتراوح بين عشرة آلاف وخمسة عشر 
الفا . وفشل المسلمون في هذه المعركة . فلو كان تعداد” الاعداء ضعف عدد 
المسلمين فقط ؛ لتمكن المسلمون من دحرهم بدون شك ؛ لكن عددهم كان يفوق 
عدد المسلمين عدة مرات وهذا ما مككنهم من الحاق الهزيمة بالمسامين . وعلى 
هذا الاساس تم تقدير قوات العدو بين عشرة آلاف وخمسة عثر الفا . 


بدات المعركة » والتحم الجيشان . فقاتل زيد بن حارثة برابة رسول الله 
حتى قتل » ثم أخذد الرابة جعفر فقاتل بها حتى اذا اللحّمّه' القتال افتحم عن 
فرس له شقراء »؛ فتعتقرها » ثم قائل القوم حتى قتُديل” . وهنا بدات الفوضى 
ندب في صفوف المسلمين 4 لكن عبد الله بن رواحة اخذ الراية بسرعة » ثم تقدم بها 
ب وهو على فرسه ب واستطاع ان ستعيد النظام . ثم قاتئل حتى قتل أيضا . 


الآن بدات الفوضى في صفوف المسلمين . اذ هرب بعضهم من ساحة 
المعركة » لكنهم توقفوا على مسافة ليست بعيدة عنها ٠‏ واستمر البعض الآخر 
في اللقاومة بشكل فير منظم بمجموعات صغفرة تتألف من شخصين أو ثلاثة أو 
اكثر . ولحسن حظ المسلمين » لم ستفل العدو النجاح » فلو فعل ذلك 
لتمكن من ابادة المسلمين الذين كانوا بدون قائد . وربما يرجع سبب ذلك 
للبسالة والشجاعة التي اظهرها قادة المسلمين » وكذلكللجراة التي قاتل بها 
المسلمون مما جعل العدو بتخلى عن القيام باعمال حاسمة وجريكة ضدهم . 

عتدما سقط عبد الله ؛ أخذ الرابة ثابت بن أرقم » فقال ؛ « يا معشسر 
المسلمين » اصطلحوا على رجل منكم » قالوا أنت »© قال : ما انا بفاعل » فاصطلح 
الئاس على خالد بن الوليد ») . فأخل خالد الرابة وتولى القيادة . 


ويؤدي الى هريمة تامة للمسلمين . لقد اظهر القادة الذين نولوا القيادة قبل 
خالد شجاعة اكثر مما اظهروه من فن القتال والدراية في هذه المعركة . استعاد 


ب ه.أ سا 


خالد السيطرة على جيشه الصغفير ووضعه بترئيب قتال منسكق . وكان عليه 
ان بختار احد الحلول الثلاث. التالية : الأول » أن ينسحب وينقد المسلمين 
"من الدمار؛ولكنهذا الحل يعتبر هزيمة” وسيئلام على جلبه المار لجيش المسلمين. 
والثاني ».أن يتحول الى الدفاع ويستمر في القتال » وفي هذه الحالة فان التفوق 
في قوة العدو سيوٌدي الى انهاء المعركة لصالح العدو . اما الثالث » فهو ان 
بهاجم ويقلب توازن العدو ؛ وبذلك بكسب خالد مزيدا من الوقت لدراسة الموقف 
ووضع افضل خطة للعمل . كان الحل الثالث هو اقرب الحلول لطبيعة خالد ؛ 
الذا قرو ثليه ء 

هاجم المسلمون بعئف على طول الجبهة . واندفعوا للامام وفي مقدمتهم 
خالد . ان المثل الذى ضربه خالد قد اثار الحمية والشحاعة في صفوف 
المسلمين » وازدادت اأمعركة عئفا . واستمر القثال القريب بين الجائبين لبعض 
'الوقت 4؛واندفع قتطلبكة + الذي كان يقود ميمئة المسلمين ؛ الى الامام وقتل 
القائد الفسكائي « مالك » في مبارزة . وأدى ذلك الى تشبيط معئوبات العدو » 
والى حدوث وع من الفوضى في صفوفه . والسحب الآن الفساسئة وهم 
لا برالون يقائلون » على امل ان يكسبوا الوقت لأعادة تنظيم صفوفهم . وفي 
هذه اللحظلة » كان خااد دتئاول السيف العاشر ) حيث كسر قبل ذلك تسعة 


سيوف في مبارزات عنثيفة . 


عثدما تراجع أأسلمون ©» جمع خالك قواته وقطع التماس مع العدو 
والسحب مع قواته بعيد؟ الى الخلف . وأصيم الجيشان بواجهان بعضهما 
خاري مدى النبال » وكان كلاهما بلتمس الراحة واعادة التنظيم ٠.‏ وانتهث هذه 
الحولة من المعركة لصاح المسلمين »؛ وفقد المسامون حتى الآن اثني عشر رجلا 
أنقط . أما العدو قلا توجد معلومات عن مقدار خسارته ؛ لكنها لاشك كانت 
حسيمة ؛ لأن كل قائد من قادة المسلمين الذين تولو'! القيادة قبل خالد كان 
شجاعا ومقائلا” بارع؟آ ؛ كما أن السيوف التى كسرت بيد خالد لأشك انها 
كشسرت قّ أحساد الأعداء . وعلى كل الأحوال ؛ فان الموقف لم تظهر أى [مل فى 
نجاح آخر المسلمين . لقد أبعد خالد" الهزيمة” عن المسلمين وانقذهم من العار 


ساكءأات 


والكارئة ؛ لكنه لم ستطع أن بفعل أكثر من ذلك . وثي المساء » ستحُب خالد" 
حيشه من مؤتة وبدا رحلة العودة الى المدينة , 


عنما وصلت انبا فودة الحيى الى الديقة ع :خري النبي والسلمون 
الذين بقوا في المديئة لملاقاة الجنود العائدين . كان المسلمون في حالة نفسية 
نميكة كانه الي سيق لو قل عور الك اق للف العسانن بع العد ور كركوة 
سيطر على ميدان المعركة , وعندما وصل الحيش الى مشارف المديئة ؛ اخذ 
اتابن اتسكون :فى "السيشن "القرات ,ررقو لون 37١‏ بالتر كال لتريراق و ايبيل 
6 + قن الذي داهن وقال 5 سيا بالقسكران بولعفت” الكاران أن 
فاك اليم 7 ,اي قال النبي. يفوت مرتفع دان خالدة سيق" من سيوفنك 
0 


فأنت: تنصره ») . قمنذ بومئذ سئمى خالد سيف الله , 
تنصمر يوملك سمي ب 


بعد ذلك نلاشى غضب المسلمين وادركوا مدى الحكمة والشجاعة اللتين 
اظهرهما خالد في معركة موّتة . 


بصف بعض' الؤرخين معركة مؤنة بأنها نصر للمسلمين ©» ويسميها 
البعض الآخر بانها هزيمة . وفي الحقيقة لم تكن نصرا أو هزيمة بل كانت معركة 
السحاب » كانت السحابا لصالح الإعداء » لان المسلمين السحبوا من ميدان 
المعركة وتركوها نحت سيطرة اعدائهم . كذلك لم تكن معركة موّتة معركة 
كبيرة او حتى هامة . لكنها منحت خالدا الفرصة لينظهر كفاءته كقائد مستقل 
الشخصبة »؛ كما منئحته لقب : « سيف الله » , 





٠ ابن هشام  الجرء ؟ +4 صفحة إلم؟‎ )١( 


(0) الواقدي : المفازي ب صفحة 09" . 


بت الاء !اس 


عندما ثم صلم الحديبية بين رسول الله وبين قريش كان فيما شرطوا 
على رسول الله وشرط لهم إن من أحكب ان بدخل في عقد رسول الله وعهده 
فليدخل فيه » ومن أحُب' أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه ) 
فدخات بشو بكر في عقد قريش وعهدهم » ودخلت خراعة في عقد رسول الله 
وعهده . وكان بين هانين القبيلتين نراع قديم بعود الى ايام الجاهلية ؛ لكن 
الاسلام حجز بينهم وتشاغل الئاس به »© وكان من المتوقع بعد صلح الحديبية 
اذا سيو السلا يفيه .لعن ذلقه لل يعفتك ال اسه لو كن شيط 
النزاع مرة اخرى . فَنفتمت افارة ليلية على خزاعة » وقد ساعدث قريش 
بني بكر سر! واعطتها ليسسن السلاح فقط بل هسددا قليلا من المحاربين كان 
بينهم عكرمة »؛ وصفوان بن امية . وقتل مشرون شخصا من خزاعة في 
هذه الإفارة . 

وذهب وفد من خراعة ني الحال الى المديئة وابلفوا النبي بما حدث . 
وطلب الوفد مساعدة المسلمين حيث ان قبيلتهم خزاعة داخلة في عقد 
رسول الله وعهده . 

لم يكن ابو سفيان مهتما مباشرة بالمسامدة التي قدمتها قريش لبئي بكر 
في الافارة . لكنه كان يخشى إن ينننقئتض” الصلم” وان باخذ المسلمون بالثار ) 
لذا فقد سافر الى المدبنة من اجل التفاوض مع المسلمين على صلح جديد . 
ولدى وصوله الى المديئة دخل على ابنته أم حبيبة » وحين أتى ليجلس على 
فراش رسول الله طوثه” عنه » فقال : يابئية” » ما آدري أرغبت بي من هذا 
الفراش ١م‏ رغبت به عني ؟ قالت ؛ بل هو فراش رسول الله والت رجل 


اا ؤ,[أ سا 


مشرك فلم ا حبة أن تجلس على فراش رسول الله ؛ قال ؛ والله لقد أصابك 
يائنية بعدي شر* ؛) نم خرج حتى أتى رسول الله ؛ فكلثمه فلم تراد" عليه 
شيئًا » تم ذهب الى أبي بكر فكلثمه أن تكلم له رسول الله » فقال : ما أنا 
بفاعلى » نم أنى عمسن بن الخطاب »© فكلمه »© فقال : أأنا أشفع' لكم الى رسسول 
الله ؟ فوالله لو لم أجد الا التذر” لجاهدتكم به » ثم خرج فدخل على علي بن أبي 
طالب رضوان الله عليه وعنده فاطمة بنث رسول الله وعندها حتسئّن” بن علي 
فلام" بد ب بين يديها » فقال : يا علي” » انك أمتسه القوم بي رحيما » واني قد 
جنت في حاجة فلا اراجبعن” كما حت خائبا »؛ فاشفع' لي الى رسول الله » 
فقال : وبحك يا ابا سفيان ! والله لقد عترم رسول الله على امر مانستطيع ان 
تكلمه فيه » فالتفت” الى فاطمة فقال ؛ با ابئة محمد »© هل لك أن تأمري ينيك 
هذا فيجير بين اللناس فيكون سيد العرب الى آخر الدهر ؟ قالت : والله 
مابلغ يني" ذاك”' ان بجير بين الئاس وما بجير أحد على رسول الله » قال : 
يا ابا الحسن »© إني أرى الامور قد اشتئدت”' عبتي" فانصحني »© قال ؛ والله 
ما أعلم لك شيئا ؛ ولكنك سيد بني كنانة فقئم فاجير بين الناس نم الحق' 
بأرضك »؛ قال : او ترى ذلك مغنيا عني شيمًا ؟ قال : لا والله ما اظنه » ولكني 
لا اجد لك غير ذلك © فقام ابو سفيان الى المسجد »© فقال ؛ با ايها الناسس » 
اني قد أجترات' بين الناس »© ثم ركب بعيره © فالطلق » فلما قدم على قريش 
قالوا : ما وراءك ؟ قال : جلت محمدآ فكلمته ذوالله مارد” علي“ شيمًا » قم 
جششت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا » ثم حِنْت ابن الخطاب فوجدته أعندتى 
العدو ؛ ثم انيت عليناً فوجدنه لين القوم » وقد أشار علي" بشيء صنعته » 
فوالله ما ادري هل يفني ذلك شيئًا ام لا » قالوا: وبم أمرءك ؟ قال : أمرني أن 
أجير بين الناس »© ففعالت © قالوا : فهل أجاز ذلك محمد ؟ قال :لا ؛ قالوا: 
ويلك ! والله إن ناد الرجل' عتتى ان لعب بك » فما بغني عنك ماقات ؟ قال : 
لا والله ما وجدت غير ذلك . 


بعد ذهاب ابي سفيان ؛ امر رسول” الله الئاس" بالاعداد والتجهيز السريع 
لعملية واسعة النطاق . كان قصده أن لجمع قوانه وبحركها سرعة وبسرانّة 
تامة بحيث لايعلم القرشيون بمجيء المسلمين الا بعد وصولهم الى مكة . وبذلك 


سا.|ا سم 


لانو فر لقريش وفت” كاف لجمع فواب'خرى من القبائل الحليفةالمجاورةاواجهة 
المسلمين . وبيئما دان حثد القواث فائما على قدم وساف © علم التبي” 
بان امراد في طريقها الى مكه ومعها رساله لتحدير أهل مكه من الاستعدادات 
الني تجهتر ضدهم . فأرسل عليآ والزبير بسرمة وراءها . واستماعا أن 
بلحما بام 1ه فالقيا القبض عليها وعلى الرسالة واعادأها الى المدينة . 

بدا تحرك جيس المسلمين من المدينة في الاول من كالون التالي عسام 
.5 م ( العاسر من رمضان : عام م هجري ) 1 انضم عدد كبير من العيائل 
المسلمة الى النبي في المدينة » كما انضم عدد آخر الى النبي وهو في طريفعه 
الى مكة . وبدلك أصبح عدد' جيش المسلمين عثرة آلاف مقائل ٠.‏ وصل 
النبي بهذه القوة الى مر الظهران 2١١‏ الني تقنع على بعد عشرة اميال شمال 
غرب مكة'» دون ان تعلم قريش بهذا التحرك . وكان هذا أسشراع تحرك نفذ 
من قبل حجيش المسلمين ٠‏ 

في هذا الوقت قترتر العباس » عم النبي » ان ينضم الى المسلمين ويعتئق 
الدين الجديد . وعندما وصل جيش المسلمين الى « الجُحئفة » » تقابل مع 
العياس وافراد عائلته الذين كانوا في طريقهم الى المدينة . وقد سير النبي 
عندما علم بئيئة العباس للدخول في الاسلام ؛ وكانت العلاقات بين النبي والعباس 


وعندما وصل المسلمون الى مر" الظهران » فكثر العباس؛ مليئا بمصير 
اهل مكة . حيث خشي أن تؤدي الحملة الى تدمير القرشيين فيما اذا استولى 
المسلمون على مكة عئوة . لذلك انطلق العباس على ظهر بفلة الرسول » بعد 
موافقة النبي » لتحذير قريش من النتائج الخطيرة للمقاومة واقنامهم بارسال 
مبعوثي سلام الى المسلمين . وحوالي هذا الوقت » خرج ابو سفيان من مكة 
للقيام باستطلاع شخصي وليرى فبما اذا كانت طلائع المسلمين قد وصلت . 





) سر" الظهران عبارة عن واد صغير + وأصبيح الجرم السفلي منه يسمي ( وادي فاطمة‎ )١( 
, وهو يجتانل طريق )0 اوتوستراد » جدة ب مكة على بعد حوالي 1" ميلا" هن مكة‎ 


سا |اااه 


وق منتصف الطريق الى مكة تقابل مع العباس . فساآل ابو سفيان العباس 
« ماهي أخبارك با أبا الفضل ؟ » فقال العباس ؛ « وبحك با ابا سفيان هذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناسس » واصتبتاح قريشش والله ! » فقال 
أبو سفيان : « فما التحيلة فداك أبي وأمي ؟ »6 ء, 


فقال العباس : « والله لثن ظفر بك ليتضر بن" عنقك » فاركب في غجر 
هذه البفلة حتى آتي بك وسول الله صلى الله عليه وسعلم فأستأمنه لك ©» فركب 
أبو سفيان على البفلة خلف العباس . قال العباس : « فحئثت به كلما مررت 
بار من يران المسلمين قالوا : من هذا ؟ فاذا رأوا بغلة رسول الله وأنا عليها 
قالوا : عمء رسول الله على بغلته » حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله 
.عنه » فقال : من هذا ؟ وقام إلي” » فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال : 
ابو سفيان عدو الله » الحمد لله الذي أمكن منئك بغفير عقد ولا عهد » ثم خرج 
يتشنتد؛ نحو رسول الله » وركضت البغلة » فسسبقته بما تسبق الدابة البطيئة 
الرجل البطيء » قال : فاقتتحّمئت' عن البغلة » فدخلت على رسول الله ) 
ودخل عليه عمر فقّال : بارسول الله » هذا ابو سفيان قد أمكن الله مله بغير 
عفد ولا عتهند فتداعئني فلأضرب' علقه » قال : قلت : يارسول الله إني قد 
اجر'نثه نم جلست” الى رسول الله فأخذت براسه فقلت ؛ والله لاناجيه الليلة 
دوني رجل » فلما اكثر عمر في شانه قال : قلت : متهئلا” ياعمر فوالله لو كان من 
رجال بني عتدي” بن كمب ماقلت هذا » ولكنك قد عرفت اله من رجال بني 
عد مئاف 4 فقال ؛ مهلا باعباس” قوالشك لإسلائك نوم أسلمت كان احب” إلي" 
من إسلام الخطاب لو أسلم ومابي إلا الي قد عرفت ان اسلامك كان احتب' 
الى رسول الله من إسلام الخطاب لو اسلم » . فقال رسول الله : « اذهب به 
باعباس؛ الى ر'حئلك فاذا اصبحث فأتئي به » . قال العباس ؛ « فذهبت”' 
به الى ر حلي »6 فبات عندي ») فلما أصبح غنداوت' به الى رسول الله ») » فلما 
نشول ال 

« وبحك يا أبا سفيان الى بأن لك ان تعلم انه لا إله إلا الله » قال : 
بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك واوصلك !أما هله والله فان في التتفسي 
منها حتى الآن شيا » فقال له العباس : وابحتك” اسئلم" واشنهد”' ان لا إله 

ب ؟أاامس 


الا الله وان محمدا رسول الله قبل ان نضرب عدقك » قال : فشهد الحق » 
فاسنلم » قال العباس : قلت يارسول الله ؛ إن ابا سفيان رجل” يُحبه هذا 
الفخر فاجمل له شيئا » قال : « تعتم' من داخمّل دار أبي سفيان فهو آمن' 
أومّن' أغملتق عليه بابّه فهو آمبن” ومن داختل المسجد فهو آمين" » . 


الوادي عند ختطم الجبل حتى تمْر' به جنود الله فيراها » . قال : فخرحت' 
حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمّراني رسول الله ان احبسه » قال : 
ومترات القبائل على راياتها » كلما مرث قبيلة قال : ياعباس' من' هذه ؟ فاقول : 
سلتيئم » فيقول : مالي ولسئليئم ؟ ثم تمر القبيلة فيقول : ياعباس من هؤلاء ؟ 
فأقول ملزيئنة » فيقول : مالي ولمزينة ؟ حتى نفذت القبائل » ماتمره به قبيلة 
إلا يسألني عنها » فاذا إخبرته بهم قال : مالي ولبني فلان ؛ حتى مر رسول 
الله في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والانصار لابرى منهم إلا" الحدق من كثرة 
الحديد ؛ فقال ابو سفيان : سبحان الله باعباس ! من هؤُلاء ؟ فقلت : هذا رسول 
الله في المهاجرين والانصار » قال : ما لأحد بهؤلاء قبل' ولا طاقة » والله يا ابا 
الفضل لقد اصبح مثنك” ابن أخيك الغتداة عظيما » قلت : با أبا سفيان إنها 
النبو”ة » قال : فنعم إذتن"' » قلت : النتجاء 2١7‏ الى قومك » حتى اذا جاءهم 
صرخ بأعلى صوته : « يامعشر قريش » هذا محمد قد جاءكم فيما لاقبل لكم به ) 
فمن دخل دار أبي سغفيان فهو آمن ») . فقامت اليه زوحته هند بنت عتبة 
فأخذت بشاربه فقالت : ١‏ اقنتثلو'! الحّميت” الد'سيم” الأحمس تبئح من' 
طليعة قوم ! » قال : « ويلكم لاتتفئر"تكثم' هذه من انفسكم ؛ فانه قد جاءكم مالا 
قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمين' » . قالوا: ‏ قاتلك الله » وما 
تغني عنا دار'ك ؟ قال : « ومن أغلق عليه بابه فهو آمن' » ومن دخل المسجد فهو 
آمن »© ؛ فتفرق النلاس؛ الى دور هم والى المسحد . وذهب ابو سفيان الى 


00 ١ 
٠ دذاره‎ 


فلما ذهب لينصرف قال رسول الله : 0 اعباس" احلبيسئه' بعضيق, 





(1) السرمة ‏ المترجم . 


: ابن هشام  الجزء ؟ ) صفحة ؟.6 . 6.5 ؟ أبن سعد ب صفحة 566 ؟ الواقدي‎ )١( 
٠» 98[ المغازي ب صفحة 097 ب‎ 


بد تب م-م 


لوقع المسلمون ان بجدوا بعض القاومة لدخولهم مكة . وهم لايسنطيعون 
أن بجرموا بأن العملية ستكون هادثئة » مع أن النبي كان بأمل بعدم ارافه الدمام » 
خاصة ممع اعداء المسلمين الألداء أمثال مكرمة وصفوان . لذا كانت خطة النبي 


تفع مكة ف وادي ابراهيم وهي محاطة بتلال سوداء وعرة مسيطرة عليها. 
ونرتفع هذه التلال الى مايزيد عن آلف قدم فوق مستوى الارض المحيطة بها . 
ويتم الاقتراب الى مكة بواسطة اربعة محاور تمر عبر التلال . وهله المحاور 
تأنتي من جهات الشمال الغربي ( وغالبا من الشمال ) » والجنوب الغربي » 
والجنوب ؛ والشمال الشرقي . قسئم النبي حيشسه الى اربعة أرتال » وكل 
رتل يتقدم على احدى المحاور الأربعة : فالرتل الاول سيدخل مكة على طول 
الطريق الرئيسية المؤدية الى المدينة من جهة الشمال الغربي عبر' اذاخير' ؛ 
وكان هدا الرتل بقيادة ابي عبيدة وكان النبي ضمن هذا الرتل . وسيدخل 
الرتل الثاني مكة: من الجهة الجنويبة الغربية عبر ممر” الى الغفرب من تل' 
كدى” ؛ وكان هذا الرتل بقيادة الزبير ٠‏ وسيدخل الرتل الثالث من الجهة 
الجنوبية عبر كداء ؛ وكان هذا الرتل بقيادة علي . اما الرتل الرابع فسيدخل 
مكة من الجهة الشمالية الشرقية عبر' الليط والخندامّة ؛ وكان هذا الرتل 
بقيادة خالد . ( انظر الخريطة رقم ه) 29 , 

كان نقدم المسلمين يهدف الى القيام بهجمات متقاربة على هدفٍ مركي 
واحد ؛ وذلك لاحبار العدو على نوزيع قوانه وعدم تمكينه من تركيزها على 
محور واحد من محاور التقدم . علاوة على ذلك » فان العدوء لو نجح في ايقاف 
الهجوم على بعض المحاور ؛ فهئالك محاور اخرى يمكن للمهاجمين ان يستخدموها 
لمنائعة الهجوم وبذلك فان الفرصة متاحة لتحقيق النجاح . 


لقد اسشخدمت جميع محاور الاقتتراب لواجهية متطلبات التكعيك » 





)١(‏ ان المنطقة الموضحة في الخريطة رقم ه هي منطقة نلال بكاملها 6 ولكن أظرا لعدم امكانية 
.سم التلال بدون مساعدة خرائط طبوغرافية دقيقة'ذات مقياس كبي »© فلم تظهر التلال على 
هده الخرييئة ٠‏ 
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5 . 000 
رناي 


سداق[ ب 


وكدلك انيع هروب الفرشيين ؛ ولكن فيما بعد عندما قل الانثباه ٠‏ تجح بعفى» 
الافراد في الهرب . 

اكن النبي على وحوب عدم القتال الا اذا كان هنالك مقاومة مسلحة من 
قبل القرشيين . كما أممر: النبي بعدم قتل الجر حى ؛ وبعدم مطاردة الهاربين * 
وبعدم ذبح الاسرى . 

لم" دخول مكة 2 الحادي عشر من كانون الثاني عام .117 م ( العشرين 
من رمضان عام لم هجري ) . وقد نمت العملية بسسلام وبدون سفك دماء 
باستثناء ماجرى في قطتاع خالد . كان عكرمة وصفوان مد جمعا عصاية من 
امنشقين من قريشس والفبائل الاخرى وقرثرا ان يجبرا المسلمين على خسوض 
معركة للحصول على النصر . فقابلا رتل خالد في الخندمة » وكانت هذه 
التجربة جديدة وغريبة بالنسبة لخالد . كان عكرمة وصفوان القائدان العدوان 
اللذان بجابهان خالد في المعركة اصدفاءه فيما مضى ؛ كما ان صفوان متزوج 
من « فاخته ) » شقيقة خالد . وعلى كل الاحوال ؛ فالاسلام ألغى جميع 
العلاقات والصداقات التي كانت في الجاهلية » ولا يستطيع غير امسسلم أن 
بد؛عي” على مسلم” بقضية حدنت زمن الجاهلية . 


هنيئ القرشيون أقواستهم واستالوا سيوفهم ؛ وهذا ماكان ينتظره خالد ٠‏ 
فهاجم موفع القرشيين » وبعد صدام قصير وعنيف »؛ طلرد القرشيون . وقتل 
من القرنسيين اتنا عشر رحجلا واستشهد من المسلمين اثنان فقط . وهرب 
عكرمة وصفوان من المجابهة , 

عندما علو النبي؛ بهذا الاشتباك وبعدد القتلى من المشركين 4 لم يشر 
من خالد . وكان يرغب في عدم اراقة الدماء ؛ وقد خشي ان يكون خالد نفسه 
هو الذي نسبب في المناوشة » نظرآ لمعرفة النبي بطبيعة خالد العنيفة . واستدعى 
النبي: خالدآ وطلب منه شرحا لما حدث ٠‏ قتبل النبي؛ نفسير خالد لما حدث 
ووافقه على ذلك . وكان خالد” اذا ضراب أو جع ؛ لذلك لم يكن في طبيعة هذا 
الرحل أعتدال ٠‏ 

عندما نم" فتح مكة من قبل المسلمين » خرج النبي حتى جاء البيت فطاف 

اكااه 


به سبعا على راحلته » فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخد مئه مفتاح 
الكسة ففتحت له » فوقفه على باب الكعبة فقال : « لا إله إلا الله وحده ؛ لاشريك' 
له ؛ صدق وعده ) ونصر عبده » وهزم الاحراب. وحده ؛ الا كل؛ ماثثرة أو دام 
أو مال شدئعئتى فهو نحت قدمي” هاتين » إلا سدانة” البيت وسقابة الحايم” » 
ألا وقتيل الخطأ شبهالعيد بالسوط والعصا ففيهالدية مغلظةمائة من الابلأربعون 
منها في بطونها اولادها » بامعشر قريش » إن الله قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية 
وتعظمها بالآباء » النأس من آدم وآدم من تراب » . ثم قال ١:‏ يا معشر قريش » 
ماترون أني فاعل فيكم“ ؟ » قالوا : خيرآ أم كربم؛وابن أ كربم » قال : « اذهبوا 
فانتم الطلقام” ‏ ) . 

نم دخل النبي الكعبة فراى فيها صور اللائكة وغيرهم » فراى ابراهيم 
وح د الع ا ا و ا د قاتلهم الله جعلوا 

شيخنا تساتنقنسكم بالأزلام » ما شان آبراهيم والازلام » . ثم آمر بتلك الصور 
كلها تتطميست" . وعندما تم ذلك شعر النبي كأن حملا ثقيلا انزام عن كاهله ) 
فالكسة قد أصبحت نظيفة من الآلهة اأزيفة ؛ ولا بوجد الآن سوى الإله الحقيقى 
الذي بنبفي عبادته في بيت الله ثم تلا الرسول” الآبة الكريمة : « وقل' حاء” 
الحق؛ وثز“هق الباطل' إن الباطل كان زهوقا 9" © . ثم اخل بحطم الاصئام 
بقضيب في بده حتى لم ببق منها صثم الا وقع . 

انقضت الايام القليلة التالية في تعرير اكوقف واعادة التنظيم . وقد 
اعتلق الأسلام معظم اهل مكة واقسموا بمين الولاء لرسول الله . 

كان النبي قد عهد الى أمرائه من الكسلمين ‏ حين أمرهم ان بدخلوا مكة ب 
ان لا بقاتلوا إلا من قاتلهم ؛ إلا اله قد عهد في نفر سماهم » امر بقتلهم وآن 
وجدوا نحت أستار الكعبة . وكان عددهم عشرة ( ستة رجال واربع نساء ) 
وبمكن ان نسميهم بمصطلحات العصر الحديث « مجرمي حرب ) . فملهم من 
ارتد' مشركا بعد أن اسلم » ومئهم من كان بوذي النبي والمسلمين في مكة 
دشكل مباشر أو غير مباشر . وكان عكرمة على رآس القائمة ؛ وكذلك هند . 


)1 ابن هشام ‏ الجرء ؛ صفحة ؟١8‏ 5 
(؟) قرآن كريم ؛ سورة رقم 1 ل آية ركم الم . 
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وعندما السحب عكرمة اثناء المناوشة مع خالد » أختبا في مكة » وعندما 
خفت بقظة المسلمين وحدرهم »؛ خرج من مكة وهرب الى اليمن » واسلمت 
أمراته ام حكيم بنت الحرث بن هشام » فاستامنت له من رسول الله » فأمنه » 
فخرجت في طلبه الى اليمن حتى أتنته به رسول الله فأسلم . 

اما صفوان بن أمية » فمع انه لم يكن في قائمة « مجرمي الحرب » » إلا 
انه خشي على حياته وفرء الى جدة على امل ان يجتاز البحر الاحمر ويلتجىء 
في بلاد الحبشة ؛ لكن” صدية! له طلب من الثبي ان؛ ينقذ حياته ويقبل استسسلامه 
فأخبره النبي أنه لاينوي قتل صفوان وانه يقبل عودة صفوان يسرور . وشسافر 
هذا الصديق الى جد”ة واحضر معه صفوان. واستسلم صفوان للثبي»ولكن هذا 
الاستسلام كان شخصيا وسياسيا . وبالنسبة لدخوله في الاسلام » فقد 
طلب النبي ان بمنحه شهرين لكي يفكر بذلك. فأعطاه الرسول مهلة أربعة أشهر. 


عمليا » قئتل ثلاثة رجال فقط وامراتان من محرمي الحرب . اما الباقون 
فقد عفا النبي عنهم ؛ ومن بينهم هلد » التي أسلمت . 

بعد ان “دمر النبي الاصنام في الكعبة » ارسل حملات صغيرة للقرى 
المجاورة للقضاء على الاصنام الموحودة في معابدها . فأرسل خالد الى « نخلة » 
لتدمير التزءى ؛ وهي اهم واحدة في الآلينة . ومعه ثلانون خيالا9؟ 6 

وسيدو اله كان يوجد العثرئتى الحقيقية والوءئرئي التقليدبة . فاسفعدل 
خالد على العئرءى التقليدية ودمرها »6 ثم عاد الى النبي وابافه بتنفيذ المهمة . 
فسأله النبي فيما اذا شاهد أمر] غير عادي . فاجاب خالد بانه لم ير شيئًا . 
عندئذ قال له النبي بأن العزعى لم تدمر . وطلب منه ان يذهب ثانية . 

فعاد خالد الى نشخلة غاضيا »© وفي هذه آمرة وحد المز”ى الحقيقية . 
فهرب حارس معبد المئزءى خوفا على حياته » لكنه قبل ان بتخلى عن إلهته 
علق سيفا حول عنقها على أمل ان نتمكن من الدفاع عن نفسها . وعئدما دخل 
خالد المعيت وحد امرآة سسوداع عارية فامتر ضته وأخذت باليكاع ٠‏ لكن خااد لم 


)١(‏ كان بوجد وادي نشلة »؛ وهو بعرف الان باسم وادي اليمانية » الذي يمر فيه الطريق 
الرئيسي ببن مكة والطائف © وكان يوجد نخلة التي كان فيها الالهة العثر#مى » وهذه تقع شمال 
وادي اليمابية ٠‏ وهي على بعد 4 . ه 'رال جنوب بش السبثة الحالي ٠‏ 


امااه 


يتوقف ليقرر فيما اذا كانت تريد اغواءه أو حمابية الصنم » واستل سسيفه 
وضرب المراة ضربة قوبة شطرتها الى قسمين . ثم هشم الصئم ؛ وعاد الى مكة 
وابلغ الرسول بما راى وفعل . فقال له الثبي ان ذلك الصئم هو العئز“ى وهو 
لن يعبد مرة ثانية 2. 

3 العشرين من كائون الثاني عام .5 م ) وبعد تدمير الاصئام 6 وقسع 
حادث سيء لبني جذديمة ٠.‏ أذ ارسل النبي :ددا من الحملات الى القبائل التي 
تسكن في جوار مكة ليدعوهم الى الاسلام » واعطى تعليمات لامرائه ان لا يقاتلوا 
من بقبلوا الدعوة . وكان قصد النبي في ذلك هو تجنب اراقة الدماء أيضا . 

نسلكم خالد قيادة الحملة التي ارسات الى منطقة تهامة ؛ الى الجنوب من 

مكة . وكانت الحملة تتالف من ثلائمائة وخمسين خيالا' من عدة قبائل»وكان أكبر 
عدد معه من بني سَنْلَيئْم »كما كان مععه بعض الانصار والمهاحر بن . كان هدف الحملة 
هو يَلَمْكم' ؛ التي تبعد خمسين ميلا عن مكة . (انظر الخربطة رقم ؟ ) . 

عندما وصل خالد الى الجميكزة » التي تقع على بعد خمس عشرة ميلا عن 
مكة على الطريق الى يلمام » قابل قبيلة بني جذيمة . فلما ركه القوم الحذوا 
السلاح » فقال خالد : « ضعوا السلاح فان الئاس قد اسلموا » . 

فقال رجل من بني جديمة يقال له حتحئدام : « ويلكم يابني جذيمة انه 
خالد » والله ما بعد وضع السلاح الا الإسار » وما بعد الإسار الا ضرب الاعناق ) 
والله لا أضع سلاحي ابدا » , 

وكان يوجد نزاع قديم بين قبيلة خالد وبني جذيمة . ففي ايام الجاهاية ) 
كانت قافلة صغيرة من قريثى عائدة من اليمين فامترضها بنو جذيمة وسلبوها 
وقتلوا شخصين مهمين هما عوف ‏ والد عبى الرحمن بن عوف ؛ وفاكه بن 
المغيرة (عم خالد ) . وفيما بعد قتل عبد الرحمن خالد بن هشام قاتل أبيه ) 
لك فاكه لم يوّخذ لقتله الثآر . 

وبدا الآن بنو حذيمة بالتراع مع جحدم وقالوا له : « باجتخئدم أنريد أن 
فك دماءئا . أن الناس قد اسلموا ووضعوا السلاح وو'ضعت الحرب ») 
وآمن الئاس » . ولم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه » ووضمع القوم السلاح لقول 





عنقأات 


خالد . ان سبب ما حدث أفيما بعد غير واضح . فربما عاد مؤقتا الى عادة الاخدذ 
بالثار التي كانت سائدة في الجاهلية . ( حيث ان خالدا دخل الاسلام منذ بضعة 
اشهر فقط ) . ومن جهة اخرى »6 ربما كان فيه حماس زائد الاسلام وكان 
بشك في صدق اعتناق بني جديمة للدين الاسلامي . فلما وضع بنو جديمة 
السلاح امر بهم خالد عند ذلك فكتفوا » ثم عرضهم على السيف ©» فقتل 
من قتل منهم » فلما انتهى الخبر الى رسول الله رقع بديه الى السماء ثم قال : 
« اللهم اني ابر” اليك مما صنع خالد بن الوليد”!' » . ثم دعا رسول الله علي' 
بن ابي طالب فقال : « يا علي* اخرءج الى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجمل 
أمر الجاهلية تحت قدميك » . فخرج علي ومعه مال قد بعث به رسول الله » 
فتودءى لهم الدماء وما اصيب لهم من الاموال . ثم قال لهم علي حين فرغ منهم : 
« هل بقي لكم بقية من دم أو مال لم يود لكم ؟ » قالوا : لا » قال : فاني اعطيكم 
هذه البقية من المال احتياطا لرسول الله مما بعلم ولا تعلمون » ففعل »© ثم رجع 
الى رسول الله فآخيره الخير » فقال : « أصبت” وأحسنت” » ٠.‏ 

وقد استندعي خالد" بعد ذلك من قبل النبي الذي طلب منه ايضاحا لا 
فمل . فقال خالد انه لا بعتقد بأن بني جذيمة كانوا مسلمين حقا » وان لديه 
انطاعا بأنهم كانوا بخدمونه » وهو يعتقد بأنه كان يقتل في سبيل الله . 

كان عبد الرحمن بن عوفه حاضرا مع النبي عندما قابل خالدآ . وعندما 
سمع عبد الرحمن بن عوف ايضاح خالد قال له : ١‏ عملت" بامر الجاهلية 
في الاسلام » . فقال خالد : « إنما ثأرت بأبيك » . فقال عبد الرحمن : « كذبت 
قد قتلت” قاتل ابي ولكنك ثأرت” بعمك الفاكه بن المفيرة » . حتى كان بيئهما 
شر" . فتدخل النبي وقال لخالد : « مهلا يا خالد دع عنك اصحابي فو الله لو 
كان لك احند" ذهبا ثم انفقته في سبيل الله ما ادركتا غد'و“ة” رجل من أصحابي 
ولا ا 0 ء. 

وهكذا وضع خالد في مكانه الصحيس . وقد تم الصقح عنه »4 لكنه تعلم 
درسا هام بأنه لا بحتل نفسن المكانه التي يحتلها اصحاب” النبي س خاصة 
العشرة البركر“ة ل وذلك لدخوله الاسلام متآخر؟ . وكان عليه ان بحفظ هذا 
الدرس حيدا في مناسبات عديدة قُ الستقبل ٠.‏ 

() ابن سعد الجرء ؟ ) صفحة [8؟ , 

لاء؟11 ا 


زر ره > 0 


غعزوة حنين 


لم يكد اهل مكة يقسسمون يمين الولاء للرسول وتعود الحياة طبيعية في 
مكة » حتى بدأت ربح العداوة تهب من جهة الشرق , اذ بدات قبائل هوازن 
وثقيف بالاستعداد للحرب ٠‏ 

كانت هوازن تعيش في المنطقة الواقعة شمال شرق مكة » وثقيف في منطقة 
الطائف . وخششيت هاتان القبيلتان المتجاورتان أن يقوم المسلمون © بعد قفتح 
مكة » بمهاجمتهما في عفر دارهما كلا على انفراد . ولتجنب هذا الاحتمال ») 
قررنا ان تقوما بهجوم على المسلمين على امل ان تحققا نصرا عليهم باخذهما 
زمام المسادرة . احتشدت القبيلتان في أوطاس »© قرب حنين ؛ وقد انضم البهما 
متطوعون من قبائل اخرى عديدة . وشكلت القائل تحالفا مماثئلا لتحالف 
الاحزابفي غروة الخندق . بلغت قوة القبائل المتحالفة ضد المسلميناثني عشر الفك 
مقائل » وتولى قيادتهم مالك* بن عوف » وهو يبلغ الثلاثين من عمره » وكأن 
حاد الطبع . قرير مالك" ان يجعل رجاله يحاربون في موقف خطير لكي يكون 
قتالهم متسما بشجاعة اليأس . فامر بان يصطحب المقاتلون معهم عاثلاتهم 
وقطعان ماشيتهم ٠‏ 

وكان بوجد قائد آخر في التحالف هو دريد بن الصكمة . وكان هذا شيخاً 
كبير؟ ليس فيه شيء الا التيمن برابه ومعر فته بالحر ب» وكان شبخا منجثر'با . 

وفي أوطاس 'قال داريد بعد أن سمع اصوات العائلات والمواشي : ١‏ مالي 
اسمع راغتاء البعير وتهاق الحمير وبكاء الصغير وثفاء الشكاء ؟ قالوا : « ساق 
مالك' بن عوف مع الناس اموالهم ونساءهم وابناءهم » 4 قال : اين مالك ؟ قيل : 

ب ١؟اب-‏ 


هذا مالك ) ودعا أه »6 فقال : با مالك ) انك قد اصبحت رئيس قومك ؛ وأن 
هذا بوم كائن له ما بعده من الأيام » مالي اسمع رثغاء البعير وثتهاق الحمير 
وبكاء الصغير وثثفاء الشاء ؟ قال : سئقنت* مع الئاس اموالهم وابناءهصم 
ونساءهم » قال : ولم” ذاك ؟ قال : اردت ان اجعل خلف كل رجل منهم اهله 
وماله ليقائل عئهم »© قال : فرجره 4 ثم قال : راعي ضأن والله » وهل يراد 
المنهرم” شيء ؟ انها ان كانت لك ام بنفعك الا رجل بسيفه ورمحه » وان كانت 
عليك نضحت في أهلك ومالك . لذلك ضع العائلات وقطعان الماشية في مكان 
آمين بعيد عن ميذآن المعركة » فان كالت لك لحق بك من“ وراءك » وان كانت 
عليك ١‏ ثفاك” ذلك وقد احرزت اهلك ومالك » قال : لا والله لا افعل ذلك ©» 
انلك قد كبرت وكبر عقلك ؛ وال لتطيعنئي يا معشر هوازن أو لاتكثتن" على 
هذا السيف حتى بخرج من ظهري . وكره أن يكون” لدريد بن الصمثة فيها 
ذكر أو رأي . قالوا ؛ أطعناك . عندئدذ قرر دردد أن شرك مالك وشاأله . 
ثم قال مالك للناس : اذا رأبتموهم فاكسروا جفون سيوفكم )ثم شدوا بشدة 
رجل واحد ٠‏ 

وقد حِتَكبّت" هوازن” فقط اموالها وابناء ها ونساءها » اما باقي القبائل 
فلم تفعل ذلك . 

لم يكن النبى برغب في اراقة دماء آخرى ؛ لكن لم يكن آمامه خيار سوى 
الأنطلاق لواجهة هذا العدو الجديد . ولم بكن برغب ابضا في انتظار تحالف, 
آخر تشاكل ضده وبهاحمه كما حدث قبل ثلاث سئوات في فروة الخندق . 
علاوة على ذلك ؛ اذا انتظر الثبي في وضع دفاعى في مكة وبقي العدو قابما في 
أوطاس فان ذلك سيؤدي الى حالة من الجمود قد تدوم أشهرا » ولا ستطيع 
النبى ان يضيع مثل هذا الوقت الطويل . اذ كان عليه ان بلتفت الى الامور 
التنظيسة والى هدابة القبائل وادخالها في الدين الاسلامي في الوقت الذي لابرال 
فيه الاثم النفسى لسقوط مكة مائلا في أذهان العرب. وهو لاإستطيع ان شصرف 
الى هذه الأعمال طالما بوجد حشد* معاد كبير في 'وطاس . وعلى آبة حال ؛ فان 
تحديا معاديا قويا لسلطته في هذه اآرحلة سوف يقلل من اثر فتح المسلمين لكة 
في عقول العرب . وكان لابد من مواجية هذا التددي . كذلك شبفي سحق 


ب 8؟1 سه 


هذه القوات المعادية . وكان قرار' النبي بالتقدم من مكة قد خلق موقفا غير 
اعتيادي لكلا الجانبين المتحركين للاقاة بعضهما البعض في معركة هجومية . 


وني السابع والعشرين من كناون الثاني عام .57 م ( السادس من شسو"ال 
عام .م هجري ) ؛ انطلق المسلمون من مكة . كان جيش المسلمين يتألف من 
العشرة آلاف مقاتل الذين فتحوا مكة بالاضافة الى الفين من اهالي مكة الذين 
دخلوا في الاسلام بعد فتح مكة . وكان يثك في قيمة هؤلاء المسلمين الجدد 
الذين لم بدخل الاسلام في قلوبهم بشكل حقيقي © وقد الضموا الى جيش 
المسلمين لانهم اعتقدوا ان هذا هو التصرف الذي ينبفي ان يفعلوه . وكان 
من بيئهم ابو سفيان وصفوان بن أمية . وهذا قد اعطي مهلة اربعة اشهر 
من قبل النبي لكي يفكر بالدين الجديد ؛ لكنه الآن اصبح ميالا للنبي وتبرع 
للمسلمين بمائة درع المعركة القادمة . 

تقدم المسلمون من مكة وكان على راسهم مفرزة من بني سئليتم تضم 
سبعمالة مقاتل ؛ تعمل نحت قيادة خالد . وفي مساء الحادي والثلاثين مسن 
كانون الثاني ») وصل المسلمون الى وادي حثنين واقاموا معسكرهم فيه . 


ان حمنين عبارة عن واد يمر من شارع المجاهد ( شارع حديث ) »2 الذي 
بعد احد عشر ميلا شرق وشمال شرق مكة »؛ الى شارع ئخلة ( قدبم ) © الذي 
ببعد سبعة اميال الى الشرق . ويستمر الوادي بالاتجاه شرقا مسافة سبعة 
اميال اخرى ثم يتجه شمالا نحو زيمة . ( جميع هذه الاماكن لم تكن موجودة 
اثناء فروة حنئين ) . ويبلغ عرض الوادي حوالي ميلين في معظم الاماكن » ولكن 
عندما بحتاز شارع نخلة يضيق حتى يصل من ربع الى نصف ميل © وعندما 
يكترب من زيمة يضيق اكثر . وبعتبر هذا الجرء من الوادي مضيقا وهسو 
بقع قرب زيمة . بعد زيمة يتعرج طريق الطائف حتى يصل الى وادي نخلة 
اليمانية . (انظر الخريطة رقم 5) ٠.‏ 

بيئما كان المسلمون يتقدمون باتجاه حنين » كان كل جانب قد أرسسل 
عملاء للحصول على معلومات عن الجانب الآخر , لذا كان كل* من الجانبين على 
علم نام بقوة ومواقع وتحركات الآخر . وبعث النبي ( ص ) عبد الله بن أبي 
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حدر د الاسلمي »© الى هوازن وأمر أن يدخل في الناس فيقيم فيهسم حتى 
يعلم علمهم »؛ م يأني النبي بخبرهم » فانطلق ابن ابي حتدارد' فدخل فيهم فأقام 
معهم حتى سمع وعلم ما قد اجمعوا له من حربب رسول الله » وسمع من مالك 
وامر هوازن ما هم عليه » ثم اقبل حتى اتي رسول الله فأخبره الخبر . فدعا 
رسول الله عمر بن الخطاب فأخبره الخبر » فقال عمر : كذب ابن” حتداراد' ) 
فقال ابن ابي حتدارتد' : إن' كثذ'بتتني فطالما كذبت بالحق يا عمر فقد كذبت من 
هو خير مني © فقال عمر : يا رسول الله » ألا تسمع ما يقول ابن ابي حتدارد' ؟ 
فقال رسول الله : « قد كنئلت” ضالاه فهداك الله ياعمر »290 , 

عندما وصل المسلمون الى معسكرهم الحديد في وادي حنئين » وصلت 
انباء وصولهم الى مالك بن عوف بواسطة عيونه . وتوقع مالك ان يعرف المسلمون 
بوجود جيشه في أوطاس » وانهم سيقاتلونه في اوطاس او بالقرب منها ٠.‏ فوضع 

قبل فحر الاول من شباط عام ٠‏ م ( المصادف الحادي عشر من شوال 
سنة ثمان هحرية ) تشكل المسلمون في ترتيب المسير استعدادا للتقدم الى 
اوطاس حيث من المتوقع ان يشتبكوا مع العدو . وكان في نية المسامين ان 
يعبروا مضيق حثنين قبل ان يعلم العدو بتحركهم . كان حرس المقدمة يتالف 
مرة ثانية من بني سنتيئم بقيادة خالد » وسار خلف هذه المقدمة وحدات 
المسلمين المختلفة » بما فيهم مجموعة اهل مكة التي يبلغ تعدادها الفين ٠‏ وابقي 
معسكر المسلمين في وادي حنين كقامدة للعمليات ٠‏ 

وعند اول ضوء » دخل حرس المقدمة المضيق ( على بعد ميلين من زيمة ) ٠‏ 
واسرع خالد في تقدمه رغبة منه في مفاجاة العدو في اوطاس . وبعدثف هيت 


العاصفة ! 

كان خالد أول من تلفى صدمة الكمين . ولندد صلدوم الفتصسر يآلاف 
الصيحات التي اطلقها الاعداء » وانهالت السهام ليس بالعشرات أو العشرينات 
ولكن بالمئات . انهالت السهام كالبتد' الهاطل من السماء واصابت. الخيل 





تب 5606| سه 


والرجال . لم شف بئو سائيم للتصرف ضد العدو . ولم يقُفوا ليفكروا او 
يلتحئوا . بل انحهوا للخلف وفروا كرجل واحد . وذهيتء؛ صيحات خالد 
خالد حجرحا يليغا وحمل بعيدا » ولكن بعد مسافة قصيرة سقط عن فرسه 
وبقي ممددا على الارض فير قادر على الحركة بسبب حرحه ٠.‏ 

عئدما انكف بنو سكيم الى الوراء وانهزموا ملعورين » ودخلوا في مواقع 
الوحدات الاخرى التي كانت تحتل الممر الضيق ؛ وشعرت هذه الوحجدات 
بأن أمرا ما قد حدث »© والضم الى الفارن مجموعة اهل مكة فاترة الهمة » 
وتبعهم عدة وحدات من المسلمين . هرب بعض المسلمين الى المعمسكر © لكن 
فالبيتهم انتشروا والتجأوا على مسافة خلف مكان الكمين على جانبي الممر . لم 
يعرف أم. شخصب ماذا حدث تماما . وازدادت الفوضى عندما حملت الابل 
بعضها عاو بعض وتراكض الناس والخيل وتداخل بعضها ببعض في هيساج 
أعمى للخلاص من هذا المأزف ٠‏ 

لقد فاحأ مالك بن عوف الذين كان من المنتظر ان يفاحثوه . فحشرك 
جيشه خلال الليل الى مضيق حنين الذي بتعذر فيه اجراء المناورة ٠‏ ووضع 
رحاله على -جانبي الممر داخل المضيق حيث اختبأوا خلف الصخور وثليات 
الارض التي ساعدت على الاختفاء . كانك هوازن في الامام ؛ ومعها مجموعات 
باقي القبائل . وضع مالك خطة بارعة . اذ آخر تحركه حتى آخر ضوء لكسي 
يعنقد المسلمون بان قواته لا تزال في اوطاس. © نم وضعها في كمين عند مضيق 
حُئين بفرض ابادة المسلمين او طردهم بدالة من الذعر الى مكة وما بعدها , 

و . 20 , 4 

وكان يوجد خلف موقع الكمين ممر ضيق ستطيع المسلمون التقدم الى 
أوطاس ه قاعدة مالك ,. 
تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضّفئن © فقال أبى سفيان بنى حرب : 


(1) لم استطع ان أحدد مكان هذا الممر . قفربمف كان في زيمة أو بالقرب منها , 


]اسه 


لا ننتهي هزيمتهم دون ألبحر ») . وصر جبلة بن الحنبل وهو مع أخيه 
صفوان بن امية: « ألا بطل السحر' اليوم » » فقال له صفوان : « أسكت' فض" 
لله فاك » فو الله لان يتر'بئني 2١7‏ رجل من قريش أحبه الي” من أن بر'بثني رجل 
من هوازن”” . 

ترك النبي: واقفا في الممر مع نسعة من أصحابه 6 كان بينهم علي » وابو 
كن 6 وعمن #روالباش «' وعنننا كان الداس فر ون القت من النين قبنال : 
لانن الها الناون' تعس الي انا ترسو اله انا محمد بن عي الف 7 1ن 
كن مرخانه دهن كاد" ٠‏ ووضئلت العامة التقدمة هن اهوازن” آل لقان 
الذي يقف فيه اللبي » وهنا سقط اول مشرك في غروة حبئين على بدي علي 
ابن. أن طالب © وكان هذا اكشرك ابتقدم عن جيل له العمل وينيدة رابة سوداء 
في رأس رمح له طويل أمام هوازن »© وهوازن خلفه » اذا ادرك طعن برمحسه 
واذا فائه الناس رفع رمحه أن وراءه » وبينما ذلك الرجل من هوازن يصنع 
ما يصنع اذ هوى له علي بن ابي طالب ورجل من الانصار يريدانه » فجاءه علي“ 
من خلفه » فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجره » ووثب الانصاري على 
الرجل فضربة ضربة اطن” قدمه بنصف ساقه » وسقط عن راحلته ٠‏ 


تحرك النبي الآن ذات اليمين مع اصحابه والتجأ في بروز صخري . 
وحاول عدد قليل من ثقيف التقدم بائجاه النبي واصحابه » اكنهم طردوا من 
قبل أصحاب النبي . 

لقد عستم مالك" بن عوف باللسلمين مالم بمنئعهة احتد" قظد من 'قتل :. 
وكان هذا الحادث اول واسوا تجربة مروا فيها بوقوعهم بكمين ؛ حيث فقد 
الكتيرون منهم رشدهم وهربوا من ميدان المعركة . وعلى كل الاحوال ؛ فان 
الشجعان في هذا الموقف لم يصابوا بالذمر ولم ينهزمو1©؟ , 





8 بر بيني 1 يكون لي رباء » أي ملكا علي‎ )١( 

(؟) ابن هشام ‏ الحرم ؟ ©) صفحة ")66 7ب 0ع . 
() ابن هشام ب الجرء ) ) صفحة ؟؟؟ هس ه)) , 
(4) يقصد الكاتب النبي وآصحابه به المترجم ٠.‏ 
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لقد ضرب مالك بذكاء » ولكن لسوء حظه ؛ فان رمجاله لم ينفذوا بالشكل 
الذي كان برحوه . اذ انهم لم ينتظروا حتى يدخل الجزرء الرئيسي من قوات 
المسلمين في المصيدة ؛ واطلقوا سهامهم عندما أصبح حرس المقدمة ضمن مدى 
الى مي . وارتكب مالك خطيثة الآن وهي قناعته بما حفتى من انتصار ؛ اذ بعد 
ان تقدم بضع مئات من الياردات لم يحاول ان يطارد المسلمين . فلو انه فعل 
ذلك » لتغيترت قصة هذه المعركة وْردت بشكل مختلف . علاوة على ذلك » 
فان رمي السهام من قبل هوازن كان ضعيفا للغاية . فقد أصيب عدة مسامين 
ورواحلهم بجراح ؛ الا انه لم يقتل احد في الكمين ٠‏ 

نظر النبي الى المنطقة التي امامه فاستبشر خيرآ . وققترار أن لابدع 
مالكا بذهبه بهذا النصر الذي احرزه بسهولة . فالتتفتت” الى العباس »© وكان 
امرءآ حجسيما شديد الصوت » وقال : « با عباس اصراخ” بامعشر” الأنصار 
يامعشر أصحاب السكمرئة » . فصر العياس بأعلى صوته وسمعه معظلم 
المسلمين فأجابوا : لبيك لبيك » وبدوٌوا في التجمع حول النبي حتى اذا اجتمع 
اليه منهم مائة أمرهم بالقيام بهجمة معاكسة فقام هؤلاء بشن هجوم على افراد 
هوازن الذين كالوا قربسين من النبي وطردوهم » وازداد عدد' المسلمين المتجمعين 
حول النبي حتى وصل الى الآلاف . وعندما شعر النبي أن القوة المتجمعة 
حوله كافية“ » آمر بالقيام بهحوم عام ضد هوازن ٠‏ 

في هذه المرة كان مالك هو الذي فوجىء . فبعد ان كان متأكدآ ان النصر 
حليفه » وجد جيشنّه مُهاجما . واشتد القثال وتشابك الجيشان » وهذا 
ماكان يطمح اليه المسلمون »© لكونهم بتفوقون في هذا النوع من القتال على 
خصمهم في استخدام السيوف . وكان المسلمون لايجارؤان في فن القتال 
القريب والمبارزة بالسيف . وبدا المسلمون بضغطون على هوازن ؛ وبدا هؤلاء 
بالتراجع شيئًا فشيئا . وعندما رأى النبي هذا الضفط على هوازن قال 
« الآن حمي الوطيس ال" 





)١(‏ أبن سعد ب صفحة 1516 ,م 
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أشن مالك أن القتال سير لغير صالحه ؛ لذا قرر ان بضع خطة الانسحاب 
موضع التنفيذ . وكانت تفيف في موافعها السابفة على مسافة قصيرة خلف 
هوازن . فاسند أليها مهمة حراسة المؤخرة ؛ وسّححتب هوازن الى الخلف . 
وتقدم المسلمون الى الامام واصطدموا بثقيف الي بدات بتلقي العقاب السديد 
من ااؤمئين . بعد هدا الاصطدام » بدأت تفيف بالفرار وتبعها متطوعو القبائل 
الاخرى الذين لم بشترك بعضهم في القتال ٠.‏ وف غضون ذلك » بمكن مالك من 
سحب هوازن بأمان الى الممر » وهنا نشي قوابه لخوض معركة دفاعية وانتظر 
التحاق الهاربين من قواته . وطللما أنه يتمسك بهذا الممر » فان عائلات وقطعان 
ماشية هوازن هي في أمان ٠.‏ 


لم يتفق' المسلمون من صدمة الكمين فقط » بل قاموا بهجوم معاكس ») 
واستعادوا مواقعهم وطردوا العدو من أرض المعركة . وكان هذا نصرا تكنيكياآ 
مؤزراً ٠‏ 

بينما كان المسلمون نجر"دون قتلى ثقيف من أسلحتهم وملابسهم © 
حصل حنادث طريف بتعلق بائنين من المسلمين . كان الأول أنصارياً من 
المديئة » والثاني كان يندعى الغيرة بن شعبة وهو من قبيلة تنقيف . وكان قد 
قنتل مع عثمان بن عبد الله ( وهو من ثقيف ) غلام له نصراني افرل 2١7‏ . وبيئما 
كان الانصاري” سلب الفلام القتيل ويجر”ده من ملايسه 4 وجده أغرل »4 فصاح 
بأعلى صوته : « بامعشر العرب » يعلم الله أن ثقيفا غثر'ل* » . فأخذ المغيرة بن 
شعية بيد الانصاري » اذ خشي أن تذهب علهم في العرب » وقال له : ( لاتقل 
ذاك فداك ابي وأمي » انما هو غلام نصراني » » ثم جعل يكشف له عن القتلى 


وقول 840 الأ“ داعم ملستسن دالو 3ع 


بعد آن اكتمل تجمع حيش المسلمين » باستثناء عدد قليل من الهاربين ) 
قرر اللبي أن د سشثمر النجاح . فنظلم مجموعة قوبة من الفرسان وأرسلها الى 
الامام لتامين الوادي قبل ان تتمكن هوازن من استعادة قوتها واعادة تنظيم 





(1؟ اغرل : أي غير مخنتن »© والغرلة : هي الجلدة التي يقطعها الخاتن ‏ المترجم . 
(؟) ابن هشام ب الجرء ؟ صفحة .م4 
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حيشها . وكانت هله المجموعة تضم العديك من المتطوعين » وكأن هن لينهسم 
بنو سايم الذين استعاد خالد سيطريه عليهم . لم يشترك خالد في الهجوم 
المعاكسن الذي شئه المسلمون ٠.‏ اذ كان مللقى“” حيث سقط أثناء هروب بني 
سانيم وظلل حيث هو حتى انتهى الهجوم المماكس . تم جاءه النبي ونفخ على 
درانعه .6 قتهطن. خالن وشو شن بالقوةورانة ناليع اللقمال مره لخر 217 
وسرفة امقطاع ان يحفم تش سل 

اسندت قيادة مجموعة الفرسان الى الزبير بن العوةام الذي نقدم على 
طول الوادي واصطدم بمالك في الممر . وبعد اشتباك قصير ؛ تم طرد' مالك من 
الممر ٠‏ وأصبح الوادى بأكمله بيد المسلمين . نرك النبي مجموعة خيالة الزبير 
في الممر : لكي نتمسك به كقاعدة وطيدة ولتحرسه ضد أي عودة محتملة 
لهوازن » وارسل مجموعة اخرى بإمرة أبي عامر الى أو'طاس . وكان فيها 
معسكر هوازن الذين اتخذوا مواقمهم حول المعسكر » بعد أن طردوا من الممر ) 
ليدا فعوا عن عائلاتهم وماشيتهم . عند وصول المسلمين الى اوطاس » حدث 
شتباك عنيف فيها . وقتل ابو عامر تسعة" من هوازن في مبارزات شخصية 
ثم قنتل من قبل خصمه العاشر » فاخد الراية ابو موسى الأشعري »© وهو ابن 
عمه » فقائل هوازن »© ففتمس الله على يديه وهزمهم . وسقط المعسكر في أيدي 
المسلمين » وهنا انضمت الى مجموعة المسلمين هذه مجموعة خيالة الزبير ) 
وكان خالد على رأس المجموعة ٠‏ 

لقد انفرطف الآن عقد تحالف الاعداء بشكل ثام . ونفرقت هوازن وبعض 
القبائل وعادوا الى قراهم » بيئما اسرعت ثقيف بقيادة مالك الى الطائف 
وقررت ان تقاوم هناك حتى النهاية . وهكذا انتهت غزوة حثنين . 

كانت خسائر المسلمين في هذه المعركة قليلة بشكل يدعو الى الدهشة »؛ 
وكان ذلك بسسبب رماة هوازن غير الماهرين . وقد جرح العديد” من المسلمين ©» 
واستئشهد اربعة فقط . ويعود السبب في ذلك الى المهارة الفائقة والشجاعة 
التي كان يتصف بها المسلمون والتي مكنت ابطالهم من قتل ثلاثة او اربعة 





. 1١ صفحة‎ » ١6 الجزم‎  يناهفصالا‎ )1( 


يت الات 


فن الاعداء في وقت واحد » الواحد تلو الآخر . وفتل من المشركين سبقون 
في الوادي ؛ وق الممر » وفي أوطاس . وكان من بينهم دريد بن الدسمة الذي 
دصح مالك لكن نصيحته ذهبت سندئ' . وفد أسر المسلمون في معسكر الاعداء 
في أوطاس ستة آلاف من النسساء والاطفال والعبيد » وآلاف من الجمال والماعز 
وال 

كانت هذه اول مرة يقع فيها المسلمون في كمس على نطاق كبير من قبل 
عدوهي . وكان هذا الكمين ثاني مثّل في التاريخ اذ يقوم جيش كامل بنصب 
كمين لحبش كامل ( المثل الاول كان الكمين الذي نصب للرومان من قبل 
هانيبال عند بحيرة ترأسسمين ب 1 في عام /ا١؟‏ قبل الميلاد ). 
كانت خطة مالك التي وضعها لابادة جيش المسلمين جيدة” وسليمة » ولكن 
بسبب نعف التنفيذ من قبل رجاله لم يستطع ان يحقق المهمة التي وضعها 
لنفسه . وعلى كل الاحوال » فاه على الرغم من ضعف التنفيذ هذا » كان 
بامكانه ان يحقق نصرا مؤزئرآ لو لم يكن المسلمون اعداءه . فتصميم النبي على 
عدم تقبل الهزيمة » وابمان المسلمين بقائدهم » هما اللذان حوثلا الهريمة الى 
نصر لهم . كان النبي » بخلاف مالك »© غير راض بنلحاح محدود » فاستثير 
النجاح لتدمير العدو والاستيلاء على معسكره بما فيه من غنائم . 


وكانت هذه هي المرة الاولى التي يؤُخذ فبها خالد على حين غيرثة . كان 
دائما يعرف قيمة المفاجأة » لكنه هذه المرة فوجىء هو شخصياً . ورأى بأم 
عينيه كيف ذاعر رحاله عند الظهور المفاحجيء للعدو في وقت ومكان غير متو قعين. 
وصَمّم- على أن لا يؤّخذ مرة اخرى على حين غرة . ولم يفاجا خالد بعسد 
ذلك قطيد” . 
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)١(‏ لابعرف أحد" اليرم موقع أوطاس ؛ ولكن من اللمؤكد أنها في الوادي ؛ لاه لايمكن انامة 
ممسكر يضم ستة آلاف شخص ( باستشناء الجنود ) وآلاف الجمال والمامر والغتم بجائب تل أو 
في جدول صغفير . وانا شخصيا حددت مكانها بعد « زيمة » بقليل » ومن المحتمل أن تكون في 
مكان آُس ٠‏ 


-1|؟اه 


حصحارالط تائف 


دمر النبي؛ العدو في حنين وطرده من أوطاس . وقرثر أن لابعطي الفرصة 
لالك بن عوف في استعادة قوته وتنظيم اية مقاومة . لذلك فقد ارسل الاسرى 
وقطعان الماشية التي نم الاستيلاء عليها في أوطاس الى الجبعئراتة وأمر بوضعها 
نحت الحراسة الى أن يعود الجيشى » وفي اليوم التالي انطلق الى الطائف » حيث 
نوجد مقاومة كبيرة ينبغي مجابهتها . تحرك النبي؛ بحذر ؛ فبعد الكمين الذي 
تصب للمسلمين في حثئين » كان النبي حريصا على عدم الوقوع في فخ آخر . 
وكانت طبيعة الارض في منطقة الطائف كثيرة التلال ؛ وتشتمل على جروف, 
صخرية ترتفع حتى تصل الى السهل المرتفع الذي تقع عليه الطائف ؛ وني 
ارض كهده فإن قائدا داهيةمثل مالكيسنطيع ان ينصب كمينا في ايمكانفيها. 

بعد أن نترك النبي' أوطاس” » سار في وادي نخلة ثم اتجه جنئوبا الى 
وادي الكاتيئح . ومن هذا الوادي » سار النبي» الى وادي القتران » ثم سلك 
هذا الوادي حتى وصل السهل اارتفع الذي بقع شمال غرب الطائف سبعة 
أميال . وحتى هذا المكان لم يصادف المسلمون آألة مقاومة ©» كما أن الكشافين 
, دبائفوا عن وجود احد من ثقيف خارج الطائف ؛ ولكي' يفاجىء النبي؛ مالك" ) 

ئر النبي محور نحركه فاجتاز الاراضي المختلفة شمال الطائف » ووصل الى 
المنطقة دلبلة التلال الواقعة الى الشرق من الطائفف بين نختب' والصكادرة © , 





)١(‏ سسير وادي الللتيئح بين مطار الطائف الحالي والسكبل الكبير . وبقطع وادي القرن طريق 
اوتوستراد الطائف مكة على بعد سبعة آميال من الطائف ٠‏ وتقع الصادرة على مسافة ه؟ ميلا 
الى الشرق من الطائف . وتقع ليختب على مسافة ثلاثة أميال الى الشرق وجئنوب شرق الطائف ٠‏ 
وكان وادي النخب يعرف في الماضي باسم « وادي النمل » وهو الوادي الذي سار قيه سايمان 
الى اليمن نمواجهة ملكة سبا . وقد سردت قصة سليمان في القرآن الكريم ( سورة رقم 17 ب آيات 
مني 1١5‏ ؟؟). 


-11"98ات 


يكن هذا جا الن الطالف هارما كين العلقىئ ركان خالة سي ف مقدندة 
الحيقن علق زاسن يتن اسكاقية هرس اتتدع + ( انظر:الخريطة راقم 0 

ولكن على الرغم من صغر سن” مالك بن عوف » فان هذا الرجل لايؤخد 
على حين غر“ة . فبعد أن لاقى الأآمر"بثن في صدامه مع المسلمين في حئين 
وآوطاس »؛ قر“ر ان لابقبل معركة مع السلمين في أرض مكشوفة : فهو سيقاتلهم 
وقق شروطه هو . لذلك فقد وضع جيشه داخل اسوار مدبئة الطائف » بعد 
ان كداس امون الكافية لحصار طويل . وانتظرت ثقيف بقيادة قائدها الشاب 
وصول المسلمين ٠‏ 


وصل المسلمون الى الطائف في الخامس من شباط عام .57 م ( الوافق 
للخامس عشر من شوأال » سئة ثمأان هحربة ) ؛ وبدوٌوا بحصارها الذي 
اسعمر ثمائية عشر بوما. ولدى الوصول الى الطائف » اقيم معسكر المسلبين 
قربا جدا من سورها ؛ وقد استغل رماة ثقيف ذلك واطلقوا السهام على 
السكر . وقد ثثتل عدد* قليل من المسلمين قبل ان ينقل المعسكر الى المنطقة 
التي يقوم عليها اليوم مسجد ابن عباس . ووضعت مجموعات من المسلمين 
حول الطائف انع الدخول والخروج ؛ وعئين ابو بكر مسؤولاً عن عملية 
الحيعنا + 


تضى المسلمون معظم الوقت في تبادل رمابات الكبئل مع ثقيف . 
وكان المسلمون بقتربون من الطائف ويحاولون خطف رماة ثقيف من الاسوار » 
لكن ثقيف كانت في وضع افضل لكوتها داخل الأسوار بيثما المسلمون كانوا 
في العراء . لذلك فقد اصيب عدد كبير من المسلمين بجراح اثناءٍ المناوشات مع 
ثقيف »6 وكان عبد الله بن ابي بكر بين الجرحى . 

وهكذا مرت بعض' الابام . وكان رسول الله قد أرسل » بعد سقوط 
مكة ) عئر'و”” بن مسعود ؛ وغميئلان بن سرّكمة الى جتراش في اليمن لتعلم 
صبعة الد'بثابات والمجائيق والششور 27 وكل مابتعلق بفن الحصار . وعلى 





٠ البدبابات ؛ الات تصلنع من خشب وتفشى بجلود ثم يدخل فيها الرجالٍ‎ )١( 
ب196 سس‎ 


كل الاحوال 4 فان هذين الرجلين لم يعودا الا بعد حصار الطائف وهكذا لم بلعبا 
دورا في الحصار . ولكن سلمان الفارسي جاء مرة ثانية لمساعدة المسلمين كما 
فعل في غروة الخندق . وهو كفارسي كان بعرف شيئا مآ عن شكال الحرب 
المعقدة . فصئع المسلمون » بثاء' على تعليماته ) النجئيق واستخدموه في قف 
الحجارة على الطائف ؛) وكائوا بارعين في استخدامه لكن تاثيره لم يكن قوياً . 

قرر سلمان بعد ذلك ان بستخام الدبابات ( وهي عبارة عن ترس, 
كببر »4 مصئوع عادة من الخشب او الجلد » ثم بدخل تحتها مجموعة" من 
المهاجمين وبتقدموا الى بوابة الحصن »© وهم محميون من قذائف العدو ؛ ثم 
بندفعوا لحو البوابة وبقتحموها بعد أن بحطموها بواسطة عمود ضحم خاص 
من الخشب أو يشعلوا النار فيها ) . و“صئع المسلمون ؛ بثاء“ على تعليمات 
سلمان » دبابات من حلد البقر » ودخلت تحتها مجموعة مئهم لاشعال الثار في 
بوانة الطائف . وحالما ذهبوا الى البوابة ) صب مالك* ورجاله نفابيات حديد 
ملتهبة على الدكابات . وقد احرقت قطع“” الحديد هله الدبابات وسببث 
الذعر لارجال الملتجثين تحتها ؛ لذا تركوا هذا العتاد الجدبد وعادوا الى 
الخلف بسرعة . وآثناء فرارهم » اطلقت' ثقيف' رشق من السهام عليهم وقتلت 
واحدا مثهم . 

“مر" اسبوعان والنهابة كانت غير مرثية . فثقيف لم تخرج للقتال ؛ ولم 
يستطيع المسلمون اقتحام الاسوار والقتال داخل الطائف . وكلما اقترب 
المسلمون من الطائف تثهال عليهم السكهام* وتردهم الى الخاف ؛ وف أحد 
الإبام اشترك ابو سفيان فيّ هجمة على الطائف وآصاب سهم عيئه . وعماش 
بعد ذلك بعين واحدة . 

بعر شهر شباط شهر؟ بارد؟ في منطقة الطائف ؛ وكان الطقس خلال 
الحصار سيثًا . حاول المسلمون أن تجبروا ثقيفا على الخروج من حصنهم 
فى الطائف لبقائلوهم للا فقد قطعوا بعض كروم العنب قرب الطائف ؛ لكن 
تقيفا رفضثت ان تادر حصئها . كان مالك قائد؟ حاذقا قلم يغامر بدخول 





(1) طبقا لبعض المصادر © فتقتد. ابو سفيان عيئه في الرهوك وليس في الطالف ٠‏ 
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امراثه . فقال له أحدهم : « عندما تتجبر' ثعلبا على الدخول في جحره ؛ فانك 
إن انتظارت” طويلا” 'تصطاده »© ولكن اذا تركته في جره فاله لن يؤذنيك 6م 
فأشمار أبنو نكر بالعودة الى مكة وآثنى عمر على ذلك ٠‏ 


لم يستطع الثبي” ان ينتظر دة غير محدودة حتى تسقط الطائف بسبب 
وحود مسائل هامة عليه ان بتفر“غ لها . فاقترح رفع الحصار وعودة الجيش 
الى مكة ؛ لكن بعض المسلمين المتحمسين احتحثوا على دلك وأصردوا على القتال 
حتى بتحقق النصر . فقال لهم النبي ان بامكانهم أن بقائلوا غدآ . 

وفي اليوم التالي تقدم هؤلاء السلمون التعطشون للقتال مرة أخرى الى 
حدار الطائف الاستيلاء على الحصن » فرمتهم ثقيف بالنبل . فعادوا ووافقوا 
النبي على ان من المفضل نرك الثعلب في جحره . 

في الثالث والعشرين من شباط ( الرابع من ذي القعدة عام لم هجري ) ' 
رفع الحسار عن الطائف . وفقد المسامون الني عشر شهيدا وجترح منهم 
عدد كبير ٠.‏ وبقيت' ثقيف” مناوئثة” للمسلمين . ولكن بعد مضي عشرة أشهر ) 
اعتئقت هذه القبيلة الاسلام وبرهنئت الها قوية في عقيدتها . 

ودمل ااسلمون الى الجثرأنة في السادس والعشرين من شباط »© وكان 
معهم من هوازن, ستبئي* كثير ( ستة آلاف من الذرارى والنساء » ومن الإبل 
والشاء ما لاندرى ما عداثه ) . مم اثى وقد من هوازن الى الثبى » وقد 
أسلموا » فقالوا : « بارسول الله » إلا أصل وعشييرة 4 وقد أصابئنا من البلاء مالم 
تخلفا عليك © قتامئشن" عليئا مينء الله عليك » . ثم قام رحل من بشثى سسعد 
ابن بكر ١‏ وهم من هوازن ) شال له زهير فقال : « با رسول الله »© ائما فى 
الحظائر عنائك: وحراقيتك 21١‏ اللاي عن يكفناتنتك” © ولو آنا متلتيحنن: 59 
للحرث ابن ابى شمر أو للنعمان بن المنذر » ثم نزل مثا بمثل الذي نزلت به 





)1 حواضشتك 03 يرانك النساء اللاي ار ضعتك ؛ لان سحامسدة رسول الله من كني سعك وهم من 


هوازن ‏ أأترجم . 


(؟) ماتكنا : ارضعنا » واللس : الرضاع ‏ المترجم . 


رتت ااغطفة وفائيي 537 فايقازانت شن الكفولى٠‏ 1 0 قال وسدول الله 
« أبناؤكم ونساؤاكم احتب؛' اليكم أم أموالكم » ؟ فقالوا : « بارسسول الله » 
ختيئرتنا بين اموالنا وأحسابنا » بل ترد الينا نساءنا وآبناءنا فهو أحب 
البنا » 7 » فقال لهم : « أمتا ماكان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم » واذا ما 
انا صليت الظتهر بالناس فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله الى المسلمين 
وبالمسلمين الى رسول الله في أبنائنا ونسائنا قسأعطيكم عند ذلك واسأللكم ». 


فلمدا صتى رسول الله بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به ) 
فقال رسول الله : « أما ماكان لي ولبئي عبد المطلب فهو لكم » . وقال 
المهاحروث :« وما كان لنا فهو لرسول الله » »© فقال الاقرع بن حابس ؛: « أما 
أنا وينو تميم فلا » » وقال عثييئة بى حصئن ؛ ١‏ أما أنا وبنو فرارة فلا » » 

وقال عباس بن مرئ'داس : « أما آنا وبئو سئتيكم فلا » © فقالت بثو 
سئئيئم : « يُلى ؛ ماكان لنا فهو لرسول الله : ( أما من تمسكك منكم بحقثه 
من هذا السكيئي فله بكل إنسانر ست* فرائض من أول سكئي” أصيبئه' 4 . 
فردثوا الى الناس ابناءءهم ولتساءهم . 

بعد مضي عدة أيام خريح مالك" من الطائف وحاء الى معسكر المسلمين . 
وأصبح مساما وكوقىء بسخاء من قبل ألنبي . ومن الْوُّسف ان لانعطى هذا 
الحندى الشاب اللامع دور؟ هاما في حملاث المسلمين فيما بعد » حيث كانت 
لديه اأؤهلات التي تجعل منه قائد؟ فذا . 


عاد النبي* وجيشي' المسلمين الآن الى المديئة » فوصاوها في اوآخر شهر 
كذار عام .9 م . وبذلك انتهى العام” المجري الثامن . وقد عثرف العام الذي 
تلاه « بعام الوفود » » لآن معظم قبائل الجزيرة العربية اأرسلت وفودة الى 
المديئة وقد”مت ولاءها الى النبى . ولم تكن جميع الوفود ( أو زعماء القبائل 
الذين أرسلوها ) التي جاءت الى النبي مدفوعة” بدافع الرغبة في الدين 
الحقيقي ؛ كما سثرى فيما بعد . فبيئما كان البعض مخلصا للدبين »6 كان 
البعض الآخر قد جاء لاسباب سياسية © او حتى لمجرد حب الاستطلاع . 





(1) عائدته : فضله ب الترجم ٠.‏ () ابن هشام , الجرء ؟ »4 صفحة 186 ٠.‏ 
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وه زه ٠‏ سرصم 2171 
محاذة وه ل ل 
٠‏ 0 هلها 

في العام التاسع للهجرة »؛ قام المسلمون بعملية كبيرة واحدة ب وهي غزوة 
بوك » التي قادها النبي* شخصيا . و “وا'جّهت هذه الحملة لتكون عملية سلمية ) 
ولكن ليس مهما كيف تَفنْذ بعض' الئاس مهامئهم سلميا » فخالد" دائم ببحث 
عن المغامرة والعلف . 

في فصل الصيف الحار” من هام .519 م » وصلت التقارير الى المديئنة 
بخصوص حشد ااروم لقواث كبيرة في سورية . وانهم دفعوا بعناصر المقدمة 
الى الاردن ؛ وان هرقل الامبراطور البيزنطي نفسه موجود في حمص . 


في منتصف تششرين الاول عام .59 م مر الثبي المسلمين بالتهيوٌ لغزو 
الروم . لم يكن هدف الحملة محاربة الروم ؛ لان ذلك يمكن ان بحدث فيما 
بعد عندما يتحسن الطقس . كذلك فان اللبي أراد آن بمتحن ايمان المسلمين 
بجعلهم يسيرون في حر" الصيف اللاهب . ولا ستطيع ان يستجيب لئداء 
النبي في مثل هذه الظروف سوى الؤمنين الصادقين . 


وقد استجاب المؤمئون الصادقون . ولبثى معثلم المسامين النداء سرور 
وبدات الاستعدادات للحملة ؛ ولكن بعض الئاس تخلفوا عن الدعوة لحمل 
السلاح . كان شهر تشرين الاول حارءا في ذلك العام على غير عادة ؛ وكانت 
الثمار الطيبة والظلال الوارفة تفرى المسلمين على البقاء في ثمارهم وظلالهم . 
وكان الئاس لابريدون سوى البقاء على الحال من الزمان الذي هم عليه حتى 
تنتهي موجة الحر" . وانطلق المنافقون كعادتهم يثبطون همم المسلمين عسن 
الإنضمام للحملة ويخلقون المشاكل ؛ واستطاعوا ان يؤثروا على عدد قليل منهم . 


1954اس 


وف أواخر نشرين الأول عام .؟٠‏ م ( منتصف رحب عام 1 هجري ) الطلق 
المسلمون الى تبوك . وكان جيش المسلمين هذا اكبر جيش سبق ان تجممع 
نحت راية النبي . وكان يضسم رجالا" من المديئة » ومكة » ومين معظم القبائل 
التي اعتئقت الاسلام . قدئر احد المصادر ان قوة هذا الجيش بلغت ثلاثين الف 
مقائل » من بينهم عشرة آلاف فارس » ولكن من المحتمل ان يكون هذا العدد 
مسالفاً فيه . 

عند وصول المسلمين الى تبوك علموا ان عناصر الروم التي كانت في 
الاردن قد السحبت الى دمشق . لذا لم يكن من الضروري التقدم أبعد 
من ذاننك ٠‏ 

لكن النبي" قركر” أن ُخضع القبائل” التي تعيش في هذه المنطقة نحت 
السيطرة السياسية للاسلام . كانت الاماكنالهامة في المنطقة هي : ام رشرش (قرب 
العقبة الحالية ) » وجربة » وأزر'ع  »‏ ومكثنئه ب وجميعها تقع على امتداد 
خليج العقبة . ( انظر الخريطة داخل غلاف الكتاب ) . وقد أبرمت الانفاقيات 
مع هذه القبائل التي وافقت جميعها على دفع الجزية . 

رغب النبي في اخضاع منطقة هامة تبعد قليلا عن تبوك . وكانت هذه 
المنطقة تسمى « دومة الجندل » ( تسمى أليوم « الجوف ») ) ؛ وكان بحكمها 
اكبندر' بن عبد الملك » وهو رجل نصراني من قبيلة كنئدة وكان مشهورة بحبه 
للصيد . فأارسل النبي خالد؟ لاخضاعمها ومعه اربعمائة ختيئال » وأمره أن 
باقر" الريفي ب واقان له انك هيه ميف ار 10 1 


وصل خالد الى مدينة دومة الحندل المسوارة في ليلة مقمرة صائفة من 
شهر نشرين ألثاني عام 1٠‏ م ( منتصفا شعبان »© عام 1 هجري ) 8 ولم تكد 
ينشر خالك قوانه قرب المديئة » حتى فُتحت أنبوابها وخرج أكيلدر مع نقرٍ 
من أصابه على خيولهم وهم بحملون أسلحة الصيد السائدة في تلك الايام , 
ربما خرج اكيدر للصيد ليلا" يسبب شدة الحر في النهار فقرر أن بصطاد في 
برودة الايل » كما أن الليلة المقمرة أغرته بالخروج للصيد . 


ع( أن هشام ب الجزمء ؟ » صفحة كاه . 
3-5 11 بي 


إتعضص: خالد مع نفر من رجاله على اكيدر وصحيه واستطاع خالد 
شخصيا ان برمي اكيدر عن حصانه ويأخذه أسيرا © وبنفس الوقت هاجم 
رجاله بعية مجموعة الصيد . وقاوم حّسيئان' ») شقيق أكيدر » محاولةة 
اخذ.ه أسيراً ففئتل ؛ اما الباقون فقد هربوا الى داخل الحصن وأغلقوا 
الآنواب ٠.‏ 

قدام خالد باأكيئدر على رسول الله » فتحقّين له دسه وصالحه على 
الجزية ؛ نم خلتى سبيله ٠‏ 

ننه كيل التعافية معان امون رك عالدين الى لأقكه ب اتوجايها 
في منتصف كالون الاول مام .5 م » حيث كان الطقس آنذاك لطيعاً . 

بعد غزوة تبوك لم يكن هنالك نشاطات عسكرية هامة خلال حياة 
النبي . فقد جاءت الوفود من جميع قبائل الجزيرة العربية » وأقسمت بمين 
الولاء للنبي » واعتئقت الاسلام وواففت على دفع ضريبة معينة . وعبيّن النبي 
زعيما لكل قبيلة من القبائل التي دخلث في الاسلام . وهكذا ظل النبي 
مشغولا بأعمال الدولة . وأرسلت حملات من قيله الى عدة أنحاء في الجزيرة 
العربية . وكانت اللمهمة المسندة لهذه الحملات هي دعوة القبائل للدخول في 
الاسلام » وفي حال لجوه القبيلة للمقاومة المسالحة يقوم المسلمون بمحاربتها 
واخضاعها . 


في نمو 1191 م ( الموافق لشهر ربيع الثاني ؛ عام ٠‏ هجري )»4 أرسل 
النبي حملة عسكرية بقيادة خالد الى قبيلة بني الحرث بن كعب في نجران » 
الث تشغ الى العمال مق المن + واقره:ان يدهرهم: الن الانسلام قبل ان 
بقائلهم » ئلاتا » « فان استجابوا فاقبل منهم » وان لم يفعلوا فقاتلهم » . وكان 
وصل خالد الى تنتجران وأجرى اتصسالا #مسسيعم لني الحرث بن كعب ٠‏ 
ودعاهم الى اعتناق الاسلام » فقبلوا دعوته » ولم ترق الدماء ٠‏ وبقي خالد مع 


ب |11 سم 


مسلمين صالحين »© كتب الى النبي يعلمه بنجاح مهمته . فأرسل النبي الى 
خالد كتاب” تقدير » واوعز اليه ان يعود الى المدينة مع وفد من بني الحرث 
ابن كعب . عاد خالد مع الوفد في كانون الثانى عام ؟58 م ( شوثال » عام ١١‏ 
طجري ٠.02‏ 

وقابلهم النبي بالترحيب والاكرام الذي كان يقابل به جميع الوفود . 
وقد شرحت شروط الاستسلام لهم “2 وعئيئن زعيم" للقبيلة ؛ وبعدئدك عاد 
الوق الى عات 


كانت هذه المهمة' آخر عمل أسئد الى خالد زمن اللبي ٠.‏ 


ب 15س 


الي 


عر الرزة 


11س 


سل هه 


0 و 2 71 
تِسمع نذرالعاصفة 


فق الحقيقة » بدأت الردة عن الدين الاسلامي في حياة النبي © وقد تمت 
محارية أول عملية ارتداد كبيرة وتم القضاء عليها والنبي لايزال حينا . كن 
الخطر الحقيقي للارتداد عن الدين ظهر بعد وفاة النبي ؛ عندما احتاحت 
الجزيرة العربية موجة عانية من الكفر بعد اايمان ؛ وكان على ابي بكر ان يتولى 
محارية المرندين . أن حروب الردءة المشروحة في هذا الجرء مأخوذة ككل »؛ على 
الرغم من ان أول هذه الاحداث بعود حسب التسلسل الزمني الى الجزء 
الاول من هذا الكتاب . 


حدث اول ارنداد كبير في اليمن وعئرف بحادنة الاسود العنسي . كان 
الاسود زعيم قبيلة عتنئس ‏ وهي قبيلة كبيرة تقعان الجزء الغربي من اليمن ٠‏ 
واتسمة الحتيل عوئتة بن كنب © وكن سسية لون مرت الداقن “بيعي 
بالاسود . وكان متعدد الصفات »© بحسد على عدد قليل منها » وقبل الارتداد 
عرف برغبم العشيرة وبالكاهن .٠‏ 


خلال العام العاشر للهحرة »2 اعتنق سكان المناطق الجنوبية والجلوبيسة 
الشرقية من شه الحريرة العريبة الاسلام . فأرسل اللبي المبعوثين والمعلمين 
الى أماكن متعددة لتعليم الناس مبادىء وأصول وأحكام الدين وقد انجن هذا 
العمل بانقان . لكن فالبية سكان هله المناطق لم يصبحوا مسلمين حقيقيين » 
حيث كان اسلامهم شكليا أكثر منه تغيثرآ في القلب . 

قبل دخول هؤلاء السكان بالاسلام » كان بحكم اليمن نيابةة عن الامبراطور 


اسه 


الفارسي »© احد ثبلاء الفرس واسمه « باذان'!؟ » . وَاسئتم” هذا الحساكم 
وثبئت في منصبه من قبل النبي . ونظرا لكونه عاقلا وفاضلة »؛ ازدهرت 
الولابة نحت حكمه ؛ ولكنه مات قبل الحج الاخير للنبي بمدة قصيرة . وعيئن 
النبي؛ ابنه « شهنئر » حاكماً على صنعاء . وظل السلام سائدا في اليمن » ولم 
تعكر صفو سماء الجنوب أنه غيوم . 


بعد ذلك 4 وفي حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم » قرر الاسود أن بصبح 
إنيذا ب ايم وجانة انو اتويت اسفن اعيمارة دوادمئ انها نحن الدران 
الذي انزل عليه » واعلن انه رسول الله . 

كان الأسود بملك حمارا وقد دربه على اطاعة أوامر معينة » واستخدم 
هذا الحمار لعرض قوته بإعطائله أمرآ ما : « أركيع أمام سيدك ») »6 فيركم 
الغنان” 7 ا وشبيية ذلقة ٠‏ مني "لأسف 3 تلي: ليان 16 ادك يحض 
الو خين :اله كآن تعرس اشع #.كئ الفيان* اي الشيتل. ».ويمكن ان كرون 
أسمه هذا صحيحا لادمانه الشديد على شرب |آخمر . مع ذلك »؛ فإن قبيلته 
تبعته وهي تنعتقد أنه لبي حقيقي ؛ وقد شاركهم ف هذه الخطيئة بعض القبائل 
اليمنية قليلة الشأن . 

جهّر الاسود قوة من الفرسان »4 تعدادها س.يعمائة »؛ وخرج الى نجران. 
فاستولى عليها بدون مششقة وطرد حاكمها المسلم . وترك احد رجاله ليحكم 
نجران وتحرك الى صنعاء وهو يتباهى بهذا النصر السهل . ( انظر الخريطة 
رقم لا ) . سمع « شسهئر » © الحاكم' المسسلم” الذي عنين حدشا حاكما صلى 
اليمن » بسقوط نجران »© كما علم بئوايا الاسود © فقرر ان بهاجم الاسود 
فبل ان يتمكن من الوصول الى صنعاء . فجهز قوة صغيرة ( لم يكن لديه محاربون 
كثيرون ) ؛ وسار للاقاة خصمه ؛ وتقابات القوتان على مسافة شمال صنعاء , 








٠ بعض الؤرخين بسميه باذام‎ )١( 
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وانتهت المناوشة الْقَصيرةٌ التي حصلت لصالح الاسود . فهزم المسلمون في 
المعركة وقتل « شهر ») » تاركا وراءه أرملة شابة جميلة تدعى « آزآد ) . وبعد 
خمسة ايام دخل الاسود صنعاء فانحا . لقد عمل سرعة لتحقيق مهمته ) 
اذ مضى خمسة وعشرون بوما فقط منذ أن جمع قبيلنه واعلن النبوة . 

اصبحت معظم اليمن تحت سلطته . ولكي يسعد بانتصاره العسكري 
والسياسي »© تزوج من آزاد الجميلة . ولم بكن امام الارملة المسكيئة من خيار 
سوى الخضوع والاستسلام لذي الحمار . 

بعد ان احتل الاسود نجران وصنعاء ؛ عزن النتصاراته ومد ساطته على 
جميع انحاء اليمن » واعترفت به عدة قبائل حاكما ونبيا . وبعد ان اخذت 
سلطته بالنمو ©» بدا يشعر بعدم الرضى يلقب أبي وأعلن نفسه « رحمن 
ال ) . كلمة رحمن تعني رحيم ) وهي احدى اسماء الله الحسئى عند 
امسلمين . وهكذا حاول الاسود ان يدخل ملكوت الالوهية التي لم يدعها رجل 
الا ونزلت به اسوأ العواقب . وعلى ابة حال » اصبم بعر ف بالنسية لاتباعه ب : 
« رحمن اليمن » . استمر الاسود في تعاطي الخمر »؛ كما استمر في التمتيع 
بآزاد ذاات الحظ السيء » التي كانت تكرهه بشدة وقد أمرات الى أبن عمئها : 
« ما “خلق أله شخضا ابعش إلى" منه9؟ 6 ٠‏ :وستب “سوم 'اخلاق الأسود » 
فقد صب جام غضبه على عائلة باذان الفارسية وعامل افرادها أسوا معاملة . 
وبسبب عمله هذا ؛ ناصبه العداء الشديد رجل قوي ومسلم حقيقي يدعى 
فيروز الديلمي ‏ وهو احد افراد عائلة باذان الفارسية وابن عم آزاد . 


اتخذ النبي في المدينة بعض الاجراءات ضد الاسود العنسي دون علم 
منه » بعد ان تلقى تقارير كاملة عن اعماله » وارسل اليه قيس؛ بن حكبيرة لتنظيم 
عملية تصفيته . فذهب قيسن الى صنعاء سر"! ) ووضع الاساس لحركة سرية 
ضد الد“جال » وأجرى اتصالا مع فيروز الفارسي . واصبح قيس وفيروز 
الراسين المدبرين للتنظيم الذي سيقوم بالانتقام من الاسود واتباعه المرتدين . 
ووضعا خططيها ديرية نام + 
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أن قتل الاسود لم يتن بالامر السهل . اذ كان رحلا ضخما © قوي البنية 
ومشهورا يقونه وتراسته ؛ وسبق ان انتهم فيرول بعدم الاخلاص . علاوة على 
ذلك » كان يعيش في قصر محاط بسور عال ومحروس بعدد كبير من المقاتلين 
الذين كانوا يتجولون باستمرار حول السور وني ممرات القصر . واختير هؤلاء 
الحراس لاخلاصهم وايمانهم بالاسود . والمدءخل الوحيد للعصر الذي يمن 
المرور منه » موجود فوق جزء معين من السور » وفريب من غرفة آزاد . ولايد 
من تنسلق السور . فاتصل فيرول باآزاد » وشرج لها غرضة وطلب مسساعدتها 
فوعدته بالمساعدة حالاء » ورات في ذلك خلاصا لها من حيانها التعيسة التي 
نعيشها مع الاسود . 


اخنيرت ليلة الثلانين من ابار عام 99" م ( السادس من ربيع الاول عام 
١١‏ هجري ) لتكون الليلة المصيرية . فبعد منتصف الليل تماما » بدأ القمسر 
بالاختفاء » وفي لحظة لم يكن فيها احد من الحراس قرييا » نساق فيروز سور 
القصر بواسطة حبل, ونسلل الى غرفة آزاد ., فخباته في الفرفة »© وانتظرا ©) 
تحدوهما رغبة واحدة وهي الخلاص من الاسود ٠.‏ 

فيل النسر .حرست اران عونا يساره الى" عرق الأسردة؛ 
المجاورة لغر فتها . وكانت تعرف بوجود حارس قريب » لكنه لم يظهر ٠.‏ ففتحت 
الباب » ونظرت داخل الفرفة » نم عادت الى فيروز . وهمست » وف عيئيها 
وميض نار الانتقام ٠‏ ( انه مخمور الآن ») . 

سار فيروز وخرجت آزاد خلفه من غفرفتها على رؤؤوس اصابعها ووصلا 
الى باب حجرة الاسود . وقفت آزاد عند الباب ودخل فيروز شاهرآ سيفه . 
وفجأة نهض الاسود على فراشه وحملق بدهشة بفيروز الذي لم يترك مظهر'ه 
شكة بالنسبة لفرضه . امام هذا الخطر » صحا من ثمالته » ولكن قبل ان بتمكن 
من مغادرة فراشه »2 قفر فيروز الى الامام وضريه على رأسه بالسيف . فسقط 
جربحا 6 لكنه لم نمث . وطبقا لروانات المؤرخين : 3 بدا يور كالفور "41 م , 


. 1١6 البلاثري ب صفحة‎ )١( 


اما 


لفتت صيحاته انتباه الحارس الذي اندفع الى الحجرة . فراى آزاد 
واقفة عند الساب » فساألها : « ماالخطب مع رحمن اليمن ؟ » فوضعت الفتاة 
الحككة ميهي ها ملعي رهبي عير ابد روتين إرينا 97 ناوه 
الحارس برآسه علامة الفهم » ولم بعر صيحات سيده اي اهتمام ومضى لسبيله. 


اننظرت ازاد حتى وصل الخفير الى نهاية الممر » ثم اندفعت ألى الغرفة . 
فرات فيرون واقفا بجائب السرير » وهو بينتظر الفرصة ليضرب ثائية ؛ بيئما كان 
الد حال 'تلوى' في فراشه؛ويلوح بيدبه. فعمل الاثئان الآن معآ . اسرعت؟زاد الى 
رأس السرير ؛ وامسكتث بشعر الأسود كلتا بدبها وائزلت راساء . أما فيروز 
فاستل خنجره وفصل راس الأسود عن حسله الضخم . وهكذا انتهت حياة 
النبي الكذاب ) تعبئهئلة بن كعب » المعروف بالاسود » وبذي الخمار » والمخمور. 
ودامت اعماله السيثة ثلاثة اشهر وانتموت بموته ©» قبل وفاة الرسول بستة 
انام . 


بموت الاسود انهارت حركته . وهبث مقاومة السلمين التى نظمها قيس.ى 
في صنعاء للانتقام بعئف من اتباع الاسود »؛ وقدل الكثيرون منهم . لكن' هرب 
الكثير ون انضا وهؤلاء خلقوا المتاعب للحكام المسامين في مرحلة قادمة . والكثير 
عاد مسلما مرة ثانية ؛ ومن هؤلاء ارتد البعض مرة ثانية . وعين فيروز حاكما 


على صلعاءم , 


وصل الرسول الذي حمل الانباء السارة الى المدينة بعد وفاة النبي بمدة 
قصبرة . وقد حلب تقرير القضاء على الاسود العنسى بعض العزاء للمسامين 
المفجوعين بوفاة النبى . 

ان ألدشة الآن 'ثمر كي أزمة عاطفية ) وروحية »4 وسياسسة . قموت 
محمد ترك امسلمين في فراع . اذ كان محمد في العشر سنوات الماضية بالنسبة 
لهم * القائد ) والحاكم ؛ والقاضي » والمعلم » واكرشد »© والصدبق . لقد شارك 
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في جميع مظاهر الحياة . وكانوا يعرضون عليه جميع مشاكلهم » فيجد الحل ) 
ويقرر 4 ويوجه »© وبواسي . وكانوا يشعرون في وجوده بأنهم في مأمن من 
الشاكل والناست .وان دهي الدين . نشمر امون بالرحدة والكو وت 
وكما جاء في كلمات الموُرخين : « كالغئم في الليلة المطيرة الشاتية 299 2 , 
وازدادث الإازمة عندما بدات تصل تقارير الثورة المنتشرة في الجريدرة 
العربية . لقد ثارت جميع قبائل الجزيرة العربية باستثناء القبائل في مكة ع 
والمدينة » وثقيف بالطائف » ضد ساطة المدينة السياسية والدينية وحنثوا 
بيمين الولاء . وظهر انبياء كاذبون في البلاد وادعوا النبوة . وعندما رأى هؤلاء 
المد“عون الكذابون مقدار الحب والاحترام اللذين حنظي بهما محمد ؛ دون ان 
يدركوا الفترات العصيبة الني مرت به قبل ان نثمر جهوده » قرروا أن النبوة 
شيء حسمن » وانه ينبفي أن يستفيدوا مئها ايضا . وبالاضافة الى الاسود © 
كان بوجد كذابان ( وربما ثلاثة ) وكذابة واحدة . ركان يوجد آخرون من الزعماء 
وكبار السن الذين لم يد'عوا النبوة ولكنهم تحالفوا مع المتنئين الكذابين في 
خططهم الغادرة لاطفاء شعلة الاسلام والعودة الى الاستقلال القبلي زمسن 
الجاهلية . وانتشرت نار الارتداد بسرعة في ربوع الجريرة العرببة ») واصبحثت 
تهدد مكه والمدينة ‏ المركزين الروحيين والسياسيين للدولة الاسلامية الفتية. 


كان السبب الرئيسي للارتداد عن الدين هو ضعف الابمان الحقيقي . 
فمعظم القبائل اعتئقت الدين الاسلامي في السنتين التاسعة والعاشرة للهجرة 
لاسباب سياسية . ووجدوا ذلك مناسبا لهم . ونظروا الى محمد كزعيم سياسي 
قوي أكدر من كونه نبيآ ذا رسالة سماوبة جديدة , كان مسلمو مكة هم االمسلمون 
الحقيقيون » وبشكل خاص مسلمو المدبنة الذين كانوا على احتكاك مع النبي 
عدة سنوات ونهلوا بعمق من ينبوع الحقيقة التي كشفها النبي . اما القبائل 
البعيدة فلم تمر بهذه التجربة الروحية . ففى عدة حالات » عندما بصبح زعيم 
القبيلة مساما » فان القبيلة تحذو حذوه بسبب الولاء القبلي اكثر من الاقتناع 
الدبني . قبوفاة محمد شعرت القبائل بانها حرة في نبل ولائها الذي كان / في 


0ك 





سا واس 


نظرها » مرتبطا بشخص وليس بالمديئة او بالاسلام . مات محمد » فهم 
ستطيعون الآن ان بلغوا بير النظام الذي فرضه الدين” الجديد : في تحديد 
عدد الزوجات الذي يستطيع الرجل ان بتروجه 4 وي جمع القرائب لفائدة 
المجتمع » وني فرض الصلاة والصوم . فالزعماء الاقوياء الذين قادوا ثورة 
الردة فضلوا ان بكوئوا احرارا في استفلال الضعفاء للصلحتهم الخاصة »© غير 
مقيدين بالقيود التي فرضها الاسلام عليهم ٠‏ 

ازدادت مخاوف المسلمين عندما أاصبح ابو بكر خليفة للمسلمين ‏ واول 
خليفة في الاسلام . لم بعر ف ابو بكر انه يتمتع بأبة صفة قيادية بارزة من قبل » 
ولا بمكن سوى للمفدرة ان تسكر سفيئة الدولة خلال العاصفة التي تجمعث 
من كل جانب وبدات #هدد وجود الاسلام . والمطلوب في هذا الوقت الحرج عو 
قائد قوي ؛ وشديد © وقدير . ماذا كانت صورة ابي بكر ؟ كان رجلا صغير 
الجسم » تحيلا » شاحب اللون »© غائر العيئين »© رفيق الحاحيين . وكان 
ظهره محنيا قليلا مما اضفى عليه مهابة الشيخوخة » على الرغم من صتبفيه 
لاحبته . بالاضافة الى ذلك ؛ كان رقيقًا » وحساسا » واطيفا » وكانت دموعه 


0 من عيئيه عندما بتاثر بأمر ما. 


عندما تجمع الناس لبايعة ابي بكر » وقف ابو بكر والقى اول خطاب له ) 
فحمد الله واثنى عليه ثم قال : ١‏ اما بعد أبها الناس فإني قد وليت عليكم » 
ولسست بخيركم . فإن أحسنت »© فأعيئوني , وإن أسأت © فقواموني ٠.‏ الصدق 
أمانة » والكنب خيانة . والضعيف فيكم قوي عندي »؛ حتى 'أر جيم علية حقه » 
إن شاء الله . والقوي منكم الضعيف عندي © حتى, آخذ الحق منه » أن شاء 
اك . لا بدع احد منكم الجهاد في سببل الله » فانه لا بدعه قوم إلا ضربهم 
الله بالذل . ولا تشع الفاحشة في قوم الا عمهم الله بالبلاء . اطيعوئي ما اطعت 
الله ورسوله 4 فاذا عصيت الله ورسوله ؛ فلا طاعة لي عليكم . قوموا الى 


صلاتكم رحمكم 200 0 . 
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كانت فضائل ابي بكر وخدماته الجليلة للاسلام معروفة جيدا . فشجاعته 
الشخصية »؛ وولاوٌه للنبي الذي سمتاه « بالصديق » »© ومعئوياته العالية المبئية 
على المبادىء »6 وايمانه كأحد المخلصين للدين » حميعها لم تكن موضع شك , 
ونظرآ لكونه ثالث رجحل اعتنئق الاسلام »؛ فان مركزه بين « العشرة البررة » كان 
مرموقآ حقا ' . ولكن هل كانت صفاته هذه تؤعله للقيادة في الاوقات 
العصيبة ؟ ثم كان بعد ذلك خروج حيش أسامة » الذي عر“ض المدينة للخطر » 
وزاد في مخاوف المسلمين . 

عدو الي منتصف آبار عام ؟ا5 م 2« ضرب النبي على الناس بعثا ال 
الشام » وآمر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة مولاه » فأمره ان يوطىء الخيسل 
تخوم البلقاء والداروم من ارض فلسطين فتجهز الئاس »© وأوعب مع أسامة 
المفاخر ون الآوالئن 7 4 

كان أسامة ببلغ الثانية والعشرين من عمره ؛ وهو ابن زيد بن حارثة اول 
قائد للمسلمين سقط في معركة موتة . ومع ان اسامة كان من عامة الئاس ولم 
المشهورين الذين ينتمون الى افضل البطون . تجمع المقاتلون في مكان بيقع غربي 
أ/حند » واصبح هذا الحشد يعر فاه ب ؛ « جيشى أسامة » . وكانت هذه آخر 
حملة أمر بها النبي » ومن الممكن ان نعني الحرب مع الروم . 

حد”دت منطقة موّنة الاردنية كهدف جغراني لاسامة . اذ امره اللبي* 
ان بذهب الى المكان الذي قتل فيه ابوه » وأن يفزو تلك الاقاليم . كما امره 
ان يذهب سرعة »2 وان بأخذ ممه الادلاء » وان برسل أمامه العيون . قبل وفاة 
النبي بوقت قصير ؛ ذكثر اصحابه لارسال جيشى أسامة . وعئدما توفي النبي 
في بوم الاثنين » الخامس من حزيرآن عام ؟5 م ( ؟1 ربيع الاول عام 1١١‏ هجري ) 
كان الجيش لا بزال في معسكره . وي نفسن اليوم اصبح ابو بكر » ابن ابي قحافة» 


. اول رجل اعتئق الاسلام هو علي »4 والشاني هى زيد بن حارثة‎ )١( 
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امات 


وفي اليوم التالي اصدر الخليفة ابو بكر تعليماته لجيش أسامة لكي 
ستعد للمسير . وارسل جميع اصحاب رسول الله الفادرين على القتال 
للانضمام الى الحيش في معسكره والعمل تحت قيادة أسامة الشاب . حتى 
ان عمر 4 وهو من أقرب اصدقاء ابي بكر ؛ أرسل الى المعسكر . 

استمرت التحضيرات في الايام القليلة التالية على الرغم من وصول الانباء 
من الانتشسار السريع للارتنداد عن الدين . وحاء عدد من المسلمين البارزين الى 
الخليفة وقالوا له : « ان هؤلاء حل؛ المسلمين والعرب على ما نرى قد التقضت 
بك فليس شبغي لك ان تفرق عنك حماعة المسلمين » . فقال أبو بكر : « والذي 
نفس أبي بكر ببده لو ظئلت ان السباع تخطفئي لانلفذت بعث أسامة كما أمسر 


به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأو لي ببق في القكرى غري لأنفذنه 60 )ا . 


وموك أيام. قليلة اخرى: واهلات: الأنباء تنواره هن الرتلين: :. اواققت 
اسامة بالناس ثم قال لعمر : « ارجع الى خليفة رسول الله فاستاذنه بأذن 
لي ان ارجع بالناس فان معي وجوه الناس وحدهم ولا آمن على خليفة رسول 
الله تقل رسال اله:واتظال المسلمين ان سخطني امبر مون 27 0ه وقالت الانسنان 
فان ابى الا ان نمضي فأبلغه عنا واطلب اليه ان بولي امرنا رجلا اقدم سن من 
أسامة. فخرج عمر بأمر أسامة واتى ابا بكر فأخبره بما قال أسامة فقال أبو بكر : 
« لو خطفتئي الكلاب والذئاب لم ارد قضاء“ قضى به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » 4 فقال عمر : « فان الانصار امروئي ان أبلفك وانهم يطلبون اليك أن 
تولي امرهم رجلا" اقدم سئه من اسامة » . ذوثب ابو بكر وكان جالسا فاخذ 
داحية عمر تقال له : « تكلتك املك وعدمتئك با ابن الخطاب اساعمله رسول 
الله صلق الله وسلم وتاموتي أن اأزعة *؟ .فرج من الن الناين © تقالو له: 
ما صنعت © فقال ': « امضوا ثكلتكم امهائكم ما لقيت في سببكم من خايفة 
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في الرابع والعشرين من حريران عام ؟58 م ( الاول من ربيع الثاني 
عام ١١‏ هجري ) » انطلق جيشش اسامة من معسكره . فخرج ابو بكر حتى 
أتاهم فأشخصهم وشيعهم 4 وهو ماش وأسامة راكب * وعبد الرحمن بن عوف 
تود ذابة ابي بكر ٠‏ فقال اسامة : ياخليفة رسول الله لتركبن” أو لأئران + فقال: 
( والله لاتنزل » ووالله لا اركب . وما علي أن أغبثتر قدمي في سبيل الله ساعة ) 
فان للغازي بكل خطوة بخطوها سبعمائة حسئة تكتبه له » وسبعمالة درجة 
تترقع له ؛ وترفع عنه سبعمائة خطيئة 299 » 


وطلب ابو بكر من أسامة أن بترك له عمر » اذا راى ذلك مناسبا » لكي 
لعيئه . فاذن اسامة لعمر أن ببقى مع ابي بكر . بعد ذلك قال ابو بكر : « با آبها 
الناس © قفوا أوصكم بعشر © فاحفظوها عني » ول تخوثوا » ولا تفلوا ) ولا 
تفدروا ) ولا تمثلوا » ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا أمرأة » 
ولا نعقروا لخلا ولا تحر قوه ») ولا تقطعوا شجرة مثمرة ») ولا تدبحوأ شاة ولا بقرة 
ولا بعيرا الا لأكله”؟ » . ثم التفت أبو بكر الى اسامة وقال له : « إصنع ما امرك 
به نبي الله صلى الله عليه وسلم وابدا ببلاد قضاعة » . فمضى أسامة بحيشه 
لتنفيظ مهمته ٠‏ 

كان ارسال حيشس اسامة خطيئة في الظطروف التي نشات مثنل وفاة النبي. 
وذكر بعض الكتاب المسلمين انه عمل حكيم من قبل ابي بكر » لان ذلك كان بمثابة 
اظهار للقوة امام الثائرين » وبذلك تم ردعهم عن القيام باعمال اكثر عنفا . وعمليا 
لم يكن ذلك هو الشكلة . فمع ان أسامة نفل مهمثه بسرعة وبفاعلية » الا ان 
عمليئه لم تؤثر بتانا على الاعمال القتالمة التي قام بها المرتدون في شمال ووسط 
الجزيرة العربية . وكان ارسال جيش أسامة عملا دبئيا » غايته اظهار الخضوع 
لارادة النبي الراحل » اما من ناحية المناورة المسكرية والاستراتيجية 
السياسسة »© فلم بكن اكثر من مظاهرة . وقد ثبت ذلك عندما عارضه قنادة 
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المسلمين الذدين ظهر من بينهم في هذه الحملة وني الحملات التالية ابرع قادة في 
التاريخ . 

كان أبو بكر مدفوعا لهذا القرار بسب رفيته في تنفيذد آخر رغبة 
عسكرنة للنبي ل كن ارساكنه احيين اسنامة سيت مندم الجدازة 
الاسترانيجية » فقد كان ذا قدرة عسكرية كبيرة » كما برهن عاجلا في قيادته 
وادارته للحرب ضد المرتندين وفي فتوحات العراق وسورية . 

ذهب جيش أسامة . وأصبحت ألياء انتشار الثورة وتحسشد القبائل 
المعادية ترداد خطورة بوما بعد بوم . وازدادت مخاوف المسامين . وملى 
النقيضن. 6 فقد 'انتهع المرتدون: بتولي اي بكر مقاليدا الخلاسة #.وبارستال 
الجيش. . وظنوا ان بمقدورهم نحطيم الدولة الاسلامية بسهولة بعدان اصبح 
ابو بكر مسؤولا عن ادارة شوٌون المسلمين . واطمان المرتدون لانهم لن يواجهوا 
حدة عمر » أو بسالة علي الذي ليس له ند . إنهم سوف بجابهوون شيخا لطيفا. 

واكن المسلمين فوجئوا كما فوجىء المرتدون بالضربات العنيفة التي لفيها 
هؤلاء المرتدون على بدي الشيخ اللطيف . فقد هرب احد زعماء الثائرين امام 
قوات أبي بكر واخدذ يصرخ برعب : « ويل للعرب من ابن ابي قحافة ؛ » © 


مه لديو وي سي سع يوستب ص سي عع عاص اع امس ب م 1 


٠١6 البلاثري س صفحة‎ )١( 


ب 66[ سه 


ضَيّان أي كر 
*« ايها 9٠‏ 
أصبح الارندان عاما حانىنر شمل كل ثبيلة 2 ااتجزيرة العربية باستثناع 
اهالي مكة والمديئة وقبيلة بقيف في الطائف . في بعض الحالات كانت الغبياة ترتا. 
عن الاسلام بكاملها , وفي حالات أخرى كان قسم من القي لة برتد زالقسسم 
الثاني يفل منمسكا بالدين الحنيف ؛ وتان على الكذيرين ممن بقوا مسلمين أن" 
بدفعوا حيابهم ثمنا لعقيدتهم . اشعل الكذابون نيران الارتداد بواسطة طليحة 
أبن حو دلد » ومسيلمة بن حبيب ») واللبينة الكذاية سجاح بلب الحارث . كان 
مسيلمة دجالا منذ بعض الوقت بيئما ادعى طليحه اللبوذ أثناء مرض النبي 3 
وكان الخطر الداهم الذي بتهدد المدبنة بتركز في طليحة وقبائل وسطء ‏ غرب» 
ووسط م شرق الجزبرة العربية التي سارت وراعه 0 وهذه القبائل هي 
فطفان » وطيئيء » وهوازن 4 وبلو أسد ») وبئو سثليام . 


كان المرندون بحتشدون في منطقدين ثرب المدينة هما ؛ « الأبرق » © 
ولقمع علر يعد ./! ميلا شمال شرق المدينة ؛ وذو القصة وتقم على بعد أربعة 
وعشرين ميلا شرقي المديئة "21 , 

(انظر الخريطة رقم 8 ) . وكانلت هذه التحشدات نضم غطفان »؛ وهوازن» 
وطيئيء . بعد ذهاب حيش أسامة باسبوع أو اسبوعين » أرسل أهل الرداة 
الوحودون 4 لاق القنصة وندا الى الى كن رفيو "ان قرا الصلاة ملى أن 





3 الاسرق الآن عبارة عن سهل مملوء بالحجارة بيقع دللمى بعد لخمسة أميال شممال حككية‎ )١١ 
أما ذو القد.ه فهي غير موجودة ؟؛ ومكانها معروف فقط بالنسبة لمسافتها عن المديئة ( ابن سصيد ب‎ 
, صفحة ١8م ) 4 وتقع على الطريق الى ربازة التي تقع على مسافة ١؟ ميلا شمال شرق حنكية‎ 


ب لزاه[ ب 


سا اؤره| سه 


المزيطة هم 


9 6 
لم تلن «رعررةالزالك ءا 


5١ 





تعدو م الرثقاة م ولك آيا كر تان إلااما عات رسرل الهتناخك ؤاوو اا فرداهو 
واجثلهم بوما وليلة . 


فوجىءم الوفد بتصميم أبي بكر وثقته بنفسه » وكأنه لايعلم مقدار ضعف 
مركزه . ومع ذلك فقد منده يوما وليلة للتفكير . وفي صباح اليوم النالي فادر 
الوفد المديئة دلالة على معارضته لطلبات ابي بكر . فأرسل أبو بكر مبعونيه » 
بعد ذهاب الوفد مباشرة » الى جميع القبائل المرتدة يدعوهم الى البقاء مخلصين 
للاسلام والاستمرار بدفع الركاة , 

لكن وفد المرتدين من ذي القصة » القى نظرة متفحصة على المديلة قبل 
مغادرته لها » ولاحفل خلوها من المقاتلين . وعللما عاد الوفد أخشير القيائل 
المتجمعة عن محادثته مع ابي بكر وحالة المديئة الخالية من الجنود . وفي غضون 
ذلك عزئز طليحة ؛ الموجود حاليا في سميراء » المرتدين في ذي حنسآة بقوة من 
المتطوعين بقيادة أخيه « حبال » © وهو قائد ذو حيلة واسعة ودهاء . وعندما 
سمع المرتدون بأخبار الوفد ؛ قرروا بدافع الغرور أن يهاجموا المديلة وهي 
خالية من القوات المدافعة . لذا » نحركت القوة الموجودة في ذي القصة الى ذي 
حنسا » ومن هنا تدم جرء من القوة الى قرب المديئة وعسكر فيها استعدادا 
لهاحمة المدينة'. والآن هو الاسبوع الثالث من تموز عام 585 م ( أواخر ربيع 
الثاني قام ]1 اهجري + 

وصلت اثباء' هذا التحرك الى ابي بكر » وني الحال بدا تنظيم الدفاع عن 
المدبنة . كان الجيش الرئيسي بقيادة اسامة بعيدا عن المدبئة » لكنها لم تكن 
بدون دفاع كما نوهم المرنئدون . فكان بوحد قليل من المحاربين » خاصة من 
بني هاشم ( عشيرة الرسول ) » الذين بقوا في المديئة لتشييع جثمان النبي . 
فشكل أبو بكر من هؤلاء قوة مقاتلة . وقوبت"' نقة أبي بكر » وهي لاتهتز أبدآً » 
بوجود لسجعان معه مثل : علي »4 والزبير بن العو'ام » وطلحسة بن عبيد الله ٠‏ 
وعيئن كل" واحد من الثلاثة قائدآً على ثلث القوة المشكلة حديثا . 


لم يحدث شيء لمدة ثلائة أيام 8 وبقي المرئدون بدون تشاطف لعدم معر فتهم 
كيف ببدؤون عملهم ٠.‏ بعك ذلك » انطلق المسلمون من المدنة بنام” على أوامر 


ابي بكر . فشئوا جمجوما سريعا على المعسكر المتؤدم للمرتدين وطردوهم بعيذأ . 
والسحب. هؤلاء المرتدون إلى ذي حنسآ . فاباخ المسلمون ابا بكر بنجاحهم » 
فأمر هم ان سقوا حيث هم وينتظروا تعليماته , 

وقي اليوم النالي انطلق ابو بكن من المدينة ومعه قافلة طويلة من جمال 
التخميل » حيث ان جمال الركوب كانت جميمها مع أسامة » وهذه الجمال 
كانت أفضل حمال استطاع ابو بكر أن يجمعها كواسطة للنقل . وعندما وصلت 
الجمال الى معسكر المرتدين المهجور ؛ ركب المسامون الذين طردوا المرتدين على 
هذه الجمال » ونقدمت القوة بانجاه ذي حنسا رهي قاعدة المرتدين ٠‏ 

وهنا كان الأعداء' بالانتظار » واظهر « حببتال' » شقيق طليحة » دهاءه 
العسكري . اذ وضع رجاه خلف قمة منحدر أمام القاعدة وباتجاه تقدم 
المسلمين . 


وصعد المسلمون المتجخ_در وهم على ظهور جمالهم غير شاعرين بالعدو 
وقفا المرندون. وقذفوا عددأ لاتحخصى من قر أب" الماع وعندما 'تدحر حت هده 
القلر بامن قمة المنحدر باتجاه المسامين 4 اتفجر صوت عال من صفوف المرتددن 
مندما بدووا بقرع الطبول والصياح بأعلى صوت . وعندما فوحثت الجمال غير 
المدر“بة على القتال » وغير المعتادة على الاصوات المفاجئة أو على أشياء تتدحرج 
بأعداد كبيرة بانجاهها » اضطربت ولاذت بالفرار . فبذل المسلمون اقصى 
جهدهم لاسسيطرة على الجمال المذمورة ولكن بدون جدوى . وفي الحال عادت 
قوة المسلسين الى المدينة ثانية , 


فرسم « حبال' » بخطته . فقد تجح بطرد المسلمين الى المديئة دون ان 
بطلق سهما واحدا . وعلى ضوء الحيلة البارعة الني ابتكرها حبّال » من الممكن 
اعتبار انسحاب المرئدين السابق كان خدعة خططت من قبل حببئتال لاستدراج 
المسلمين من مقرهم الامين في المدينة الى ذى حنسا . ولكننا لانعرف الحقيقة. 
لكن حبال ارتكب خطيئة وهي تصوره أن المسامين قد ذعروا » وأن تراجعهم 
السريع الى المديئة كان علامة ضعف . ولم بعرف ان الجمال التي كان يمتطيها 


.| سم 


المسلمون هي التي ذاعرت امدم تدربها على القمال وليس الرجال الذين على 
متونها . وقد أبلغ « حبال » جرء قواته الموجود في ذي القصة بهذا النجاح 
واستدعاه للتقدم الى الامام . وفي نفس الليلة تقدمت جميع قوات المرتدين 
وأقامت معسكرها مرة ثانية قرب المدينة وهو المكان نفسه الذي السحب منه 
المرتدون في اليوم السابق . وكانت معنويات المرتدين عالية . 

كلى المسلمون من جهة ثانية بحالة من الغضب » وكان كل شخص مصمم 
عان أغنادة الكاز:5.والاششاة من حدند . وعرف ابوايكن أن امرتد ين قف عادوا 
الى معسكرهم قرب المدينة » فقرر أن بهاجمهم قبل ان يستطيعوا اتمام 
استعداداتهم للمعركة . وبناء' على تعليمانه » قضى المسلمون معظم الليل في 
اعادة تنظيمع جيشهم الصغير والتجهير للمعركة . ش 


خلال الهرع الاخير من الليل »© قاد ابو بكر حيشه وسار به من المدينة 
استعدادا للهجوم . ووزع جيشه على النحو التسالي : القلب »© والجناحان » 
وحرس المؤخرة . واستلم هو قيادة القلب » وس لم قيادة الجناح الآيمن للنعمان 
ابن مقران»والجناح الايسر لعبد الله بن مقر'ن؛وحرس الؤخرة لسويد بنمقران. 
وقبل طلوع الفجر ؛ كان الجيش يتحرك باتجاه معسكر المرتدين الذين خلدوا 
لتم لقا" متهم شتوييع. على انعرز نهر تيل في لقف .. 

فوجىء ( حبال » هذه المرة . فعندما لاحت نياشم الفجر »© انقض 
المسلمون وهم يصيحون بعنف على المعسكر والسيوف تلوح بأبديهم . فقتل 
الكثيرون من المرتدين » وأطلق عدد" كبير منهم ساقيه للربح ولم بتوقفوا حتى 
وصلوا الى ذي القصة . وائهارت. معلويائهم الى الحضيض . 


عنقت ابو يكن هلاه الشوللة الف عازف افلا قيعي بدانية أودى الى 'طرد 
المرتدين بالسيف وليس بالحيلة نقط . فقد قر ابو بكر ان باخد العدو على 
عن غراة ويدلك حت المقاجاة الت اشافدتة قلي الاننصاق فلن الرظي :من 'تقوق 
عدوه عدديا . وكان ابو بكر بحاجة الى نصر تكتيكي » وقد تمكن من احرازه ٠‏ 
وسين اللاحقظ ان.هده الممركة تعتبر اول مثال. في العاريسخ الأمسلامي. فلئ 


ةا م- ١١‏ 


الهجوم أآليئي الذي هو عبارةٌ عن أسلوب تكتيكي لم بصبح مألوفا حتى الحرب 

بعد ان كسب أبو بكر هذه الجولة كما أسلفنا » قرر ان لابعطي الفرصة 
ننظيم أنسسهم ٠‏ فعندما طلعت: الشمسنى »؛ سار الى ذى القصة . 

علك وصوله الى ذي القصة » شكل قواته للمعركة كما شكلها في الليلة 
منخفضة ؛ فبعد مقاومة بسيطة انسحبوا أمام المسلمين وتراجعوا الى « الأبرق» 
حيث كان بتجمع فيها عدد كبير من أفراد قبائل غطفان وهوازن وطييء . 

بعد أن استولى ابو بكر على ذي القصة » أرسل قوة صغيرة بقيادة طلحة 
ابن عبيد الله لمطاردة العدو , تقدم طلحة مسافة قصيرة وقتل يعض الهاربين » 
لكن صفر حجم قونه منعه من انلزال خسائر كبيرة بالمرتدين اللملنسحبين . 

ثم الاستيلاء على ذي أاقخصة ف الثلاثين من مول عام ام ( الثامىي من 
جمادى الاولى ؛ عام ١١‏ هجري ) . وترك ابو بكر النعمان” بن مثقر'ن مع مفرزة 
للتمسك بذي القصة »© وعاد بيافي القوة الى المدينة . وفي الثاني من آب » عاد 
حيش؛ أسامة الى المديئة ؛ ولم تعد عاصمة الاسلام في خطر , 

عندما ترك أسامة المديئة ؛ سار الى تبوك . فقاومه معظم القبائل في هذه 
المدطقة بعنف ؛ لكن أسامة المملوء بحيوية وحماس الشباب » اكتسمح تلك المناطق 
في شمال الجزيرة العربية مبتدثا بقبيلة قُضاعة التي تبعثرت من جرثاء ضرابات 
قواته ؛ ثم تقدم الى دومة الجندل ( حيث أسْر” خالد أكيدر قبل عامين ) 3 
وقد قندئل آسامة” جميع الذين حاربوه وأحرق البساتين والقرى »© تارك وراءة 

لق 


سحب الدخان ' ٠‏ 


ونتيجة لعملياته » خضعت عدة قبائل للمدبيئنة واعتئقت الاسلام مرة 
ثانية . لكن قضاعة بقيت ثائرة ؛ وقد حاربها فيما بعد عمرو بن الماص . 





. ابن سعد ل صفصة كربلا‎ )١( 


ب ؟ؤ6| سه 


بعد ذلك سار أسامة الى مؤّتة » وحارب تيائل كلب وممّسئان وثأر موث 
ابيهة . وعلى كل الإحوال ؛ لم تنشب معارك كبيرة . ثم عاد الى المدينة ومعه 
عدد كبير من الاسرى وكمية كبيرة من غذائم الحرب وأموال الركاة التي دفعنها 
القبائل . أستقبل حيش أسامة من قبل آبي بكر وأهل المديئة بحفاوة بالفة , 
وكان لعودته ارتياس كبير بين المسلمين . وقد بقي جيش أسامة بعيدا عن 
المدئة مدة أربعين بوما . 


بعد هزيمة المرتدين في ذي القصة » انتقمت معظم القبائل امرنئدة مسن 
أفرادها الذين بقو'! مسلمين وذلك بذبحهم . وتم” ذلك بدون شفقة او رحمة » 
فبعضهم حرق حيا والبعض الآخر رمي من على الصخور الشاهقة . وعندما 
علم ابو بكر بالاعمال الرهيبة هذه »؛ غضب غضبا تديدا واقسم بأن بقتل كل؛ 
مشرك قسل' مسلماً وأن يهاجم كل قبيلة مرتدة بالسيف . 


اختلفت الامور الآن بالنسسبة للمسلمين ؛ فالانتصارات التي حققها أبو 
كر رفعت من معئوبات المسلمين على الرغم من أنها غير حاسمة . وندمث بعض 
القبائل ألأرتدة التي نسكن قرب الدبنة وعادث الى الدين مرة ثانزية ودفعت 
الركاة . كذلك عاد جيش اسامة بالاسرى والاموال . فامتلآت' خرائن الدولة 
الاسلامية مرة ثانية وبذلك توفرت قاعدة مادية سليمّة لتمويل جميع الحملات 
ضد أعداء الإسلام ٠.‏ 


قرار أبو بكر أنه حتاج الى وقت كثير قبل أن بشن" هجوما عاما ») وذلك 
لكي بنتيح الفرصة لجيش أسامة لأخذ قسط وافر من الراحة واعادة التجهيز . 
لذلك أممّرء أسامة أن ريح جنوده في المدينة » وبعمله هذا -وفر الحمابة 
للعاصمة . أصبحت القوة التي سبق أن أعد"ها ابو بكر » قبل رحصوع جيش 
أسامة » شدو كأنها حيشش » لذا قرر أن ستخدم هذا الحيش في هجوم آخر 
على المرنسين المتجمعين في الأدرف الى أن بنتهي أسامة من إراحة حنوده واعادة 
الجهيز بديشه , وأصبح أبو بكر الآن جاهزا للحرب بشكل حقيقي » ليس لانرال 
العقاب بالقبائل امرندة بسبب جريمة الارتداد فقط »؛ وائما للثأر لدم المسامين 
الابرياء االدين قنتلوا من قبل المرتدين . 


ب 19ا سا 


وعندما اعلن ابو بكر عن ئيته في قيادةٌ جيشه الى الابرق » حاول ذوو 
الراي من .المسلمين منعه من القيام بذلك . وقالوا له : « ننشدك الله ياخليفة 
رسول انه أن تعرض نفسك فانك إن تثصتب' لم يكن للناس نظام'»ومقامئك أشد' 
على العدو »4 فابعث رجلا فان أصيب أمرت آخر 6 . 


لكن ابا بكر كان ينوي وضع حمل ثقيل على كاهل المسلمين من قادة 
ووحدات . فهو على وشك ان يطلب متهم ان يقائلوا كما لم يفعلوا من قبل 
وان بواجهوا الاخطار التي سوف 'نواجه معظم المحاربين . ولم يستطع أن بجد 
طريقة افضل تلائم توقعانه سوى ان بخطو هذه الخطوة بنفسه . فقال لهم 


أبو بكر : « لا والله لا أفعل ولأواسينكم بنفسي ا" 


فخرجت القوة الصغيرة بإمرة أبي بكر الى ذي القصة »؛ حيث كان النعمان 
في انتظاره . ( احرز النعمان بن مقرن هذا شهرة كبيرة فيما بعد يسبب انتصاره 
في نهاوند من بلاد فارس ) . وهنا عين ابو بكر النعمان واخوته لقبادة الجناحين 
وحرس ااوّخرة » كما فعل في هجومه الليلي » وانطلق الى الابرق . وكان ذلك في 
الاسبوع الثاني من آب ( الاسبوع الثالث من جمادى الاولى ) . 

عندما وصل المسلمون الى الابرق وجدوا ان العدو منظم بترنيب القتال. 
وبدون نآخير ©» فتح ابو بكر قوانه وهاجم المرئدين ٠‏ 

لم نكن معئويات المرتدين الآن مرئفعة كما كانت منذ اسبوعين . فالقوات 
التي هربت من ذي القصة هي نفسها التي انضمت الى المرتدين في الابرق.» 
وكما هو المعتاد في مثل هذه الحالات © فقد اثر وصولهم على معنوبات الآخرين. 
واستطاع المرتدون أن يصمدوا بعض الوقت ؛ بسبب نفوقهم العددي © لكنهم 
بعد ذلك دحروا وهريوا . فحقق ابو بكر انتصارا آخر . 

ذهبت بفية امرتدين الذين هربوا من الابرق 4 وقبائل اخرى معينة من 
هذه المنطقة الى البئراخة © وانتقل طليحة الكذاب الى سميراء . لكن قبائل 
اخرى نعيش في هله الملطقة استسلمت للقوات التي أرسلها ابو بكر بعد 





1974 الطبري - الجره ؟ ») صفحة‎ )1١( 


18[ سه 


الاستيلاء على الابرق لاخضاع المناطق المجاورة . ونم جمع الزكاة من القبائل 
التي عادت ثانية الى الاسلام ٠‏ 

في اليوم التالي غادر الخليفة ابو بكر الايرق متوجها الى المدينة . وهنا 
قضى بضعة ايام في تصريف شؤون. الدولة »6 ثم انتقلالى ذي القصة مع حجيش 
« اسامة » . ومئذ الآن لم بعد هذا الحيش يسمى بجيش أسامة » لان اسامة 
انحز المهمة المطلوبة منه وأصبح حيشه بعد ذلك يعرف باسم جيشن الاسلام 
الذي وضع تحت تصرف الخليفة لاستخدامه حسب متطلبات الموقف . وبذلك 
انتهت فيادة أسامة لهذا الجيس . 

نظم ابو بكر في «ذي القصة) حيشش الاسلام "و قسئمه الى عدة ألوية للتعامل 
مع الاعداء الذين احتلوا جميع اراضي الجزيرة العربية باستثناء منطقة صغيرة 
كانت بحوزة المسلمين . كانت هذه هي المرة الاولى التي ينظم فيها جيش المسلمين 
في الوبة » ولكل لواء امير ( قائد ) » وذلك لتنفيد مهام مستقلة وفق التوجيه 
الاستراتيجي العام للخليفة . كان القادة المسلمون حتى الآن يعملون على 
المستوى التكتيكي » أما من الآن فصاعدا فسوف بدخلون عالم الاستراتيجية ) 
وقد اثبتوا فيما بعد تفوقا في هذا المضمار . 

خطتط ابو بكر في ذي القصة استرائيجية الحرب ضد المرئدين وذلك في 
الاسبوع الرابع من آب عام ؟ 5 ر(آوائل حمادى الآخرة عام ١١‏ هجري). كانت 
المعارك التي خاضها ابو بكر في ذي القصة والابرق عبارة عن عمل وقائي لانقاذ 
المديئة ولتثبيط همة العدو عن القيام بهجمات اخرى »؛ وذلك لكسب الوقت 
من اجل اعداد وتجهيز قواته الضاربة الرئيسية . ويمكن وصف الاعمال الوقائية 
التي نفدها ابو بكر بأنها هجمات تمهيدية » فهي مكنت ابا بكر من تأمين قاعدة 
لشن الحملة الرئيسية منها . 

كان على ابي بكر ان بقائل عدة اعداء وليس عدوا واحدا » وهؤلاء الاعداء 
هم : طليحة الدجتال في البئزاخة » ومالك بن نويرة في البطاح » ومسيامة الكذاب 
في اليمامة . وكان عليه ان يحارب المرتدين المنتشرين على السواحل الشرقية 
والجنوبية للجزيرة العربية : في البحرين »؛ وعمان » ومهرة ؛) ر عرموت 


واليمن . وكان يوجد مراندون ايضا في الماطقة جنوب وشرق مكة » وفي شمال 
الجزيرة العربية تلاهرت قتضاعة بانها ر جعثكت الى الدين لعييك عودة جيش. 


٠, أسامة‎ 


كان موقف المسلمين يشبه جزيرة صغيرة من الايمان في بحر من .الكفر ) 
وسراجا مثيرا في الظلام بشكل خطرا على اأؤمنين ٠‏ ولم يكن عمل ابي يكر 
مقتصرا على المحافظة على الشعلة متقدة فحسب بل كان عليه أن ببدد الظلام 
وبسحق قوى الشر التي تجمعثت من كل جانلب واصبحت مصدر تهديد 
للاسلام . كان عدد المرندين بفوق عدد المسلمين كثيرا » على الرغم من الهم 
غير متحدن ٠.‏ وكانت قوة أبي بكر المسكرية تكمن بوجود ابرع المفائلين في 
خالد بن الوليد ٠.‏ 

وضع أبو بكر خططه الاسترانيحية وفق ما ذكرنا آنفا ٠‏ فقسسم الحيشر 
الى عدة ألوبة وكانت أقواها »© لواء خالد الذي كان بمثابة قوة ضاربة 
للمسلمين ٠‏ وكان على هذا اللواع أن بحارب أقوى قوات المرند بن وبخضعهم ٠‏ 
وأعطيت باقي الالوية مناطق أقل أهمية لاخضاع قبائل المرتدين الاقل خطرا بعد 


سحق مقاومة العدو . وابقي لواءان كاحتياط اتعزير لواء خالد أو آية الوية 
أخرى تحتاج الى مساعدة . كان على لواء خالد أن يبدا بخوض المعركة ») 


وستزبج باقي الالوية في المعركة على ضوء نتائج عملياث خالد الذي أعطي مهمة 
محاربة افوى قوات العدو . كانت خطة ابي بكر تقضي بتطهير منطقة اواسط 
غرب الجزيرة العربية أولا ( المنطقة القرسة من المدينة ) » ثم الخضاع مالك بن 
نويرة » وأخيرا التركيز ضد أخطر الاعدامء وهو مسيلمة الكذاب . أي ان ابا بكر 
كان تيدف القن خشد “قواته ضما الحيوفن المعاذية الركئستنة والقضاء علن. كل 
حو عان انثراف وبالسفالن .4 ل تطبر المخالق. القرينة” فالسياةة. 


شكل الخليفة ابو بكر احد عشر لواءا » وعين أميرا لكل لواء . واعطى 

لكل لواء رابة . ووزع القوة البشرية امنوفرة لديه على هذه الالوية ٠.‏ وبيئما 

اسندت مهام فورية لبعض القادة » فقد اسندت مهام لقادة آخرين للقيام بمهام 

معيئة فيما بعد . وأعطيت تعليمات لامراء الالوبية لضم الرجال الشسجعان الى 
55لا 


الويتهم وهم في طريقهم الى اهدافهم . فيما بلي اسماء قادة الالوية الاحد 

عشر والمهام التي اسندت اليهم : 

١‏ ب خالد : التوجه الى ططليحة بن خويلد في البراخة » ثم الى مالك بن نويرة 
في البطاح ٠‏ 

؟ ل عكرمة بن ابي جهل : التوجه الى مسليمة الكذاب في اليمامة دون الاشتباك 
معه الى أن يتم تجهيز قوات اكثر عددا . 

* لس عمرو بن العاص ؛ التوجه الى قبيلتي قضاعة ووديعة في منطقتي تبوك 
ودومة الجندل ٠‏ 


؟ س شرحبيل بن حسئة : التقدم خلف عكرمة جاهزا لتلقي تعليبات 
الخْلْم 3 . 


ه ب خالد بن سعيد : التوجه الى القبائل المرتدة على مشارف الشام . 


1 طريفئة بن حاجر : التوجه الى قبياتي هوازن وبني سلليئم في منطقة 
شرقي المدينة ومكة . 
لا العلاء بن الحضرمي : التوجه الى المرتدين في البحرين ٠‏ 
م حذيفة بن محصن ؛ التوجه الى المرتدين في عمان ٠.‏ 
5 سا عر فحة البارقي ٠‏ التوجه الى المرئدين في مهرة ٠.‏ 
٠‏ المهاجر بن ابي امية : التوجه الى المرتدين في اليمن » ثم الى قبيلة كندة 
في حضرموت ٠,‏ 
انطلق خالد لمحاربة المرندين عندما تم تنظيم لواله ؛ ثم تبعه بعد فترة 
قصيرة عكرمة وعمرو بن العاص . وقد استبقى الخليفة ابو بكر الالوبة الاخرى 
حيث أرسلها بعد أسابيع » او حتى اشهر . وكان ارسالها مشر وطا بنجاح 
عمليات خالد الموجهة ضد اصلب الاعداء . 
وعاى آبة حال ؛ فقد أرسسل أبو بكر المبعوثين » قبل أن تنترك الالوية ذا 
القصة ؛ الى جميع القبائل اارتدة في محاولة اخبرة لاقنامهم بالعودة الى طريق 


ب لإ1اا اس 


الصواب . وقد اعطيت تعليمات محددة الى المبعوثين ننص على مايلي : الطلب 
الى القبائل المرتدة ان تعود الى الاسلام وتعلن خضوعها التام ؛ فاذا قبلت 
القسائل بذلك فائها ستمنح العفو والسلام ؛ واذا لم تقبل فانها ستتحار'ب' الى 
أن بتم القضاء على المقاومة وستؤخذ نساؤها واطفالها سبايا ؛ وقبل الهجوم 
على آبة قبيلة » فان قوات المسلمين نرفع الاذان » فاذا استجابت القبيلة للاذان 
فان ذلك بعتبر خضوعا منها . 

كذلك اعطى الخليفة” تعليمات واضحة الى آمراء الالوية : 


( ( يسم الله الرحمن الرحيم ) هذا عهد* من ابي بكر خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لفلان حين بعثه فيمن بعثه © لقتال من رجع عن الاسلام ؛ 
وعهد البه ان بتقي الله ما استطاع في أمره كله » سر"ه وعلانيته . وأمره بالجد 
في أمر الله » ومجاهدة من تولى عنه »؛ ورجع عن الاسلام الى أماني الشيطان 
بعد ان مُعئْذر اليهم » فيدعوهم بداعية الاسلام » فإن اجابوه أمسك عنهم © 
وان لم بحيبوه شن“ غارته عليهم » حتى بقروا له )2 ثم سبثهم بالذي عابيهسم 
والذي لهم » فيأخد ماعليهم وبعطيهم الذي لهم » لاينظرهم »؛ ولا يرد المسلمين 
عن قتال عدوهم . فمن أجاب الى أمر الله عر وجل » وأقر له قبل ذلك منه ؛ 
واعانه علبه بالمعروف وائما بقائل من كفر بالله على الإقرار بما جاء من عند الله ) 
ناذا اجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل » وكان الله حسيبه بعد فيما اسنتسر”' 
به . ومن لم يجب داعية الله قتل وقوئل حيث كان » وحيث بلغ مترافمه ) 
لابقبل من أحد شيمًا أعطاه الا الاسلام ؛ فمن أجابه » وأقر قتبل منه وعتلمه » 
ومن ابى قاتله » فان أظهره الله عليه قصل" منهم كل قبتلة بالسلاح والنيران ؛ 
ثم قتسسم ما آفاء الله عليه » إلا الخخمس فانه بلئغنتاه وإن يمنع أصحابه العجلة 
والفساد ٠‏ _وآن لابدخل فيهم حشوا حتى بعر فهم ونعلم ماهم © لكلا بكونوا 


عيونا 4 واثلا وى 8 | 5 من قا 0 وآن فط يام 1 5 وأبر' فق لهم 
في السير والمنزل » ويتفقئدهم ولا يُعجل بعضهم عن بعض ويستوصي بالمسلمين 
فى 


في حمس الصحبة ولين القتوال » 57 . 
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تخ نكال 


كان طليحة” بن خويلد أوئل: من اصطدم مع المسلمين من بين المتنبين 
الكذابيى الذين بقوا بعد موت « الأسود » . وكان طليحة زعيما لقبيلة بني 
أسد ») وكان لشاصسب النبي العداء ردحا من الزمن 3 

كشف طليحة عن عدائه للمسلمين بعد فزروة أحند بثلاثة أشهر . اذ اعتقد 
ان المسلمين قد أوذوا بششدة في المعركة » فجمع قبيلته بفرض الاغارة على 
المدينة لاستفلال فرصة ضعفهم 3 لكن النبي ملم يتحشد القبيلة وا سال 
قوة من الفرسان :عدادها مائة وخمسون فارسا للاشتباك معها . وقبل أن 
نصل أنباء هذا التحرك المضاد الى طليحة ؛ كانت خيالة المسلمين قد وصلت 
اليه . فتفر“ق المشركون بدون قتال ©» واستولى المسلمون على قطعان ماشية 
طليحة وقلئلت من قيمته في نظر قبيلتة ٠‏ 

نم اشترك طليحة في غزوة ١‏ لخندق . اذ استحاب الى نداء اليهود لحمل 
السلاح ضد المسلمين » وشكتل مفرزة من اللمقاتلين من بني أسد وضمُها الى 
الاحزاب التي حاصرت المديدة . وعندما السحب أبو سفيان من المدينة » عادت 
قبيلة بني أسد الى قراها » وفي هذه المرة ايضا ام يحقق طليحة شيمًا 5 


وكدانت الحادثة الثتالية التي جابه فيها طليحة' المسلمين هي عندما أرسل 

المسلمون حملة” ضد بهود خيبر ف عام 554 م (عام /ا هحري ) . فالحازت 

قبيلة سي أسد بزعامة طليحة الى اليهود . وشدن” طليحة” عددا من الهحجمات 

على المسلميناثناء توجههم الى خيبر لكنه د'حر في جميع هذه الاشتباكات .عند 
سحب طليحة قواته وترك اليهود لمصيرهم . 
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بعد سنتين » خلال « عام الوفود » » أرسات بنو أسد وفدآ الى المدينة 
لسقديم الولاء الى النبي . ودخلت” القبيلة” بأكملها في الاسلام » ولكن اعتناقها 
للآ.سلام كان لاسباب سياسية » مثلما فعل عدد كبير من قبائل الحزيرة العربية » 
وليس بدافع الايمان الحقيقي . واعتنئق طليحة” الإسلام ظاهريا أيضآ . وظل 
طليحة زعيما لقبيلته سواء اكان مشركا أم مسلما , كما ظل؛ كاهنا بتنباً 
بالمستقبل ويقرض الشعر . 

أئناء مرض النبي » وقبل وفاته ببضعة ايام » عترم طليحة على الاستقلال. 
فأعلن نفسسه نبيكاً . ودعا أفراد قبيلثه لكي بتتّبعوه » وقد تبعه الكثيرون . 
وعلندما وصله لبأ وفاة النبي » ضاعف جهوده ليكون اللبي الجديد © وعندما 
انتشرت عدوى الردة في الجزيرة العربية » سارث قبيلة بني أسد بكاملها وراء 
رابته » وقبلت به زعيمآ ونبيآ . ولكي يظهر انفصام روابطه بالمدينة »؛ طراد 
جابى الضرائب في منطقته وهو شاب صنديد بدعى ضرار بن الأزور ») وسوف 
نتحدث عنه الكثير في الحملة التي ارسلت الى أرض الشام . 

بعد أن أعلن طليحة نفسته نبيئا » شعر بأن من الضروري ان يفعل شيئا 
يتعلق بالدين لكي يبرهن أنه حقنا رسول" من عند الله . فهداه تفكير“ه الى أن 
بغير طريقة الصلاة . فألغى الركوع والسجود اللذين هما جزء أساسي من 
فريششة انصلاة التي بقيمها المسلمون . وقال ؛ « إن الله لابصئع بتعفير وجوهكم 
وتقبيح أدباركم شيئًا ,. اذكروا الله واعبدوه قياما » , 

'وصللثت' قبيلة” بني أسد بدون ركوع وسجود بناء' على نوصية لبيثهم 
الدحتال ؛ بعضهم عن غفلة وبعضهم عن عصبية . 

وبانتشار الرد”ة ارتفعت مناصب أتباعه . وتلقى طليحة المساعدات من 
القبائل الرئيسية الموجودة في أواسط شمال الجزيرة العربية » وكانت أخلصها 
قبيلة غطفان ثليها قبيلة طيثىء » وكانت قبيلة' بئي أسد على حلف مع هانين 
القبيلتينز منذ زمن بعيد . وقلد'مت' مساعدة أخرى من قبيلتي هوازن وبني 
سئتيئم ٠»‏ لكن هذه المسامدة كانت فاترة . ومع ان هاتين القبيلتين ارتدتنا عن 
الاسلام وحاربتا المسلمين» إلا انهما لم تنضما الى طليحة ولم تحاربا تحت لوائه . 


لد هلأ مه 


كان عثييئة بن حصن أقوى مساعد لطليعتة » وكان 'عييئة ب وهو بعين 
واحدة ‏ زعيما لبئي فزارة وهي احدى بطون غطفان القوية . وهو الذي كان 
بقود مقائلي غطفان في غزوة الخندق » والذي أطلق عليه النبي” إسم : «الأحمق». 
وقد كان حمق فعلا تانناقه طتليحة . بوفلى كل الأطوال ».لم كن غتبينه نوما 
تماما بالدحتال لانه قال يوما : « والله لآن' نتبع نبيا من الحليفين : أسد وطيئىء 
احب الينا من ان نتبع نبيآا من قريش وقد مات محمد وبقي طليحة فطابقوه 
على رأيه» 1 


وكانت مسسساعد 4ه سيك بذات قيمة © لانيه وضع قسيلة 


جمع طليحة” قبيلة بني أاسد في سميراء . وكانت غطفان ثقيم في جوار 
بني اسد جاهزة لتنضم الى طليحة بأسرع مايمكن . وقبلت به طيئىء أيضا زعيما 
ونبيثآ » لكنها بقيت في منطقتها شمال وشمال شرق خيبر باستثناء مفرزة 
صغيرة أنضمت اليه في سميراء . وهنا بدا طليحة بالاستعداد لحاربة 
قوات المسلمين . 

عندما سمع طليحة بتجمع القبائل في الابرق وذي القتصئة » أرسل 
مفرزة من قبيلته بقيادة آخيه « حيبال » لتعزيرها . ولقد سبق أن و'صفت 
عمليات المسلمين ضد ذي القصة والابرق . ذبينما كانت هذه العمليات 
دائرة » تحرك طليحة بجيشه الى ثراخة » حيث انضم اليه فيما بعد بقايا 
المرتدين الذين طئردوا من الابرق . 

تمث استعدادات طليحة في براخة سرعة , وأرسل البعوثين الى عدة 
قبائل يدعوها الى الانضمام اليه » واستجابت عدة قبائل لدعوته . فجلب 
عييئة سبعمائة محارب من بني فزازة . وكات اكبر القوات من بني أسد 
وغطفان . وكان يوجد ايضا مفرزة من طيثىء » لكن القوة الرئيسية من طيثىء 
لم تأت الى براخة . 

كان طليحة مستعدا للمعركة عندما انطلق خالد من ذي القنصئّة , 


. الجزء ؟ ©» صفمحة لإلم؛‎  يربطلا‎ )١( 
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سعى ابو بكر بشتى الوسائل » قبل ان يرج بخالد ضد طليحة ؛ لتقليل 
قوة طليحة لكي يضمن النجاح لخالد . فبالنسبة لقبيلتي بني أسد وغطفان 
لابمكن عمل أي شيء لوقوفهما بثبات خلف طليدة » أما بالنسبة لطيثىء فالامر 
مختلف . ففي الحقيقة لم تكن مخلصة تماما في مساعدتها للدجتال » وكان 
زعيمها عدي بن حاتم مسلما ورعا . , لقد عاتى هذا الرحل ماثة وعشرين 
عاما » ركان طويلا لدرجة انه عندما كان بمتطي صهوةٌ جواده كانت قدماه 
تلامس الارض ) “2 . وعئدما حاول عدي أن يمنع ارثداد طيتىء عن الاسلام » 
الفضت القبيلة من حوله وكانت النتيجة ان ترك قبيلته مع عدد من أعوانه 
المخلصين والتحق بالخليفة ابي بكر . فقرر ابو بكر ان يقوم بمحاولة إبعاد 
طيثىء عن طليحة . واذا لم يتمكن من اقناعهم بتتخذيل طليحة » فانه سيحاربهم 
وبسحقه بسرعة في مكانهم الحالي قبل ان يتمكنوا من اللحاق به في بنراحة , 
وبهذه الطريقة سيحرم طليحة من مساعدة طيثىء . 

واأرسل ابو بكر زعيم طيتىء للتاثير في قبيلته . وسار معه خالد ؛ وكان 
لواء خالد يعد" اربعة آلاف رجل . وقال ابو بكر لخالد ؛ « واذا باءت 
جهود” عدي بالفشل »؛ فابدا بطيثىء على الاكناف وقاتلها هناك » 7" . وكان 
على خالد ان بتوجه الى براخة بعد الالتهاء من طيئىء . ( النظر 
الخريطة رقم 8 ) ٠.‏ 

انطلق خالد من ذي القتصكة باتجاه الشمال قاصدا براخة . وقبل 
ان بصل الى براخة »؛ اتجه بسارا واقترب من المنطقة الواقعمة جئوب جبال 
« اجا » والتي تنتجمع فيها قبيلة طيثىء . وهنا تقدم عدي الى الامام وخاطب 
افراد قبيلته : تكلم عن الله ورسوله ؛ وعن ثأر جهلم ©» وعن عدم جدوى 
المفاومة » ولكن على الرغم من بلامته القوية لم يفلس في التأثير عليهم . وعارضه 
ذوو الرأاي منهم »؛ عندئذ حذاكرهم عدي*' قائلا . « لقد أتاكم قوم ليتبيحئن 
حريمكم ولتكئنه بالفحل الاكبر » فشأنكم به ) . 
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لقد انير محذير عدي » نقال له ذوو (ارأي من قبلته : « امم البش., 
عنا حنى سسخرج من لحق بالبزاخة منا فإنا ان خالعنا طليحة وهم في يديه 

فعاد عدي” الى معسكر المسلمين وشرح الموقف لخالد ؛ لكن خالدا لم 
دكن ف مواقف المسس تاج له بويع اأوقت 2 المفاوضاتك . كما كان متلشتددا 
ضبية" الزد ول يكن تعلى: السرعقة أه أن" ركوق: يننا مم :ارقف الذين :هارا 
الايمان الى كفر . لكن عديا توسل الى خالد قائلا : « باخالد امسك عني 
انا 17؟ تجتمع لك كستمالة مقائل تصرب بهم عدوك وذلك ين من أن تعجليع 
الى النار وتشاغل بهم » 7 . فوافق خالد على الانتظار . 

فأرسل شبوخ” طيئىء مفرزة من الخيالة الى طتليحة كانها تعزير لقوائهم 
الموحجودة معه . وبدات المفرزة بالعمل سير" لابعاد قوات طيئّىء عن طليحة قبل 
وصول خالد بئراخة , وقد نجحت المفرزة بمهمتها . ولم يشترك العددالقليل 

ووافق خالد على عدم مهاحمة طيسىعء : وق فغضون ذلك قرار ان لنوجه 
الى قبيلة مرتدة اخرى فارنحل نحو الانسر يريد جديلة . فقال له عدي : 
« أن طيمًا كالطائر » وان جديلة احد' جناحي طيىء فأحثئني اياما لعل الله أن 
ينتقذ جديلة كما انتقذ الفوث © ففعل . فأتاهم عدي فلم يزل بهم حتى بايعوه 
فجاءه باسلامهم ولحق بالمسلمين منهم ألف راكب فكان خير مولود ولد قٍِ 
أرض طيئىء وأعظمه عليهم بركة » 7" . أصبح خالد' الآن أقوى مما كان عليه 
عندما انطلق بلوائه من ذي ااقتصكة الى بنراخة . وفي طريقه الى براخة استطاع 
ان يضم مقائلين جدد الى صفوفه . 

وعندما اصبيم خالد" على مسيرة بوم من براخة ؛ بعث مكاشة بن محصن 
وناك بن أقرم 6 وهما من الانصار » طليعة 0 فتقابل هذأن الرجلان مع اثئين 
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من المرتدين كانا يومان ايضا بمهمة الاستطلاع للعدو » وكان « حبال » 
احدهما وهو شقيق طليحة . فقتل « حبال » » لكن الآخر هرب ليحمل 
الانباء السيئة الى الدجتال . 


ذفغضب طليحة للنبأ مقتل اخيه وتقدم مع شقيقه الثاني ويدعى 
« سلئمة » . وتقابل المرتدان مع المسلميئن . وحدثت مبارزثان بين الخصمين. 
وكان طلليحة” وعكاشة” خبيرين باستخدام السيف وظلا بقتتلان طويلا بعد 
ان قصل سلئمة” ثابت بن أقرم . وفي النهاية خشّر عكاشة صريعا أمام 
طليحة . وبقيت جثتا ثابت وعكاشة على الارض الى ان قدم بافي المسلمين 
فتعرفوا عليهما ودفنوهما . وقد جرع اوتهما المسلمون وقالوا ؛: « قبل 
سيدان من سادات المسلمين وفارسان من فرسانهم » . 

عندما وصل خالد الى الجزء الجنوبي من سهل بزاخة »؛ عسكر على 
مسافة تصيرة من معسكر المرتدين . ومن هذين المعسكرين نتحرك القوتان 
المتخاصهتان للمعركة . كان ميدان المعركة بتألف من سهل بزاخة ب وهو 
سهل منسط يحيط به من الجهتين الفربية والشمالية عدد قليل من 
التلال الصخرية قليلة الارتفاع . وهله التلال امتداد للسفوح الجنوبية 
الشرقية لجبال « اجا ) ؟ . انظر الخريطة رقم 8 ) . 

كان مسرح معركة بزاخة جاهزا . فالمسلمون والمرتدون كالوا مستعدين 
للقتال في صبيحة اليوم التالي . وفي الغداة » تقابل خالد » سيف الله ومعه 
ستة آلافا مقائل ©» مع طليحة الدجتال الذي لم بعرف تعداد جيشه لكنه » 
كما ممتقد كان اكبر من جيشش المسلمين . حدث ذلك في حوالي منتصف شهر 
ايلول عام ؟*" م ( جمادى الآخرة عام ١١‏ هجري ) . 

في صباح اليوم الذي تلا وصول خالد »4 تشكل الحيشان للمعركة 
في سهل بزاخة . كان خالد يقود المسلمين بنفسه وقد وقف على راس لواله . 
أما طليحة فقد عتيئن عليتيئنة لقيادة جيشه »© ووقف هييئلة في وسط 


)١(‏ لم يبق أي أثر من براخة ؛ لكن السهل الدي يحمل اسمها يبدا على مسافة ١5‏ ميلا 
جنوب غربي « حيل © الحالية ويمتد باتجاه الجئوب الغربي ٠‏ 
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الحبش حيث كان يوجد سبعمائة مقاتل من بلي فزارة ( قبيلة عيينة ) . على 
حين كان طلحة يقيم متلففا في كساء له بفناء بيت هن شعر يتلبأ ليسم 
والناس شتتلون ٠‏ 

واحد أن النظظلم الحجيشان استعدادا للمعركة » شن" خالك هحوما علسى 
طول الجبهة . قاوم المرئدون بعناد لبعض الوقت » وخاصة بنو فزارة» 
ولكن ضغط المسلمين بدا يظهر بعد فترة واخذ خط جبهة المرتدين بالانهيار . 
نلعا مكارت" هبيية الحرت” وفرين القفال اكش عللن يمه سال : 
« هل جاءك حبريل بعد ؟ » قال : لا » فرجع فقائل حتى اذا ضو“سه القتال 
وهزنه الحرب كر" عليه فقال ؛ « لا أبالك أما جاءك حبريل بعد ؟ » قال ؛ 
لا والله » قال عييلة: حتى متى »2 قد والله بلغ منااثشم رجع الى 
وطيس الحصرب . 

وعبدها شعي ااشادوز «عتاغيير' النضر » عاسيرا علق واشفو لوا علس 
ارض اخرى . عندالذ ذهب عيينة مرة نااثة الى طليحة وقال له : « هل 
جاءك حبريل بمد ؟ » قال نعم . قال عييئة: ١‏ فماذا قال لك ؟ » قال : قال لي : 
« ان لك رحا كرحاه وحديثا لاتنساه 6 . فقال عييئة : « أظن ان قد علم 


الله انه سيكون حديث لانئساه »© . ثم اندفع الى قبيلته وقال : « انصرفوا 
بابني فرارة فهذا والله كذاب » . فانصرفوا وانهزم الناس . فَفَْشسُو'! طليحة 
النتوار » . فلما ان فشو'ه يقولون ماذا تأمرئا فام فوئب على فرسه وحمل 
امراته ثم نجا بها وقال : « من استطاع منكم أن بفعل مثل مافعلت وبنجو 
بأهله فليفعل 6 , 

أعداء الاسلام وتبعثرتث قوانه والهرمت . 


هرب طليحة الى حسدود الشام ؛ حيث اتخل له ملجاأ بين قبيلة 
« كلب ») . وانئهت ايام التدحل بالنسبة اليه . ولم بطل به المقام مسمع 
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هذه 'لقسيلة حتى سدمم بان دثي أسد قد دخات في الإسلام مرة ناتينية 
وللسحصمة لذلك عاد الى الإسلام وماد الى قببلشسه 2 وذار مكة لاداء الممرة 
خلال حلافة ابي كر ؛ لكان الخليفة لم نعر'ه اهتماما عندما علم بمحيثه 
الى مك4 . 

ودعكف سلتكين زار طليصة' المدينة وصاء لرؤبة عمر 6 الذي لايص سح 
سهولة 4 وعندما رأى عمر" طليحة قال أله : ١‏ قتتانت سيد من من 
سسادات المسلمين ؛ هما مكاشة بن محصدن وثابت بسن أقرم 6 فو ألله 
لاإأحبك ابدا» . 

كان طليحة ذكيا . فاجاب عمر قائلا : « لقد اكرمهما الله بالجنة على 
بدي” : لكثني لم افد من ذلك شينًا . وائي اطلب العفو من الله » , 

قال عمر » دون ان بالنين © (١‏ لقد كذبت عندما قلت ان الله لن 
يؤذبك » . فمال طليحه : « ان ذلك كان نتيجة الكفر الذي قضي الله عليه . 
ولا بمكن ان الام الآن على ااكفر » . 

فا.من عمر ان لانتيجة ترحى من التقاخن معه فقال له : « باختداع 
مابقي من كهانتك ؟ قال : نفخة او نفختان بالكير » "21 . 

لم يكن عمر يحب المزاح بطبعه »؛ فلم برد" عليه وذهب في سبيلة ٠‏ 


عاد طليحة الى قبيلته وعاش بين افرادها حتى الفزوة الثالثة للعراق ٠‏ 
ثم تطوع للخدمة في العراق كمسلم مقاتل وقائد . وخدم بشكل بارز » 
وحقق الممجزات في الشسجاءة والمهارة » واش ترك في معركتي القادسية ونهوند 
حيث سقط شهيدا . 

حاما انتهيث اأممركة » أرسسّل” خالد مفارز لمطاردة فلول المرتدين واخضاع 
القبائل المجاورة . فالتقت احدى هله المفارز ببعض المرتدين في منطقة 
ردان أبجيلية » على بعد ." ميلا جلوب وجلوب شرق براخة » فاستسلموا 
بدون فدال وعادوا الى حظيرة الاسلام مرة ثائبة ., وتوجه خالد على راس 
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قوة لمطاردة عئييئة الذي هرب باتجاه الجنوب الشرقي مع افراد قبيلته ؛ 
بني فزارة »4 وبعض العناصر من بني أسد . وعندما وصل عيينة الى غمرة » 
على بعد .6 ميلا من بزاخة ( انظر الخريطة رقم 8 ) » لحق به خالد . عندئدذ 
عاد عنيينة الى القتال مرة ثانية » لانه على الرغم من عدم ابمانه بطليحة 
الآن » بفي مناونا وغير نادم . وبعد اشتباك عنيف فتل فيه عدة مرندين وهرب 
الباقون ©» أخذ عيينة أسيرا . 

كان والد عييئة زعيما لفطفان » وكان رجلا محترما وذا سمعة طيبة ) 
لذلك كان عنيينة بعتبر نفسه لايجاررى في النسب والحسب . لكن سليل” 
الزعامة والنسب » والذي طلب النبي ان يتفاوض معه في غزوة الخندق » 
أصبح الآن مكبلا” بالاصفاد واقتيد كأسير مطأطا الراس الى المديلة . 

وعندما دخل المدينة » تجمهر الاطفال حوله بعد ان اكتشفوا هويته . 

واخذوا ينخسونله بعصي مدببة وهم يصيحون : ١‏ باعدو الله ! كفرت 
يعف ابمان »© . 

فقال علييئة : « فوالله لم اكن موّمنا قط ) . وكان بقصد بقوله هذا 
انه لايمكن إن بيْتهم بالارتداد لاله بالاصل لم يكن مسلما ( كما يدعي الآن 
كذبا ) . 

توسكل عليينة الى ابي بكر فصفح عنه ؛ وبذلك أصبح عييئة مسلما مرة 
اخرى وعاش بأمان بين افراد قبيلته ردحا طويلا من الزمن . 

وأصبح عُييئة في زمن الخايفة عثمان رجلا سنا » فزار المديئة ومرج 
على الخليفة . فاستقبله عثمان ببشاشة وطلب منه ان بتثاول معه طعام 
العشاء . لكن عثمان اندهش عندما رفض الدعوة بحجة أله صائم . وعندما 
لاحظ عييئة الدهشة على وجه عثمان اردف قائلا : « وجدث ان الصيام 
لبلا اسيل م 10 


بعد الاشتباك في غمرة "" ) توجته خالد الى النثقرة حيث تجمعت بعض 
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بطون بني, سليم لاستثناف القتال ضد المسلمين . ( انظر الخريطة رقم م ) : 
وكان يقود هذه البطون من بيني سكيم زعيم متدفع تُدعى عمرو بن عبد 
المركى » المشهور باسم : « أبي شحرة ») . لم يتعلم هذا الرجل آي درس من 
هزيمة طليحة ؛ ولكي يشجع رجاله على الثبات في تحدي سلطة المسلمين » 
نظم الابيات التالية من الشتعئر : 
فترءو”بت' رمحي من كتيبة خالد 2 وإني لارجو بعدها ان اعمر) )١‏ 
<الما وصل خالد الى النتقئرة » شن" هجوما عنيفا على بني سئليئم . 
وكان خالد يبحمل ذكريات طيبة عن بني سليم . فقد قاتلوا نحت قيادته خلال 
نتح مكة وغروة حئئين والهجوم على الطائف . وباستثناء هربهم عندما وقموا 
في الكمين الذي نصب للمسلمين في مضيق حنئين © فقد قاتلوا بكفاءة . لكنهم 
اليوم اصبحوا مرتدين ؛ لذا فانهم لايستحقون الرحمة . 
قاتلت قبيلة بني سئليم بعنف ضد قائدها السابق واستطاعت ان تقتل 
عدة رجال من المسلمين ؛ لكنهم تلقوا آبضا ضربات خالد القاصمة . وقتل 
عدد كبير منهم قبل ان بلوذوا بالفرار . واسر قائّدهم ابو شجرة »© الجندي 
والشاعر » واقتيد الى المدينة » الذي توسكل هو ايضا الى الخليفة ابي بكر 
فصفح عنه . وعاد مرة اخرى الى الاسلام . 
وبعد سئوات ضاقت أحوال أبي شجرة ؛ وأاصبح معوزآً . فذهب الى 
المديئة على أمل ان يتلقى بعض المساعدة . فأناخ ناقته خارج المدينة ثم أتى 
الخليفة عمر بن الخطاب وهو يعطي المساكين الصدقة ويقسمها بين فقراء 
العرب . فقال ابو شجرة : « يا امير المؤمنين اعطني فاني ذو حاجة » . 
قال عمر ؛: ومن أنت ؟ فقال ؛ « انا ابو شجرة » . فقال عمر : « أي عدو 
الله الست الذي تقول : 
فروابت رمحي من كتيبة خالد١‏ وإني لأرجو بعدها ان اعمّرا 


ولم ينتظر عمر الجواب من ابي شحرة وجعل بعلوة بالدارثة فى راسه 


. 456 اللبري الجرء ؟ ) صفحة‎ )١( 
اخلا سم‎ 


حتى سيقه عدوا . فرجع الى ناقته وارتحل . ولم بر" أبو شجرة في المديئة 
بعد ذلك . 

وءندما كانت معركة براخة دائرة' » كان هنالك بعض القبائل التي 
وققت جانبا تراقب المعركة عن كثب . وهذه القبائل هي بنو عامر وبعض بطون 
هوازن وبنو سنليئم . ومع أنها كانت تميل الى طليحة ؛ إلا أنها امتنعت عن 
الاشتراك في المعركة وفضلت أن تنقف على الحساد الى ان تتبلور نتيجة 
الممركة 00. 

وسرعان ماعئرفت النتيجة . ولم يكد بساتب السلام والهدوء في براخة 
حتى جاءت هذه القبائل الى خالد واعنتنت ولاءها » وقالت : « ندخل فيما 
حرونا مه وتوين نياة ‏ ووسولة متف الحكمة 2 1 امو الناوا فيه 7 


وبدات مجموعات أخرى من العرب النادمين تنصل ثباعا الى بْراخة . 
وأعانت عودتها الى الاسلام . لكن خالدا تذكر تعليمات الخليفة التي تقضي 
بقتل جميع الذين قتلوا مسلمين . فلم يقبل الا أن يأتوه بالذين قتلوا ومثثلوا 
في المسلمين من افراد قبائلهم . فوافقت القبائل على ذلك . 


وقد كان حكم خالد سريعا ؛ فقتل المرتدين الذين لوا مسلمين شفس 
الطريقة التي قتلوا بها ضحاباهم ٠‏ فمنهم من أحرق بالثيران ©» ومئهم مين 
راجم بالحجارة حتى الموت © ومنئهم من قلف من الجبال »؛ ومنهم من تكلس 
5 5 5 ف 
في الآبار » وملهم من رامي بالنثبال ٠. ٠‏ العين بالعين ! 

وكتب لالد الى أبي بكر بعلمه بكل ماحدث . ورد" الخليفة على خالد, 
بكتاب بشكره على ما اننجز »© ويهئثه على نجاحه »© ويثئي على خطواته ؛) وبدعو 

بعاء قتال بني سكيم في النتقئرة > بقي خالد في ثراخة لمدة ثلاثة أسابيع» 
وهو بتقبل عودة القبائل الى الاسلام وبعاقب القفسلة الذين أقدموا على 


0( البلاذري ب صفحة ٠١9‏ م الطبري ل جرء ١‏ صفحة كالم . 
() الطبري ب جرء ؟ 4 صفحة .69 . 


6ل[| له 


التدكيل بالمسئمين . وبعد ذلك توحته الى ظففر لمواجهة سلمى ابنة مالك بن 
حديفة والقضاء عليها ٠‏ 


كانت سلمى ابنة مالك بن حذيفة تكنتى بام ز مئل © وهي ابئة عم عنييئة ) 
وكان ابوها مالك بن حذيفة بن بدر زعيما كبيرا في قبيلة غطفان . وكانت أمها) 
أم قرفة » سيدة” جليلة تحظى باحترام وتقدير القبيلة ..وفي زمن اللسبي » 
حاربت” أم* قرفة ضد اللمسلمين وقد تم“ أسرها في المعركة ثم قتلت © لكن 
ذكرياتها بقيت حيئة بين غطفان . كذلك فقد نم” اسر ابنتها سلمى واقتيدت 
الق الدية "حي قدميا الثين أنه الى ووحده مائشة ٠‏ :لكن سلمن لم تكن 
سعيدة فاعتقتها عائشة ؛ وعادت الى قميلتها . 

بعد موت والدي” سلمى »© بدات سلمى بالظلهور واخذت نفس مكانة امها 
في قثلنها + راضيحت مان خرر المجاف يق العرب© رهيسة القبيلة.. واكتبانك 
أمها نملك جملا بديما نورثته سلمى بعد مقتل أمنها ؛ ونظرا لان سلمى كانت 
تشبه أمها تماما » فكلما ركبت الجمل كانت تذكشر آفراد قبيلتها بأمئها الراحلة. 

وأمسحت سلمى واحدة من زعماء المرتدين الذين ناصبوا المسلمينالعداء. 
وبعد معركة براخة والاشتباك في غمرة » أسرع بعض المنهزمين من المعركة مع 
عدد من هوازن وبني سثتيتم الى نثفئر عند العلرف الغربي لسلسلة جبال 
دجلض “بز الشوو ا :ال حفن تللق 7( القن الخوييلة :2137 اندي 
بشدة لالهزامهم وتخليهم عن عثيينه » ونظرآ لشدة باس هذه المراة لم يجروٌوا 
على الرد”" عليها . واستطاعت بسطوتها ان تجمل من هؤلاء قوة منظمة ٠.‏ وني 
غضون بضعة ايام أصبحت سلمى تشكل خطرا على السلطات الاسلامية . لقد 
ادركت ان خالدا بعد أن انتهى من معركة بزاخة سوف باتي للمهاجمتها » وهي 
بانتظار الصدام مع سيف الله على احر” من الجمر . 


(1) أن موقع ظفر معروف بشكل عام 4 والمكان بالتحديد غير مؤٌكد .. ويدكر الطبري ان ظفر 
هي هيدان المعركة كما يلكر ان “مر'ك هي مدينة الزهيمة سلمى ٠‏ وعتر”ك الآن عبارة عن' قرية تدعى 
ر“ق” وهي على بعد ه"9 هيلا من « حيل » عند السفح الشبمالي لسلسلة جيال سلمى ٠‏ وعلسى 
بعد 1١‏ ميلا من ر“ق” يوجد تل يسمى ظفر ؛ وان اعتقد ان هذا هو موقع ظلغفر حيث دارت الممركة, 


سم دشر[ مه 


سار خالد بلوائه من بنزاخه الى ظفر حيث واجه جيشش' المسلمين مرة 
انية جيش المرتدين . ومرة أخرى أخد خالد زمام المبادرة وبدا الهجوم . 

البعت المعركة انها كانت قاسية . ففي حين استطاع خالد ان يدحر 
الجناحين » إلا انه لم بحرز نجاحا ضد قلب المرتدين . كان قلب جيش المرتدين 
صامدا . وكانت سلمى تركب على ظهر جمل امها الشهير » ومن مركز قيادتها 
على ظهر الجمل كانت تدير المعركة . وكان يحيط بجملها اشجع المحاربين الذين 
صمموا على التضحية بأرواحهم دفاعا عن الجمل الشهير وعن راكبته الجليلة . 

تأكد خالد ان قوة العدو المعنوية تكمن في شخص سلمى ؛ وطاما أنها 
موجودة على ظهر جملها فالمعركة سوف تستمر ويستمر معها حمام الام ٠‏ 
لذلك كان لابد من القضاء عليها . فاندفع خالد على راس مجموعة مختارة من 
المحاربين وانقض على جملها » وبعد قتال عنيف مع المرتدين الذين يحيطون 
بالجمل دمكن خالد من اصابة الجمل واسقاطه على الارض »© وسقطت معه 
سلمى التي قنتلت في الحال . وكان بحيط بها مائة جئة من اتباعها الذين قاتلوا 
لآخر قطرة دفاعا عن زعيمتهم ٠‏ 

بموت سلمى التهت المقاومة وتبعثر المرتدون في جميع الجهات . وقد 
كانت معركة خالد مع سلمى اعنف قتال جرى منذ القتال ضد طليحة . 

ويعتقد ان سلسلة جبال سلمى » وهي جبال سوداء وعرة تقع على 
مسافة .2 ميلا جنوب شرق مديئة حيل » قد سئميت بهذا الاسم نسبة الى 
سلمى ؛ أم زمل © وتكريما تهذه السيدة العظيمة التي كان لديها الشجاعفة 
للو قوف أمام أعظم جندي في عصره » والنزول الى ساحة الوغى ٠‏ 

جرت معركة ظفّر في أواخر نشرين الاول عام ؟"59 م (أواخر رجب 
عام ١١‏ هجري ) . واراح خالد جنوده بضعة ايام . ثم أصدر أوامره للمسير 
الى البطاح لقتال مالك بن نويرة . 


انتهت المرحلة الاولى من حرب الرداة بموت سلهى ٠‏ وتم دححر واخضباع 
القبائل الرئيسية في اواسط شمال الجزيرة العربية التي ثارت ضد الاسلام 


سا الا ب 


ومشست وراء طليحة » كما تم قتل أو أسر أو طرد زعمائلهم » ولم يثر يعد ذلك 
أي زعيم في هذه المنطقة . 

ولكن بقي رجل واحد » وهو اشبه بزعيم عصابة اكثر منه زعيم 'قبيلة م 
يسبب القلق والازعاج للمسلمين . وكان اسم هذا الرجل هو : إياس بن عبد 
باليل » الشهم باسم : « الفجاءة » . وكان رجلا مغامرا . 

وف الوقت الذي كان فيه خالد بوطتد مركزه في براخة » قدم الفجاءة” على 
ابي بكر وقال له : « إني مسلم وقد اردت جهاد من ارتد” من الكفار فاحملني 
راص لكان 

ففرح أبو بكر لهذا الطلب واعطاه سلاخح؟ . فخرج الفجاءة” من المدينة 
واخذ يستعرض الئاس المسلم والمرتد” ياخف أموااهم ونُصيب من امتئع منهم. 
وعمل الفجاءة مع عصابته في المنطقة الواقعة الى الشرق من مكة والمدينة . 

فلما بلغ آبا بكر خبره كتب الى طريفة بن حاجز : « ان عدو الله الفحاءة 
اتاني يزعم انه مسلم وبسالني ان أقويه على من ارتد عن الاسسلام فحملته 
وسلتئحتئه نم التهى إلي' من يقين الخبر ان عدو الله قد استعرض الئاس المسام 
والمرتد بأخل أموالهم ويقتل من خالفه منهم فسر اليه بمن معك من المسلمين 
حتى تقئله أو تأخذه فتاتيني به:» . فسار اليه طريفة بن حاجز فلما التقّى 
الناس كانت بيئهم الرماية بالنبل »© فلما رأى الفجاءة من المسلمين الجد“" قال 
لطريفة : والله ما انت بأولى بالامر مني انت أمير لأبي بكر وأنا اميره . فقال له 
طريفة : ان كنت صادقا فضع السلاح والطلق معي الى أبي بكر فخرج معه . 
فلما قدما عليه امر ابو بكر طريفة بن حاجز فقال : « اخرج الى هذا البقيع 
فحر”قله فيه بالنار » . فخرج به طريفة الى المصاتى فأوقد له نارآ فقذفه فيها. 


وعندما كان ابو بكر على فراش الموت قال ' « إني لا آسنى على شيء من 
الدنيا إلا على ثلاث فعلتئهن”" وددت اني تركتهن ؛ وثلاث تركتهن وودت الي 


() الطبري ب الجزء 1 » صفحة 411 . 


ب كما - 


نعلتهن » وثلاث وددت اني سألت عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم »© . 
اذ قال : « وودت اني لم اكن حرقت الفنجاءة السنكمي واني كنت قتلته مربحا 


00 


لع عي ا ا 
(1) الطبري الجرء )١(‏ صفحة 8!4 ؛ البلاذري صفحة !!!1 ؛ المسعودي ‏ الروج ب 
الجزرء ؟ صفحة لم" +٠‏ 


د أماات 


السَادءَ اللازيون والسياالازيات 


كان مالك بن نويرة زعيم بني يربوع وهي فرع كبير من قبيلة بني تميم 
التي كانت تسكن المنطقة الششمالية الشرقية من الجزيرة العربية . وما كانت 
هذه الملطقة قريبة من بلاد فارس © نقد اعتئق بعض العناضر الزرداشية 599 ع 
لكن معفم افراد القبيلة كانوا وئنيين حتى جاء الاسلام الى الجزيرة المربية » 
وكانت البطاح 7" مركز قبيلة مالك . ( انظر الخريطة رقم ./) ٠‏ 


كان مالك زعيما من اصل عربق . وكان مشهورا بكرمه وحسن ضيافته » 
فكان يوقد النيران خارج مئزله طيلة الليل لكي بأتي اليه المسافرون في تلك 
المنطقة فيحدوا عنده اللمأوى والطعام . وكان بتفقد النار طيلة الليل لسلا 
تنطفىء جذوتها . كما كان رجلا وسيما جدا ذا شعر راس كثيف ؛ وكان 
وجهه كما قال احد معاصريه : « جميلا كالقمر 76" . وكان حاذقا في استخدام 
الاسلحة » ومشهورا بشجاعته وقروسيته » وكان شاعر! ملهما . وبعبارة 
اخرى كان مالك بتمتع يجميع الصفات التي يصبو اليها العرب في الرجل 
الكامل » حيث كان لديه كل شيء . 

كانت ليئى ابنة” للمنهال ؛ وعثرفت فيما بعد بام تميم . وكانت ذا جمال 
اخاذ ؛ وهي من أجمل بنات الجزيرة العربية ؛ وقد التشرت انباء جمالها 





() الررداشية : ديائة المجوس والفُرس قديما . المترجم ٠‏ 

() البطاح الآن عبارة عن خربة صغيرة يقطنها البدو وهي تبعد 14 ميلا جلوب وجئوب قرب 
قرية الرصل الحالية . 

(«) البلائري ب صفحمة ٠ ٠١4‏ 


سامما ب 


الساحر في طول الجزيرة وعرضها وكانت مشهورة بجمال عيئيها وقوامها . 
وكانت هي أيضا تملك كل شي 239 , 

وعندما بلغت سن الرشد تقدم اليها جميع العشاق في المنطقة لكنها 
رفضتهم جميعا . ثم قابلت مالكا في احد الايام وقكدر لها ان تدخل صفحات 
التاريخ . فتزوجها مالك . وبذلك حان مالك على اجمل امراة في زمانه 
كزوجة له بالاضافة الى الصفات الاخرى التي كان بحوز عليها 
وتويك عادوتات. 

في الحقيقة » كان مالك بن نويرة يملك ككل شيء بالتأكيد ماعدا الايمان . 
فخلال « عام الوفود » ») عندما اعتنقت" قبيلة” بني تميم الاسلام” » ذهب 
مالك واعتئق الاسلام . ونظرا لمركزه في القبيلة ومواهبه © فقد عينه النبي 
زعيما على عشيرة بني حنظالة . وكانت مسؤوليته الرئيسية هي جمع الركاة 
وارسالها الى المديئة . 

قام مالك بهذه المهمة بكفاءة وامالة لبعض الوقت . ثم مات النبي . 
فعندما وصلت' أثباء* وفاته الى البطاح ؛ كان يوجد لدى مالك كمية كبيرة من 
اموال الزكاة وكان على وشك ارسالها الى المديئة . فنسسي يمين الولاءء الذي 
اقسمه » نفتح خزائن المال في الحال واعاد الاموال الى الذين دفعوها . 
وقال : بابئي حنظلة ؛ ان اموالكم اصبحت لكم الآن . لقد ارتد مالك 
عن الاسلام . 

كانت سّجاح' إبئة' للحارث بن سويد بن عثقفان . وقد و'لدت في عائلة 
من الرعماء © وكالت تتمتع بصفات القيادة ) وقوة الشخصية ؛ والذكاء 
هذه الصفات التي بتمتع بها عدد ضثيل من النساء . وكانت تتئبا للمستقبل ) 
وكانت شاعرة” ملهمة تقول كل شيء بالثشمئر . وعندما كان يخاطبها احد من 
الناس ثثرا تجيبه شعرا . 


وصمرفت سسجاح” فيما بعد بام سديرة » وكانت تنتمي من جهة أبيها الى 


. » صفحة 50 : « كان يقال : لم يثر اجمل من قوامها‎ » ١6 الجرء‎  يئاهفصالا‎ )١( 


اما - 


بني يربوع ©» وبذلك كانت تمئت الى مالك بن نويرة بصلة القربى . وكانت 
تنتمي من جهة أمها الى تغلب . وعاشت سجاح في أغلب الاوقات بين بني 
تقلت الى كانه سترن السرافةة #ويتيت قوذ انا" اميم ناد 
نصرانية ايضا » لكنها لم تكن قوية الايمان بالنصرانية شانها شان الكثيرين 
من بني نغلب ؛ كما سترى فيما يعد . 

عندما بدأت الر"دة بالانتشار »؛ سمعت' سجاح” أن طليحة ومسيلمة 
قد اعلنا نبوتهما . فقاات لنفسبها لاذا يكون الرجال” فقط أنبياء ؟ ولماذا 
لاندخل المرأة عاام النبوة ؟ والخيرا استسلمت للافراء كإمراة تجري 
المغامرة في عروقها . فأعلنت نفسها نبيئة » ونظمت بعض أبيات من الشعر 

ومما بثير الدهشة ان معظم أفراد قبيلة امها قبلوا بها نبية" وعاهدوها 
على الطاعة . وكانوا من النصارى . فجمعت عددا كبيرا من الاتباع المسلحين 
ونزلت الى الجزيرة العربية حيث انضوت قبيلة والدها تحت لوائها . ومما 
لاشك فيه أن الكثيرين ممن اتبعوها من ذوي الرأي ومن رجال القبائل كانوا 
مدفوعين بعامل النهب وبالرغبة في تسوية نراعات قديمة مع بعض القبائل في 
شمال شرق الجزيرة العربية . 

واستطاعت ان تجمع قوة لابأس بها من الاتباع لتفزو بهم ابا بكر . فلما 
انتهت الى « الحز'ن )270 راسلت' مالك بن نويرة . واقترحت عليه ان يتحالف 
معها : فيعملا معا ضد القبائل التي تعتير عدوا مشتركا للطرفين » ثم يقوما 
بسد ذلك بمهاجمة قوات المسلمين في المدينة . ولكي تؤكد لمالك انها لاتضمسر 
نوايا عدوانية ضد اراضي بني بربوع قالت له : « فإني إنما أنا أمرأة من بني 
يربوع . وان كان منك* فالثئك منلككم 76" . 


قبل مالك باقتراح سحصاح وتحالفب معها . وعلى كل الاحوال 04 





)١(‏ أن موقع الحزا'ن غير مؤكد » ولكن بناء على المعلومات المحلية في « حصيل »© 6 فهي نفس 
ملطقة حرام الواقمة عن سميراء والبطاح ٠‏ 
)0 الطبري ب. الجره ؟ » صفحة 415 ٠.‏ 


استطاع مالك ان يخفف من غلوائها الى حد” ما واقئعها بالعدول عن محاربة 
المسلبين . حدث هذا في حزيران عام 390 م . 

إنجهت قوات مالك وسجاح نحو القبائل التي اساءت الى بني تميم 
وتغلب . لم يكن في هذه العملية اية دوافع دينية » وانما كانت الدوافع 
الحقيقية هي الثأر والحماس للسلب والنهب . وكانت القبائل التي تقاوم 
قواتهما تنحار'ب' وتنخضع ثم نهب . قاتل اتباع مالك مع سجاح الدجالة 
في هذه الإغارات تطبيقا للتحالف بينهما . ويبدو ان مالك لم يشارك شخصيا 
في عمليات الفرو والنهب ٠,‏ 

ثم قتدمّت” سسجاح” الى ١‏ النتباج » وبدات بنهب الجوار 29 . وهنا 
لاقت مقاومة خطيرة . فاتحدت القبائل الموجودة في هذه المنطقة بدافع الخوف 
المشترك من سجاح المخيفة واستعدت لمقاومتها . وحدثت معركة بين الطرفين 
لكنها لم تكن حاسمة » غير ان عددا قليلا من القادة الذين يعملون تحت إمرة 
سجاح قد "'سروا في هذه المعركة » ورفضت القبائل أن تطلق سراحهم الا اذا 
نيدت ستجام بمقائرةمتطقتيم' + اققيات فرطهم . 

فاجتمع زعماء القبائل الذين يسيرون وراءها وقالوا لها : « ماتأمريئنا ؟ ) 
فقالت : «١‏ اليمامة » . ققالوا : « ان شوكة اهل اليمامة شديدة » وقد 
لفل آمر مسيلمة » . فقالت « اليمامة » © ثم قالت : « عليكم باليمامة ») 


ودفتوا. دفيف الحمامة » فائها غزوة صرامة » لايلحقكم بعدها ملامة »© . 


كان مسيلمة الكذاب اكثر أعداء الاسلام خطرا اذ راح بهدد وجحود 
احدى القبائل الكبيرة التي كانت تقطن منطقة اليمامة . 





)١9‏ النبكاج هي النبكية الحالية ( ويسميها السكان ١بضا‏ إالنبجية ) وتيعد م! ميلا الى 
الشمال الشرقي من بريدة . 


(؟) الطبسري ب الجرء ؟ » صفعة م١4‏ . 


ب اذا سس 


للهجرة ؛ وهو « عام الوفود » ) عندما جاء مع وفد بني حنيفة الى المدنة . 
وكان الوفد يضم رجلين بارزين لمبا دورا هاما بالنسسة .حسيلمة ولقبيلته » 
فاحدهما ساعد مسيلمة للوصول الى مركز القوة » والثاني انقذ القبيلة 
من اله لاك . وهذان الرجلان هما نهار الكرجئال بن 'عنلفئوة » ونجاعة 
بن مرارة . 

وصل الوفد الى المدينة . ورابطت الإبل في معسكر للمسافرين ١‏ وبعي 
مسيلمة للعناية بالإبل بيئما دخل المعضوان الآخران المديئة . وتكلما مع 
النبي ؛ ثم قدما له الطاعة واعتنقا الاسلام . وكما هي المادة لدى النبى 
فقد قدام لهما هداياهما » الا ان احدهما علق قائلا : « إنا قد ختئفنا 
صاحبا لنا في رحالنا وفي ركابنا يحفظها لنآ . فامر له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمثل ما أمر به لهما » وقال : ١‏ أما إثّه' ايس يشر”م مكانا » 2١‏ اي : 
لحفظه ضيعة أصحابه © ذلك الذي يريد اللبي . وقد فر مسيلمة كلام 
النسي فيما بعد » عندما ادعى النبوة ) لصالحه ,. 


وعندما عاد الوفد » نشر رسالة الاسلام واقام الدين الجديد بين بني 
حنيفة ٠‏ واعتئقت القبيلة بكاملها الدين الاسلامي . و“بنو'! مسجدا في اليمامة 
وأقاموا الصلاة بانتظام . وبعصد مرور بضعة اشهر »© ارتد مسيلمة عسن 
وشية رافك نوه فسمع الساين. وخاطيم شين إلى اللمن محمه إن 
قد 'اشركت في الامر ممه . الم يتشل لموفدينا ٠‏ آما إنه ليس بقر”كم مكانا ؟ 
ماذاك إلا لما كان يعام (إله قد "شركت في الامر معه » 20 . وهذا الامر الذي 
تمده سييلية اكداك هن لير / 


بعد ذلك اد'همشس متسيلمة الحاضرين بحيله المجيبة . فقد كان 
ساحرا ماهرا يستطيع أن يصنع الاعاجيب . فهو يستطيع ادخال البيضة 
لارحاجة) ويستطع نوع رش الطاتر ام ده لتخلق الشو عر دانية 0 


. آبن هشام . جرء ؟ )2 صفحة آلام 97 لاإلاه‎ )١( 


(؟) ابن هشام لس جرء 1 ) صفحة لإلاه . 


ساكما س 


وكان يقوم بهذه الأعمال السدحرية لأقناع الناس بأنه رسول من عند الله . 
« لقد اعم الله على الحنبئلى , آخترتج منها تستمة” تسعى »© من بين صفئاق 
واحشسا 6 . وكانت معظم الاساجيع تظهر تفوق قبيلته » بني حنيفة » 
على قريثى . 

كان الناس مبهورسن بحكمته © فتحجحمهروا حوله . ومن العجيب أن 
لله » وقبنوا مسيلمة شريكا له في النبوة وهذا كل ماكان ببفيه متسيلمة . 
عشرة لأمجرة © كتب الى النبي : « من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول 
ألله »؛ سلام عليك ؛ أما بعد » فإني قد 'أشركت” في الامر معك ؛ وان لنا نصف 
الارض » ولقريش نصف الارض »؛ ولكن قريشا قوم بعتدون »© . 

وكتتب اللبي الى مسيلمة رد”1 على رسالته : « بسم الله الرحمن الرحيم » 
من محمد رسول الله الى مسيلمة اأكذاب ؛ السسلام على من اتبع الهتدى ؛ أما 
بعد ؛ نان الارض لله يورثها من يشاء من عياده » والعافبة للمتقين »0 , 

وعمر ف التدجال منذ ذلك الحين بمسيليمة الكذات . 


وبدا نهار الثر حال بالعمل الآن » وهو احد اعضاء الوفد من بني حنيفة 
الذي جاء الى النبي في « عام الوفود » كما سبق ذان ذكرنا آنفا . وكان 
هذا الرجل قد تشتف في المدينسة عندما عار..باقي الوفد الى قبيلته »2 وبقي 
ملازما للنبيئ »6 مما أكسبه سعة الاطلاع بالدين الاسلامي . فقرا القرآن وبرز 
كصديى محترم للنبي . وفي غضون بضعة اشهر كسُون لنفسه سمعة يحسد 
عليها كمسلم فاضل وتنقي » واصبح صيته ذائها في الجزيرة العربية . 

وعئدما أصبحت أنباء مسيلمة تشكل خطرا على الاسلام © بدا النبي 


(١)ابن‏ هشام م جزء ؟ ) صفحة لإلام . 
(؟) ابن هشام ‏ الجرء ؟ )4 صفحة 5٠.٠.‏ س 501١‏ . 


سه .9 سا 


بدراسة الطرق والوسائل الكفيلة بالحد من نفوذ مسيلمة الكذاب . ونظرا 
لكون اليمامة بعيدة جدا » قرتر النبي ان يرسل رجلا للعمل ضد مسيلمة 
بين الناس . فاختار النبي نهار الترجال لهذه المهمة . فهو زعيم' من زعماء 
بني حنيفه » وقرأ القرآن » وتعلم الحكمة والفضيلة على يدي النبي . فأرسله 
اللبي لكي يقضي على نفوذ مسيلمة في اليمامة , 

وعندما وصل هذا الوغد الى اليمامة » صراج بأن مُسيلمة هو نبي حقتًا , 
فكان أعظظم فتنة” على بني حنيفة من مسيلمة اذ شهد له اله سمع محمدا 
صلى الله عليه وسلم يقول إنه 'أشرك معه . قصدقوه واستجابوا له . ومن 
بجرؤ على التشكيك بقول هذا الصاحب المحترم ؟ وكان وصول هذا الزنديق 
سعادة لاتوصف لمسيلمة » وبدا بنو حنيفة بالتوافد بأعداد كبيرة على مسيلمة 
لتقديم آبات الولاء والطاعة الى رسول الله ! كوءن مسيلمة والر“جال تحالفا 
شريرا بينهما . واصبح السُرجئال' الساعد” الايمن لمسيلمة » وكان هذا لابتخل 
أي قرار دون استشارته . 


وبموت النبي » اصبحت قبضة مسيلمة على بني حليفة شاملة . وبدا 
الناس بالتوافد عليه » وبذا مسيلمة بوضع قوانيئه وأحكامه الخاصة في الامور 
التي تتعئق بالاخلاق والسلوك الديني » فاشكل الخمر والرنا , 

وبدا الناس يصدقون أن ممسيلمة يملك قبُوى” خارقة » وساعد الترجال”' 
على ترسيخ هده الصورة في اذهانهم . واقترح الكرجال يوما ان يقوم 
مسيلمة بلمس رأس كل طفل يولد » كما كان يفعل النبي » ليباركه . فأعطيت ‏ 
التعليمات طبقا لذلك . وكان كل طفل يولد يُرسل الى اليمامة لكي يباركه ‏ 
مسيلمة . ويقول المؤرخون ان هؤلاء الاطفال عندما كبروا وبلغوا سن الشباب ) 
لم تنبت شعرة واحدة في رؤوسهم أو رؤوسهن ! ولكن هذا لم يعرف طيعا 
ألا بعد موث مسيلمة . وهناك الكثير من الامثال التي تظهر ان كل عمل قام به 
مسيلمة تقليدا للنبي محمد كانت نتيجة عكسية وتحمل بين طياتها الكوارث . 

ومع ان جميع قبيلة بني حنيفة سارت وراء مسيلمة » الا انهم لم يؤمئوا 
جميعا برسالته الإلهية المزعومة . فبعضهم آمن به لاسباب سياصية »؛ أو 


اؤاه 


لاسباب شخصية تتعلق بحب الظهور » بيئما الكثيرون ممن اتبعوه كانوا 
مدفوعين بدوافع الاخلاص القبلي . وفي احد الايام عيئّن مسيلمة مؤذنآ 
لمتادي: للميلاة + «وكاق مذ الوحل تدعق محتمي بن اخلمق »ركان ,تحاف 
بمسيلمة . وبدلا من ان يقول في الاذان : « أشهد ان مسيلمة رسول الله » » 
حيث كان بوضع اسم مسيلمة بدلا من محمد » كان هذا امون الجديد ينادي 
لاقل عرقة إقام لادان 307 انهه اق ميطلدة ين اله يول ال 


في أحد الايام جاء رجل صافي الذهن لزيارة مسيلمة ولم يسبق له ان 
رأى مسيلمة من قبل »© وكان يدعى طلحة . وعندما وصل الى باب منزل 
مسيلمة قال : « أبن مسيلمة ؟ » فقالوا : « مه رسول الله » . فقال : « لا حتى 
أراه » . فلما حاءه قال : « ألت مسيلمة ؟ » قال : « نعم » . قال : « من 
بأتيك ؟ » قال : « رحمان » ٠‏ قال ؟ »4 أفي نور أو في ظلمة ؟ » قال ؛ في «ظلمة») . 
فقال طلحة : « أشهد انك كذاب” وان محمدا صادق . ولكن كذاب ربيعة 
احب اليئا من صادق مُضر » ٠‏ وقد قئل طلحة مع مسيلمة بوم عقرياء . 

كان مظهر مسيلمة مرعبا . فهو قصير القامة » قوي البنية » ذو وجه 
أصفر »© وذو عيلين صغيرتين ومتقاربتين © وذو أنف مسطح . وكان دميما 
للغابية . ولكن كما بحدث غالبا مع كل رجحل دميم وشرير » كان ذا تساثير 
سحري على النساء . فهن لاسستطعن ان بقان ؛ ١‏ لا » . وكان مسسيلمسة رجلا 
موهوبا واكن بدون ضمير فأي إمرأة درك لوحعدها معه لانستطيع ان تهرب 
من سدرة الشسيطائي , 

لكن سجاع الندجالة لم ثعرف عخفيقة مسيلمة عندما قدست' السى 
البمامة . رهي ستعرف ذلك سريعا , 

ساوك سجاح مع جمشها الى اليساسة , فسمع مسيلمة بهذا المسير 
والرعيع لهذأ الخبا ؛ لانه لم يكن بعر فا نواياها وهل هي عدائية ام وذابسة , 


)1 البسلاذري ب صفحة عدأ ء 


(؟) الطبري س الجزء ١‏ 4 صفحة ره . 


ب 1985 سه 


وهو يستطيع بالتأكيد ان يهزم جيشها في الممركه » لكن عكرمة كان يسمكر 
بعبدا من اوائه » الى الغفرب »© وكان مسيلمة ينتظر منذ عدة اسابيع هجنوم 
المسلمين . فاذا كان على عكرمة ان بيتحرك في الوقت الذي يكون فيه مسيلمة 
مشتبكا مع جيش سجاح # فانه سيكون في موقف حرج . وهدا يمني 
الاشتباك مع جيشين في آن واحد : جيش سجام » وجيش المسلمين . فقرر 
مسيلمة ان يستميل سجاح ويجعلها على الحياد . وعرف كيف يتعامل 
معها . فهو سيتعامل معها كما يتعامل مع اي امراأة » وهذا الامر 


تقعنة 1 + 


6 م 


فقأرسل الى سجاح ان لاتجلب معها محاربين ؛ لاله لن يكون لهم عمل 
في اليمامة , وبامكائها ان تحضر لوحدها”من اجل المحادثات . لذا فقد تركت 
سجاح”' جيشها في معسكر وجاءت مع اربعين مقاتلا لمقابلة مسيلمة الكذاب . 
فوصلت اليمامة لكنها وحدث بأن الحصن مغلقا » ونسائمت تعليمات مسيلمة 
الني تقضي بأن تترك المحاربين خارج الحصن وتدخل لوحدها . فوافقت 
سجاح »؛ وتركت رجالها خارج الحصن في معسكر »؛ ودخلت لوحدها . فقال 
مسيلمة لرحاله : « اضربوا لها قثبَة وجمّروها اعلها تذكر الباه » »؛ نفعلوا . 
فلما دخلت' القبة نزل مسيلمة وقال ؛ ليقف ههنا عثيرة وههنا عشرة ثم 
دارسها فقال : « مااوحي اليك » . فقالت : « هل تكون النساء ستدئن ؟ 
ولكن انث” ما اوحي اليك“ ؟ » فقال : « ألم تر الى ربك كيف فعل بالحبلى » 
اخرج منها نسمة تسعى »؛ من بين صفاق واحششسا ») , فقالت ١:‏ وماذا أيضا ؟» 
قال « 'أوحي الي” ان الله خلق النساء افراجا وجعل الرجال لهن ازواجا 
فنولج فيهن قعسا إبلاجا ثم تخترجنها اذا نشاء إخراجا فيئنتتجئن” لنا سيخالا 
إنتاجا » . فقالت ' « اشهد انك نبي » . قال : « هل لك ان اتروجك فاكل 
بقومي وقومك العرب ؟ »6 قالت : « نعم 76" , 


فافامت علده ثلانة ابام ثم الصرفت الى قومها . فقالوا : « ماعندك » . 
قالت : « كان على الحق فاتبعته فتروجته »© . قالوا : « فهل أضدا قنك 





, الطبري الجرء ؟ © صخفصة فلع‎ )١( 


7 | الك م ب ؟١‏ 


شسيمًا ؟ © قالت : « لا » . قالوا ؛ « أرجعي اليه فقبيح بمثلك أن ترجع بغير 
نوناق 219 . فرجعت - فلما وكها مسيلمة افاق الحصن وقال. :3 مالتك 7 » 
قالت : « اصدقني صداقا . قال ؛ « من مؤذتك »© ؟ قالت ؛ « شسبتثك بن 
نعي الترياحي » . قال : « علتي به » . فساء » فقال : « ناد في أصحابك 
ان مسيلمة بن حبيب » رسول الله » قد وضع عنكم صلاتين مما أتاكم به محمد 
صلاة العشاء الآخرة وصلاة الفجر » 7" , 


وبعد عدة ايام » ارسل مسيلمة مبعوثا الى سجاح لتمتين الروابطا مع 
قومها بالاضافة الى العلاقة التي نشأت بينهما ني القبة التي اقيمت في فناء 
داره . وعرض عليها تحالفا سياسيا واقتصاديا : فبوسعها ان تحصل على 
نصف فكلات اليمامة . لكن سجاح رفضت . ثم ارسل مسيلمة مبعوثه مرة 
نانية لكي تقبل على الاقل التربع » فقبلت سجاح ذلك وغادرت الى العراق . 
حدث هذا في اواخر تشرين الاول عام 595 م ( اواخر رجب » عام || 
هجري ) 4 أي قبيل المجابهة بين عكرمة ومسيلمة بوقت قصير . 

لقد انتهت علاقة مسيلمة بسجاح . كما انتهت علاقة سجاح بالسياسة 
والنبوة . فأقامت بين عشيرة أمها وعاشت بقيةُ حياتها في غموض . وقد 
امتئقت الاسلام » واصبحت امراة تقية فاضلة . وفي أيام خلافة معاوية ) 
انتفلت الى الكوفة » حيث مانت هناك ٠‏ 
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56 سه 


ين ى ارس اسان 
باية مالك بن ويرة 


للعمل ضد مالك بن نويرة ؛ وكان لايشك بان بعضا من رجاله سوف يعارضون 
خطته . تم“ التجهيز للتحرك وفق الاوامر » ولكن عندما حان الوقت للمسير © 
رفضت' مجموعة كبيرة من حئوده أن تنحرك , 

كان هؤلام الحلود من الالصار . فجاء ذوو الرأي منهم الى خالد وقالوا 
له إنهم سوف لايذهبون الى البطاح . وقالوا أيضا : « ماهذا بعهد الخليفة الينا . 
ان الخليفة عهد الينا ان نحن فرغنا من البراخة واستبرأنا بلاد القوم أن نقيم 
حتى يكنب الينا ) . 


فقال خالد : « إن بّك' عهد اليكم هذا ) فقد عهد إلي” ان ,أمضي وأنا 
الأمير ؛ وإلي” ننتهي الاخبار . ولو أنه لم يأئني له كتاب ولا أمر » ثم رايت 
فرصة فكلت إن اعلمته فأتتني لم أعنلمئه' حتى انتهزرها . وكذلك لو ابتليئنا 
بأمر ليس منه عهد إلينا فيه ؛ لم تداع' ان نرى أفضل ما بحضرتنا ثم نعمل به , 
وهذا مالك بن نوبرة بحيالنا » وأنا قاصد أليه ومن معي من المهاجرين والتابعين 


خسان تولك اقروي اذى ومسي خالك © وندمة الالمصان © وقد اموي 


)١(‏ الطبري الجزه ؟ »4 صفحة ١.ه‏ ؛ يبدو ان قرار خالد للمسير الى البطاح كان من 
علده وليسى حزءا هن الخطة الكاملة للخليفة ؛ ولكن الطبري يقول ( الجرء ؟ صفحة 2م ؛ صفحة 
م ) ان تعليمات ابي نكر الى شالد كان نتضمن بشكل محدئد التوجه الى مالك بن لويرة في 
البطاح بعد الانتهاء من طليحة . وربما لم يكن رجال خالد على ملم بالمهمة التي أسئندها ابو بكر 
لقائده شالد ٠,‏ 


ب 15ت 


وفالوا © « إن أحصاب الأوم خيرا إنه لخير حثرمتموه ؛ وإن أصابتهم مجدنب» 
ليجتنبكم الناس . » فاجمعوا اللحاف بخالد وحر:دوا اليه رسولا فاقام عليهم 
حتى لحقوا به . ثم سار حتى قدم البطاح فلم بجد به احدا . حدث هذا خلال 
الاسبوع الاول من تنشثيرين الثاني عام ؟17 م (منتصف شعبان » عام ١١‏ هجريا). 


عنه ما غادرت”' سجاح الد“حثالة الجزيرة العربية الى العراق © بدأ مالك 
بفكر بالدور الذي لعبه في التآمر على الاسلام . وفد وصلته الانباء عن كيفية 
ندمير حيش طليحة من قيل سيف الله » كما وصسلته أنباء العقاب الذي أنزله 
خالد بالمرتدين الذين قتلوا مسلمين . كان مالك خائفآا . وقد خسر بذهاب 
سجاح حليفا قويا » وشعر بأنه ثرك وحيدا وانه خلذل ٠‏ 

وبدا يدرك خطورة تحالفه مع الدتحتالة . فارتنداده كان واضحا ولا مجال 
للشك فيه , ثم وصلت الباء انتصار خالد على «.سلمى وانه قادم ني طريقه الى 
البطاح . كان مالك رحلا شجاعا » لكنه كان يشعر بعدم إمكانيته قنال خالد . 


بعد أن شعر مالك بانه عاجر ومخذول » قرر أن ينقذ مايمكن انقاذه ؛ 
وان يكمثر عن جرائمه بالتوبة وتقديم الولاء » وهذه ضرورة سياسية أيضا » 
لانه لاحل آخر أمامه . فجمع افراد قبيلته » بني بربوع » وخاطبهم قائلا : 
« بابني يربوع ؛ إنا قد كنا مصينا أمراءنا اذ دعونا الى هذا الدين . وبطانا 
الناس عنه . فلم نفلح ولم ننجح . وإني قد نظرت في هذا الامر » فوجدت الامر 
يتأنى لهم بغير سياسة » واذا الامر لابسوسه الناس . فإياكم ومناواة قوم 
صتئع ليه ٠‏ فتفرقوا الى دياركم وادخاوا في هدا الامر . » 2١"‏ فتفرقوا ملى 
ذلك الى أموالهم » وخرج مالك حتى رجع الى مئزله » وهو ليس بعيدا من 
البطاح . 

ولكي نظهر مالك حسدن” نواياه » جمع الزكاة المستحقة للمديئة وأرسلها 
الى خالد » الذي كان في طريقه الى البطاح » مع مبعوثتيئه اللذين قابلا خالدا في 
طريق تقدمه . فآخذ خالد الركاة » لكنه لم يعتبر' دفع الركاة تكفيرا كافيا » 





)1 العلبري ب الحرء ؟ ) صفحة ؟.هاء. 


|١610‏ مس 


لان الزكاة هي فرض في جميع الاحوال . فقال +الد للمبعوثئيئن : ( ماحملكما 
على موادعة سجاح ؟ » فقالا ؟ « تأر قديم كنا نطلبه في بني ضبه وكانت أيام 
لشسافتل ولو جا 

لم يسال خالد" المبعوثتيئن أسئلة” اخرى » واخفى شكوكه عنهما . ويمكن 
ان بكون هذا الاجراء من قبل خالد حيلة” لابهام مالك بالامان وايقاعه بكمين 
دون أن بثير شكوكه . فمئذ كمين حئنين © كان خالد يقظا باستمرار » فتابع 
التقدم 'تمملية عسكرية ضد خصم مساح . 

وحد خالد ان البطاح غير مدافع عنه ولا يوجد به أحد . ولا يوجد جيش 
ليحارية » حتى ولا مفرزة من الجنود . فاحتل البطاح وأرسل سرايا الخيالة 
بحثا عن المرتدين من بطون قبيلة بني تميم . وكركر خالد على مسامع قادة هذه 
السرايا تعليمات الخليفة وهي : ١‏ اذا نزلتم منزلا فأذ"نوا وأقيموا » فإن 
اذآن القوم واقاموا فكفوا عنهم وان لم يفعلوا فلا شيء إلا الغارة » . 

وف اليوم التالي ؛ وصلت" سرية خيالة بقيادة ضرار بن الازود الى مئزل 
مالك بن نويرة . فألقى ضرار القبض على مالك وزوجته ليلى وعدد قليل من 
رجال بني بربوع . أما السرايا الاخرى فلم تواجه ابة مشاكل » لان جميع 
بطون القبيلة استسلمت بدون مقاومة . 

جاءت سرية” ضرار بمالك بن نويرة وزوحته الى خالد ؛ وكان مالك يعتبر 
زعيما للعصاة والمرتدين » ومثل امام خالد لمحاكمته على الجرائم التي ارتكبها 
ضد الدولة والاسلام . وقف مالك امام خالد بكبرياء الزعيم الذي لايستطيع 
أن بطاطا الراس أو ان يتخاذل ٠‏ 

بدأ خالد الحديث . تكلم عن الجرائم التي ارتكبها مالك والشرر الذي 
سببه لقضية الاسلام . ثم ساله خالد بعض” الاسئلة . فاشار مالك ني رده 
على الاسثلة الى النبي بقوله ' « سيئد'ك » . ففضب خالفد إوقف مالك المتكبثر 
وقال : « الا تعتبر أن الثبي سيئداك ؟ »© . 





٠ الجرء ؟ » صفحة 01م‎  يربطلا‎ )١( 


ةا ب 


شمر خالد بأن مالك كان مذنليا ؛ وانه لابرال غير مؤمن . فأمر بقتله . 
رقام بهذه المهمة ضرار بن الازور . وكانت هذه هي نهاية مالك بن نوبرة . 

اصبحت: ليلى ارملة ولكن ليس لمدة طويلة » ففي نفس الليلة تروجها 
خالد , 

وعندما أعلن خالد عن نيته بالرواج من ليلى ؛ اسثاء بعض المسلمين من 
اعلانه هذا ., حتى أن بعض الئاس بدؤوا بشيعون بأن مالك ربما لم يكن في 
الحايكة عر عومن وان :ماف الن الذيى #.وويها ام الت شهله لكي "سمكن من 
الفوز بلبلى لنفسه . وقد احتج على تصرف لخااد أحد” الاصحاب اأرموقين ©» 
وهو ابو قتادة ؛ لكن خالدآ زآجّره بكلمات مناسبة . ففضب ومضى الى المديئة 
حتى انى آبا بكر وآخيره ان مالك بن نويرة كان مسلما » وان خالدا قد قثله 
لكي يتروج من ليلى الجميلة . وابو قتادة هذا هو نفس الرجل الذي ذهب الى 
النبي بعد فتح مكة بوقت قصير واخبره أن خالدا قتل بني جذيمة بدون رحمة 
بالرخم من. استسلامهم . فخلافه مع خالد ليس حديدا . 


على كل الاحوال » لم إْسسر' ابو بكر لروبة ابي قدادة » وخاصة لانه ترك 
الجيش بدون اذن من قائده . فقال له ابو بكر  :‏ ارجع الى خالد ) 2١'‏ » فرجع 
ابو قتادة الى البطاح . 


ولكن قبل ان بعود الى مركزه »؛ انتشرت أقواله في جميع أرحاء المدبنة . 
فبلغت اقواله مسامع عمر الذي هٌّب؟" واقفا وهرع الى أبي بكر وقال له : 
للقن ادك ريطاة قدا الاندلمين كوس ف النافلن حاف 77و 
لم بتائر . وكانت لديه قناعة بان مالكا قد اعاد الزكاة الى دافعيها عندما بلفته 
أنباء وفاد التبي » كما أنه تحالف مع سجاح . وام يكن لديه ادنى شك برد”ة 
مالك . أما بالنسبة لحرق الئاس احياء » قان الخليفة نفسه امرءه بحرق 


المرتدين الذين حرقوا مسلمين احياء' 7" . ولم يحرق خالد اناسا غيرهم . 
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ثم تابع عمر قائلا : « إن في سيف خالد رتهيق] ”2 » فان لم يكن هذا حقمًا 
حق عليه ان ثقييده ) فأرسل ابو بكر في طلب خالد ٠‏ 


وكان أب بكر بعلم ان هذين الرجلين العظيمين لايكنتان المحبة لبعضهما . 
فقال لعمر : ١‏ ارفع لسائك عن خالد . وانني لم اكن لاشيم سيفا سلته الله 
على الكافرين ») . وأصيح شار الى خالد مند ذلك الوقث « سيف الله ») ., 

لك عمر أصّر” قائلا : « لكن عدو الله عدا حلى امرىء مسلم فقتله ثم نزا 
على امراته » . 7( فقبل ابو بكر ان ببحث الموضوع فارسل في طلب خالد . 

علم خالك الآن بالاستياء الذي أثاره لسسدبا) زواجه من ليلى ٠.‏ فقال : 
« اذا اراد الله أمر1 أصابه » . واستعرض خالا بيئه وبين نفسه أسباب 
استدعائه من قبل الخليفة ؛ واعتتقتد ان السبب هو الادعاءات ضده » وقد 


سيب له هذا التخمين شيئا من الانرعاج . 


عند وصوله الى المديئة ») ذهب مياشرة الى المسجد . ولم يكن المسحد 
في نلك الايام مجرد مكان العبادة . بل كان ايضا مكانا للاجتماعات والمناقشات» 
وكان مدرسة ومكانا للراحة » ومركزا للنشاط الاجتماعمي . وكان خالد يرتدي 
قباء” له علبه صدا الحديد » وكان معتمرا بعمامة !ه قد غرز فيها أسهما . فلما 
ان دخل المسحد »© قام اليه عمر فانترع الأسهم من رأسه فحطمها ثم قال : 
« ارثاء فتلت" امرءا مسلما ثم نزوت على امرآته » والله لآر'جمنك بأحجارك » . 
فلم بكلمه خالد لانه كان بظن ان راي ابي بكر على «شل رأي عمر فيه حتى دخل 
على أبي بكر . فلما ان دخل عليه أخبره الخبر واعتذر اليه فعذره أبو بكر 
ونجاوز عنه ماكان في حربه نلك وامر بدفع الدية لورثة مالك . فخرج خالد 
حين رضي عنه ابو بكر وعمر" جالس في السج. ؛ فقال خالد لعمر ؛ « هلم 
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إلي” يا إبن شملة » 2 . فتعترف عمر' أنء ابا بكر قد رضي عنه ؛ فلم يكلمه 
ودخل بيته , 

البعض ستشهد بقول أبي قئادة بأن قوم مالك قد أذانوا 4 وأن مالكا قد عاد الى 
الذون قبل "انا بوسر والبمفن لخر كان إقول ,بان بخالد! الم ,نامس ,يتن نالك 
قط" ؛ وكل مافي الامر ان خالدا عندما أمر متسس مالك وأصحابه كان الليل 
باردا, فأمر خالك مئاديا فتادى ؛ أدفكوا أسراكم » وكانت ف لغة كنانة اذا قالوأ 
دثروآأ الرحمل فأدفكوه دفأه قتله ؛ وف لفة غيرهم أدفه فاقثله 2 فظن القوم” 
وهي في لفتهم القتل انه اراد القتل فقتلو هم ؛ فقتل ضرار بن الازور مالكا . 


ان هذا الجرء من القصة غير صحيح من كافة الوجوه . وقد قند"م بغرض 
اظهار العداء الذي بيضمره عمر نحو خالد © ولتبرئة ساحة خالد من تهمة 


كلم ل 


لابو حد شك في ردةة مالك بن نويره وتمر“ده ؛ فإعادته أموال الركاة الى 
الذين دئعوها » وتحالفه مع سجاح ؛ واشتراك مقاتليه ب بناء" على أوأمره في 
إغارات سجاح » كانت أكبر دليل على رد'ته , ودكر جميع ااورخين هذه 
الحوادث كحقائق نابتة . وف اعتقادي » لابوجد اد'ى شك في أن خالدا أمر بقتل 
مالك » وقد أقدم على ذلك بدافع الاقتناع الحقيقي النابع من الايمان بان 
مالكا كان مرند! وخائنا . ولكن الشك ظل يكمن في نفوس بعض العرب » وخاصة 
عمر » الدي اعتبر قتل مالك جربمة عاطفية . وقد شجعه على هذا الاعتقاد 
شقيق مالك ؛ الذي قدم اقابلة عمر ولابلافه بماثر اخيه مالك وكيف انه قتل 


ضحدية' لنتسهوات خالد ٠‏ 
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يووا يد 


الود 2ت ةَالمَامنة 


عندما نظم ابو بكر قوات المسلمين في احّد عشر لواءا في ذي الققصة ) 
عنيكن عكرمة بن ابي جهل قائدا على احد الالوية . وكانت الاوامر التي اعطيت 
الى عكرمة ننص” على ان يتقدم لملاقاة قوات مس.يلمة الكذاب في اليمامة ؛ على 
ان لابتورط معه في معركة . كان ابو بكر يعرف أكثر من قوتاده قوة مسيلمة 
وامكانيانه » فلم يرغب في قتاله بقوات غير كافية . وبما أن خالدا كان أكفا 
قادة ابي بكر » كان الخليفة يفكر في اسئاد مهمة قتال مسيلمة الى خالد بعد 
ان بنتهي من قنال أعداء الاسلام الآخرين ٠‏ 

كاى ابو بكر بهدف من إعطاء مهمة عكرمة الى تثبيت مسيلمة في اليمامة , 
فطالما ان عكرمة في الافق 4 فان الكذ"اب سيظل يتوقع هجوم المسلمين ولن 
يتمكن من ترك قواعده . بالاضافة الى ذلك © فان تجميد” مسيلمة في مكانه 
بعطي الفرصة لخالد لكي بقاتل القبائل المرتدة في أواسط شمال الجزيرة العربية 
دون ندخل من اليمامة . كان ابو بكر موفقا في اختيار عكرمة للمهمة التي 
أسندها اليه لان عكرمة كان رجلا شهما وشجاعا . بالاضافة الى ذلك »© كان 
عكرمة متحمسا لاثبات اخلاصه للاسلام ؛ وللتكفير عن عداوته الشديدة النبي 
قبل أن يعتئق الدين الجديد ٠‏ 


تقدم عكرمة بلوائه واقام معسكرا في مكان ما من منطقة اليمامة . فموقع 
معسكره ثير معروف للمؤرخين . ومن هذا المعسكر كان يراقب قوات بني 
حنيفة انتظارا لتعليمات الخليفة ؛ كما ان وجود عكرمة ساعد على إبقاء مسيلمة 
في اليمامة . وعلى كل الاحوال » فاننا لانعرف هل كان مسيلمة ينوي مغادرة 
اليمامة ام لا . 


41 ات 


عنداما تلقى عكرمة التقارير عن هريمة طليحة على بد خالد » بدا يتشوفق 
للمعركة . فالانتظار سبتب له الضيق . وكان عكرمة رحلا حرنًا وقائدا 
شا يداء ولكن كان بنقصه حكمة خالد وهدوؤه ‏ هاتان الصفتان اللتان تميزان 
القائد المقدام عن القائد المتهور . 


وسمع عكرمة بنجاح ثان وهو ان شرحبيل دن حسنة كان يتقدم للانضمام 
الكادر كان تسيل يلوف أؤاءا ٠١‏ نهنا بوانا قن فك ابام واي اقلم باعل 
خلف عكرمة وانتظار التعليمات . وبعد بذضعة أيام سيكون شرحبيل معه . 

ثم جاءت الانباء عن كيفبة قضاء خالد على قوات سلمى . فلم ستطع 
مكرحة ان تتار اعثر من :ذلك ... فلماذا تعره خالن١‏ بعال كل" الامحاد 9 ولاذا 
ستظر شير حبيل ؟ إاذا لاودهم على مسيلمة بنفسه ؟ فان استطاع ان بهزمه 
لوحده ؛ فانه سيفون بالمجد وبصبح شهيرا ويفوق الآخرين . وكم سيكون وقع 
المفاجأة السارءة على الخليفة ! فحر'ك عكرمة لواءه . حدث هذا في نهابة تشرين 
الأول عام ؟؟5 م ( نهاية رحب » عام ١١‏ هجري ) , 


ونلعدك بضعة أيام عاد الى معسدكر ه بعك أن تلغى ضرية قوبة من مسيامة 3 
تكقنية الى اب ركز -واعلمة ماتعدة 64 والهيحة اللفينة القئ مدقتي ذلك 


بويع شر حييل بهذه الانياء السسية ووقف على مسافة من معسكر عكرمة ٠‏ 


تألم أبو بكر وغضب اتهور عكرمة وعدم اطاعته الاوامر التي اعطيت اليه . 
ولم بخف فضبه في الكتاب الذي وحهه الى عكرمة والذي قال فيه : « يا ابن 
أم عكرمة ؛ لا أرينك ولا ترائي على حالها » لاترجع فتوهن الناس . إمضٍ 
على وجهك حنى تسائد حل نفتة وعرفجة فتائل معهما أهل علمان ومهرة ؛ 
وان شغلا فامض انت ثم تسير ونسير جندك تستبرئون من مررتم به حتى 
لتقو الف الاجر بن الي انه" بالنن “وتجشر وف 219 بد ريدو لام الثلالة 
كانوا قادة ألوبة . 


. الطبري ل الحرء؟ ») صفحة 6.هة 6.م‎ )١( 


اوراس 


ونان #كرمةبلواتة الى كمان .+ ونقي مرحبيل فتقبطقة الببائة + يولكي 
لا بقع بنفس الخطا الذي وقع فيه عكرمة ») كنب اليه ابو بكر : « أبق حيث 
انث" حتن. ياننك ابرئ :+ 219 

بعد أن أمر الخليفة بدفم الكدية لورثة مالك بن نويرة » استدعى 
خالدا وأسنا اليه مهمة تدمير قوأت مسيلمة الكذاب في اليمامة . وبالاضافة 
الى لوائه الكبير فقد و'ضع لواء شرحبيل تحت قيادته . كما أن قوات الانصار 
والمهاجرين التي جمعها ابو بكر في المديئة سوف ترسل الى البطاح بعد وقت 
قصير للانضمام الى قوات خالد . وبذلك بكون خالد قد كلف بقيادة جيش 
الأتيلف ا سس 


سار خالد الى البطاحم حيث كان لواوٌه القديم بالتظاره . وفي غضصون 
ذلك عن اتشلييية إنر كر الى تر طول 7 11]إذا تدم ليك لالد قرفتم 
إن شاء الله فاللحئق' بقضامة حتى تكون انت وعمرو بن العاص على من أبى منهم 
وكاكف 117"ي وعانف انه ملا عنلة جويدة تندق: أن نايل "اقباءنة لكيه 
لم بقهرها ) وهي نسكن قرب حدود الشام . 


التنظر خالد في البطاح لحين وصول الانصار والمهاجرين من المدشة ,2 
ثم سار الى اليمامة . وسُر” خالد لوضع قوات شرحبيل نحت إمرنه . وكان 
شر حبيل قد فعل فعل عكرمة اذ بادر بقتال مسيلمة قبل قدوم خالد عليه لكنه 
لم تحقق نجاحا . فلما قدم عليه خالد لامه بشدة . 


كان خالد" لابرال على مسافة من اليمامة عندما وصلته المعاومات مسن 
عناصر الاستطلاع ان مسيلمة يعسكر في سهل عقرباء ؛ عند الضفة الشمالية 


من وادي حنيفة حيث نوجد الطريق المؤدية الى البمامة . 





. الحرء ؟ » صفحة 5.م‎  يربطلا‎ )١( 
, إفقة الطبري  الجرء ؟ )4 صفحة 6.هم )ه.ه‎ 


د 


ولغدم رغبة خالد في الاقتراب من عدوه عبر الوادي © فقد ترك الطريق 
على مسافة بضعة اميال الى الغرب من عقرباء » وتحرك جنوبا حتى ظهر 
على الارض المرتفعة الواقعة على بمد ميل واحد جئوب الوادي » مقابل مدينة 
حميلة 2١١‏ . ومن هذه الأارض اارتفعة » استطاع خالد ان برى شهل عقرباء 
بكامله » وكان بمتد على الحد الامامي للسهل معسسكر بني حنيفة . فاقام خالد 
معسكره على الارض الرتفعة . وبلفت قوة جيشه ثلاثة عشر ألفا , 


عندما انطلق خالد من البطاح » وصلت الباء مسير المسلمين الى مسيلمة 
بواسطة العملاء الذين اكدوا له ان هذا الجيش هو جيشش الاسلام 
الرئيسي . كانت الطريق من البطاح الى اليمامة تمر عبر وادي حنيفة ) 
ويقع سهل عقرباء عند الضفة الشمالية للوادي » خلف جبيلة » وهذا 
السهل بحد”د الحد" الخارجي للمنطقة الخصبة التي تمتد من عقرباء الى 
السمامة وباتجاه جئنوب شرق . وكانت هله المنطقة نحتوي على المزارع 
والبسانين والحقول المزرومة » وتوخيا للتدقة »؛ فان اليمامة نفسها عبارة" 
عن أاقليم اكثر منه مكان 6 وكانت عاصمتها « ححتر ) » وهذه ايضا تسمى 
اليمامة بشكل عام . وتقع مدبثئة الرياض الحالية في نفس المكان الذي كانت 


تقع فيه حكر القديمة : 


كان مسيلمة لايرمب في السماح للمسلمين بانزال الدمار والخراب في 
المدن والقرى . لذلك تقدم بحيشه الى حبيلة » على مسافة خمسة وعشرين 
ميلا شمال غرب اليمامة » واقام معسكره قرب جبيلة » حيث بدا سهفل 
عقرباء . ومن هذا المكان يستطيع مسيلمة الدفاع عن سهول اليمامة الخصبة» 
وبكون بنفس الوقت على مجئبة طريق تقدم خالد » فاذا اخطا خالد" وسار 





(1) حبيلة الحالية عبارة عن قربة صغيرة ٠.‏ وحسب روايات السكان المحليين ©» كانت 
ف اللافي مدديئة كيبيرة ٠‏ 


(6) ان قربة ١ليمامة‏ الحالية التي تقع على مسائة .5ه مبلا جئوب شرق الرياض » وقرب 
الختر'ج » ليست اليمامة التاريخية ؛ آي ليست اليمامة التي حصلت فيها هله المعركة . 


؟و سه 


خالد أن يتجنب المعركة ويتغدم الى اليمامة » لان مسيلمة عندئذ سيتقض على 
مؤخرنه . ( نمس العكرة التكتيكية التي طبقها السبي في 'احد ) . 


كان مسديلمة جاهرا المعركة ف سهل عقر بام مع جيش مؤلف من أربعين 
الف مقائل »© جميعهم متحمسون للشسال . فالعمليثئان الناححتان ضد عكرمة 
وشر حبيل » زادنا من نقنهم بأنفسهم وخلقنا هالة” حول ,) الكذ'اب (( وبأنه 
لابقهر 3 وأصبح رحاله مسستعد بن الآن للنضحية بأرواحهم دفاعا عن زعيموم 
وانقييلة"»" ركان مسولية وانقاا من انه تييول الساف” خالد كما نواه 


من قتبئل' بعكرمة وشرحبيل . 


فل اوضول خاله ا مطعة ارام 8 ننه سيلية رادا تمن الا رادا 
هو منجناعة بن مرارة » الذي سبق أن جاء ذكره كعضو هام في وهد بني حليفة 
التدى السو الى انحن متنوكان هذا الويل له خرص عع تمان جل الوغارة 
على قبيلة محاورة طلبا للتأآر . وعند عودتهم من الإغارة » نوقفوا ليلا عند 
ممر بدعى ثذبة اليمامة » التي تبعد مسيرة يوم عن عقرباء . ونامت جماعة 
ممجتاعة نوما عميقا » لكن نومهم هذا كان الاخير ؛ لاله نم أثر جميع هله 
الجماعة في الصباح الباكر من قبل احدى سرايا الخيالة الني كانت نتقدم امام 
حبكن خخالة ,. وتشدع عؤلاء الراتدون الى سك اله , 


فاستجوبهم خالد ©» وسألهم هل يؤمئلون بمحمد أم بمسيلمة ؟ فأحابوا 
بدون اسستثئام انهم يؤمئون بمسيلمة . وأردف البعض؛ قائلا : « نقول منا 
نبي" ومئكم نبي' » 'أ؟ , لكن خالدا لابريد اضاعة الوقت في مثل هذه التثر ات, 
فامر بقتنهم جميعا باستثناء زعيمهم مجاعة » الذي كبئل بالحديد كدر . 
وكان ملجتاعة رجلا بارزا في قبيلته فإبقاوه كرهيدة قد يكون ذا فائدة ٠.‏ ووصل 
جيش المسلمين » ومعهم مجاعة مكبلا بالحديد ؛ بالقرب من عقرباء وأقاموا 
معسسكر هم كما ذكر آنفقا . وأصبح الجيشسان الآن جاهرثن للمعركة , 





(!) الطبري ‏ الجره ؟ ) صفحة .]8ه 


م8 + 


كان وادى حنليفة هو الحد االماصل بين الجيشين . وكانت ضمه الوأدي 
عند الجانب الشمالي نرتمع نحو مائة قدم , اما عند الجانب الجنوبي دكانت 
ضفة الوادي ترتفع تدر يجيا حتى تصل الى ارتفاع مالتي قدم © على بعد 
ميل واحد من الوادي حيث كان يعسكر جيش خالد . وكانت تقع على 
كان يمتد خندق حتى يصصل الى الوادي . كان الحد الامامي للمسلمين 
يمتد على طول ضفة الوادي الجنوبية مسافة بلاثة أميال » وكان 
المرندون يقفون على الضفة الشمالية للوادي . وكانت قرية جبيلة والخندق 
يقعان فِ, وسط جيضس مسيلمة . وكان سهل عقرباء يمتد خلف المرتدين » 
وكان يوجد في هذا السهل على بعد ميلين من الوادي حديقة كبيرة يحيط 
سحا سو . وج اها ةفد الشركة معنت الو ان 
( أنظر الخريطة رقم 95) . 

دش صباح اليوم الثالي التشر الحيشان وفتها للمعركة ٠.‏ لظم مسيلمة 
به عاى النحىق التالي : القلب ووضعه العحسك إمرنه مباشرةٌ 4 والحناح 
الاإيسر بقيادة رتجتال © والجناح الايمن بقيادة طلفيل ٠‏ ولكي يثير مسيلمة 
همم رحاله وحماسهم » جعل انه شرحبيل بن مسيلمة دتقدم السقفوف 
وهو بصيح بأعلى صو نه 0 2 يابنئي حنيفة 2( اليوم لوم الغيرة 4 اليوم ان 
رز كم الست د فب اللسشاع سميات رمكحن غير حظيات فقاتلوا عن احسابكم 

قرن مسيلمة” ان ينتظر ههوم خالد , أي اله سيتخد وضعية الدفاع ) 
فنعك ان تكد البهوم ) سيشتجول الى الهجيوم على خالد لزعزعسة 
صفو فله ودخرة ٠‏ 

قضى امسلمون الليل في الصلاة . ففوات العدو التي أمامهم هى اكبم 
قوات قادلوها حتى الآن ؛ كما ان قائدها يعتبر من أدهى الرجال . قبعد صلاة 


205-556 





() ان موقع حديقة الموت غير معلوم بدقة . وت قكدرث” مكانها من مجرى الممركة . 
50 الطبري نه الجنء ) صفحة كفده ٠,‏ 


سالكو؟ سه 


المزيطة رثّ 4 : ممرتة العامك 





الصيح » حتّرك خالد قوأته البالغ عددها ثلاثه عشر الفا للمعركة 2 وهي 
منلمة ايضا على النحو الثالي : القلب وهو بإمرة خالد مباشرة » والحجناح 
الابسر بإمرة ابي حديفة » والجناح الايمن بإمرة زيد ( الا الاكبر لعمر ) . 
لم بنظم خالد" رجاله لهذه المعركة بمجموعات قبلية » كما كانت العادة من قبل » 
بل نظمهم في كتائب وسرايا حسب متطلبات المعركة وكانت هذه الكتائب 
والسرابا تضم عناصر مختلطة من القبائل المختلفة , 

خطتط خالد" ؛ كما كانت عادته » على اساس ان يقوم بالهجوم منذ 
البداية » وان يجبر خصمه على انخاذ وضعية الدفاع وعدم السماح له 
بالانتقال الى الهجوم . وبهذه الطريقة فاته سيحرم مسيلمة من المناورة 
ويجعله يتصرف وفق مشيئته كمهاجم . لكن خالدآ لم يكن لديه نصور علمًا 
سيواحهه المسلمون . فان هذه المعركة ستكون اعنف معركة دموية يواجهها 
المنلفون.. نفسسئة'قواث مسيلية الى قزات السلبين. كانت ثلانة إلى واحد : 
بالاضافة الى ان مسيلمة قائدها كان رحلا شسجاما وداهية . لكن خالدا كان 
وانقا من النصر . وكان يثق بنفسه وبمهارة وشجاعة قادته ورجاله . وعندما 
تقدم أمام حيشه » نظر بفخر ورضى” ال قادته الابطال . وكان يوجحد 
رجال مشهورون في هذا الحيش » كما ان بعذما آخر سيبلغ درحة من الشهرة 
في السئوات الثالية . كان يوجد في الجحيش زيد شقيق عمر ؛ وعبد الله بن عمر. 
كما كان بوحد ابو دجانة الذي درأ السهام بحسمه حمابة للسي في فروة 'أحند, 
وكان يوجد عبد الرحمن ابن الخليفة ابي بكر » ومعاوية بن ابي سفيان الذي 
سيصبمح اول خليفة في الخلافة الاموية . كذلك كان يوجد ام عمارة ؛ وهي 
السيدة التي قاتلت بجائب النبي في احند »© مع ابئها . وكان يوجد ايضا 
الوحشي” الذي كان مشسهورا باستخدام حرل_ه , 

سار اناده عو السثانين اجام تدالنم وه اسلو ناكا من القن 
وكانوآ يذلكرؤن 'الناسن بكنات التديع التي اعدها الله للشهداء 6 وبالتسان 
التي تنتظر المنخاذلين . 

بدات المعركة في صباح احد الايام الباردة من الاسبوع الثالث من شهر 
كانون الاول عام ؟579 م ( الاول من شتّوال » عام ١١‏ هجري ) . 

سا ؟ م 


أعر حااك بالهجوم العام » ونقدم ميئل المسلمين وهم بصيحون ؛ « الله 
أكبر » . قاد لخالد هجوم القلب ؛ وقاد ابو حديفة وزيد هجوم الجناحين . 
وتغابل الجيث ان وامتلاً الجو بالصيحات ») واشة.ك الرجال الاشداء والدفعوا 
للاتيدال ..حواخة خالد يستدل كل عدو شري هن ...راي بطل السلين 
شجاعة نادرة وحققوا المعجرات » وشعر لخالد بأن محارييه سوف يقتحمون 
صفوف الاعدامء سريعاً . 


لكن جيش مسيلمة وقفا صامدا كالصخر . وسقط الكثيرون مسن 
المرزللدين: فى «الشركة يولم طلم المتكلوون اخقر ال نيلف فهو وكان: الزالة ون 
يحاربون بحماس ؛ ويفضلون الموت على التخلي عن شبر من الارض © وأدرك 
اموق اليم غير فلار على النقدم فص شفرف امدائيع اقيقد فهرة مييق 
الصدام بين الجيشين » ظهر شيء قليل من عدم النظام في صفوف المسلمين 
سيف اتدفائوع .الور الأماء وري مها ولاين الالخار اق بطرية امسر تق :. :كن 
هذا أن بتر هل السلدين .1 قظاما نان مياجدون: والعدى بؤهعية الدناع 2 
نشدئ قليل كن هلام النظام لالقائن .+ 


لم اذزاك تسصبلقة يانه :اذا قن أبرفكية الدافاع مدة اطول ينان لتر مين 
اختراق المسلمين لصفو فه ستزداد . فأمر بهجوم معاكئس عام على طول الجبهة. 
تنق الزتد وى الو الامام #الوج المارم 4 رحد المسلمون: النسيع. بدالفون 
الن. الزراء. + واشعد القتال مقدما جاول السلمون كن .ما انوا .من "قرة أن 
بوقفوا تقدم المرندين الذدين دفعوا ثمنا فاليا لكل شبر كسبوه من الارض © 
وقد صمدوا بسبب ابسمانهم بوعد مسميلية الكذاب بأن الجنئة تنتظر اولك 
الذبن سسقطون , وضغطوا على المسلمين بدون هوادة . وبدا يظهر في صفوف 
السليين كته مق “عنم الاجانتك بسحت دسم" اقراق «القنائل فق كعائتب #تاملة 
وعدم تعودهم على القثال بهده الطربقة . 


وبدا ثلمس ثفوق المرتدين العددي , فقد هحموا بكثل مثتراصة على 
صفوف المسلمين الرقيقة ©) وأخذوأ بريدون ضغطهم عليهم »© عندئذ ترعرعث 
صفوف المسلمين وبدؤوا بالتراجع . وشثئدد المرتدون هحماتهم الحريئة © 


3ه وس !ا 


واجبروا اللمسلمين على الانسحاب قير المنتظم . وأخذثت الكتائب المسلمة ترئد 
الى الخلف ونترك ارض المعركة . ولم يستطع قادة المسلمين ايقاف التراجع. 
واستمروا في ذلك الى ان ترقفوا خلف معسكرهم الذي انطلقوا منه . 

عندما ترك المسلمون سهل عقرباء » طاردهم المرتدون بغوة . ولم تكسن 
هذه المطاردة مخططة »؛ بل كانت رد" فعل فريزي ؛ مثل رد فعل المسلمين 
ومطاردتهم لفلول قريثى في الجزء الاول من غزوة أحد . وكما فعءل المسلمون في 
احد استمر المرتدون في المطاردة حتى وصلوا معسكر المسلمين وبدؤوا بنهبه . 
وكما حصل في 1حد ايضا »4 فان انشفال المرتدين بالسلب قاد أعطى خالدا 
القرفئة" الاسسداة: لالش لسية حفاكسة ١‏ 

كانت خيمة خالد موحودة في معسكر المسلمين » وكانت زوحته ايلى 
تقيم فيها » وكان بدوارها منجاعة مكبئلا بالحديد . فاندفع عدد قليل من 
المشركين الى خيمة خالد بفرض النهب والسلب . فراو'! مجاعة ونعر فوا عليه . 
ورأو! ليلى وأرادوا أن يقتاوها لكن مجتامة منعهم من ذلك وقال لهم ١‏ « مّه' 
آنا لها جار" وسِعئمّت الحثرة »؛ عليكم بالرجال »4 . وفي مسارعتهم اوفضيع 
بدهم على الغذائم » تسي”' المرتدون ان ينقدذوا زعيمهم مجاعة . 

تسم احتياح المعسكر بشكل مخيف », فكان المشركون ينهبون كل 
ماستطيعون حمله : ويحطلمون ويتنلفئون الاشياء التي لإستطيعون حملها. 
فمرقوا خبمة خالد . تم تو قف النهب والسئلب فجأة ؛ واسرع المرتدون بالعودة 
الى سهل عقرباء » لانهم استطاموا أن يشاهدوا من جهة الجنوب جيش المسلمين 
وهو يتقدم مرة نانية بنظام وبصفوف متراصة . 


هندما توقف المسلمون خلف معسكرهم بعد تراجعهم أمام المرتدين ©» 
أخلاوا بفكرون بما حدث لهم فلم يجدوا اي ائر للخوف في نفوسهم . وكانوا 
يشعرون فقط بالفضب على عدم النظام الذي آصاب صفوفهم والذي سيب 
ترأجعهم . فكيف حصل ذلك 5 وكيف يمكن ان بحدث ؟ خاصة وانهم أنزلوا 
بالعدو خسائر جسيمة تفوق كثيرا خسائرهم . 


بفيدت ذ-جاعتهم ابعة لانترعزرع © لكنهم شسعردآا انضا بأنهم غلبوا 
ا ,!إ؟ا سه 


ووحدوا متدفثسا أفضبهم عندما اخلوا يتبادلون النهم ؛ قبيلة فد قبيلة ) 
وبطن ضد بطن » والقرية ضد البادية . واخذوا يلومون بعضهم على الهزيمة 
الني لعقت بهم . فقال سكان القرى : « با أهل البوادي نحن ادرى بالحرب 
منكم » 4 فأجاب سكان البادبة : « يا أهل القرى الكم لاتحسئون القتسال ») 
ولذ تدوون نا الحرن م١1"‏ :«تتعالكت الاصوافة ران شائن كل قوق سين 
مجموعته القبلية.» أي ان اهل القرى يقاتلون مع بعضهم » واهل البادية بقاتلون 
من قبائله. + ذلك رفلس من التخاذل: . 

استطاع خالد أن بدرك ماحدث , فجبهة المرندين لم تتهاو' نحت تأثير 
هحوم المءسلمين العنيف »© كما حدث لجميع الجبهات قبل ذلك . علاوة على 
ذلك»فالمرتدون قاموا بهجومهم المعاكس عندما كان المسلمون غير منتظمين نوعا ما. 
ففقد المسلمون توازئهم © ولم يستطيعوا اعادة التوازن بسبب ضغط الهجوم 
المعاكس . كما ان المسلمين لم تنقصهم الشجاعة اثناء القثال ٠‏ 


وادرك خالد أيضا ان تشكيل الكتائب المختلطة من اهل القرى والبوادي 
كان خطأ » لان 'الالتماء القتبلي كان لايزال قويا بين العرب . وهذا الشعور 
التتلى 'اقاف رجرة اخرى "من ركائن القوة“البى الحينة'الأسلامية والبى 
الشجاعة الفردية والمهارة التي كانت تمير حيش المسلمين . فأمام تنفوق 
المرتدين العددي »© والذي بلغت نسبته ثلاثة الى واحد »© والتعصب الاعمى لأتباع 
مسيلمة ؛ وفياب الاخلاص القبلي ؛ كل ذلك أدى الى عدم تماسك كتائب 
المسلمين أثناء القتال . 

أصلح خالد غلطته فأعاد تجميع حيشه . وقد لظم هذا الحيش 
كالسابق من حيث ثرتيب القتال ؛ وعيئن نفس القادة » لكن الجنود شكلوا في 
وحدات حسب قبائلهم وبطونهم . والآن أصبح كل جندي لابقائل من اجل 
الإسلام محسب » بل من اجل شرف القبيلة ٠.‏ وسيكون هئالك تنافس بريء 
ين هذه القبائل والبطون . 


)1 الطبسري . الجزء ؟ » صفحة 9ام : 
س [|؟ سس 


وعندما اكتمات اعادة التنظيم » مر“ خالد وقادته المرؤوسون على الكتائب. 
الذي لحق بهمر ٠‏ وأقسم الرحال على ان بحاريوا بأسنائهم عند الضرورة ٠‏ 
ان يضرب مثلا لرجاله بالنزول الى ساحة القتال بنفسه . وهؤلاء الحراس 
سيكونون مفيدين » فقال لهم ؛ « كونوا دائما قريبين مني » . 

وتقدم المسلمون »© بعد ان أعيد تنظيمهم في صفوف منتظمة » الى سهل 
عقرباء . فعادوا الى المعركة ليس كالأسود ؛ بل كالاسود الجائعة . 

فى فغضون ذلك ©» نشر مسيلمة الكذاب جيشه مرة ثانية بنفس ترئيب 
المعركة السنابق ٠.‏ وانتظر الهجوم الثاني لسيف الله © وهو واثق من اله سبطرد 
المسلمين من ميدان المعركة 2 

أند فع المسسلمون مرة ثانية الى الامام وفق أوامر خالد » وهم لصيحون : 
الله أكبر 6 وبامحمداة إ واشتبك حيش المسلمين الصغير مع حيش المرندين 
الجر“ار . وتصادم الجناحان بالجناحين والقلب بالقلب . وتقابل قائد ميمنة 
امسلمين زبد' مع قائد ميسرة المشركين الرأجّال ٠.‏ فقال زيد : « يار حثال ؛ 
الله الله © فوالله لقد فركت الدين » وإن- الذي ادعوك اليه لأشرف لك واكثر 
لدنباك » "2 . فابى فاحتلدا فقئتل الر'جال . 


شن" المسلمون هجمات عنيفة على طول الجبهة » وكان المرتدون بدا فعون 
بضراوة لامحافظة على مواقعهم . فسقط المئات منهم » وبدات خسائر المسامين 
إبضا بالنصاعد . وكان الجانبان متعادلان تقريبا بالتفوق العددي للمرندين 
وبالمهارة والشجاعة للمسلمين . واحتدم القتال بين الجانبين الذي انصف 
بالكر" والفر” . وكان الغبار بتصاعد الى عئان السسماء من جرثاء وقسيع أقدام 
آلاف المنحاربين . وكانلت السيوف والحراب المتكسرة تملأ الوادي والسهل 
كما ان الجثث والاشلاء الممرقة كانت تتكدس على الارض وهي تلرف دما . 





للق اللبري ب الجزم ؟ )» صفحة إإه . 


ب ؟1؟ سا 


واخذ الدم بحري في خندفق بؤدي الى وادي حديفة : ونتيحة لذلك ») أصبح 
هذا الحندق يعرف باسم « خندق الدم » . ولا بزال هذا الخندق يعرف 
بهذا الاسم حتى اليوم . وظلت المعركة متأرححة بين الطر فين دون أن تحسم 
لآي منهما , 


افرك خالة""الآن !ان الرتيي : اللان سعصيوى تسكن اس لكيه :الكدابت 
لن بستسلموا . وان الحل” الوحيد بكمن في قتل مسيامة للقضاء على الروح 
المعنوية للمشركين »© وبالتالي التغلب عليهم وهزيمتهم . لكن مسيلمة لايخرج 
للمبارزة مثلما يفعل خالد . وكان لابد من إخراجه من بين صفوف المرتدين 
حيث يحيط به اتباعه المخلصون . 

وحندما خفت حدةة القتال » توقف المحاربون لياتقطوا أنفاسهم . وكانت 
هنالك فترة هدوء . فخرج خالد امام صف المسلمين ودعا الى المبارزة وقال ؛ 
« انا ابن الوابد ! من ببارز ؟ ) فخرج عدة ابطال من بين صفوف المرتدين 
الواحد نلو الآخر نحو خالد . فقضى عليهم واحدا بعد الآخر وهو يرئجز : 


ردبلاك بوسطن اللاعفمة. . اللمل صوصن ارامت الف 31 


تقدم خالد ببطء وبثبات نحو مسيلمة » وكلما برز له بطل" قتله ولم 
ببق احد بجر علىمبارزته » وأصبح خالد الآن قريبآ منمسيلمة بحيث يستطيع 
أن بكلمه دون أن يرفع صوته . وكان مسيلمة ؛ على كل الاحوال » محاطآ 
بحر"اسة »؛ ولا يستطيع خالد ان يصل اليه . 

اقترح خالد احراء محادثات بينئه وبين مسيلمة . فوافق مسيامة » 
وخرج الى الامام بحذر وتوقف قريبا من خالد . فعرض عليه خالد اشياءء مما 
يشي مسيلمة وقال "له * 3 إن قبلنا النتضصف اي الإنضاف تعطينا 7" ع 
وكان مسيلمة اذا هم” بجوابه اعرض بوجهه مستشيرآ فينهاه شيطانه أن يقبل ) 
تارقن توسهة يعد انق اقلم كسطانة... رعددنا ماهد كالد ذلك تدكر كاندات 





, الجزء ؟) صفحة 8ه [السخت : الحاد»النفت ؛ أوار المعركة ] المترجم‎  يربطلا‎ )١( 
(؟) الطبري 6 الجرء ؟ ) صفحة 6إم‎ 


ل 


النبي الني قالها بشأن مسيلمة : « إن مع مسيامة شيطانا لا بعصيه » فاذا 
اعتراه أز'بد” كأن شدقيه زبيبتان لا بهم بخير إلا صرفه عئه . فاذا رأيته منه 
عورة فلا تقيلوه العثرة 0 

كان خالد بنوي قتل مسيلمة . وكان اقتراحه باجراء الحادثات عبارة 
عن 'طعم لكي بجعله بقترب منه ٠.‏ وكان عاى خالد أن بعمل سرعة قبل أن بعود 
مسيلمة ويصبح محميا بحر"اسه . فساأله خالد" سؤالا” آخر . ذأعرضمسيلمة ' 
بوجهه ليستشير شيطانه » وف هذه اللحظة هجم خالد عليه . ش 

كان خالد" سريعآ . لكن مسيالمة كان أسرع . قفي ابح البصر عاد أدراحه 

أصبح مسيامة آمنآ مرة أخرى بين ابدي حرااسه . كن شيئا ذا مفغزى 
طرأ » عندما هرب مسيلمة , على معنئوباك الديشين ؛ فارتفعت معنو بات جيسن 
المسلمين وانخفضت معنويات جيش المرئدين . فيرب لبيئهم وقائد هم أمام 
خالد كان شسيمًا معيبا في أعين اأمريدين ؛ وابتهج المسلمون من جهة أخرى لشجاعة 
قالدهم . ولكي سستثمر خالد هذه الفرصة النفسية التي برزت أمامه ») أمر 


بشن هجوم حاديدك ف الحال ٠.‏ 


هصحم المسلدوون مرة أخرى وهم بيصيحون : « الله أكبر » . وقاتلوا ببسالة 
واندفاع » واخيرا لاح النصر في الافق . فبدأ المرتدون بالنراجع من جراء ضربات 
المسامين المحكمة بالسيوف والحراب »؛ واخذوا بنسحيون سرعة أمام ضقط 
المسلمين . وارتفعت معنويات المسلمين الى عنان السماء فضاعفوا جهودهم . 
وبعد ذلك انهارت ونحطمت حبهة المرتدين . 

ام ستطع مسيلمة أن بفعل شيئًا ؛ فقائده الكفق راجثال قد قبل . فجاء 
الآن قائد ميمنته « المحكثم » لانقاذ موفف المرندين . فنادى اأحكم : « يابني 


حنيفة ؛ الحديقة » الحديقة ؛ ادخاوا الحديقة وسأحمي ظهوركم » , 


ب 16أ؟] به 


لكن عقّد المرئدين كان قد انفرط . وهربت الكئلة الرئيسية من جيشهم 
وتفرقت في جميع الانجاهات . بقي رابع جيش مسيلمة تقريبآ في حالة ذتال ) 
فأسرع هذا الجزء بدخول الحديقة المسوكرة بيئما المحكتم بحمي تراجعه بواسطة 
حرس مؤخرة صغير ٠‏ سرعان ما ئم القضاء على حر سن امو خره هذا بواسطة 
المسلمين » وسقط المحكم قتيلا بيد ابن الخليفة » عبف الرحمن بن أبي بكر . 

قام المسلمون بعد ذلك بمطاردة فلول المرتدين في سهل عقرباء وهم يشغربون 
ذات اليمين وذات الشمال . وسرعان ما وصلوا الى الحديقة المسوثرة التي نضم 
حوالي سبعة آلاف مرند ) ومسبلمة من بيئهم . وكان المرئدون قد افغلقوا باب 
الحديقة وهم 1 لعتقدون بأنهم أدج سبحوا في مأمن 8 

لجمع الجزرء الاكبر من حيشن المسلمين قرب 2 حديقفة الموت م وكان 
الوقت بعد الظهيرة » والمسامون متحمسين لاقتحام الحديقة وانهاء اللمهمة التي 
بدؤٌّوها من الصباح الماكر » قيل أن بتبداد الظلام » ولكن لا بواحد أي منفذ 
يؤدي الى الحديقة . فالسور بحيط بها من جميع بجهاتها » وكانت البوابة 
موصدة 4 ولم كن بحو ل لهم تح تحهيزات حصار 6( ولبسن لد بهم وقت ليقضيوه 
في الحصار , 

وديئما كان خالك بقدح زناد “فكثر اه 14 قال محار ب" قديم الى زملاله 4 وكان 
بدعى الراء بن مالك © ١:‏ نا معشى المسلمين » الحملوني على الجدار حتى 
تطرحوئي عليه » . لكنهم رفضوا في بادىء الامر . لان البتراء كان أنحد الصحابة 
البارزين 4 وخشوآا أن ؤدي ذلك الى موائنة 8 سكن البرام أصر” عصاأى طليا» 08 
الحخائط وقفزن ألى داآخل الجديقة 1" وك لحظات ؛ تمكن من قتل مش ر كين أو 
غلاتة حاولوا منعه من الوصو لالىالوابة ؛ وقبل ان شمكن ؟خرون من اعتراضه؛ 
فتح باب الحديقة على مصراعيه ؛ فائدفع المسامون الى داخل االحديقة كالسيل 


كان من الممكن أن نتافلب المرتئدون على المسلمين داخل الحديقة لسسيسيا 
' الكثيف عند مدخل الحديقة الضيق . لكن المسلمين شقوا طريقهم 


ب ©1؟ نم 


بشبات الى داخل الحدقة ؛ وكان المرتدون بتساقطون أمامهم اكواماً . وبدآأ 
المرئدون بتراجعون أمام وطأة ضربات المسلمين ٠‏ 

وأصبح الفتال دور بعقفر شديد 34 نظرا لتعذر المناورة داخل الحديقة 
والتحام الجانبين في قتال قريب . وبداث صفوف المرتدين بالانهيار نتيجة كثرة 
القتلى منهم . لكن مسيلمة كان لا يزال يقاتل : اذ لم نكن لديه نية للاستسلام ٠‏ 
رعندما أقشرب منه المسلمون » استل سيفه واشترك في القنال المتلاحم » وقد 
الدهش المسلمون بقوته وبراعته . فقد كان قائدا داهية © ومقائلا ششجاعساً 
وماهرآ . لكن الزبد بدا يخرج من فمه دلالة على الغضب ؛ وأعرض بوجهه 
ليستشير شيطانه ٠‏ 

بلغت المرحلة الاخيرة من المعركة ذروتها . فضغط جيش المسلمين على 

كان المسلمون يقائلون قثالا ضاريا » وقد انزلوا بالمرتدين افدح الخسائر » 
والجرحى . 
تعدنا ؟ » فقال : « قاتلوا عن أحسسابكم » . 


أدرك مسيلمة انه ان ينال صفح خالد © فيو 'مدان بقتل الكثيرين من 
المسلمين ؛ وسيغه لا يزال يقطر بدمالهم » وقرر أن بقاتل مع افراد قبيلته حتى 
النهابة . وكان حر"اسه يقاتلون حوله بتعصب كما كانوا في السابق . وتقدم 
وحشي من همسيلمة . وكان هذا أحد مجرمي الحرب الذين نوه عنهم النبي 
في مساء يوم فتح مكة . وخشية من الأسوا » هرب وحشي من مكة وذهب الى 
الطائف » وعاش بين قبيلة نقيف ردحة من الزمن . وثي العام التاسع للهجرة ) 
عندما اعلنب ثقيف ولاءها للنبي » ذهب وحنسي الى النبي ايضا واعتئق الاسلام . 
واتتدو تكن الؤلاه 

وكان النبي لم بره مئذ عذنة سسئين ولم يكن متأكدا اذا كان هو تفسسن 

ع ا 


الرحل . فسأله النبي ؛ « هل أنت وحشي ؟ ») فقال : « نعم يا رسول الله » . 
فقال النبي ؛ « أخبرني كيف قتلت حمزة » ٠‏ فقص" وحشي" القصة بكاملها منذ 
البدابة حتى النهاية . ولم يدر بخلده الزاوية الاخلاقية من القصة » وانه قتل 
رحلا شهما نبيلا له مكانة خاصة في قلب النبي . بل سرد القصة كجندي 
قديم يتحدث عن بطولانه ومآثره . كما أن قتل' محاربر فل مثل حمزة ؛ كان 
بدون شك إنجاز؟ عسكريا بالنسبة اليه . 

برهن وحشي انه راوية ممتاز . لكن أحدآا لم يصفق له . فكانت أمارات 
الاسى نترتنسم على محيدًا النبي وهو يستمع الله » ثم قال له «١:‏ لا ترشي 
وجهك مرة ثانية ) . نأدرك وحشي” أن بقاءه في المديئة خطر عليه لان ذكرى 
حمزة لا تزال مائثلة هناك . فغادرها على الفور ٠‏ 

عاش وحشي في السنتين الناليتين في 'قرى متعددة حول الطائف متخفباً 
ومبتعدآ عن المسافرين . فكان ضميره يؤنيه » و“خشي على حيانه التعيسة ٠.‏ 
ام حاءت الردة . قيفي وحشي مخلصآ لدينه الحديد واختار أن يحارب 
المرئدين من أجل الاسلام . وخدم بحت إمرة سيف الله . 

عندما وقعت عيئا وحشي” على مسيلمة » شداد قيضته على حريته ؛ هذه 
الحربة التي أودث بحياة الكثبرين . كان الكل"اب يقائل بشراسة . وكان يصد 
عنه ضربات المسلمين وهو محاط بحرااسه » وأحياناً كان بقائل امام حراسه ٠.‏ 
ولكنه لم بغب لحظة عن نظر القائل الاسود . لقد اختار وحشي* ضحيته الثانية ؛ 
وموتها سيخفف من الالم الذي يعتصر في قلبه . فتسلل وحشي من مكانه خلف 
صف المسامين ونقدم الى الامام ليضع مسيامة ضمن مدى حربته , ولم بشاهد 
وحشي” وهو يتقدم ؛ الجموع” الحاشدة , أو المحاربين الذين تغطيهم الدماء 
والذين يحيطون بمسيلمة . وكان وحشي لابرى الا ضحيئه ٠‏ 

راى وحشي” أع” عمارة » السيدة العظيمة التي قائلت في أحلد ») وهي 
تحاول الوصول الى مسيلمة . وكانت: تتبارز مع مشرك سدهً الطربق أمامها . 
وفحاأة ضربها المشرك ضربة” أفقدتها بدها . فتلقتاه ابنثها الذي كان يقف بجوارها 
بشربة قاضية وساعد والدته على النجاة . وكانت كسيرة الخاطر لانها لم تتمكن 
من الوصول الى مسيلمة . 
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اقترب وحشسي” من مسيلمة . وكان بتخيل شهيد أحد ) حمزة ؛ الذي 
كان مقتله سبب كل متاعبه . وكان يستطيع ان يميز في مخيلته صورة حمزة 
السجاع والوسيم . لكله طرد من ذهنه هذه النشيلات المؤلة ونظر مرة اخرى 
الو مساب د وقد أضوت كندنة نئي عد ان الا بدي نديها + لكات تعفن 
مسيلمة ذي الوجه البشع الاصفر » وذي الانف المسطح مخيفا خاصة والربد 
يملا فمه وهو بحالة هياج وفضب . وراى وحشي” جميع الآثام والشرور 
واضحة في وجهه ٠‏ 

قاس وحشي المسافة بيئه ودين مسيلمة بعيئه الخبيرة . فكان المدى 
ملائما . وبيئما كان بهم" برمي وتسديد حربته ؛ شاهد ابا دجانة ( وهو الرجل 
الذي جعل من جسمه ترسا لحماية النبي في أحئد ) وهو يتقدم نحو مسيلمة 
شاهرا سيفه . وكان ابو دجانة ماهرا في استخاام السيف وسوف يصل الى 
هدفه بسرعة . قرمى وحشي؛ حربته فأصابت مسيلمة في بطنه . فوقع مسيلمة 
الكذاب على الارض وهو بتلوى من الالم . وفي لحظة كان ابو دجانة فوق 
مسيلمة . وبضربة محكمة من سيفه فصل رآأس الكذاب عن جسده . وعندما 
نهض أبو دجانة ليعلن الثبا السار” » اثقض عليه احد المشركين وطعنه بالسيف. 
فلما رأى احد المرتدين مسيلمة على هذه الحال » صرخم قائلةا : « إن العبد 
الأسود ققتتكل مسيئمة » . والتشر النبا في ارحاء الحديقة ؛ واخل المسلمون 
واارتدون بقولون : « قلتل مسيلمة ) . 


وخدم وحشي* فيما بعد تحث إمرة خالد في حملة الشام . وعندما ثم 
فتحم الشام وأصبحت ولابة للدولة الأسلامية » استقر' وحشي” في مديئة حمص 
وعاش فيها حتى سن” متقدمة . لكنه قضى معظم ايامه في احتساء الخمر . 
وقد حلده عمر ثمائين حلدة سسب شرب الخمر ( وكان آول مسام ف التاري 
عاقب على شرب الخمر ) , لكنه رفض أن بتركه . كن عمر تركه ؛ لاله ربما 
حكت به لعنة الله سسب أعله لحمزة ٠.‏ 

وي حمص © أصلم وحشي”" شخصية هامة تحتذلب المسافرس . فكان 
زوار المدشة ( مديئة حمص ؛ لذهبون الى مثرله على أمل أن يكون صاحا 


ليسألوه عن مقتل حمرة » ومقتل مسيلمة . فاذا كان صاحيا »؛ كان بسرد 
بالفصيل مقتل حمرة ثم مقئل مسيلمة . وعندما يصل الى نهاية روايته » كان 
برفع حربته بفخر واعتزاز ويقول : « بهذه الحربة قتلت افضل الرجال وانا 
كافر ») وقتلت أسوأهم وانا مؤمن » . 

تسيئثب نبا مقتل مسيلمة الكذ"اب في الهيار المرتدين سرعة . قبعضهم 
صار يقائل بعنف نتيجة اليأس ؛ لكن هؤلاء لم يستمروا طويلا » وفقدوا حياتهم 
ثمنا لذلك . لكن معظمهم توقف عن القتال » واخذوا ينتظرون بيأس كامل 
سيوف المسلمين لانهاء حياتهم . وقام المسامون بهجمة أخيرة على حجموع 
المرتدين وقتاوا منهم الكثيرين . وهكذا أصبحت اأعركة مذبحة . 

وعندما غابت الشمس © خحْيّم الهدوء على حديقة الموت . فلم تعد' 
المسلمون بقوون على رفع سيوفهم بسبب الإجهاد . ولم يبق احد' ليقناوه . 

قضى المسلمون ليلتهم في نفس المكان لكي بستريحوا من هول اللمعركة ) 
وناموا قريري ألعين منتصرين ٠.‏ 

في صباح اليوم التالي » خرج خالد ليتفقد ميدان المعركة . وكانت آتار' 
المعركة بادية في كل زاوية . فالاشلاء والحجفث؛ تملا وادي حنيفة » وسهل” 
عقرباء » وحديقة الموت . وكانت الارض مخضبة بالدماء حيثما سار . 

لقد قنتل جميع قادة المرتدين الهامين في اليمامة ؛ ماعدا الآسير منجتامة 
الذي جاء به خالد وهو برسف في الحديد ثيريئه مسيلمة وأعلام حنده » 
والهزيمة الساحقة لني حنيفة . 

كانت حالة المسلمين أنضا سيئة . فالمعركة كانت رهيبة ؛ وهم الآن 2 
حالة لاسستطيعون حتى الدفاع عن أنفسهم . كائلوا مرهقين © وقك اموأ الليلة 
الماضية في المكان الذي وصلوا اليه ليريحوا اطرائهم المتعبة . لكن خالدا كان 
راضيا من نتيجة المعركة ؛ فمسيامة قد قتل وجيشه مراق شر" ممزق . 
وارئسمت علامات الفرح على وجهه » لكن مجاعة سرعان ما أزال هذه العلامات. 
اذ قال لخالد : « وإنه والله ما جاءك إلا سّرعان الئاس »© وإن جماهير الناس 


ب 6ا؟ سه 


لفي الحصون » ٠‏ فقال خالد ' « ويلك ماتقول ؟ » قال مجاعة : « هو والله الحق » 
فهلم" لأصالحك على قومي » . لم قال : « أنطلق' اليهم فأشاورهم وننظر في 
هذا الامر لم ارجع اليك » ,. 


كان خالد بعلم ان رجاله المنهكين غير قادرين على متابعة القتال ؛ لذا وافق 
على اقتراح مجاعة وقال له ؛ « فليكن الصلح » . 

انفق خالد مع مجاءة على شروط الصاح : فالمسلمون بأخذون الذهب ) 
والسيوف » والدروع »؛ والخيل ) ونصف السئبئي . ثم طلب مجاعة أن بذهب 
الى قومه ليعرض عليهم ما اتفق عليه . فسمح له خالد بالذهاب . ولما عاد الى 
خالد قال له : « لقد أبو'! ما صالحتك عليه ؛ وبامكانك ان نهاحم اذا شلت ») , 


فقرر خالد أن بلقي نظرة على اليمامة بنفسسه . واوعن الى قواته المنهكة 
ان تدفن الشهداء وتجمع الغنائم » وأخذ معه سرية من الخيالة وانطلق صوب 
اليمامة وبصحبته مجامة . وعندمغ اقترب من الحائط الشمالي للمدينة 
المسوك”رة رأى رجالا على الحصون وعليهم الحديد الذي يلمع نحت أشعة 
الشمس . فقال في نفسه كيف يستطيع ان يجابه مثل هذا الجيش ؟ فرجاله 
في حالة منهكة لانساعدهم على القتال » وبحاجة ماستة الى الراحة . 

فكسر صوت مجاعة الصمت قائلا : « الهم مستعدون لتسليم الحصن اذا 
لم تأخذ منهم الستبي . وهم مستعدون أيضا لاعطائك الذهب » والسيوف ) 
والدروع © والخيل » . 


فسأل خالد : « هل وافقّوا على ذلك ؟ ؛ فقال مجاعة ؛ « لقد بحثت الامر 
معهم لكنهم لم بتخذوا قرارا بعد » . 


لم يكن خالد على استعداد للتنازل أكثر مما عرض على مجاعة . فنظر 
الى مجاعة عابسا وقال : « ساأمنحك ثلاثة أيام : فاذا لم ثفتح ابواب الحصن 
وفق شر وطي الاخيرة قائئي دهاجم 7 وعندئل لْن 'تكون هئاك تنازلات من أي 
نوع 4 5 فذهب محاعة مرة ثانية الى الحصن 5 وعاد هذه المرة باسما واعلن : 


نااى؟؟ نه 


« لقعد وافقوا ») 60 ٠‏ 


وتم" الصلح طبقًا للشروط التي اتفق عليها . ووقع خالد نيابة عن المسلمين 


5-5 3 7 6 
وو فسع مبحاعة ليايه عن بني حنيعه 5 


عاد مجاعة بن مرارة بعد نو قيع معاهدة الصلح الى الحصن 04 وسرعان 
يرى حشود المحار بين المسلحين ؛ ولكنه حيئثما نظر ؛ كان لايرى إلا النساء 
والشيوخ والإطفال . فاشفكت الى مجاعة قائلا : غ أبن المحاريون الذين رايهم 
على الحصون :2( فأشار محاعه الل النساع وقال ١غ‏ هو لاع هم المحاربون الذين 
اعدديي ‏ الفندنا حكف" الى الى اللتستدين” التدروع 6 ومتناتي.* 
الإسلحة » وجعلشسهن يقفن عاى الحصون 8 وف الحشيقة 2( لابو جد محاريون و » 
فقال خالد : « وبحك با مجاعة لقد خدعتني ») ٠.‏ فقال مجاعة : ( إنهم قومي ولم 
أاستطع إلا" ما صلنعت » . وكان بو سسع خالد أن بمرق المعاهدة وقضي على 
مجاعة . لكنه لم يفعل »© وتم توقيع المعاهدة وأحنرمت بئودها . وقد اعتشبر 
جميع افراد بني حنيفة الموجودون في الحصن آمنين . ثم بعد ذلك سمح لهم 
ان يتجولوا في الجوار كما يشاؤون . 

بع ار أو لوا مين وصلتث رسالة من الخليفة ) الذي لم كن على علم بان 
معركة اليمامة قد انتهت »© تأمر خالدا بان قتل جميع المرتد بن من بني حليفة 8 
فكتب خالد الى الخليفة بأن الامر لايمكن تنفيذه بسبب اتفاقية الصلح التي 
وقتعها معهم . فوافق ابو بكر على ذلك , 

كانت انفاقية الصلح نشمل الموجودين قف الحصن فقط . لكن باقي أفراد 
قبيلة بشني حنيفة » الذين ببايع 'نعدادهم عشرات الالوف وبعيشون في المنطفة 
المحيطة باليسامة ؛ كانوا غير مشهولين بالانفاقية . وكان أهم عناصر بني حثيفة 





(1) الطبري ل الجزء ؟ ) صفمحة : هاه الازه © البلاذري ل صفحة 55 ١١‏ | , 


(؟) يوجد بمض الاختلاف ني الرأي حول الشروط الصحيحة لمماهدة الصلح هذه بين 
المؤرخين » ولكن التفاصيل ليست ذات بال ٠‏ 


ع [؟]] هم 


هم بقَابا جيش مسيلمة الذين فر”وأ من سهل عقرباء . وكان هؤلاء المحاربون ) 
الذين صل عددهم الى عشر دن ألفا ؛ شحركون كيفما انفق ف جماعات سسب 
النطون القن تتعموقاليها' .ول :تشكل. مؤلاء تخطزا كبيرًا علق الأسلام ‏ بعد 
موت مسيلمة »© لكثهم مع ذلك كانوا بعيثون فنسادا . وكان شبفي سحقهم 8 
و حسبا شربعة الحرب القاسية »؛ لاتعفى هؤلاء من السحق الا اذا استساموا 


كان خالد ينوي القضاء على جميع المقاومات بين بلي حنيفة لكي بم 
السلام ي تلك المنطفة . فسمح لجيشه بالراحة لمدة يومين ؛ نم قسنم جيشه 
الى مفارز » وأرسل هذه الفارز لاخضاع المنطقة المحيطة باليمامة وأمرها بقشل 
أو اس جنيع الدين تكازموا : وانطلقت عدة القارر لتمسيط النطلة .. 

لوحق المرتدون الهاربون في كل مكان . وقد ظل الآلاف منهم غير نادمين 
ومتحدابن الناطة الأمتلامية ) قهوج هؤلاه ونم القضاء علبهم وسبيت السناوهم 
واطفالق "لعن لاخر ب الستتكليوا برجم اطلاقا سميلية' :د رولك از جميية 
الدين بقوا على قيد الحياة من بني حنيفة الى حظيرة الاسلام مرة ثانية . 

أقام خالد قيادنه قرب اليمامة » حيث بقي حوالي شهرين في هذه المنطقة 
قبل أن يتلقتى مهمته العسكرية التالية من الخليفة . 


بعد انتصار المسلمين في معركة اليمامة » نحررت معظم الجزيرة العربية 
من الرد”ة . وقد بقي القليل من امرتدين في أطراف الجزيرة » لكن هؤلاء لم 
بشكلوا خطرا يذكر . كما استمرت بعض المعارك مع المرتدين »© لكنها كانت 
معارك صغيرة اذا ما قورنت بمعركة اليمامة والمعارك الاخرى التي حدئت قباها. 

كانت هعركة اليمامة اعدف معركة حدتت في التاريخ الاسلامي . فلم 
سبق المسلمين أن واجهوا قو متفوقة مثاما حدث في هذه المعركة ؛ وقد 
حاربوا بيسالة نادرة نحت قيادة سيف الله . وقد برهدوا أبضا في قتالهم قوات 
بني حنيفة بامرة مسيلمة بأنهم رجال من الفولاذ . وبعد نصف قرن تال © كان 
“لرجال الطاعئين في السن بصفون هذه المعركة بالتفصيل الى أحفادهم »© وكالل 
الرجل منهم بنهي حدرثه قائلا بفخر واعزاز : « لقد حاربت في اليمامة . » 


ب ؟؟]؟ نس 


كانتك اللخسساان مادحة في هلام المعركة 5 فالمر ندون- لحُستروا واحدا وعشربن 
ألفا : منوم سيعة آلاف في سهل عقرباء » وسبعة الاف في حديقة الموت » وسيعة 
آلاف في عمليات التطهير والمشيط التي قامت بها المعارز الني ارسلها خالد 
حول مناقة اليمامة , 


وكات هماتر :لون" قل أذ انبا حفررتك اسينانو ردس #ولكن ذا 
ما قيست بخسائرهم في اممارك السابقه ؛ فقد كانت خسائرهم كبيره . فسقط 
ملهم اثنا عشر ألفا من النهيداء 6 واستقسيد معظم هو لاء قي وادي حليفة أو 
بالقرب ملك ٠‏ كان صقت خسائر المسلمين من الإنصار والمهاجربن الذسن 
تانو يسكات لشن "و اقرف المابى «الند واو فيل انفنا القن يض 1 
المسلمين ثلائمائه شهيد كانوا يحفظون القرآن بكامله . وسقط في المعركة بعض” 
من خيرة المسلمين منهم : ابو دجانة » وابو حديفة ( قائد الميسرة ) وزيد ( سقيق 


عندما عاد عبد الله الى المدينة » مثر؛ على وانده لتقديم فروض الاحترام ؛ 
كن عمر نظر الى ابنه وفال : « ما جاء بيك وقد هلك زيد ؟ ألا وأريت وجهك 
عني » . فقال عبد الله : « يا أبت ؛ أن زيدآ قد طلب السهادة فأعطيها » وجهدن' 
ان تنسساق” الي” فلم اعنطتهنا 76" , 

وصلت حملة ابي بكر ضد المرتدين ذرونها في معركة اليمامة . وقد لاقف 
أستراتبجية أبي بكر نجاحا بتعييئه خالدا احاربة زعماء المرتدين بالتنالي ؛ 
وبدءا بالاهداف القريبة ثم البعيدة . فالامور بعد ذلك أصبحت سهلة . 

مكلاف تحاذرة الأنه بن الترهاة قن الأشياء على تسرك عير 1لا ذفي 
اليوم الذي فنتحت فيه أبواب حصن اليمامة ؛ جاس خالد خارج فسطاطه في 
المساء . وكان يجلسن بجانبه مجاعة . وكانا بمفردهما . وفحأة التفت خالد 





)١‏ يرى الرائر الى « حبيلة » مقبرة على الصسفة الجنوبية للوادي حيث دفن شهداء المسلمين 
بي المعركة ؟ كما يرى رابية صغيرة 4 بين الظرية وخندق الدم » حيث دفن المرتدون . 


49 الطبري ‏ الجرء ؟ ) صفحة 8ام سا *#اه ٠‏ 


سد 19؟] له 


الى مجاعة وقال له : « زو"حتي اينتك » . فقّال له محاعة : « مهلا ؛ انك قاطع 
طبري رهزل مض عند ضاحنك 07 » . ققال خااى : « أبها الرحل زو”حني » . 
فزو“جه ابنته الجمبلة . فبلغ ذلك الخليفة ابا بكر ؛ فكتب اليه كتابا يقطر 
الدم : « لعمري يا ابن ام خالد إنك لفارغ تنكيم النساء ويفناء بيتك دام”' الف 
ومائتتي رجل من المسلمين لم يجنفف' بعد » . 7 فلما نظر خالد في الكتاب ؛ 
جعل بغول : « هذا عمل الأعيسر » بعني عمر بن الخطاب . 

على كل الاحوال » عاش. خالد مع زوجته الجديدة ابئة مجاعة بن مرارة . 
وسدو اله ترك زوجته ليلى أرملة مالك بن نويرة . ولا يعرف ماذا حدث لتلك 
السيدة ؛ لان التارض لم يذكر شيمًا منها بعد ذلك . 


ع يطاو وس مسس نعو نمه ح فاه مط اق ممعت جا عع عو يو مس فصع بجحو اق سوس يد مح سب سعط اي تنمت روجا سسا للا 


٠ يقصد الخليفة  المترجم‎ )١( 
. هإ١ (؟) الطبري  الجرء ؟ 4 صفحة‎ 


ب غ556 سه 


إنهيارالردة 


تم القضاء على بقايا المرتدين في مناطق الجزيرة العربية الاقل حيوية 
بواسطة سلسلة من الحملات المخططة جيدا النى نفذها المسامون في غضون 

أرسل عمرو بن العاص بلوائه الى نخوم الشام لإخضاع المرتدين في 
نلك المنطقة . وكانت القميلتان اللتان بحاحة الى سقاب هما قضاعة ؛ ووديعة . 
وهذه العبيلة هي جزء من قبيلة كلب . وبيئما كان خالد بقاتل المرئدين في 
اأواسط الحزيرة ااعربية ؛ كان عمرو بضرب امرتدين في التسمال »© لكن نجاحه 
كان محدوذا . فلم يستطع أن مُخضع القبائل سكل تام وبجعلها تستسلم . 

وعندما انتهت معركة اليمامة , نوجه شرحبيل بن حسنة على راس 
لواله بأوأمر من الخليفة » لتعزير عمرو ؛ وقد عمل القائدان معا بانسحخام 
نام لاخصاع القبائل الشماليه . وكان معظم المرتدين يحتشدون في منطقة تبوك 
ودومة الجندل ©» حيث نفذ القائدان في هذه الماطقة أعلفف ضرباتهما . وفي 
غضون أسابيع قليلة » ثم القضاء على المرتدين ؛ وعادث القبائل الى حظيرة 
الاسلام مرة ثائية . وعاد السلام الى شمال الجزيرة العربية . 

كانت القميلة الرئيسية التي 'نسكن عمان هي قبيلة « أزاد' » . وكسان 
ل ليدم هذه القببلة هو لقيط بن مالك الأز'دي »2 وكان بلقب « بلي التاج ») , 
وكان عرب هذه القبيلة قد اعتنقرا الاسلام في زمن النبي »© وقبلوا ان يلتزموا 
شروط الدولة الاسلامية , 


وعلك سماعهم ب وماد الذي 6 ثاروا بفيادة ذي التايج وارتدوا عمانل 


ات؟1آ ب مسا| 


الإسلام . ولم بيتأكد ارنداد ذي التاج ؛ فاذا مدنا الى نعليق الطبري الذي 
قال + اذى اسقال نا ادنن بسو كان سينا :07 يوكنها أن سطع انه 
كان ابو بكر مشغولا بالخطر الذي كان يتهدد المدينة » وجعل مركز قيادته في 
« دبا . (انظر الخريطة رقم لا ) . 

وبعد ان نرك خالد" ذا الققّصتّة ليقاتل طلليحة , أرسل الخليفة” حذيفة 
ابن محصن ( أحد أمراء الالوية ) للقضاء على المرندين في عنمان . ودخل حذيفة 
منطقة عثمان » لكن لم يكن لديه قوات كافية لحاربة ذي التاج ؛ فقرر أن ينتظر 
ذاكر سابقا » عكرمة بالتحرك من اليمامة لمسداعدة حذيفة . وعند وصول 


حدنت معركة دابا في تهابة تشرين الثاني عام 588 م ( أوائل رمضان ©» 
عام ١١‏ هجري ) . وسارثت المعركة في يادىم الامر لغير صالح المسلمين » لكن 
في اللحظة الحرحة » ظهرت قوة من المسلمين المحليين »؛ عادت الى دينها رغم انف 
ذي التاج » في ميدان المعركة وحاربت مع المسلمين ضد المرتدين . وبمساندة 
هذه القوة » استطاع المسلمون هزدمة جيش المرتندين . وقتلتل ذو التاج في 
المموكيلة . ش 

ونظرا لتعيين حذيفة حاكما علسى عثمان © فقد عمل على اعادة النظام 
والقانون الى ربوع البلاد . وتفرغ عكرمة الذي لم تكن لدبه مسؤوليات ادارية» 
لقتال المرتدين في المنطقة المجاورة لدابا » وتمكن من القضاء على مقاومة المرتدين 
من قبيلة أز'د' في عدد من المعارك الصغفيرة . وبذلك عاد الهدوء والسلام بين 
أفراد قبيلة أن'د".» ولم تسسب هذه القبيلة بعد ذلك آبة متاعب للسلطة 
الاسلامية في المديئة ٠.‏ 


ومن غلمان نوجه عكرمة الى مهلرة بداء' على أوامر ابي بكر . وهنا ايضا 
أصابتك عندوى الرد"ة السكان المحليين »؛ ولكن الارتداد هنا كان اقل خطرا من 





. الجرم ؟ ©» صفحة 4أ)م‎  يربطلا‎ )١( 
ده 1 ]اد‎ 


المناطق الاخرى , وكانت مهرة هي هدف عرفجة البارقي” ( أحد أمراء الاولوية )» 
وكانت التعليمات التي صدرت الى دكرمة تقضي بان بساعد عر فحة ؛ ولكن نظرا 
لتأخر وصول عرفجة فقرر عكرمة ان يقضي على المرتدين المحليين بواسطة 
قوانه بدلا من الانتظار . 


كان جيش المرتدين المحليين الذي تجمع في « جيروت »© بيتألف من 
مجموعتين غير متكافثتين ووصل عكرمة الى جبروت وتقابل مع المشركين في 
أوائل كانون الثاني عام 878 م ( منتصف شوال عام ١١‏ هجري ) . وقبل أن 
بدأ الهجوم طلب عكرمة من المرندين أن بعودوا الى الدين الاسلامي . فمن بين 
مجموعتي المرئدين » رفضت المجموهة الكبيرة نداء عكرمة » لكن المجموعة الصغيرة 
قبلت العودة الى الاسلام وانضمت الى المسلمين . فهاجم عكرمة المرتدين 
وهزمهم . وقتل قائد المرئدين » واستولى عكرمة على عدد كبير من الاسلاب 
والغنائم . 

بعد أن وطند عكرمة دعائم الاسلام في متهئرة » تحرك بلوائه الى مكان بدعى 
« 'بيئن' » حيث أراح جئوده وانتظر تطورات الموقف . 

تم في البحرين عمل عسكري مستقل ضد امرتدين بواسطة لواء العلاء بن 
الحضرمي . فبعد معركة اليمامة » أرسل ابو بكر هذا القائد للقضاء على المرتدين 
في البحرين »© واخبره انه قد لاستطيع تعزيره باي قوات أخرى من المسلمين) 
وعليه ان يعمل بالقوات التي معه . وعندما وصل العلاء الى البحرين ؛ وجد 
المرندين متجمعين في همجتر' وهم يتخند قون في مواقع قوية , ( وهذه هي الحالة 
الوحيدة التي استخدمت فيها الاستحكامات في حملاث الردة ) . 

وشسن العلاء؛' عدة هحماث واستهرث المعركة بضعة أيام ولكن بدون أن 
يحقق نماحا » لان احتيالر خط الاستدكامات كان صعبا , وكان كلما يخطط 
لعسور بعض القواك )© كان الموتدون يصد"ولهم . وبدأ الهلاء يفكر في كيفيسة 
اعنتبال هله المواقع التي لا شخترف ٠‏ 

وفي إحدى الأمسياك ) مسمع العلاء أصواك ابتهاج تنطلق هن مواقم 
الموتديق . فلم بعرف كنة هذه الأصواك ؛ فأرسسل عيونا لاستطلاع الامو . فعاة 

ع 1117 عب 


هؤلاء ليخيروه بان حالةٌ من الستككر والعربدة تعم" معسكر المرئدين ٠‏ فأمر 
العلاء؛ على الفور بشن هجوم ليلي ٠‏ وعندما قام المسلمون بهجومهم »© لم يجدوا 
آبنَا من الحر”"س » واخذوا العدو على حين غرة . فانقضوا على العصاة وقتلوا 
آبة مقاومة ٠‏ واستسام معظمهم وعادواأ مرة تانية الى الاسلام ٠.‏ 

وانتهت هذه العملية في أواخر كانون الثاني عام 7808 م ( الاسبوع الثاني 
من ذي القعدة » عام ١١‏ هجري ) . 


كانت اليمن اول ولاية نثور ضد السلطة الاسلامية عندما حملت قبيلة 
أنس السلاح بقيادة زعيمها « الأسود ) . وقد ذاكر لخبر الاسود في الفصول 
السابقة . فهو قنتل على يد فيروز الفارسي في حياة النبي » وبعد ذلك اصبح 
فيروز حاكما على صنعاء ٠‏ 

وعندما وصل نبأ وفاة النبي » ثار اهل اليمن مرة ثانية بقيادة قيس بن 
عبد بغوث بن مكشوح . وكان هدف المرندين ااثعلن هو طرد المسلمين من 
اليمن » وقرروا ان يحققوا هذا الهدف بافتيال فيروز وبعض القادة الهامين من 
المسلمين » وبذلك يجعلون المسلمين في اليمن بدون قيادة . ونتيجة لذلك © فان 
طر'د هم سيكون سهلا ٠‏ 

ولتنفيذ هذه الخطة ؛ دعا قيس" فيرون وبعض القادة من المسلمين الى 
منزله لاجراء محادثات . فوقع بعض المسلمين في الفخ وقئتلوا على الفور بيد 
المتآمرين » ولكن فيروزا كان قد علم بالمؤامرة في آخر لحظة وعرف التنظيم الذي 
بقف وراءها . ونظرا لعدم وجود قوة عسكرية تحت اتصرفه > فقد هرب طلبا 
للنجاة . وغادر صنعاء . فَعلم” قيس“ بذلك وحاول اللحاق به » لكنه تمكن من 
تضليل مطارديه ووصل الى منطقة التلال حيث وجد ملجأ أميئا . حدث ذلك 
في حزيران او تموز عام 595 م ( ربيع الاول او ربيع الثاني عام ١١‏ هجري ) ٠‏ 

بقي فيروز طيلة الاشهر الستة التالية في مخبئه الجبلي الحصين » وقد 


558 م 


التحق به في غضون تلك الشهور آلاف المسلمين الذين كانوا على استعداد لبذل 
دمائهم في سبيل طرد قيس وإعادة الحكم الاسلامي في اليمن . فنظم فيروز 
هؤلاء امسلمين في جيش . وعندما شعر بأن قوته كافية لمواجهة قيس » سار 
الى صنعاء بهذا الجيش »© وكان قيس بانتظاره فيها . 

وف منتصف كانون الثاني عام 5817 م ( أواخر شو اال ؛ عام ١١‏ هجري ) 
تقابلا المعركة في ظاهر المدينة ٠‏ قانتصر المسلمون في المعركة » وهرب قيس الى 
« ابينن' » وهو المكان الذي استراح فيه عكرمة فيما بعد » بعد إخضاع مهرة ٠‏ 

في « ابيئن' » انضم الى قيس بعض' زعماء المرتدين » لكنهم تشاجروا فيما 

وحارب بعض زعماء المرتدين ؛ بعد عودتهم الى الاسلام » بشجاعة في 
العراق والشام في السئوات التالية . 
نسكن منطقة نجران » وحضرموت »؛ واليمن الشرقي ٠‏ وكان تسلسل الاحداث 
في هذه الثورة مثل باقي الثورات التي قام بها المرتدون ٠.‏ 

فعند وفاة النبي ©» اتخذت قسيلة كنندة موقفا عدائيا »؛ بالرغم من الها لم 
تقم بالثورة في الحال . وكان حاكم حضرموت هو زباد بن لبيد الذي كان يعيش 
في ظفر » عاصمة حضرموت . وكان زياد رجلا أمينا » ويخشى الله ؛ وكان صارما 
في جمع الزكاة ؛ التي ستبكبت الكر'ب في نفوس قبيلة كنئدة . وباءت جميع 
محاولاتهم للتهرب من دقع كامل الركاة » بالفشل ٠.‏ 

وفي كانون الثائي عام 19 م ( شوال » عام ١١‏ هجري ) » حدثت حادثة 
8 حّرات" مواقف قبيلة كندة :أذ قتدام أحدل زعماء لقب لقسلة الثانو بين ناقة” كحزء 
من الزكاة . لكنه غيتر رايه واراد ان يسترجع الناقة » لكن زيادآ رفض تلبية 


فأرسل زياد بعض الجنلود لائقاء القفبض على سار في الناقة . فأعادوا 
1594 مس 


الناقة وقتضوا على الجداة الذين م ترقيفهم .وق متباح البوم التاق تجمهر 
حشد” من كندة وطالبوا باطلاق سراح رجالهم . لكن زبادآ رفض اطلاق 
سراح اللصوص »© واعلن بأنهم سيحاكمون طبقا للشريعة الاسلامية . وهنا 
تدر الب قفا 

وثارث, اعداد كبيرة من كنئدة وارتد”ت" عن الدين الاسلامي » ولم يكتف 
هؤلاء بالامتناع عن دفع الزكاة وعدم التقيد بالقوانين الاسلامية » بل حملوا 
السلاح ضد سلطة المديئة . وانضم اليهم عدد كبير من المنشقين ؛ فاقاموا 
العسكرات العسكرية واستعدوا للحرب . 


كان احد معسكرات الثائرين في الرياض ؛ لبس بعيدا عن ظفتر . فارسل 
اليهم زياد قو للاغارة على هذا المعسكر ليلا » فعادت القوة بعد آن آد'ت مهمتها 
بنجاح ٠‏ وقثتل بعض المرتدين © وأسر الكثيرون ملهم © وتم طرد الباقين . 
وبيئما كان الاسرى نُساقون الى ظطفّر »؛ مر*وا بأكبر زعماء كندة ؛ الاشعث 
ابن قيس » الذي لم يكن قد ارتد" بعد . فاستغاثت به نسوة بني عمرو بن معاوبة 
وناديله ؛ « با أشعث ؛ با اشعث »؛ خالاتك » خالانك ») . وقد برهن الاشعث 
ان ولاءه لقبيلته اقوى من ولائه لدينه أو للسلطة المركزريه . فامترض سبيل 
قوة المسلمين » ومعه عدد كبير من المحاربين © واطالق سراح الاسرى ؛ وارسل 
المسلمين المكلفين باصطحاب الاسرى الى زيد بخفي حنين . 


وكان هذا العمل/بداية” لثورة الاشعث . فتوافد افراد قبيلة كندة الى 
الاشعث بأعداد كبيرة وانضووا تحت لوائه واستعدوا للمعركة ؛ لكن القوتين : 
قز السلكن #دوترة «الرددن 2 “انما مانن جيف ل 'تنين الرو امي 
بانها قادرة على الشروع في اعمال عدائية هامة . وانتظر زياد التعزيرات قبل 
ان بشن هحومه على الاشعث . 


كانت التعزيرات في الطريق . فقد *ارسل المهاجر بن ابي أمية ») لخر 
امراء الالوبة » من قبل ابي بكر الى اليمن بعد ان آتم الخضاع بعض الثائرين في 
نجران . وآأمره ابو بكر ان بذهب للانضمام الى زياد من اجل قتال مرتدي 


]سم 


قبيلة كندة عبدلا من الذهاب الى حضرموت . وصدرت تعليمات ممائلة الى 
عكرمة الذي كان موحودا ف « أنيئن' » . 

انضمت قوات زياد الى قوات المهاجر في ظفر وتولى القيادة على القوتين 
المهاجر وانطلق للحاربة الاشعث . 

كان الاشعث بن قيس احد !ارجال البارزين في عصره . وهو بنحدر من 
سلالة امراء كنئدة » وكان متعدد الصفات والمزايا : فهو قائد قدير 4 وزعيم 
ذكي ») ومحارب جريء » وشاعر ملهم © كما كان خصب الخيال ؛ زلق اللسسان» 
جل”ابا » وداهية . ولكن كإنت فيه نقيصة واحدة وهي انه كان فدارا . 
ويذكر اأؤّرخون ان أسرته هي الو<يدة التي اخرحت أربعة” من ناقضي العهود 
في خط متسلسل : الاشعث ؛ ووالده »؛ وابئه ) وحفيده . 


وكان الاشعث بعبش قريبا من الخط الفاصل بين الفضيلة والشر" » وبين 
الاإيمان والكفر ©» ولكثه لم بحتز ذلك الخط ابدآ . وكان يمارس لوعاةً من 
التهديد اامفتعل بالحرب »© وكان ذكيا بحيث لابتورط بحرب فعلية . ففي 
[واخر كانون الثاني عام 58# م ( الاسبوع الثاني من ذي القعدة ) عام ١١هجري)‏ 
واحه حيش المسلمين في معركة . 

لم تستمر المعركة طويلا . فائهزم الاشعث »؛ لكن هزيمته لم تكن ساحقة. 
فسحب جيشه سرعة من ميدان العركة وتراحجم الى: حصن « اللنتجير » © 
حيث انضمت اليه قبائل اخرى منشقة , وهنا استعد الاشعث للحصار . 

بعد هذه المعركة مباشرة ») وصل لواء عكرمة أنضا . قتقدمت ألوئرة 
المسئمين الثلائة بقيادة المهاحر الى « النتجير » 4 وضربت حصارا حول المديئة 
المحصّنة . وكان يوجد ثلاثئة طرق تؤدي الى المدبئة . فنشر أمراء الالوبة 
قواتهم للمعركة على جميع الطرق الثلاث » وضربوا حصارا كاملا حول 
المديئة وعزلوها . وكانت التعزيرات التي تصل الى الأشعث إما ان تؤسر 
او تأطرد بعيدا. 

دام الحصار عدة ايام . وشئتت الحامية المحاصّرة عددا من الهجمات ) 


91ت 


لكنها حشئدت جميعها وتكبدت الحامية بعض الخسائر . مع ذلك بقيت قبينة 
كندة صامدة في تصميمها على القتال . 


وحوالي منتصف شياط عام 577 م ( اوائل ذي الحجة » عام ١١‏ هجري) 
أيقن الاشعث ان الموقف ميؤوس مئه . ولا توجد أي امكانية للنجاح . وان 
العمين تيفك اننا تدلة الى انكل مت المسلمين #واق السالة مال زنت 
فقطا © وبعد ذلك سيكون هئالك حمام من الدم . وكان تصرف الاشعث 
يلم عن حقيقة اخلاقه ؛ فقرر أن يبيع قبيلته لقاء إنقاذ نفسه . 

لذلك ارسل الاشعث رسالة الى عكرمة يقترح فيها اجراء محادئات 
بيئهما . وكان الاشعث بعر ف عكرمة معرفة جيدة » حيث كانا صديقين قبل 
اعتناقهما الاسلام . ونتيجة للاقتراح » تم اتخاذ الترتيبات للمحادئاث بين 
عكرمة والمهاجر من جهة وبين الاشعث من جهة اخرى . وخرج الاشعث من 
الحصن سر؟ وبصحبته بعض الرجال لاجراء المحادئات . فقال الاشعث : 
« سافتم لكم ابواب الحصن اذا انقذتم حياة عشرة رجال واهليهم » . فوافق 
عكرمة والمهاجر على ذلك . فقال المهاجر : « اكتب اسماء العشرة رجال ) 
وسوف لختم الكتاب » . فانتحى الاشعث جائبا مع رجاله وبدؤوا بكتابة 
الاسماء . وكان الاشعث بنوي كتابة نسعة اسدماء من المقربين اليه ثم يضيف 
اسمه كعاشر رجل ؛ لكنه لم يلحظ وجود احد رجاله وهو ينظار من فوق كتفه 
ويقرا الاسماء التي كتبها . كان اسم هذا الرجل « ححدم » ؛ ولم يكن له 
اسم بين الاسماء التسعة . وعندما كتب الاشعث الاسم التاسع » ولم يبق 
الا ان يكتب نفسه وثب عليه جحدم وبيده خنجر وقال له : « نفسك أو 
تكتبئي 276 . فكتبه وترك نفسه على امل ان ينقد نفسه فيما بعد باستخدام 
ذكائه . فاكتملت اللائحة وختمها المهاجر . 


عاد الاشعث” ورجاكه الى الحصن . وفي الوقت المحد”د » فتح احد ابواب 
الحصن ؛ وتدفق المسلمون الى داخله وانقضوا على الحامية التي لم تكن نتوقع 
مثل هذه المفاحاة 7 وحدثت مجزرة رهيسبة 4 واستمرت حتى القى جميسع 


ا - 
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من في الحصن سلاحهم . وثم القاذ الاشعث ومجموعة من الرجال واهليهم 
الذين بقوا بجانبه . 

وسقط حصن « النتجير » الآن . وعندما تفحص المهاجر لائحة الاسماء 
التي أعدها الأشعث ؛ لاحظ ان اسم الاشعث غير موجود في اللائحة . فقال 
المهاجر لاشعث : 1 الحمد لله الذي خطاك نو'ءك يا أشعث ياعدو الله . قد 
كنت اشتهي ان بخزيك الله » 217 , فشدته وثاقا وهم" بقتله » فقال له عكرمة : 
« اخثر'ه وابلفه ابا بكر فهو اعلم بالحكم في هذا » . وبناء على ذلك » فقد 
كبئل بالحديد . 


استولى المسلمون على عدد كبير من الاسرى والسبايا داخل الحصن . 
وكان بين السبايا كثير من الفتيات الجميلات . فسيق الاسرى والسبايا مسن 
الحصن الى المديئة . ومر”وا بالاشعث » وقد علموا في هذا الوقت بخيانته » 
فاخذت السبابا تلعنه وتقول :< خائن » خائن !6 7 . وأرسل الاشعث مع 
الاسرى والسبايا الى المديئة . ولم تكن هذه الرحلة سارة بالنسبة للاشعث 
طحي العدان : 


لم يكن الاشعث غريبا على المديئة . فقد زارها خلال « عام الوفود » » 
عندما قد"مت" كنئدة ولاءها الى النبي واعتئقت الاسلام . وخلال تلك 
الريارة » تروج الاشعث ام فروة » شقيقة ابي بكر ) ولكن عندما غادر المدينة 
تركها مع ابي بكر » على أن ياخذها في زيارته الثالية . لكن هذه الزيارة تمت 
الآن في ظروف مختلفة ! 
اتهم الخليفة' الاشعث” بجميع الجرائم التي ارتكبها ضد الاسلام والدولة. 
قال له : « ماذا تراني اصئع بك فانك قد فعلت ماعلمت » فقال الاشعث : 
« تثمن” علي" فتتفكني من الحديد وتزوجئني اختك فإني قد راجعت” 
واسلمت” » . فقال أبو بكر : « قد فعلت* » . فروجه ام فروة ابئة ابي قحافة. 
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وبقي الأشعث في المديئة . وفي السئوات التالية » قاتل بشجاعة في الشام » 
والعراق »© وبلاد فارس » وف زمن عثمان عنيكن حاكما على اذربيجان ٠‏ 


لكن -خيانته بقيت ملازمة له . وكان الكثير من الئاس »© ومنهم أبو بكر © 
بتمئون أنه لو لم بتم الصفم عنه بعد ارتداده ٠.‏ وفٍ الحقيقة » عندما كان أبو بكر 
على فراش الموت » وكان بتحدث الى أصحابه عن أسفه على الاشياء التي لم 
بنفذها وكان دتمئى او فعلها » وعلى الاشياء التي نفذها وكان يتمئى أن لم يقفعلهاء 
قال.: « وددت أني بوم أنيت بالاشعث بن قيس أسيرا كنت ضربت عنقه فاله 
بخيل الي" انه لايرى شرا إلا اعان عليه . م © 


التي قتلته بالس'م بتحريض من الخليفة معاوية الذي اعطاها لقاء هذه الخدمة 


مالة آلف درهم » كانشة إبنة الأشعث 7" . 


بهريمة قبيلة كنئدة في التجير » انهارت آخر حركات الرد”ة . وأصبحت 
الجزيرة العربية امينة على الاسلام ٠‏ والطفات جدوة تان اأرتدين التي احتاحت 
الجريرة ٠‏ 

وسوف نشاهد الجريرة العربية في تاريخها العاصف الثورات » والحروب 

لقد ددات حروب الرد”ة وانتيوت خلال العام الحادي عشر للمحرة ٠‏ 
على الجزيرة العربية وهي تحت سلطة الخليفة المركرية في المديئة . 

وكانت حروب الرد"ة أكدير انتصار سياسي وعسكري لابي بكر . ومع 
ان الخليفة حقق إنجازات عسكربة جريئة بفتح العراق والشام ؛ إلا أنه بادارته 
الناجحة لحروب الرد”ة قد قد”م خدمة جليلة للاسلام . وان هذه الانجازات لم 
تكن ممكنة بدون ساعد سيف الله , 
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التصادم مع الفكس 


سقط حصن النتجير » وهو آخر حصن من حصون الردة ؛ بايدي 
المسلمين. في حوالي منتصففب شباط عام 579 م . وبعد ذلك كتب ابو بكر الى 
خالد » الذي كان مازال في اليمامة » « سير' الى العراق حتى تدخلها » وابدأ 
بمنطقة الابلة وقاتل أهل فارس ومن كان في ملكهم من الامم . وليكن هدفك 
الحيرة 0 

كانت هذه الاوامر التي اعطاها أبو بكر الى خالد بالفة الاهمية , 
فقد اخد ابو بكر على عائقه مجابهة أقوى امبراطورية في ذلك العصر » وقف 
العالم أمامها مضطربا أكثر من ألف سلة . 

كانت الامبراطورية الفارسية لانظير لها من عدة وجوه . فهي اول 
امبراطورية عظيمة حقا في التاريخ : وكانت تمتد من شمال اليونان غربا حتى 
البنجاب شرقا. وكانت: فريدة ايضا في طول الزمن الذي ازدهرت به : مسن 
القرن السادس قبل الميلاد حتى القرن السابع بعد الميلاد » باستثئاء الثفرة 
التي حدثت بسبب الفتح الافربقي . ولم تعمثر آبة امبراطوربة أخرىف الناريخ 
مثلها من حيث مستوى الثقافة والحضارة والقوة العسكرية التي بلفتها . 
ولقد عرفت الامبراطورية الفارسية التقهقر » لكنها كانت بعد كل تقهقر تنهض 
نانية بكل قواها . 


كان آخر عصر ذهبي لبلاد فارس في القرن السادس بعد الميلاد عندما 
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أعاد انوشروان العادل الامبراطوربة الى مستواها السابق من العظمة والازدهار. 
وحكم انو شروان مدة ثمان وأربعين عاما » وكان معاصرا للامبراطور الروماني 
جوستئيان . فانتزع الشسام من الرومان؛واليمن من الحبشة»وكثيرا مناواسط 
آسيا من الاتراك . ومات هذا الامبراطور العظيم في عام 4لإه م » بعد مولد 


وكما بحدث عندما يموت حاكم عظيم © جاء بعد انوشروان عدد" مسن 
الاباطرة الاقل بأسا » وبدا مجد وازدهار الامبراطورية بالانحطاط . فالحروب 
الاهلية والمنازعات بدكدت' قوة الدولة . وبلغ الانحطاط ذروته في زمن شيرى 
( سير واس' ) »© وهو حفيد أنوشروان »6 الذي سحن أباه « كسيرى بارويز » ثم 
قتله . ولم يكتف بهذه الجريمة الشئعاء » بل قام باعمال اسوا . ولكي لاينازعه 
احد على حقه في العرش او في السلطة » قام بقتل جميع الذكور في عائلته 
باستثناء اردشير . ويقدر عدد*' الذين قنلهم من آل انوشروان مابين خمسة 
عشر الى ثمانية عشر . ودام حكم « شيرى » مدة سبعة أشهر فقط حيث قثل 
هو أيضا . 


وبموته عمت الفوضى بشكل اسوا . كذلك فان الفوضى عمت تقارير 
المؤرخين الاوائل حول الاباطرة الذين جاوٌوا بعد « شيرى » من حيث التسلسل 
الزمني ومدة حكم كل منهم . والشيء المؤكد هو فيما يتعلق بالامبراطور 
« يزدحرد بن شهربار بن بارويز » © الذي استطاع أن بنجو من القتل وأصبح 
آخر اميراطور فارسي من سلالة ساسان . وكان على هذا الامبراطور الشماب 
سيء الطالع ان يشهد انحطاط امبراطورية آل كسرويه المظيمة . 


كان بين 7 شيرنى ) و | بردجرد ) حوالي ثمانية اباطرة في فترة اربع أو 
شيس سئنوات »© وكانثت من سئهم أمراتان هها ١‏ بوران » و« أزرميدخت ) © 
وكلماهما ثانشا ابنقي كسروبه بارويز ٠‏ ولرهلنت الاولى سب وهي بوران م انها 
حاكمة عافلة وفاضلة لكن كان بنقصها الحرم المطلوب في السلطان . وقد 
“نو”'حت أثناء حياة اللنبي ٠.‏ وقد قيل أن النبي عندما مسجيع بتو بجها قال أن 
الامة التي نوكل أمرها الى امرأة ان تفلح أبدا 7 
558 - 


لن نقوم بوصف جميع الاقطار التي تتألف منها الامبراطورية الفارسية 
جغرافيا » لكننا سنقتصر على العراق . فالعراق لم تكن وقتئذ, دولة ذات 
سلطان » فهي اقل من ذلك . ولم نكن مجرد ولابة ؛ نهي اكثر من ذلك . وكانت 
العراق احدى أراضي الامبراطورية الفارسية » وكانت في جزايها الغربي 
والجنوبي أرضا عربية . 


كان العرب معروفين في العراق مئلذ ايام يختنصر » لكنهم لم يكونوا 
مالكين لاي من الاراضي آنذاك . ولم 'نأت هجرة جدبدة الى العراق من القبائل 
العربية الا في أوائل ظهور المسيحية ؛ حيث قدمت موجة منهم من اليمن وبدووا 
بالتمتع بالسلطة والنفوذ . وكان من بين زعماء العرب المهاجرين مالك بن فحم » 
الذي أعلن نفسه ملكا » وبدا بحكم الجزء الغربي من العراق . وبعد مالك 
بجيلين » انتقل العرش الى عمرو بن عدي » من قبيلة لخم » الذي بدأ الاسرة 
المالكة اللخمية » والتي كانت تسمى في بعض الاحيان آل منذر . وقد حكم ملوك 
هذه الاسرة عدة أجيال تابعين للامبراطور الفارسي . 


وكان آخر آل منذر » النعمان بن مئذر ؛ الذي قام بعمل عدائي ضد كسرى 
باروير حيث حكم بسبب ذلك بالاعدام . وقد نفذ حكم الاعدام بواسطة فيل 
ظل بطأ عليه حتى مات . وقد. اد”ى ذلك الى قيام نورة من قبل عرب العراق. 
لكنها سنحقت على الفور بواسطة الامبراطور » وبهذه الثورة الفاشلة ؛ انتهى 
حكم آل مندر . 

بعد ذلك عتّيئّن كسرى ملكا جديدا هو قبيصة بن إياس بن حية الطائي» 
ليحكم العراق . وتمتع الملك الجديد بنوع من الحكم الذاتي لبضيع سنوات ٠‏ 
لكن معظم صلاحياته سئُحبت منه ومنحت للامراء الفرس الذين تولوا السلطة 
الكاملة على البلاد . وظل قبيصة ملكا بالاسم . 

كانت العرافٌ » بلد الثقافة والثروة والخصسب »؛ اثمن ممتلكاث الامبر اطور به 
الفارسية , وكانث بالنمسبة للعرب القادمين من الصحراء القاحلة وس ة' 
خضراء . وأوض الحليب والفسسل . وكان نهراها: الفراث ؛ وؤجلة ) اكبر نهر ين 
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ممروفين في ذلك الوقت . لكن هذين النهرين لم يكرنا بجريان آنذاك كما يجريان 
اليوم » كما أن مدن العراق آنذاك لم تكن كمدنه اليوم. فالكوفة والبصرة لم نكونا 
مو حودانين ( الشئت هاتان المديثئتان ف عام ١17‏ هجري ) ٠.‏ وكانت بغداد مدشة 
صفيرة وسوقا نجاريا على الضفة الغربية لنهر دجلة , كما ان المدينتين 
العظيمتين كتسيفون والحيرة أصبحتا اثرا بعد عين . كانت كتتيسفون العاصمة 
تحتل مركزا هاما في الامبراطورية الفارسية . وقد ذكر الها بنيت من قبل 
اردشير بن باتك . وكانت مبنية على جانبي نهر دجلة وكانت 'تعرف من قبل 
المسلمين باسم : « المدائن » © لانها كانت تضم نلاث مدن تي مدينة واحدة . 
كانت الحيرة عاصمة لاسرة لخم العربية . وكانت تقّع على الضفة الغربية لنهر 
الفرات » وكانت مديئة متلالثة » تزخر بالقلاع 217 . وكان يوجد ابه » الميناء 
الرئيسي للامبراطورية الفارسية الذي كانت نؤٌمه السفن من الهند والصين 
رم هدة اقطان بحرية في لدف + 


ومن المعروف أن الغراتث ودجلة بغيران مجراهما اكثر من مرة مند أيام 
بابل . وتسير الخرائط الموجودة في هذا الكتاب الى المجرى الذي كان يسير فيه 
النهران في الايام الاولى للاسلام . والاختلاف الرئيسي في مجراها القديم عن 
المجرى الحديث هو في مجرى نهر دجلة . وكان هذا النهر يسير قبل الاسلام 
في الغناة الحالية المسماة « دحلة الاعور » » لكنه 'نرك هذه القئاة وسار في مجرى 
جديد من الكوث مارا بدجيلة ( دجلة الصغير ) والاخضر » ثم يدخل في منطقفة 
بحيرات ومستنقعات مكو”نا منطقة مساحتها 1٠.٠.‏ ميل مربع » شمال غرب 
أبلته . وبعد ذلك اصبح سرير النهر القديم جافا ورمليا . وكانت المستنقعات 
نمتد الى الشمال مسسافة” اطول مما هي عليه اليوم ( إن المنطقة الظاهرة في 
الخربطة رقم ٠١‏ كاراض مستنقعية هي غير دقيعة ) » ثم بتابع التهر سسييره 
ليصل إلى سرير دجلة الامور في منطقة مرار ( منطقة عزير الحالية ) » حيث 
بشابع جربانه جئوبا » وجئوب شرق حتى يصل الى الخليج العربي . لكن دجلة 





[لزلى رشع مواقع الحيرة على مساذرة ١١‏ ميلا جثوب شرق النجف 0 ولم لبق من المديلة القد بية 
سوى بعشى آثار القصر الابيض الذي يقع بي الطرف الثسمالي للحيرة ٠‏ 
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فير محراه مرةٌ ثالب؛ ف القرن السنادس عشير وعاد الى سير بره القديم ؛ وهو 
امدشوع ان ميم اللخرالفك الآن راشع “دحللا ,' وعلى ل الأسوال © فان. انا 
ليس اكبر فرع من دجلة ) لان الغر“اف الذي يبدا من الكوت وينضم الى الفرات 
في الناصرية أكبر منه . أما دجيلة » الذي كان في أوائل ايام الاسلام قنان” 
رئيسية » اصبح اليوم نهرا متواضعا » ويعتبر ثالث الفروع الكبيرة لدجلة بعد 
الغر"اف ودجلة الاعور . 

وسمير الفرات في مجرى” واضس حنى موقم « هندية » الحالي ») حيث 
يتفرع الى قنئاتين رليسسديتين كما هو اليوم وهما: فرع الحلتة ؛ والفرات 
الرسني بوشدوع الفرع الرتسيي: [ القرع اغوي م1 ناليسة ان مرق" 
واحد كبير ©» وعدة اقنية نانوية » غيرت محراها عبر العصور عدة مراتث ولكن 
ليس كدجلةه . وينحد الفرعان الرئيسيان مرة 'انية عند « سسماوة ) حيث 
بسير الفرات نحو منطفة البحيرات والمستنقعاث التي ذكرناها آنفا . وبيئما 
شيع بعض. مياه النهر في ااسستنقعات ©» بحري اللهر في قناة واضحة 
ومرسوفلا على الخزالط الآن ناشم القرات © وشجة قرفا حيث رضم 
الى دحلة عند « القئرنة » . وقد لم تحفيف المسستنقعات بواسطة نهر كبير بعرف 
باسم « مكيل » بصب في دحلة الى الشمال من البصرة » ومن هنا تلحدر هذه 
المياه الى ١الخليج‏ العربي كنهر واحد كبير ؛ بعرف اليوم باسم « شط العرب », 
( انظظر الخريطة رقم .)1١‏ 


حدنك عدة تشييرات ف انحناءات والثواءات هذين النهر ين 8 لكلني أم 
افلهر هذه التفصيلات على الخرائط ٠‏ وأوضحت الفروع الرئيسية للنهر بن 
فقطد . 


تانق عراف اذهنا مشعلية القرسن والمكد رسكي" التوظه القاوسي..» 
وبدات الامراطورية بالاتحطاط سياسيا ولكن من الخطأ التصور أنها تقهقرت 
عسكرنا . وربما يظل التآثير العسكري للامبراطورية على مستوئ” عال لعشرات 
فى التفين نحد اتعطاطيا سنامييا «هكل! كان وعم الفرفي 6قا 3107 1 


هكذا كانث العراق سياسيا وجغرافيا عندما أرسل ابو بكر خالدا اليها . 


ااه مع ١اا‏ 


امزيطة لتم ١٠1ل‏ ضُوِّالماعل 





549 سه 


كان جيش الفئرس »© وبضمئه العرب الملحقون عليه » اقوى آلة عسكرية 
مرهوبة الجانب في عصرها . وكان على رأس الجيش نخبة من الابطال المحنكين» 
وكان هذا الجيش يفخر بانجازاته الماضية وقونه الراهنة . وكان الجندي 
الفارسي أفضل محارب في زمانه من حيث التجهيزات . فكان يرتدي درعا من 
ال 0 ؛ وكان يضع على راسه خوذة من الزرد الرفيع أو المعدن 
المطروق » وكانت ذراعاه تغطيان باكمام معدنية » اما ساقاه فكان بفطيهما درع 
لو قايتهما . وكان تحمل حرية ») ورمدا ) وسيفا » وفأسا او عضا حديدية 
لكسر الدروع . وكان يبحمل أيضا قوسا او قوسين مع ثلالين نبلة » ووتري' 
قوس أحنياطيين بتدليان من خوذيه 1(7) ٠‏ وهكاءا فان الجندي الفارسي كان 
مجهزا بمعداث وأسلحة فعالة . ولكن كان ينقد.ه خفة الحركة . وعلى العموم؛ 
كان الجندي الفارسي لايضاهى في معركة الكتل الثابتة » الى أن ظهرت خيالة 
خالد خفيفة التسليح » سريعة الحركة . 


وبدأ كل شيء بالمثنى بن حارثة . وكان رجلا كالنمر أصيب فيما بعد 
بجروح في معركة مع الفئرس »© وكان المثلى زعيم قبيلة بني بكر » التي كانت 
تسكن الجزء السمالي الشرقي من شبه الجزيرة العربية وجنوب العراق . 
وليس مؤكدا ان المثنى قد أصبح مسلما في زمن النبي . فمن المحتمل أن بكون 
كذلك » لان وفدا من بني بكر قدم الى المدينة خلال « عام الوفود » واعسق 
الاسلام على بد النبي . لكن لم بذكر أي شيء عن اعتناق المثنى للاسلام في ذلك 
الوقت. 

بعد معركة اليمامة بوقت قصير » حتوئل المثنى نشاطه نحو العراق . فأخذ 
عصابة من اتباعه وبدا الاغارة على العراق طلبا للمغامرة وللفنائم » وقد شجعته 
على ذلك الفوضى التي كانت واضحة في الشؤون السياسية للامبراطورية 
الفارسية . في بادىء الامر » النصق المثلى بالمحيط الخارجي للصحراء لكي 
ستطيع ان ينسحب بسرعة الى داخل الصحراء »؛ لكن اغاراته بدات تأخذ طابعا 





)١(‏ آخذت هذه التفصيلات من الدينوري ‏ صفحة /إ ؛ وهو الكاتب الوحيد الذي وصف 
معدات وتجهيزاتث جندي الامبراطورية الفارسية , 


19س 


جرنًا ندر يديا 75 فنواع أهدافه 14 وصار شرب مرة 3 الشرق وأخرى في 
الغرب . وعلى كل الاحوال »© كانت معظم اغاراته في منطفة أبلته ؛ وكان يعسود 
بالغنائم والاسلاب التي بهرت عرب الصحراء . كانت الحاميات الفارسسية تقف 
مكتوفة الابدي أمام فرسان المثنى الذين يظهرون نم يخسفون كالاشباح بعد ان 


يضربوا ضربتهم ٠‏ 


جاء المثنى الى أبي بكر ف أوائل شباط عام +58 م (أواخر ذي القعدة » 
عام ١١‏ هجري ) . وفد شجعه على ذلك الانتصارات الي حققها في إغارانه 
على الفرس . ورسسم صورة مشرفة عن الحالة المدردية في العراق © وعن الثروة 
التي تنتظر من ينهبها »؛ والازمة السدياسية المستعصية التي اقضتت مضاحصع 
البلاط الفارسي »6 وعجز الحاميات الفارسية عن القتال في المناوشات خفيفة 
الحركة والسريعة . نم قال لابي بكر : ١‏ امثرني على من فِبلي من قومي أقائل 
من يليني من أهل فارس واكفيك ناحيتي . » "© 

فوافق الخليفة وزو”ده بكتاب تعيينه قائدا على جميع مسلمي بني بكر . 
فعاد المثنى » ومعه كتاب تخويله السلطة ؛ الى شمال شرق الجزيرة العربية . 
وهنا جعل الكثيرين من رجال القبيلة يعتنقون الاسلام » وجمع جيشا صغيرا 
مؤئها من ألفي رجل واستائف إغاراته بحماس وعنفا . 


ذهب المثنى من المدينة » لكن كلمانه ظلت ترن” في اذني الخليفة . وبعد 
بضعة ايام انخذ ابو بكر قرارا لفتح العراق . وهو لن يحارب الامبراطورية 
الفارسية بكاملها » لان ذلك سيكون هدفا كبيرا جدا لابمكن نحقيقه في الظروف 
الحالية . وانما سيستولي على عراق العرب » وهذا يعني المنطقة الواقعة غرب 
دجلة . وبذلك ستتتتسع حدود الاسلام وسينتشر الدين الجديد . ففي أرض 
الوطن كان السسلام مستتبتاة » حيث عات الاسلام الى ربوع الجزيرة العربية 
كسابق عهده بعد هزيمة كنئدة في حصن النتجير . 





)1غ( الطبري ب الجرء ؟ » صفحة اوه 3 
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أن الإسلام هو دين' سسلام ؛ لكنه ليس سلام الحبان أو المستسلم ٠‏ وهو 
دهن بالسلام » لكنه السلام العادل والقوي . فالقرآن الكريم يقول : ( وقاتاوا 
لين الله الذين بقاتلوتكم ولا تعتدوا إن الله لابحب المعتدين © "21 . 
« وقائلوهم حتى لانكون” فتنة* ويكون الدين' كلثه لله فان انتتهتو'! فان الله بما 
بعملون بصير* . »2 لذا فان الحرب ستكون مع الفئرس الكافرين » عبتدةٍ 
الفسان : 

صمتم ابو بكر على فتح العراق ») ولكن كان عليه ان يعمل بحرص, شدياه ؛ 
لان العرب كانوا يخشون الفرس بدون سبب سوى ما كان يتناقله الناس عن 
قوة الفرس وباسهم عبر القرون . وكان الفرس بدورهم ينظرون الى العرب 
نظرة ازدراء . وكان على حانب عظيم من الاهمية أن لانصاب العرب بهزيمة ©» 
لان ذلك لو نم سيؤكد وبقوي الخوف الغريزي من الفئرس . ولكي يضمن ابو 
بكر النصر فقد قر“ر ان يقوم باجرائين : اولهما ) ان يكون الجيشى الفاتح مؤلفا 
من ااتطوعين »؛ وثائيهما » ان بكون خالد! قائدا للجيش ٠.‏ 


فأرسل ابو بكر الاوامر الى خالد لكى يقوم بفتح العراق ومحاربة الفثرس. 
وطلب منه ان يستدعي اولئك الرجال الذين قاتلوا المرتدين وظلوا ثابتين على 
دينهم بعد وفاة رسول الله » وان يستبعد من الحملة الذين ارندوا عن الدين ٠‏ 
وأضاف : ( وأذتنا لمن شاء بالرجوع » ”© » مشيرا بذلك الى الجنود . 


وعندما أعلن خالد لقواته ان الخليفة قد سمح إن شاء مثهم أن بعود 
لبيته اذا رغب في ذلك » صعق خااد من النتيجة : لقد ترك الآلاف' من القاتاين 
الجش وعادوا الى المدينة وما حولها . قبيئما كان لديه في معركة اليمامة ثلاثة 
مشر الفا » بقي معه الآن الفان فقط . فكتب خالد على الفور الى الخليفة يعلمه 
بما حدث ويطاب منه العون” والكداد' . وعندما وصل كتاب خالد الى الخليفة ) 


مسمس م عم سس 0ك 


() سورة رقم (؟) ل آبة ركم ٠ |169٠‏ 
(؟) سورة رقم () - آبية وكم كلا . 
() الطبري الجرء ؟ ) صفحة 09م . 


ب ج585 سه 


كان جالسسا بين اصحابه ومستشاريه . ثقرا الكتاب بصوت مرتفع بحيث 
بسمعه جميع الحاضرين . ثم أرسل في طلب شاب شجاع يدعى القعقاع ‏ 
بن عمرو. 

فجاء القعقاع الى الخليفة ؛ وهو مسلح ومجهئز للسفر . فأمره 
الخليفة ان بذهب الى اليمامة كتعزيزر لجيش خالد . فنظر الاصحاب الى 
أبي بكر بدهسصثة وقالوا : « اتمد” رجلا قد أرفض عنه جئوده برجل ؟ » 27 . 
فنظر ابو بكر الى القعقاع هنيهة ثم قال : « لاشهزم جيش* فيهم مثال 
7" . وذهب القعقاع بن عمرو لتعزيز جيش خالد ! 
لكن ابا بكر لم يرسل القعقاع فقط لتعرير توات خالد ؛ بل كتب أيضا 
الى المثنى » ومذعور بن عدي (وهو زعيم هام في تمال شرق الجزيرة العربية) » 
يأمرهما ان يجمعا محاربيهم ويضعا انفسسهما تحت إمرة خالد من اجل 
فتح العراق . 

بعد أن اصدر ابو بكر هذه التعليمات » حاسى مستر بحا . فقد أسند الى 
خااد مهمة فتح العراق ومحاربة الفرس ؛ وطلب منه ان يبدأ بمنطقه الابلته ؛ 
وحداد لخالد « الحيرة » كهدف له ؛ ووضع نحت إمرة خالد جميع القوات 
التي امكن جمعها . وام بسةطع ابو بكر ان يفعل اكثر من ذلك . والآن جاء 
دور خالد لانجاز هذه المهمة . وانطلق خالد الدي بلغ الثمانية والاربعين من 


عمره لفتح العراق 8 


هذ! » 
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ممرشكة الكلاسن 


عندما تلقى خالد اوامر الخليفة » شرع على الفور بالاعداد والتحضير 
لتشكيل حيش حديد . وانطلقت خيالة خالد في منطقة اليمامة » وفي اواسط 
وشمال الجزيرة العربيسة »© لدعوة الرجال السجعان لحمل السلاح من اجل 
فتيح العراق . وتجمتع الرجال الشدجعان بالآلاف » وكان الكثيرون منهم زملاء 
بجلا اسشر كوا الف فى روف الزد"#8القررى] العردة: الفكل تحت 
لواثه ؛ بعد ان زاروا عائلاتهم . كان اسم خالد كالمغناطيس يجذب المحاربين 
اليه . فالقتال تحت إمرة خالد لايعني النصر فقط في سبيل الله » ولكن الفنائم 
والسبي ايضا . وفي فضون يضعة أساببع كان لدى خالد حيشا مؤلفا من عشرة 
آلاف مقاتل جاهرا للرحف 20 , 


وكان يوجد اربعة امراء من المسلمين الهامئين في شمال شرق الجزيرة 
العربية ومعهم اعداد كبيرة من الاتباع » وهؤلاء هم : المثنتى بن حارثة » وملعور 
بن عدي » وحرملة »؛ وسلمة . وقد جاء ذكر الاول والثاني في الفصل السابق. 
وكتب الخليفة الى هؤّلاء الامراء لكي بيجمعوا المحاربين وبعملوا نحت قيادة 
خالد . ثم كتب خالد اليهم يعلمهم بتعييئه قائدا لجيش المسلمين ؛ وبالمهمة 
التي تلقاها من الخليفة . وامرهم ان يأتوا البه مع رجالهم » في منطقة الائلته . 
و يتعتقد بأن المثنى ؛ الذي كان في الخفتان 7" في هذا الوقت » لم بسر" لهذه 
المهمة . فقد كان بأمل ان بمنحه الخليفة قيادة مستقلة كبيرة في العراق ©) 





. الطبري الجزء ؟ ) صفحة 6مم‎ )١( 
٠ (؟) الخفئان : مكان بقع على بعد ١؟ ميلا الى الجئوب من لأحيرة‎ 


ب 157 ا 


أحضر كل أمير من الامراء الاربعة ألفي رحل ٠‏ وبذلك دخل خالد” العراق 
وبح أثياننة سد (الق يها يد" أبن وكا هذ" اق "حرس ' امامو نايز 
ان تجمّع للمعركة * 
5 محرف )4 الطلق خالددين البنافة + انيل انا ادن غايد العامة عب 
الى هرمز ؛ الحاكم الفارسي على ولابة « داسنت ميزان » : « أما بعد م فأسلم 
تسلم » او اعتقد لنفسك وقومك الذمة » وأقرر بالجرية ؛ وإلا فلا تلومن” الا 
لفينك + قد تلاق لزه دون الوك كما فحن اللحيلة )17 

قرأ هرمن كتتاب شالك دمز عم من الغقضب والازدراء 4 وأبلغ الاميراطور 
الفارسي 2 أردشير 2 بتهديدك خالد ., وصهم على أن يلقن هو لاء العرب 
درسا لن تسوه ٠‏ 
بسر" على طريق واحد ؛ لثلا بنهك قوانه ) وستفرق زمنا اطول اذا حراك 
جميع قواته على نفس الطريق . وانطلقت الفرق ؛ وجعل بين الفرقة والاخرى 
مسسير 5 لوم ٠‏ وتهفلده الطربقة أمّن شالك لفر قه سهوولة الحركة ؛ بنفس الوقت 
اقتضى الامر . وتنحرك خالد مع الفرقة الثالثة فى اليوم الثاليك . وكان على 
جميع الفرق ان :تحمّع ثانية قرب الحفير ؛ وقبل أن يغفادر اليمامة وعد رجاله 
بأن معركته مع هرمز ستكون عظيمة ٠‏ 

كنا حو كن لسرا الور كلك موزان 1 كانه علد يما 
وخادما أمينا للامبراطورية 6 وقد سنك أليه هذآأ المنصب لسننيبي الاهمية 


)ع الطبري ‏ الجرء ؟ ؛ صفحة 61 ء, 
إق4 الطبري ب الجزء ؟ ) صفحة آنه . 
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السياسية والاقتصادية لاولابة . وكانت ولابة متاخمة للجريرة العربية ) وقد 


قدت انها كني من المتاعت نذيعة الاغارات العريية بقيادة المحدئ. ..وكالت 


اضا ولابة غنية في حاصلاتها الطبيعية وني التحارة . وكانت: الآبئثة مدبينة 
رئيسية في الاقليم » وهي الميناء الرئيسي ايضا للامبراطورية الفارسية , 
وكانت لهذا السبب حيوية بالنسبة لازدهار تجارة الامبراطورية . كما 
كانت ايضا عقدة مواصلات لعدة طرق برية قادمة من البحرين »© ومان 
الجزيرة العربية ؛ ومن غرب وأواسط العراق ؛ لذلك كانت لها آاهمية 
استراتيجية حاسمة . وكانت عبارة عن بوابة على هرمز أن بحكمها ويدافع 
عنها يبصفتة حجاكما اداريا أيضا . 


كان المجتمع الفارسي آنذاك مجتمعا امبراطوريا ارستقراطيا . وفي مجتمع 
كهذا! ») كان يوجد نظام دقيق للمراتب والمناصب التي تدل على مركز الرجل 
الادسهافي. والرسط فى البلاك > وكات اهل قفارم بحطارن تلاندسه مانن 
قدر احسابهم في عشائرهم فمن نم“ شرفه فقيمة قلنسوته ماثة الف درهم © 
كان هرس ممن "كله لقانت قبعة قلتسنوته مالة الفد 217 ., 

وقاق حرط رككلة امهسناريا مسح نكا #اعامق "لعزت السلبين باراراء 
دون أن كفي ذلك ...ركان هديذا ومعماليًا في معاملسه. لغرب الذي كائر! 
بنادلؤته الكزاسة ويشافوته ‏ :وكان العرت بغريوثة مفلا في الخيت حص تالا 
اليك من عوه 7 لون الكوبالحلبين انرا رعانا الامير الوزن الفارسنية 
وليس لهم خيار سوى الخضوع والطاعة , 

وبعد ان ثلقى هرمزر رسالة خالد » وعرف الها قادمة من اليمامة ؛ أخبر 
الامبراطور بالغزو الوشيك العراق من تثبل خالد ©) واستعك لحاريته . فجمع 
جيشه وانطلق من الابئلتة »؛ ودفع امامه قوة تفطية من الخيئالة . 


كان الطريق المباشر من اليمامة الى الابلة بقع عبر كاظمة ( في اراضي 





, الطبري - الجرء ؟ »6 صفحة مه‎ )١( 
٠ الطبري ب الجزم ؟ » صفحة همه‎ (١ 
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المزيطة م اع موقمةالسيسن - ١‏ 





بد وي سه 


الكوبت حاليا ) فجاء هرهز اليها متوقعا ان يشلك خالد هلا الطريق . 
(أنظر الخربطة رقم ١١‏ ) . وعند وصوله الى كاظمة » فتح جيشه للمعركة 
بحيث يواجه الجنوب الغربي » ورتب جيشه بترتيب قتال يتكون من تلب 
وجناحين © وامر أن يربط الرجال بالسلاسل . وانتظر وصول خالد وهو 
على هذه الوضعية من الفتح لفمعركة . لكن لم نظهر ابة اشارة تدل على خالد. 
وق بباح التوع العالي/ وصلت الانباء من الكشافين ان خالدا لم يكن يتحرك 
نحو كاظمة وائما نحو « الحفير ا 


كان خالد قبل أن يغادر اليمامة قد توصل الى فكرة عامة حول كيفية 
التعامل مع جيش هرمز . فالمهمة 'أعطيت اليه لمحاربة الفرس » وكانت 
هريمة الفئرس أمرا محتتما اذا أريد فتح العراق وفق خطط الخليفة . 
وبوجود جيشش الفئرس في الابثلتة » ذان خالدا لان بستطيع ان يذهب بعيدا. 
كما ان الانجاه الذي حنثدد له من قبل الخليفة وهو « الابلة » كان كافيا 
لجلب الفرس الى المعركة » لانه لابمكن لاي قائد فارسي ان بدع الابلة تسقط . 

كان خالد بعرف الصفات الجيدة والقوة العددية لجيش الفرس » وكذلك 
الشجامة والمهارة والتسليح للجندي الفارسي . وكان هذا الجندي ؛ المسلح 
والمجهز جيدا مثاليا للمعارك الجبهية التي نتم بشكل مجموعات من الكثل 
البشرية . وكانت نقطة الضعف الوحيدة في الجندي الفارسي وني الجيش 
تكمن في فقدان خفة الحركة ؛ فالجندي الفارسي لاستطيع ان يتحرك 
سزمنة كازانة حوكة السياقة فاررلة تجمله منيكا .ما قوات -خالد كنات 





(1) كانت كاظمة تقع على الساحل الشمالي لخليج الكويت ) كما هو مبيئن على الخريطة ركم 
)١1(‏ » علي بعد لخمسنة اهيال من طريق البصرة ‏ الكويت الحالي . وكانت هديلة كبيرة لسبيا») 
وكان قطرها يربو على الميل ؛ ولم يبق منها سوى بعض الخرالب . وربما تكون هله الخرائب 
من أيام مابعد خالد . ولا بوجد ابة آثار ندل على الحفير » ولا يوجد مايدل على هوقعها الصحيح ٠‏ 
وحسب رواية ابن رسسة فانها تقع على بعد 18 ميلا من البمرة على الطريق الى المديئة . وبمسا 
ان الميل ني حسابات العرب الاقدمين يريد عن الميل الحالي ) وضهته موقعها في مكان ( الرميلة » 
الحالي الثي تبعد ١؟‏ ميلا عن البصرة القديمة ٠‏ ( يوجد التباس لدى بعض الكتاب © الدين جاءوا 
ذيما بعد ؛ بالنسبة لحفير ٠.‏ فهم يلكروئها على انها « حفر البطن » الواقعة في الجزيرة العربية على 
بعد مالة وعشرين ميلا جنوب غرب كاظمة ) ٠‏ 


5 0 


متحركة حيث كانت تركب البعير وتسير الخيل وراءها جاهزة لتنفيذ هجمات 
الخيالة ؛ وبالاضافة الى كون المقاتدين المسلمين شجعانا وماهرين © فكانوا 
بارعين ايغما في التحرك عبر ابية ارض »2 وخاصة الصحراء . علاوة على 
ذلك » كانت الآلاف منهم قد اشتركت في حروب الرد”ة واصبحت لدبهسم 


قركر خالد ان يستغل خفة الحركة التي بتميز بها جيشه عن جيش 
الفرس بطيء الحركة . فهو سيجبر الفرس على القيام بالمسير والمسير المماكس 
حتى ينهكهم تماما . ثم قو 7 بضربتهة عندما يعسيح الفئرس ملهكين . 
فالحفرافية سوف تساعده . كان يوحد طريقان يؤدياتن الى الابلتة 
عن طريق كاظمة © والحفير » ووحودهما سيسهل منثاورته ( انظر الخريطة 
رقم 1١١‏ ). 


بعد ان كتب خالد الى هرمز من اليمامة » عئرتف أن الفرس سيتو قعون 
تقدمه على الطربق المباشر من اليمامة الى الابئتة » عن طريق كاظمة »© والهم 
سيضعون خططهم الدفاعية طبقا لذلك . فقرر خالد ان لايسير على ذلك 
الطريق 4 وان بتقدم الى الابلة من الجهة الجنوبية الغربية بحيث بكون 
باستطاعته حرية المناورة على محورين : مدور كاظمة » ومحور الحفير ) 
وبذلك بخلق مشكلة صعبة امام الفثرس ابطيىء الحركة . ووفقا لهذه 
الخطة » سار الى النتبئاج ؛ وقسم جيشه الى ثلاث فرق كما شرحنا سابقا ؛ 
وضم” الى قيادته الالفي محارب التابعين للمثنى » وكان هؤلاء مع قائدهم 
بانتظار خالد في الئبتاج 217 . ومن التباج سار خالد* باتجاه الحفير » وانناء 
نقدمه الضم اليه الأمرام الثلائة الآخرون © واقترب من الحفير ومعه ثماني 
عشرة الف وجل . 

لم يكترث خالد اوحود حيثر, الفئرس في كاظمة . فوجود هرمن في كاظمة 
لاشكل اي تهديد لخالد ؛ فالفتئرس لايجرؤون على دخول الصحراء لقطع 





)01 النبكاج القديبة هي ( النبكية » الحالية ؛ وهي تقع على بعد 5؟ ميلا شمال شرق «بر بدة)) 
(انظر الخربطتين 17 64 8) ٠‏ 


]ماب 


خطوط مواصلاته »؛ بصرف النظر عن ان ثوات خالد خفيعة الحركة الثي تعمل 
في الصحراء لايوجد لها خطوط ٠واصلات‏ معترضة يمكن فطعها . فلم 
بحاول خالد أن بندفع الى الحفير وبتوجه الى الائتة » لان وجود حيش هرمز 
الكبير على مجنبةه يجعل من تحركه للامام خلف الحفير مشكلة خطيرة , 
فيستطيع هرمز أن ينقض على موخرتنه وبقطمع خط تراجعه ٠‏ ولا يوجد أي 
عربي بقبل اللدخل » أو حتى التهديد بالتدخل في طريق عودنه ألى الصحراء 
التي يطمئن اليها وهو سيدها دائما . لذا » فقد انتظر خالد امام الحفير ؛ 
وختضصص مفارز خفيفة من الخيالة ارافبة هرمر باستمرار . وعرف خالد ان 
وحجوده فرب الحفير سيسيتب الهلع لهرمزن . 

وهذا ما حدث فعلا . ففي اللحظة الثي علم فيها هرمر بتحرك خالد نحو 
الحفير ؛ ادرك الخطر الذي بحدق بجيشه . كما ان العرب ليسوا بسطاء , 
وهو كاستراتيجحي محنتك عراف ان قاعدته اصبحت مهدده . قأمر بالتحرك 
فورا الى الحفير التي تبعد .5 ميلا وبدأ جيسه امثقل بالتجهيزات والمعدات 
الثقيلة يتقدم ببطء على الطريق . وكانت مسيرة اليومين لهذا الحيش مضنية» 
لكن الجندي الفارسي الخشن والنظامي قبل الامر الواقع بدون تلمر . 
وعندما وصل هرمز الى الحفير » لم بجد ائرا اخالد . ففتح جيشه للمعركة 
متوقعا سرعة وصول المسلمين مثلما فعل في كاظمة »؛ ولكن لم بكد رجاله 
يتخذون مواقعهم حتى أخبره الكشافة” ان خالدا يتقدم باتجاه كاظمة , 

وف الحقيقة كان خالك بتحرك نحو كاظمة ٠‏ فقد التظر قرب الحفير الى 
ان سمع باقتراب هرمر مثها . ثم السسحب مسافة قصيرة ويدأ مسسيرا معاكسا 
عبر الصحراء باتحاه كاظمة »© ولم يذهب بعيدأ في الصحراء لثلا يصبح غير 
مرئي من قبل كشافة هرمز . وكان خالد ليس على عجلة من أمره . فرجاله 
كانوا مروادين برواحل حيدة ؛ وكان الوقت متوقراً لديه , ولم يكن عننده 
رغبة في الذهاب الى كاظمة واحتلالها » لانه عندئذ سيثشيثت نفسه في مواقسع 
لخوض المعركة بينما بكون خصمه فادرا على حرية الملاورة . وفضّل خالد 
ان بدع الفئرس تشثبتون انفسسهم في مواقع بينما يكون هو قادرا على المناورة 
والهجوم كما يشاء والصدراء من خلفه , 

د لاه هه 


مر أخرى حزم الفئرس حقائبهم وانطلقوا الى كاظمة » لان هرمر 
لايستطيع أن يترك طريق كاظمة تحت سيطرة المسلمين . وكان بامكان هرمز 
بعدة إغارات مفرعة في ولابته » جعلته يقرر عدم السماح لخالد بالاقثراب 
مسافة كافية لثلا ينمكن فرسانه من العبث في منطفة الازلتة الخصبة . وصمم 
على قتال خالد وتدميره على مسافة أمان من الولاية التي كان عليه حمايتها » 
علاوة على ذلك » فان الجيوش نتصرف كالمقناطيسس ؛ انها تنجذب السى 
بعضها البعض . فأحيانا نصبح منطقة هاما: تلك امنطقة غير الهامة استراتيحبا 
عندما يكون فيها جيش"” معاد . والآن الحذب هرمز الى كاظمة ليسن فقط سيب 


في هله المرة لم يتم المسير الاجباري حسب مايشتهي الفرس © وكان 
هئالك تذمر وخاصة بين صفوف العناصر العربية التي تعمل تحت قيادة 
هرمز » واخذت هذه العناصر تلعن الفارسي” الذي سبب لها جميع المشاكل . 
ووصل الفئرس الى كاظمة وهم في حالة يُرثى لها من الإعياء . لم ضع هرمز » 
وهو الجندي المحترف » الفرصة ففتح جيشه للمعركة بترتيب القتال المألوف 
وهو القلب والجناحان ٠‏ وكان يقود ميمنته وميسرته أميران من بيت الملك 
هما قباذ » وأنو شسجان ؛ وهمااولاد أردشير املك . (انظر الخربطة رقم ؟١‏ 
الف ترهيم اللكي والمسسن. الفاكقن 3 

كانت السلاسل تستعمل من قمل يش الغئرس كشيرا اريطى النجنود 
في المعركة . وكانت هذه السلاسل ذات اربعة اطوال ؛ لربط بلانة جنسود » 
أو خمسة » أو سبعة ؛ أو عشرة '' » وكانت بمثابة مصدر قوة للجيش . ومن 
الخطا القول ؛ كما يذكر بعض النقاد » ان ااسلاسل كانت تستخدم من قبل 
الضباط خشية ان هرب جنودهم . وكانت السلاسل تس تخدم لاظهار 





)١(‏ الطبري ‏ الجرء ”ا ) صفحة ١٠.5‏ . ووفتا اروابة ابي يبوسف ( صفحة +" ) كانت اطوال 
السلاسل اربعة لربطا خمسة جتود »او سبعة »© او ثمالية ) او عثيرة . 


عهن؟ 


الشجاعة الانتحارية » والتأكيد على رغبة الجنود في الموت في ميدان المعركة 
اكثر من رضدي فيطلت التحاة والفران عن الممركة .. ذلك 'انآن السلاتسل 
تقلل امكانية اختراق صفوفهم من قبل الخيالة المعادية ؛ فبالنسبة للجنود 
المربوطين بالسلاسل 6 ليس من السهل على الخيالة ان تلقي ببعض الجنود 
ارضا وتحدث بفرة تخترق منها . وبما ان جيش الفئرس كان منظما ومدرثيا 
لمعركه الكتلة الواحدة » فان هذا التكتييك مككنه من الوقوف كالصخرة 
امام هجمة العدو . لكن السلاسل لها سيئة رئيسية واحدة وهي انها قد 
تصبح قيدا . فالرجال المربوطون بزملائهم الصرعى يفقدون كل قدرة على 
الحركة ويصبحوا ضحايا عديمي الحيلة امام المهاجمين المنتصرين . 


هدام 'الفرسن تلاس 


لم تستخدم العناصر المربية التي كانت تعمل نحث قيادةٌ هرهل هيده 
السلاسل بسسيببا عدم استساغتهم لها . وعندما اس ةخدم الفثرس هذا 
الاساوب » حذرهم العرب من مغبئة ذلك وقالوا لهم : « لقد قيئدم انفسكم 
للعدو . واياكع اللجوء الى السلاسل » . فأجابهم الفئرس : ١‏ لفهم من ذلك 
الك كوفعو ف اليقاة ازا 10 كن لمتعطيدر ا لمرو 117 + 


خرج خالد الآن من الصحراء واقترب من الفئرس ٠‏ وصمم على خوض 
معركة هنا وعلى الفور قبل ان يستعيد جيش الفئرس نشاطه . لكن جيش 
المتسمين الو يكن الدايهاء »وساي هلا خوقا لد المسناميق الدين ااخير ا 
خالدا بمخاوفهم . فأمرهم خالد بأن بحطوا اتقالهم وقال : « لعمري ليصيرءن” 


فح 


الماء لاصئبر الفريقين »6 7" . وكانت ثقتهم بقائدهم عظيمة » فاستمدوا 


. الحرء ؟ ) صفحة ممم‎  يرسطلا‎ )١( 
. اللبري ب الجيزهة ؟ » صفحة كوم‎ (0 
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الخزيطة نم ١12‏ موئمةالدضل- ؟ 





ا 2 


للمعركة . ولم يمض وقت طويل حتى بدا الطر يلهمر » ونزل مطسر كاف 
لشربهم ولملء قربهم . 


وقد لشر هرمز حيشه للمعركة امام الطرف الغربي لكاظمة » وجعل المدنة 
نفص بالمقاتلين . وكان يمتد امام الفرس سهل رملي مغطى بالاعشاب يعمق 
حوالي دلاتة اميال . ونان يوجد بعد السهل مجموعة تلال حرداء ببلغ أرنفاعها 
حوالي 6 -- ..١؟‏ قدما . وكالت ممجموعة التلال هذه حزءا من الصحراء 
وهي نمند حى الحفير » وقد سلك خالد هذه الملال عندما سار الى كاظمة . 
وبعد أن نرك خالد هذه النلال » اننقل بجيشه الى السهل الرماي ؛ وبعد ان 
جعل ظهره للتلال وللصحراء » فايس بنشكيلة القتال المعتادة وهي القلب 
والجناحان . وعيّن عاصم بن عمرو ( سقيق قعفاع بن عمرو ) وعدي بن حانم 
( زعيم قبيلة طيتىء » طويل القامة الذي مر ذكره في الجزء الثاني ) قائدين 
للجناحين . وبدات موقعة السلاسل في الاسبوع الاول من نبسان عام 79" م 
( الاسبوع الثالث من محرم ؛ عام ؟| هجري ) . 


بدات المعركة بمبارزة بين فائدي الحيشين ٠.‏ وكان هرمز محاريا قويا » 
وهو معروف في الامبراطورية كبطل لابجرؤ على منازلته في مبارزة سوى 
القليل . ( في نلك الايام لايستطيع المرء ان يصبح فائدا دون ان بكون مقائلا 
سجاعا وماهرا ) . فتقدم هرمز على فرسه ووقف في الفرجة بين الجيشين » 
وكان اقرب الى صفوف جيشسه . ثم نادى : ( اين خالد ؟ 2١70‏ فخرج خالد من 
بين صفوف المسامين ووقف على بعد بضعة خطوات من هرمز . وكان الجيشان 
براقبان الموقف عن كثب وبصمت عندما استعد البتطلان للنرال ٠‏ 


نرل هرمز عن فرسه ؛ واوما الى خالد ان بفعل مثله . فنزل خالد . 
كان هذا الاحراء دايلا على شحاعة هرمز ؛ لان المبارزة بين مترجثليئن لاتدع 
محالا الهرب ؛ لكن هرمز لم عن فارسا كما يتخيل الرء في هله الحادثة , لان 
هرمز ؛ قبل أن سخرج للمبارزة ؛ اتفق مع بعض رحداله الشجعان ووضعهم في 
الصف الامامي قرب المكان الذي اخثاره للمبارزة . والشبرهم أنه سيبارل خالد ؛ 





(1) ١ل‏ لطسري س ١‏ لحصزرء ؟ ؛ صفحة دمُه , 


باكاة اه م7١‏ 


وفي الوقت المناسب سوف يناديهم » عندئذ يندفعوا ويحيطوا بالتبارزئن 
ويقتلوا: خالن1 + ولخد هولاء الرحالن بزاقيون التالديئن. وهما يترخثلان 0 
بانتباه شديد . وكانوا متأكدين بأن خالدا لن ينجو من القتل ٠‏ 

بدا القائدان يتضاربان بالسيف والترس . وضرب كل متهما بخصمه 
عدة مرات »؛ لكن هذه الضربات لم تؤثر على أي منهما . وكان كل منهما 
مندهشا لمهارة الآخر . وهنا اقترح هرمز ان يلقيا بسيفيهما ويتصارعان . 
فألقى خالد يسيفه على الارض »2 وهو غير عالم بالمؤامرة » مثلما فعل هرمز . 
وبدءا بالمصارعة . وبيئما كان خالد بحتضن هرمزا » نادى هرمز رحاله »© 
فاندفع هوٌلاء الى الامام . وقبل ان يعرف خالد ما الذي بجري »© وجد نفسه 
ويه هر سجدافليق عل ة اومان القند الامو الفردي : 


الآن عرف خالد الأؤامرة . وكان بدون سيفه وترسه ) وهو أن سمح 
لهرمز ان بتخلص من قبضته الحديدية . وبدا انه لامهرب من الورطة ؛ 
ولكن بما ان خالدا كان اقوى من هرمز © بدأ بدير خصمه باتجاه الرحال 
الاثسداء بحيث لاستطيع هؤلاء ان بضربوا ضربتهم خشية ان يصيبوا 
قالدهم هرمز . 


وهنا ثار الضجيج في صفوف الجيشين ؛ فاحدهما كان مبتهجا والآخر 
كان فزعا . واثناء هذا الضجيج » كانت الانظار متجهة الى المتصارعيئن » 
ولم يسمع رجال هرمز وقع الحوافر التي كانت تقترب منهم . ولم يعرفوا 
ما الذي اصابهم . فسقط منهم رجلان او ثلاثئة على الارض بعد أن ند حرجت 
رؤوسهم امامهم » قبل ان يدرك الآخرون ان عدد المتحاربين في هذا الاقتتال 
قد ازداد رحلا واحدا . ان هذا الرجل الاضافي هو قمقاع بن عمرو » الرجل 
الذي ارسله ابو بكر لتعزيز خالك . 


راى القعقاع رجال” هرمز وهم بندفعون نحو القائدين » فأدرك سرمة 
غدر القائد الفار سي والخطر الذي بتهدد خالدا . ولم دكن لديه وفت ليخبر 


ساإبة؟ سم 


صهوة حصاأنه وانطلق كالسهم ووصل في الاحظة المناسية وهجم على رجال 
عرمر بسيفه ..نقتلهع جميهاء ١‏ + 


هنا ان جور به الحم انوداه النتكرة وه ااه لعل ان هري + 
وبعد دقيقة او دقيقتين كان هرمز ممنّددا على الارضن بدون حراك » وقد نهض 
خالد عن صدره وبيده ختحر شطر دما . 


فأمر خالد الآن يهجوم عام © واتندفع المسلمون لليجوم بحماس للشأر 
من الفرس الذين حاولوا الفدر بخالد . واندفع القلب' والجناحان عبر السهل 
لمهاجمه جيش الفئرس . وكان الفرس قد اصيبوا بصدمةة ممئوية بسبب 
مقتل قائد هم »؛ لكن عددهم كان يفوق عدد المسلمين ؛ كما ان النظام الحديدي 
الذي كانوا يتميزون به جملهم يحاعظون على تماسكهم . وقاتلوا بششدة . 
وكانت نتيجة المعركة متأرجحة بين الجانبين لفترة من الوقت »؛ فالمسلمون 
سريعوا الحركة كانوا يهاجمون الفرس » وهؤلاء كانوا يصدونهم وهم يحاربون 
كتلة واحدة ويرتبطون ببعضهم البعض بالسلاسل . ولكن سرعان مابدات 
نظهر دلائل الشجاعة والمهارة لدى المسلمين ؛ والتعب والانهاك لدى الفرس »© 
وبعد عدة محاولات ») لجح المسلمون في كسر جبهة الفرس في عدة اماكن . 

وعندما لمس قائدا جناحي الفرس' » قتباذ وانو شجان »؛ دلائل الهزيمة » 
امئر'! بالانسحاب وبدءا بسحب رجالهم الى الخلف . تاد”ى ذلك الى تراجسع 
عام » وبما ان المسلمين استمروا في الضغط على الفرس بعنف » اثقلب التراجع 
الى هزيمة ساحقة . وعمّد معظم رجال الفرس غير المربوطين بالسلاسل الى 
الفرار » لكن اولك الذين كانوا مربوطين بالسلاسل وجدوا ان هذه السلاسل 
كفخاخ الموت . فيسبب عدم قدرتهم على النحرك السريع » وقعوا فريسة 
سهلة للمسلمين الظافرين وذبحوا بالآلاف قبل ان بحل الظلام ويضع حسدا 
للمذبحة . ودبّر قشياذ وانو شجان امر هربهما » ونجحا في انقاذ عدد كبير من 
الحيش. واخراجه من ميدان المعركة , 





(1) لم يذكر المؤرخون العدد الفعلي لرجال الفرس الذين اشتركوا في هذه المؤامرة وقتلرا 
بيد القعقاغ . وربما كان عددهم خمسة او ستة ٠‏ 


ماكة؟ هم 


وانتهت المعركة الاولى مع الفرس بنصر شامل للمسلمين ؛ 

وقضى المسلمون اليوم التالي في رعاية الجرحى وجمع الغنائم الؤلفة 
من : الاسلحة »© والدروع » والمخازن » والالبسة الثمينة ©» والخيل © 
والاسرى . ووزع خالد أربعة أخماس هذه الغئائم على رحاله . وكانت خصة 
الخيئال ألف درهم » وحصة الراحل ثلث هذا المبلغ . وكانت نسسبة التوزيع 
هذه تقليدا سلتتّه النبي . وكان الخيتال يعطى تلاث حصص لكي يحافظ على 
حصانه بحالة جيدة ولكونه رحلا ثمينا للعمليات سريعة الحركة, التي أحبها 
المسلمون . 

وأرسل لختئمسن الغنالم الى الخليفة كحصتّة للدولة © وكان من بينهسا 
قللسوة هرمز التي تقدر بيماثة ألف درهم . 

وكانت القلنسوة وفمنا للتقاليد مثلكا لخالد » لان جميع الاشباء التي نخص 
المغلوب تؤّول الى المنتصر في المبارزات » لهذا السبب أعاد أبو بكر القلنسوة 
الى خاك ٠.‏ 

كذلك أسر المسلمون فيلا في موقعة السلاسل » وا'رسل هذا الفيل الى 
المديئة ولم بكن العرب. قد شاهدوا في حياتهم الفيل فطافوا به في المدينة » 
وراى أبو بكر أنه لا نفع فيه فرده الى خالد . 

وقٍ حين أاسرت عائلات الفئرس »© وعائلات عرب العراق الذين ناصروا 
الفئرس » ترك باقي سكان الولاية بدون ازعاس . وكان هؤلاء السكان بتألفون 
من صغار المزارعين © والفلاحين »© واالرعاة فوافقوا جميعهم على دفع الجرية 
والبقاء نحت حمابة المسلمين . 


بقي خالد مشغولا بضعة أيام في الامور التنظيمية . ثم حتر“ك جيشه 
نحو الشمال وأرسل المثنى على راس القوة الرئيسية للحيش ومعه خيتالته 
الالفان وذلك لاستطلاع المنطقة وقتل اي متخلف من جنود الفئرس المتراجعين. 

وصل المثنى الى نهر صغير بقع شمال المكان الذي تقع عليه الزبير حاليا ) 
وبوجد على ضفتهة حصن بعرف باسم « حصن المرأة ) © وسمي بذلك لان 


0-7 اله 


امراة كانت تحكمه 2١١‏ . فحاصر المثنى هذا الحصن »© ولكي يتجنب التأخير 
في تقدمه » ترك أخاه « معتنى » مسؤولا عن عملبات الحصار وترك معه بضع 
مئات من الرجال »؛ وسار هو ششمالا مع بقية قوانه . 

بعد بومين أو ثلائة من الحصار اقتنعت امرأة بعدم جدوى المقاومة ) 
فحيش الفئرس في الأئه قد د'حر 4 وهي لا تنتوقع مساعدة أحد . فعرض”؛ 
« مُعئّنتى » أن بقبل استسلام الحصن بدون أراقة دماء » وبدون نهب © وبدون 
فسوي . فوافقت اكراة » واستسلم المدافعون . ويبدو أن اللقاء بين ممتى 
والئراة بعد استسلام الحصن كان سار"! . فالمراة اصبحت مسلمة » وبعد 
ذلك تروجها ميُعنتى . 

في فضون ذلك »؛ كان خالد يتقدم شمالا من كاظمة مع الكتلة الرئيسية 


من حيشة , 


وام 


بو 


بدالاب 


( وقعة الثننئي او المذكر 29 ) 


كان هرمز قبل ان يلتقي بخالد قد بعث برسالة الى الامبراطور الفارسي 
أردشير يثبئه بقدوم خالد من اليمامة » فجهز الامبراطور حجيشا كبير العدد 
بقيادة «قارن بن قريانس» احد الأمراء الذين تم" شرفهم . وكانت قلنسوتهايضا 
تعادل مائة الف درهم » فامره الأمبراطور ان يسير الى الا به على راس جيشه 
لتعزير هرمز . فانطلق « قارن » من « كتسفون » لتنفيذ المهمة ٠‏ 

سار « قارن »© على امتداد الضفة اليسرى لنهر دجلة حتى وصل 
« الكذار » © ثم اجتال دجلة » وتحرك حنوبا على امتداد الضفة اليمنى حتى 
وصل الى نهر « مكيل » ٠‏ فاجتاز هذا الثهر ابضا عند اتصاله بدجلة ») ولم يكد 
بفعل ذلك حتى وصلته انباء كارئة كاظمة . وتبع ذلك وصول بقايا جيش 
الفئرس الدين تجّو'! من معركة كاظمة الى معسكر ١‏ قارن » بإمرة القائدين 
قباذ والوشجان . وكان من بين هؤلاء آلاف من العناصر العربية التي كانت 
تعمل تحت قيادة هرمز » وكما هو معتاد في مثل هذه الحالات ) اخل الشريكانفت 
الفثرس والعرب - بلوم بعضهما بعضا بسبب الهريمة . ولم تكن معئوياتهم كما 
كانت في كاظمة » لكنهم كاثوا رجالا شجعانا وكان رد" فعلهم ناجما عن الغفضب 
أكثر من الخوف بسبب الهزيمة التي حلت بهم . وكان تباذ واتوشجان 





() الثني ؛ ثهر في الذار . والذار بيئها وبين البصرة اربعة ايام الى الشمال بالقرب من 
واسط © والسهى آيشا واقمة الذار ب المترجم ٠‏ 
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متشو فين للمعركة مرة أخرى 7 ووجدا مم ( قارن » أن من الصعب أن يؤمئوا 
31 كيخا "[ميز اطؤؤنا يمن :ان تتقمن في سسرك ةنمو قبل قراكة اللجليى عير 
المنققة والبسيطة القادمة من الصحراع ٠.‏ ولم يدركوا ان مع ركة كاظمة قد خاضها 
جيش إسلامي ر فيع المستوى قوي العقيدة وليس قوة من العرب فير المتحضرين ٠‏ 
وف كن الأضوال + كاك د قفاون :6 حتيننا ديف اله الى تدم وراد اليه 
الجنوبية . وهنا يستطيع ان يقائل وظهره للنهر وبذلك رومن مؤّخرته . 
الواحدة الحبهية الذي بحبه الفثرس والذي بناسب تدربهم ونظامهم ٠.‏ 


لقد تمت مطاردة فلول جيش الفئرس الذي كان في الابلة بواسطة خيالة 
المثنى الخفيفة 6( وعندما كان التماس نكم مع الفتّر س ) كالك خيالة المسلمين 
تفتش المنطقة بحثا عنالمن بيئما يقوم المثنى بإشغال الفرس ومتابعة الاستطلاع» 
ولم بحاول الفئرس ان بخرجوا من معسكرهم . فأرسل المثنئى رسولا الى خنالد 
ليعلمه بانه حقتق التماس مع قوة معادية كبيرة في مكان يسمى « الثثني' » . 
والعرب تسمي كل نهر الثثنتي” . وقد حقتق المثنى التماس مع الفُرس على 
الضفة الجنوبية لنهر مكيل 4 ولهذا السبب سميت المعركة التي نحن بصددها: 
« معركة التهر » . 


عندما ترك خالد* كاظمة » سار شمالا حتى وصل بعض الخرائب قرب 
الزبير ١ااسحالية‏ » على بعد حوالي عشرة أميال جئنوب غرب الاية . وكان خالد 
قد قرر مسسبقا أن لابتحه نحو الأبثة » حيث لابوجد فيها عدو بحاربه »؛ استئادا 
لالمعاأومات التي جاء بها رسول المثنى حول تحشد جحيش قارن مع الذين تحو"ا 
من معركة كاظمة ., وكان خالد* حر بصا على تحقيق التماس مع حيش الفترس 
الجحد ند وتدميره قبل أن يزول أآثر صدمة معركة كاظمة من اذهان الفئرس . 
لذلك ارسل خالد” متعئقل بن مئقر"ن مع سرية لدخول الابلتة وجمع الفنائم 
( وقد نفتذ معقل ذلك ) » واتجه هو نحو نهر مكيل مع الكتلة الرئيسية من 
جيشه . واجتمع بالمثنى في الاسبوع الثالث من نيسان عام 577 م ( الاول من 
صلفتر © عام ١"‏ هجري ) + 


516 سم 


ثم قام خالد باستطلاع شخصي لوقع الفرس . ونظرا لكون ظهئر 
الفئرس للنهر © فلم يحد امكانية للالتفاف حول جناح العدو » ولم يجد خالد 
أيضا وسياة لجعل الفئرس يغادرون مواقعهم كما فعل مع هرمز . لذلك » قرر 
خالد ان بخوض معركةالكتلة الواحدة»بئفس الاسلوب الذي يتبعه حبش الففئرس» 
حيث لاتوجد وسيلة أخرى لتحنب مثل هذه المعركة . وطلما أن « قارن » 
مستعد" للقتال بهذا الشكل »؛ فلا يستطيع خالد ان يجتاز النهر للدخول في 
عمق العراق »؛ ولا ان يتقدم غربا نحو الحيرة . 

واحتشد الحيشان للمعركة . وكان قباذ وأنوشجان بقودان جلاحي 
حيش الفثرس » بيئما احتفظ « قارن ») بقيادة القلب ووقف في الامام . وكانت 
عناصر عربية تعمل نحت قيادة قارن قد انتشرت بين صفوف الفُرس . كان 
« قارن » قائدا شجاعا وحكيما . ففتح للمعركة وظهره قريب من النهر © وكان 
بوجد عدد كبير من القوارب جاهزة قرب ضفة النهر . وفتتح خالد* ايضا 
للمعركة بترتيب القتال الألوف © وهو القلب والجناحان » ومين مرة أخرى 
لقيادة الجناحين عاصم بن عمرو © وعدي بن حاتم . 

بدات المعركة بثلاث مبارزات . وكان قارن أول من خرج من بين الصفوف 
متحديا للمبارزة . وعندما حّث” خالد” فرسه الى الامام » خرج مسلم لخر 
بدعى معقل بن الأعشى من الصف الامامي لجيش المسلمين واتجه نحو قارن. 
ووصل معقل الى « قارن »6 قبل خالد »© ونظرا لكونه ضارب سيف ممتاز 
وباستطاعته المبارزة على مستوى الابطال » فلم بطلب خالد" منه العودة , واقتتل 
قارن ومعقل » ونمكن معقل (يند) من قتل قارن . وكان قارن آخر رجل تسم 
شرءفه 27 يواجهه خالد في معركة . 

عندما ختر“ قائد الفئرس صريعا بسيف معقل » خرج من بين الصفوف 
القائدان الفارسيان الآخران قتباذ والوشجان وتحديا للمبارزة . فقبل التحدي 
قائدا جناحي المسلمين عاصم وعدي . فتفتئل عاصم* الوشجان © وقتل عدي* 





(8) في مرجع كشخر ان خالدا هو الذي قتل ثارن ٠‏ 
)١(‏ هن تم شرفه من الغرس يضسع قلنسوة قيمتها مالة آلف درهم ٠‏ 


6" ب 


تباذ . وعندما سقط القائدان الفارسيان »© أمر' خالد* بشن هجوم عام »© 
واندفع المسلمون الى الأمام لماحمة حيش الفئرس الكثيفا . 

فعئدما كان الجنود بشاهدون شجاعة قائدهم وانتصاره على عدوه في المبارزة » 
كانت معثوباتهم ترتفع ويرداد الدفاعهم وحماسهم في المعركة ©» بيئما يودي 
مقتل القائد أو هربه الى هبوط في المعنويات والى فوضى في الصفوف . والآن 
نيفد حيش' الفئرس ثلاثة' من أكبر قادئه 4 ومع ذلك فقد قاتل الفئرس 
بشجاعة واستطاعوا ان يصد”وا هجمات المسلمين لبرهة . ولكن نظرا لغفياب 
القادة الاكفاء » سرعان ما ظهرت الفوضى في صفوف الفكرس . ونتيحة لذلك» 
وسسب هحمات المسلمين العنيفة والمستمرة © فتقّد جيش' الففئرس تماسكه 
وبدا بالهرب نحو التهر . 


وقاد هذا التراجع غير المنتظم الى كارئة . فالمسلمون سريعو الحركة 
استطاموا ان بلحقوا باعدائهم الفئرس اللمثقلين بالمعدات والتجهيزات . وعند 
ضفة النهر »؛ اصبحت الفوضى عامئة عندما تدافع الفئرس الى القوارب ©» وهم 
في حالة هياج وذعر 6 للهرب من الرعب الذي طاردهم 5 وقد ذابح الآلاف منهم 
بيئما نجا آلاف آخرون بواسطة القوارب . وهؤلاء مديئون بحياتهم لحرص 
« قارن » الذي احتفظ بالقوارب جاهرة عند ضفة النهر . ولولا القوارب ا 
نجا فارسي”* واحد . وبما ان المسلمين كائوا لايملكون وسائط لاجتيال النهر ©) 
فلم يستطيعوا مطاردة الهاربين . 

ووفقا لروابة « الطبري » »© فان عدد. قتلى الفُرس في هذه المعركة كان 
ثلاثين الفا 99© , 

وكانت الفثائم في هله الممركة أيضا تزيد عن الغنائم التي تم الاستيلاء 
عليها في كاظمة ووزع خالد اربعة الخماس الغنائم على المقاتلين » وأرسل 
الخمس الى المديئة . 





(0) الطبري الجرء ؟ 5 صفحة لهم ٠‏ 


0-7 لات 


التفت خالد" الآن الى ادارة الولايات التي تم فتحها على يد المسلمين ؛ 
ووضع ذلك في المقام الأول ٠‏ ووافق جمييع السكان المحليين © إذعانا لخالد © 
على دفع الجزية وان كونوا نحت حماية المسلمين . فتتثركوا بدون أي ازعاجء 
ونغلم خالد أمر الحيباية وعين سويد بسن مقران مسؤّولا عنها وأمره شرول 
الحفير وجعل مقراه فيها . 

وبيئما كان خالد منهمكا في تنظيم الامور الادارية » انطلقت العيون عبر 
نهر مكيل والفرات لتتبع آثار جيش قارن المقهور . وانطلق اناس آخرون على 
امتداد نهر الفرات باتجاه الحيرة لاكتشاف تحركات وتحشد جيش كسرى ٠‏ 
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جحيم وتجّة 


اثارت انباء هزيمة نهر « مكيل » اهالي كتسيفئون , فقد مئرءق جيش 
فارسي ثان شر” ممزق على يد هذه القوة الجديدة غير المتوقعة القادمة من 
صحراء الجزيرة القاحلة . وكان قائد” كل جيش من الجيشين المنهرمين قد تم“ 
شرفه ( أي أنه بلبسس قلنسوة قيمتها مالة الف درهم ) . 

وقنتل هذان القائدان 2 مع قائدين آخرين من ذوي المراتب العالية 9 
على بد المسلمين . وكانت هريمة الجيشين الفارسييئن أمرآ لابصد”ق ؛ على 
اعتبار ان هذا العدو الجديد لم يكن معروفا في مجال التقدم المسكري » وبدت 
الهريمة كالكابوس المخيف لكنه غير حقيقي . 

فأمر الامبراطور أرد شير بحشد حيشين آخرين »؛ وكان قد أعطى هذا 
الامر بنفس اليوم الذي حدثت فيه معركة النهر . وقد بندهش القارىء لذلك» 
لان ميدان المعركة كان ببعد للاثمائة ميل عن كتسسفون بر”؟ . لكن الفئرس كانوا 
يملكون نظاما مشهورا للمواصلات المسكرية . فهم يضعون قبل المعركة خط 
من الرجال ذوي الاصوات المجلجلة » على مسافة صوت مسموع بين الواحد 
والآخر » وعلى طول الطريق من ميدان المعركة وحتى العاصمة . ويستخدم 
مئاث الرجال في هذا الخط . فكل حادث يقع في ميدان المعركة يقال بصوت 
عال من قبل 1 الى ب »4 ومن قبل ب الى ج » ومن قبل ج الى د » وهكذا 7 . 
وبهذه الطريقة تصل الباء المعركة الى الامبراطور في قضون يضع سامات , 





. بقصد هرمر © وقارن ل المترجم‎ )١( 
٠ (؟) يقصد قتباذ ©) والوشجان مه المترجم‎ 
. 9لا الطبري  الجرء ؟ » صفحة 9؟‎ 


2 0 


تنفيذا لامر الامبراطور » بدا المحاربون الفئرس بالتحشد في العاصمة 
الامبراطورية . فجاوٌُوا من جميع المدن والحاميات فيما مدا تلك المتاخمة 
للحدود الغربية مع الامبراطورية الرومانية الشرقية . وفي غضون بضعة ايام » 
كان الجيش الاول جاهزا . 

كان اليلاط الفارسي لوقع تقدم المسلمين على امتداد نهر الفرات الى 
شمال غرب العراق . فالفئرس كانوا بعرفون الفكر العربي جيدا » اذ لايعتقل 
ان تقدام أية قوة عربية على التحرك بعيدا عن الصحراء طاللما توجد قوات 
معادية على مسافة قريبة من مؤخرتها ومن طريقها الى الصحراء . ونظرا 
لتوقع اردشير انيتقدم جيش' المسلمين غربا فقد اختار الولجة كمكان لايقاف 
خالد وتدمير جيشه . (انظر الخريطة رقم )1١.‏ . 


سللمت' قيادة أول جيش, من الجيشين الفارسييئن الجدبدين الذي 
ألشىء في « كتسفون » الى القائد الفارسي « الاندرزغر » »© وكان هذا القائد 
حاكما عسكريا على ولاية خراسان » كما كان يحظى بالتقدير من قبل الغئرس 
والعرب على حد” سواء . وكان فارسيا ولد بين عرب العراق . وككبئر وترعرع 
بين العرب » وكان خلافا لمعظم الفئرس من مرتبته محبا حقيقيا لهم ٠.‏ 

نامر الاندرزغر أن بحرك جيشه الى الولتجة » حيث سينصضم اليه في 
اترب 'وقت الجيشس. الثاني ٠‏ واتطلق من كتسفون » وساز علن انعداد الغنفة 
الشرقية لنهر دجلة » واجتاز دجئة حتى اتى كسكر 2 » ثم سسار باتجاه 
جنئوب فرب الى الفرات قرب الولجة » ثم اجتاز الفرات واقام معسكره: في 
الوتجة . وقبل ان ينطلق من العاصمة » ارسل مبعوثين لعدة قبائل عربية 
بعرفها ) وني طريقه الى الولتجة انضم اليه آلاف من العرب الراغبين في القعال 
نحت لواثه . كذلك قابل بقابا حيش. « قارن ) ووضعهم تحت إمرتة , 
وعندما وصل الى الولتجة كان مسرورا بقوة جيشه . وهنا اخد ينتظر بفارغ 
الصبر « بهلمن' بن حتاذةوبه » قاثا. الجيش الثاني الذي سينضم اليه خلال 





)1( كانت كسكر تع في المكان الذي بنيت فيله واسط في عام لالم هجرني . وفي الحقيقة 
أصبحت كسكر الجزء الشرتي من واسط . 
ءاه 


وكان بْهْمْن من الشخصيات المسكرية البارزةٌ » وقد نم شرفه أبضا . 
وكان الاميراطور أردشير قد أمره ان يقود الجيش الثاني » عندما يصبح جاهراء 
الى الوتجة حيث ينتظره الاندرزفر" . وهنا يتولى بهمن قيادة الجيشين ؛ 
وبهذه القوات الهائلة بهرم جيس المسلمين ويدمره في معركة واحدة كبيرة , 

نحرك بهمن على طريق منفصل الى الاندرزفر . فمن كتسفون سار 
جنوبا » بين النهرين » وتوجه مباشرة الى الولجة . لكنه نرك كتسفون بعد 
مسير الجيش الاول بعدة ايام » وكانت حركته أبطا , 


كانت معركة النهر نصرا رائعا للمسامين الذين استطاعوا تدمير جيش 
فارسي كبير بخسائر طفيفة » واستولوا على كمية كبيرة من الغنائم . لكن هذه 
الممركة تركت خالدا في حالة تفكير »؛ وبدأ يدرك الآن فقطف ضخامة موارد 
الاأمبراطورية الفارسية . لقا خاض معركتين دموبتين ضد حيشين منفصلين 
وطردهما من ميدان الممركة بلا هواده ؛ ولكنه مازال فقط على تخوم 
الامبراطورية . وبامكان الفئرس ان يحشدوا عدة جيوش مثل الجيشين اللذين 
حاربهما في كاظمة والنهر . 


كان تفكير خالد رزينا ومنطقيا . فهو اول قائد مسلم ينطلق لففح 
راض اجنبية ولم يكن خالد قائدا عسكريا فحسب » بل كان يحكم ؛ باسم 
الخليفة الموجود في المدبنة » جميع الاراضي التي نم فتحها مين أجل لشر 
الاسلام . ولم يكن بقربه من يلحأ اليه سياسيا واداريا لارشاده في هذه 
الامور . علاوة على ذلك » لم يكن رجاله كما كانوا في كاظمة من حيث النشاط 
والحيوية . لقد ساروا طويلا وسريما وقاتلوا بعلف ؛ وهم بشعرون الآن 
بشيء من التعب . فاراح خالد* جيشه لبضعة ايام . 

وكان خالد" قد نظم شبكة فعالة من العيون للتجسس على العدو . 
وكان هؤلاء العيون من العرب المحليين الذين اعجبوا بالمعاملة الكريمة التي عامل 
بها خالد السكان المحليين » على عكس العاملة السيئة التي كانوا بلقو'نها على 
بد الفنرس المتعجرفين . لذلك انحاز معظم السكان المحليين الى المسلمين 
وجعلوا خالدا على علم بنشاطات الفرس ونحركات قواتهم . وأعلمه هؤلاء 
العيون الآن عن تحرك الاندرزفر من كتسفون ») وعن العناصر العربية الكثيرة 

ب الاكا ب 


التي انضمت اليه » وعن ضمّه لبقايا جيش قارن »© وعن تحركه نحو الولجة. 
كذلك أعلموه عن مسير الجيش الثاني بقيادة هلمن من كتسفون وتحركه 
ياتجاه الجنوب . وبوصول هله المعلومات الى خالد » ادرك ان الجيشين 
الفارسييئن سوف يلتقيان قريبا وعندئذ إما أن بسد! عليه الطريق جنوب 
الفرات أو يتقدما لمحاربته في منطقة الأبلتة . ونظرا لضخامة القولت الفارسية 
فان اشستباكه معها بمعركة ناجحة قد لايكون ممكنا . وكان خالد بريد الذهاب 
ألى الحيرة ؛ لكن الوتجة كانت عقبة في طريقه 4 


وهنالك آمر آخر كان يقلق خالدا وهو ان كثيرا من الفئرس كانلوا بهربون 
من المعركة ثم يعودون للقتال مرة اخرى . فالذين نجو! من كاظمة انضموا 
الى « قارن » وقاتئلوا في معركة النهر . والذين نجو! من معركة النهر انضموا 
الى الاندرزغتر وهم الآن في طريقهم الى الواتجة . فاذا قدثر له ان يهزم جميع 
الجيوش التي تواجهه » فسيعمل على عدم السماح لأي جندي فارسي ان 
يهرب من معركة وينضم الى جيش بعد” للمعركة التالية . 

إذن هاتان هما المشكلتان اللتان واحهتا خالدا : الاولى كانت استرانيحية» 
وهي وجود جيشين فارسييئن على وشك الاندماج والهجوم عليه . ووجد 
لهذه المشكلة حلا استرانيجيا ايضا » وهو التقدم بسرعة لمواجهة الجيش الاول 
وإبادته ( جيش الاندرزفر ) قبل أن يصل الجيش الآخر ( جيش بهلمّن ) الى 
المسرح . أما الثانية فكانت تكتيكية »؛ وهي كيفية منع جنود العدو من الهرب 
من معركة ما والعودة للقتال في معركة تالية ,. ووجد لهذه المشكلة حلا تكتيكيا 
لايمكن إلا لمبقري ان يفكر بمثله . 


أعطى خالد" تعليماته الى سويد بن مقر"ن لكي يقوم بادارة الولاياث التي 
تم فتحها ؛ مع عدد من الإداربين ؛ ووضع بعض اللمفارز لحراسة نهر دحلة 
الاسفل ماي احتيان تحثمل العلذى من الدديال ‏ والكترق 4 ولافلاء ابلبار 
مبكر عن أية قوات جديدة تأني من هذين الاتجاهين . وانطلق خالد مع بقية 
جيشه البالغ عدده حوالي خمسة عشر الفا بائجاه الحيرة ؛ وسار بخلنطى حثيثة 
على امتداد الطرف الجنوبي للمستنقع الكبير . 


ف 7 


لى ختيثر الالدرزغر ؛ لاختار بالتأكيد انتظار وصول بهئمن. قبل الدخول 
في معركة حاسمة مع المسلمين . لكن الاندرزغر لم يخيششر . فقبل وصول بهمن 
ببضعة أيام » ظهر جيش المسلمين فوق الافق الشرقي وعسكر على مسافة 
قصيرة من الوتجة . على كل الاحوال » لم يكن الالدرزغر قلقا » فلديه جيش 
كبير من الفئرس والعرب » وشعر بانه واتق من النصر . حتى أنه لم يكلف 
نفسه عناء الانسحاب الى ضفة النهر » على يعد ميل واحد ؛ لكي يستخدم 
النهر في حمابة مؤخرته . واستعد للبمعركة في الولجة . 

بقي الجيشان في معسكريهما طيلة اليوم السالي » وكان كل منهما يراقب 
الآخر ؛بيئما كان الامراء والقادة يقومون بالاستطلامات والاستعداد للفد . 
وف صباح اليوم التالي فتس الجيشان للمعركة » وكان ترتيب قتال كل منهما 
يتألف من قلب وجناحين . وسثلئمت قيادة حناحي, حيش المسلمين مرة أخرى 
الى عاصم بن عمرو » وعدي بن حانم . 


كان ميدان المعركة يتألف من سهل مستى إمتد بين هضبتين منبسطتين 
وملخفضتين ؛ وتبعدان عن بعضهما قراية ميلين ) ويبلغ ارتفاعهما من .٠1ب‏ .؟ 
قدما . وكان يوجد عند نهاية الطرف الشمالي الشرقي من السهل هضبة 
أخرى هي في الحقيقة امتداد للهضبة الشرقية » بيئما يمتد السهل جنوبا 
الى صحراء قاحلة . وعلى مسافة قصيرة من الهضبة الشمالية الشرقية » 
بحري فرع من الفرات بعرف باسم « نهر الخسيف » , وفتح الفئرس للمعركة 
في وسط هذا السهل »© وكانوا بواجهون الشرق والجنوب الشرقي » وكانت 
الهضبة الغربية خلفهم 4 وكان بسارهم يستند على سفح الهضبة الشمالية 
الشرقية . وفتح خالد" جيشه للمعركة أمام الهضبة الشرقية مباشرة » وأصبح 
بواجه الفئرس . وكانت نقطة المنتصف بين الجيشين تقع على بعد ميلين 
جنوب شرق ١‏ عين المحاري ) الحالية » وستة أميال جنوب « الشتتيئلفيئة » 
الحالية . 


وكان الاندرزغر بتوقع ؛ بئاء على المعلومات التي سمعها ؛ أن بيكون جيش خالد 


79ت م-ما 


اكبر من ذلك بكثير . وتسساعل بيئه وبين نفسسه ؛ أبن خشيالة المسامين المخيغة؟ 
فمعظم هؤلاء الرجال مترجلون ! وقال في نفسه-! ربما بالغ الذين نجو! من 
معركتي كاظمة والنهر في قوة العدو مثلما يفعل الجنود المهرومون عادة . 
وربما تقائل الخيالة وهي مترجلة . ولم بعرف الاندرزغر ان المسلمين الذين 
يواجهونه هم ايضا فوجئوا بعدد الفئرس »-الذين ظهروا بالامس وكأنهم أكثر 
عددا عما هم عليه اليوم . لكن الامر لم يقلقهم فسسيف الله بعرف أكششر ملهم . 

لقد جعل الموقف الراهن معنويات الالدرزغر عالية . فهو سيبيد هذه 
القوة الصغيرة ويطهر ارض العراق من هؤلاء المتصلفين سكان الصحراء . 
لدلك سينتظر اولا هجوم المسلمين . ثم يصد هذا الهجوم ويقوم بهجوم 
معاكس وسسحق العدق . 

وعندما قام خالد بهجوم عام ©» قرح الاندرزغر كثيرا . لان هذا هو ما 
كان بريده . فتقايل الجيشان وأشسبكا في قتال عنيف . 

احتدم القتال بين الطرفين . وانقض المسلمون الماهرون على الغترس 
المثقلين بالمعدات والتجهيرات ؛ لكن الفئرس صمدوا في مكانهم » وصد”وا جمينع 
الهجمات . وبعد ساعة من القثال شعر الطرفان بالإجهاد والتعب » وكان 
إجهاد المسلمين أكثر لان عددهم .كان أقل »© وكان كل واحد منهم بوراحه عدة 
رجال من الفرس . علاوة على ذلك »؛ كان لدى الفئثرسن احتياط من الجنئود 
كانوا يستبدلون به رجالهم في الصف الامامي . 

ان المثل الذي ضربه خالد حمل معئنوبات المسلمين مرتفعة . كان خالد 
بحارب في الصف الامامي . 

وأثناء المرحلة الاولى من المعركة ) ازدادت ثقة المسامين بالنصر عندما 
شاهدوا خالدا سارز أحد أبطال الفثرس العمالقة ويدعى « حتضرامراد » »© 


وبقال بانه بعادل الف رجل "2 . 


وقد خرج هذا الرجل من بين صفغوف الفئرس وطلب المبارزة ٠.‏ فخريج 





٠ حتمتر'متر'د تعني بالفارسية آلف رجل‎ )١( 
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له خالد وبارزه . وبعد بشع دثائق ضربه خالد” بسبفه وقتله . فلما فرغ 
العالهليه روما ل 0 


انتهته المرحلة الاولى » وبداته المرحلة النانية من المعركة بهجوم معاكس 
من الفئرس . وكانت عين الاندرزفر الثاقبة ترى أمارات التعب بادية على 
وجوه المسلمين . وقكّدر أن هذه هي اللحظة المناسبة لشن هحومه المعاكس »© 
وكان متضبنيااق 5لك». نورناء على اوامرته # ادقع الفترس ١ن‏ »الاسام نكرو 
ملع التطلمين «١‏ بواستظاع: السلدوة ان تسد زه لنمكن لوقت بنك إن لازا 
جهودا جبارة في القتال . لكنهم بدؤٌوا بالتراجمع ببطء » ولكن بكل نظام . 
وشئن” الفئرس هجمات عنيفة » ونظر المسلمون الى خالد لتلقي اية اشسارة 
تدل على تفيير في خطة او اي شيء آخر ينقذ الموقف . لكنهم لم بتلقوا شيئا 
من ذلك ٠‏ .وكان خالد يقائل. كالاسد. وخث” رجاله على القثال مثله ٠‏ وقعل 
رجاله مثلما فمهل . 


خسر الفئرس كثيرا اثناء تقدمهم » لكنهم كانوا فرحين بالنجاح الذي 
أحرزوه . كذلك كان الاندرزغر فرحا » فالنصر كان قاب قوسين منه . وهو 
لم يصل بعد الى المرئبة العليا في الجيش والدولة ؛ اما الآن فصار يتخيل 
منحه القلنسوة التي قيمتها عشرة كلاف درهم . أما المسلمون فقد استمروا 
في القتال بشكل انتحاري وبذلوا أكثر من طاقتهم ؛ وبدأ بعضهم بالتساول فيما 
اذا خالد قد اوشك على الانتهاء . 

بدد ذلك أعطى خالد" الاشارة . ولم نعرف ماهي الاشارة بالضيط ») 
لكنها استئلمت من قبل اولئك الذين 'أرسلت اليهم . وني اللحظة التالية» 
ظهر خطتان سوداوان من الخيالة فوق قمة الهضبة الممندة خلف الجيش 
الفارسي ؛ فالخط الاول ظهر من الوّخرة اليسرى للفئرس ؛ والثاني ظهر 
من المؤخرة اليمنى . وارتفع صوت الله اكبر من حناجر خيالة المسلمين 
المهاجمين ؛ واهتز سهل الولجة نحت وقع حوافر خيل المسلمين الهادرة . 


وانقاب فرح الفئرس الى راعب . واخدذوا بصرخون بفزرع عندما انقضّت"' 





[للق الطيري ب الجزء ؟ )6 صفحة .كمه. 
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خيالة المسلمين على مؤُّخرة حيش الفثئرس . وانتعشت الكتاة الرئيسية من 
المسلمين التي كانت بإمرة خالد لمرآتى خيالة المسلمين وقويت عزرالمهم ٠‏ 
للانصال بالخيالة ومن نم نطويق الفئرس بشكل تام . ووقع جيش الاندرزفر 
باافخ الذي لامهرب مله . 

جنودهم الفرار الى امؤخرة كانوا بقابلون بالرماح او يطمئون بالسيوف . 
بالختاجر 8 ونتيحة للمحمات من سججديع الانجحاهات 6 لجمع العترس على شكل 
تجنب ضربات المسلمين المهاجمين . كذلك فان الفئرس الذين كانوا يريدون القتال 
لم يعر فوا من سيعاتلون »© والذين كانوا يريدون الفرار لم يعرفوا الى أين 
يذهبون . وأخذوا يدوسون بعضهم بعضا وهم يتسابقون للهرب من الخطر 
المحدق بهم . وأصبح ميدان المعركة في الولجة جحيما لجيش الاندرزفر . 


ان الحلقة الفولاذية الني حيط بالغغر س أصسبحت محكمة © وازدادت 
ناث اللي عدن افر اوه #«راستته: السشرى هن أن لابدعرا الصرين 
وعرب العراق أن بهربوا هذه المرة 5 


وقد تعصح المسلمون ف ذلك . اد ثم تدمير خيش الفرس كلية باستشناء 
بضعة آلاف تمكنوا من الهرب ؛ لانه لايمكن تدمير جيش كلية" دون أن يتمكن 
' بعض عناصره من الهرب 8 وانتهى حيشس الفثر س وكأن هوة فتدتك من سالك 
وابتلعته . وبيئما داحر حيشا « هرمز » و « قارن » والهزما » فإن جيشن 
الاندرزغر قد “أبيد 5 ولم بعك هناك حيش. أسهك حيش الاندرزغر 35 0 انظطضر 


الخربطة رقم 19 لشرح مراحل المعركة ) . 


ومن الغريب حما ان بلجا الاندرزفر الى الهرب . لكن اتجاه هربه كان 
نحو الصحراء وليس نحو الفرات © اذ كان همه الابتعاد ما امكن عن جحيم 


د كل/ا؟ - 


المريطة رت 1 - معرلت الو لحّ 


العطامامت 


الفرسرب ب ....لاأا 
اسلمريتب ...يها 








الوالجة . ونعمق الالدرزغر سيء الحظل في الصحراء حيث أضاع طريقه 
وننات عطقنا 

جمع خالد" رجاله المنهكين بعد المعركة . وأدرك ان هذه المعركة كانت 
عبثًا كبيرا عليهم ؛ فهي أعنف المعارك الثلاثة التي خاضوها في العراق . وكان 
خالد” حريصا على معنوباتهم لثلا تتأثر من تجارب هذه المعارك ؛ ولان تجارب 
اخرى كانت بانتظارهم . وقام خااد في الناس خطيبا يرغتيهم في بلاد العجم 
وبرهدهم في بلاد العرب وقال ؛ « الا ترون الى الطعام كر"فع التراب وبالله 
لو ام بلزمئا الجهاد في الله » والدعاء' الى الله عز وجل ولم يكن الا المماش » 
لكان الرأي ان نقارع على هذا الريف حتى نكون أولى به وثوائي الجوع. والاقلال” 
من نولاه » ممن أثثاقّل” عما انتم عليه ل" 

ووافق المقاتاون على رأي خائد . 


3 التو الفحايق المزقة الزفيفة» ازبد لع شارن كانس عيبا فو بين انبا 
رهم وسعيد بن ملثئرة 2 . وحعل كلا” منهما مسسؤولا عن ألفي خيثال وأسند 
اليهما المهمات التالية : 

١‏ ل عليهما أن يذهبا بخيالتهما أثناء الليل وان يلتفا حول حنوب معسشكر 

الفترس ٠‏ 
؟ ب علد الوصول الى الحائنب العيد من الهضية المتدة خلف معسشكدر 

الفئرس » ينبغي عليهما أن يخفيا رجالهما على ان بكونوا جاهزين للتحرك 

عند :أل اسارج 
ااي اعتن كيب المدرعة فق الصضنات + عليييما أن كبقيا رجاليها من الخيل 

خلف»قنة البشينة ران يقهسا مرا فون ارا فلااهانة خال 2 
ات اندها كنان كانه الإارة #ملى الثرين الفباز ين ان البناحما جين 

الفرس من اأؤخرة ٠.‏ 


(؟) الطبري ‏ الجرء ؟ )؛ صفحة .5م ء. 
(؟) الطبري ‏ الجزء؟ )؛ صفحة 580ثم . 
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واصدر خالد” الاوامر الضرورية لاولئك الذين بشيفي ان يكوئنوا على علم, 
بهذه الخطة © لكي ينم التجهيز والاعداد للقوتين الضاريتين بدون نعقيد ؛ ونم 
الحفاظ على سكريّة الخطة ولم بعلم احد ممن ليس له علاقة بالخطة شيئًا 
عنها . وفي الصباح » لم يظهر احد” من القوتين الضاريتين ؛ وفتح خالد للمعركة 
بباقي جيشه الذي ببلغ عشرة آلاف » أمام الفئرس . 

هذه هي معركة الو“لتجة التي حدثت في اوائل ابار عام 919 م ( الاسبوع 
الثالث من صفر » عام ؟١‏ هجري ) . وكانت عبارة عن هجوم جبهي رافقته 
عملية التفاف واسعة . وقد نمت العملية » حتى اصغر دقائقها وتفصيلاتها ) 
كما خطط لها خالد , 

لم تكن هذه اول مناورة باهرة تنفد في التاريخ . لقد حدث مثلها قبل 
ذلك . واشهر مثال على هذا النوع من المناورة هو معركة كانثي عام 15؟ قبل 
الميلاد » عندما قام هانيبال بتنفيذ مناورة ممائلة ضد الرومان . 
واصبح هذا النوع من المناورة يدعى بعد معركة هاليبال باسم 
« المناورة الكاثية » , 

لكن خالدآ لم يسمع بهانيبال قط . وبالنسبة لخالد » كانت متاورته نابعة 


مني أفكاره ٠‏ 


1/1 ب 


له 


لقد نم كسب المعركة الثالثة الكبيرة التي جرت مع الفئرس »© واصبح 
خالد* قربا من هدقه النهائثي وهو الدحيرة . ولكن كان لايزال أمامه طررق 
طويل وليسس لديه فكرة عن الرحلة . وكان من غير المحتمل أن ينسحب الفئرس 
اليكنايكن مو طويته وتران لانن ازاقة دم لين 

وعلى الرغم من مئاورة خالد البارعة وجهوده الضخمة » استطاع بضعة 
آلاف من حئود الاعداء ان يهربوا من معركة الو حة . وكانلوا بشكل رئيسي 
من العرب النصارى من قبيلة بني بكر ( وهي قبيلة المثنى ؛ وهؤلاء العناصر 
من الذين لم يعتنقوا الاسلام واعننقوا المسيحية ) . وعاش معظم القبيلة في 
الفراق © كرعانا: فارسيق » واسشعاينا لنناء الالدروس اوطاريو ا "نه وذاقرا 
الهزبمة معه ف الولحة ٠.‏ 


عبر هؤلاء العرب ؛ الذين نحو من معركة الوئجة وهربوا من ايدان »؛ 
نهر الخسيف وساروا بينه وبين نهر الفرات ( كان يفصل بين النهرين مسافة 
ثلائة اميال » وكان ثهر الخسيف فرعا من الفرات ) . وانتهى بهم المطضاف 
الى « 'اليكس » 4 وهي بعد حوالي عشرة اميال عن الوائجة ( انفار الخريطة 
رقم ١‏ ) . وهنا شعروا بالامان . لان المكان بقع على الضفة اليمنى مسن 
الفرات » وعلى الجانب الآخر من 'اليئس كان يجري الخسيف »؛ وهو يبدا 
فعليا من الفرات فوق اليتس . ولا يمكن الاقتراب من أليئّس الا حبهيا » أي 
من الجهة الجنوبية الشرقية . 

أراح خالد جئوده لبضعة ايام وبقي هو مشغولا بتوزيع الفنائم والاعداد 


3ل - 


للمسير القادم . ونظرا لوجود جيشى بَهْمن » فان خالدآ كان بتوقع حدوث 
معركة دموية اخرى لابد من خوضها قبل الذهاب الى الحيرة . وبما ان مركز 
تقل الحملة في العراق قد انتقل الآن من دجلة الى الفرات » استدعى خالد" 
مقارن المسلمين التي تركها عند نهر دجلة الاسغفل ٠.‏ 


عتر'ف خالد” من عيونه بوجود عرب معادين في “اليتس ؛ وبما ان هؤلاء 
هم الناجون فقط من معركة الولجة © فلم بعتبرهم مشكلة عسكرية ٠.‏ وفي 
أن بثالوا قسطاً من الراحة وستعيدوا نشاطهم بعك التحربة الكبيرى التي 
خاضوها ممع الاندرزغفر . ولكن بعد مرور عشرة ايام 'ابلغ بوصول قوات 
عربية اخرى الى “اليتس 4 فأدرك بأن عليه ان بقائل حيشا جديدا كاملا . 
كما أت الحشد المعادي كان كيرا لدرجة بشذنر يحدوث مع ركة هامة ٠.‏ وعلدما 
بودي الى الينس من الجئب بسبب وجود النهرين ؛ فلم يكن امام خالد من خبار 
سوى احتيان الخسيف والاقتراب من هدفه جبهيا . 


لقد اهترت امبراطورية الفئرس من أساسها بسبب تدمير جيش 
الاندرزغر بعد هريمة جيشي الفئرس الآخرين في معركة كاظمة والنهر . 
وبدا جيشر” المسلمين كقوة لاتقهر . وكان كل جيش فارسي بحاول مقاومة 
زحف المسلمين بصاب بالهزيمة والدمار . وكانت الصفعة التي اصابت البلاط 
الفارسي المتعجرف آليمة ؛ لان الفئرس اعتادوا على معاملة اهل الصحراء 
بازدراء ٠.‏ ولم ”ثصب الامبراطورية في تاريخها الطويل بمثل هذه الهزائم 
العسكربة » وبمثل هذه السرعة » على ايدي قوات اقل حجما من قواتها . 

ولاول مرة وجد الفرس أن من الضروري أن بعيدوا النظر بفكرتهم عن 
العرب . وكان واضحا أن هئالك شيئا ما بكتنف الاسلام الذي استطاع 
أن سكول العربا من آمة بدوية 4 وغير-معلة © وصعبة الزامن الىااسة 


مرهوبة الجانب © وقوة فتس منظمة . وكان واضحا ايضا ان شيمًا ما بحيطف 


لمكا 


بخالد © "الذي اضبح انمه يكير ابرعب فق لفرئين القرين © والندئ اقنبناك 
لمسة من العبقرية على عمليات. جيشه . ولكن امبراطوربة عظيمة يبلغ عمرها 
الد "مشر قرا لأتيرع: بكينازة كلاث بفازك: ب وكات ارين اهن من الفاتين 
والحكام الذين خسروا معارك في الماضي لكنهم نهضوا ثالية . وقد القضت 
غالة الباض بوالقرف لقي إضاتع” أغل "مدرية لوسر ود يذ اجام ونه 
الوتجة » وحل” محلها تصميم. لسحق هذا الجيقن القائم وطرده الى الصدراء 
الى فيه مدي + لقن رقت الشرمن على اتذابيع اوبتكا فيان" بريه 
واستعدوا لجولة اخرى . 

في غضون ذلك وصل مبعوئون من العرب النصارى من بني بكر ا'ى 
كتنسفون واخبروا الامبراطور عن وضعهم . وطلبوا مساعدة زملائهم العرب 
الذين. تسكتون المنطقة: الواقفة بين «اليشين والحرة 4 واسفعانة: لذلك + رات 
الالاقدين «الدوف الاتفتهاي الى رفي رك ق«اكمن. لتموق فكوا تمرك ل 2 
اق.فوك فند خالد 6 وكاتوا بفسساءاون 'فيما:اذا كان الإمبراطون سيقدم المنساءدة 
ناوسا حيفنة: اخن من القابين الفتريي: اتعمار الا الى جني ينم بره ناد 
الدرنا التميي من ادل قاذ الانيناطزرية : 

ان الامبراطور سيقدم المساعدة فعلا . فأرسل اوامره الى بِهنمّن السي 
كان لوال مودوةا مدان القراف؟ 1 وده تسم كيلون شدر رك واد م 
توقف في مكانه وقرتر ان لابتشحرك حتى بتشسلم تعليمات جديدة . والآن تالكم 
مر الامبراطور, القاضي بالتقدم مع جيشه الى اليس » وان بضم, الى قيادته 
اأفارق اسرية النعيمة هناك 4 ومن 3 "تسد الطزيق إمام سالك وسمة من 
التقدم الى الحبرة . 

لكن هلمن لم يذهب هو نفسه الى اليس . وارسل الجيش بإمرة 
ثائبه «١‏ حابان » ؛ بعد أن بلثفه أوامر الامبراطور » وقال بهمن لجابان : « كفتكف 
نفسك وجندك من قتال القوم <تى الحق بك الا ان يعجلوك 206 . وبعف أن 
انطلق جابان مع الجيشش » عاد بهلمن الى كتسفون . لم يعرف سبب ذهابه 

. الجزء ؟ ) صنحة 50م‎  يربطلا‎ )١( 


الات 


الى العاصمة . ولكن المعروف انه رقب في بحث بعضن الامور مع الامبراطور ٠‏ 
وعنلدما وصل الى كاتسفون » وجد الامبراطور أردشير' مريضا جدا وبقي 
بجائبه للسهر عليه . 

سار جابان مع جيشه الى اليس حيث وجد آلاف العرب النلصارى 
الذين جاءوا من منطقة الحيرة وامتفيشيا ”7 . وادرك الجميع الآن ان هدف 
خالد هو الاستيلاء على الحيرة » وايقئوا ايضا ان نجاح خالد معناه مزيدا 
من إراقة الدم والسبي ٠‏ ومئع ذلك ؛ جاؤوا لقتال خالد ؛ وهم على استعداد 
لال حتى الوت اذا لرم الأمر . وتنولى جابان قيادة جميع القوات © وكان 
على راس قوة العرب النصارى زعيم بدعى عبد الأسود ؛ الذي فقد ولدين 
في الوتجة وكان يتحرق للانتقام . وعسكر القثرس والعرب* النصارى جنبا 
الى حئب وجعلوا القرات على نسارهم » والخسيف على بميئهم © ونقطة 
إلتقاء نهر الخسيف مع الفرات خلفهم . 

وحسب رواية المؤرخين الاوائل كان يوجد نهر هئا ؛ وقد ظهر هذا 
النهر الى الوجود في نهابة الاشتاكات التي حدثت في معركة التيس »؛ كما 
سثرى فيما بعد . وربما ان هذا الثهر في بوم من الايام قئاة" » لآن مياهه 
كانت محجوزة عند ثقطة التقائه مع الفرات بالقرب من اليس ؛ ولكن 
عند تشوب المعركة كان الثهر جافا 4 او به جاف ) لان فتحة السد” كانت 
مغلقة . وقد اعتبرت ان هذا الثهر هو الخسيف ( وهو نهر صغير الآن ) ؛ لاله 
لابرجد مكان في اليس لنهر آشر أو لثئاة . ونظرا لان الاسم : « خسيف » لم 
كن مستعملا في ذلك الوقت » فائئي ساشير اليه باسم ؟ « النهر » فقط . 

قبل وصول جابان وجيشه 4 ظهر الثنى وخيالته” الخفيفة في البس 
واصطدم مع العرب النصارى . واخبر خالكا عن موقع العدو ©) وقوته ) 
وثواباه الظاهرة للقتال . 'فاسرع خالد* الختطى على امل ان نقض" على 
العرب التصارى قبل آن بتم تعزبرهم بقوات فارسية اخرى . لكن جابان 
وصل "اليس قبل خالد » وربما ببضع سامات فقط ؛ وهنا حوبه خالد" 





٠ أمفيشيا ؛ كانت مصرا كالحيرة »4 وكانت *اليس من عفورها  المترجم‎ )1١ 
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مرة أخرى بحيشس تثبير . فصمعم خالد أن بقتل أكبر علد من جنود الاعداء 
لكي لايرى منهم الا القليل في المعركة التالية . وقرو ايضا ان بخوض المعركة 
وعدم نفد النوع )لان اي اهن يخوض الفركة سيوقن اونما اكتسير 
للفرس لتنظيم وتلنسيق خططهم . وجرت اللمعركة في منتصف ايار عام 1517 م 
رز نهابة صفر » عام ؟*١|‏ هجري ) . 

توق حالده آسساءة سيره قن8 كافية البركيت: ضيه ووفعه على افيه 
القدال » وعيئن عدي بن حاتم وعاصم بن عمرو مرة اخرى قائدين للحناحين » 
هبل ان يبدا التقدم الى اليس . في هذه المرة لم تكن حركات الالتفاف ممكنة ) 
لذا ثان على خالد ان بعتمد من اجل النصر فلى السرعة والعنف في الهجوم 
ترشن اعتماكه لوم المثاورةة تن واسشين عدم اللي الشركة عض الواقت 
قبل ان يعلم جابان بأنه على وشك ان يُهاجم . 


وصلت هذه المعلومات الى حابان قبل منتصف النهار يقليل » وهو موعد 
تناول الطعام من قبل الفئرس . وكان الطباخون قد أعدوا الطعام للجنود » 
والجندي الفارسي »© مثل حئود جميع الامم وعلى مر" المصور © يفضل 
وجبة ساخئة وينلفر من الهجوم بمعدة فارفة . أما المرب النصارى 
فكانوا جاهرين للمعركة . 


نظر جابان الى جنوده وهم بحملون اودية الطعام وباكلون بشهية . 
ثم نظر الى الاتساه الذي يقترب منه المسلمون بسرعة وبترتيب القتال , 
كذلك شاهد حنود الفرس حيش المسلمين . وكان حنفود الغرس شحعالنا )» 
لكنهم كانوا جائعين أيضا . فقالوا لجابان ؛ ١‏ ألعالجهم أم نفدي القرم » ولا 
نريهم أنا نحفل بهم © ثم ثقاتل بعد الفراغ ؟ » فأحابهم جابان : « أن تركوكم 
فتهاونوا » ولكن ظنئي بهم أن سيعجلوكم ويعاجلونكم عن الطعام ) فعصوه 
وبسطوا البسط ووضعوا الاطعمة 6 وتوافوا اليها ») . وجلس الجثود على 
الارض وبدؤُوا بتناول الطعام . وظنوا ان لديهم متكسعا من الوقت . وف 
غضون ذلك اننشر العرب التصارى ؛ الذين ليس لديهم عادات الفرس فيما 
بتعلق بتناول الطعام » للمعركة . 


هخ مس 


ولم كد بيتناول جنود الفئرس لقمة او لقمتين حتى بد! لهم واضحأ 
ان هجوم السلمين اصبح وشيكا . واذا تاخروا في خوض المعركة مدة اظول؛ 
فان امثلاع بطونهم لن بلفعهم » وكونوا عرضة للذبع : فتركواأ الطعام على 
الفور 4 وفشحوا للمعر كة بشاء على أمر حابان ٠‏ وو ضع حابان قوانه 2 المنتصف 
وطلب من العرب اللصصسارى ان يبشكلوا الحناحين للجيش سه لحت إمرة 


عبد الأسود والابجر . 


كان ميدان المعركة يمتد جنوب شرق التيسن بين الفرات والنهر . وفتح 
حيش الفرس وظهره الى |الكدن » بيئما فشمح حيش المسامين امامه , وكانت 
المحنبتان الشماايتان لكلا الحيشين تس.تند على الفرات »© والمجنبتان 
الجنوبيتان نستند على النهسر . وكانتجبهة المعركة حوالي ميلين 
من النهر الى النهر . 
من معارك خالد في العراق حنى الآن ؛ لكن هذه المعركة كانت اقسبى واعنف ., 
ولم ينس خالد هذه المعركة ابدا . 


لاثمر قب لفاصيل التحركات والمناورة والاعمال الاخرى الني حركث فسي 
المعركة . لكننا نعرف ان خالدا قتل قائد العرب النصارى عبد الأسود في 
قبارزة امنيا + ورف ابعداتان سيفن" «الفرين »فلن «الزهم من الشبتائر 
الجسيمة التي مني بها » لم سستسام امام هحمات المسلمين ؛ بل علسى 
العكس كان مسمتعدا لاقتال حتى النهاية . كما ان العرب التصارى كانوا 
شائلون قثال حياة او موك ؛ لانهم اذا لخسروا هله المعركة » فلن ينقد 


الحيرة أي شيع ٠‏ 


استمر العراك بين الجيشين زهاء ساعتي . وكان القثال على أشد”ه 
علد ضفة النهر » حيث سقط العديد من الفرس . ولم ير المسلمون المنهكون 
الجائءون, ابة بارقة امل »© ولم بلمسوا اي ضعف في مقاومة الفرس والعرب 
النصارى . ثم رفع خالد" بديه بالدعاء الى الله وانذر قائلا : « اللهم ان لك 


-81؟ سه 


علتي إن' مشحتنا أكسافهم آلا أستبفي مئهم احدا قدار'نا عليه حتى يجري 
نتهنر'هم بدمائتهم 0 

ولم بذر خالد اثناء ذلك لونا من الوان المداورة الا ضيق به الخناق 
على أعدائه » فلما عيل صبرهم وتداعت قوتهم » ولم ببق لهم من الهزيمة 
مفر تحطمت صفوفهم وانقلبوا على اعقابهم بسارعون الى الهرب »؛ ولا مارب 
لهم الا النجاذ . وسعط الآلاف منهم قئلى » خاصة على ضفة النهر وف النهر 
نفسه حيت اصبح لون النهر الرملي احمر من كترة الدماء , 


عندما: أثر“ تعيس“الترسن .من مدان المعركية © اطلق تخالن» كباله فى 
إخرفة واكر “ف قائة 6“ الابير" لاسر «الاقداوة الاين افلم 00" وتاك سرس 
النهن ميعل بالدماء لعن الدهان لغ بعر دما م كما اتدر حالد: 

انطلفت خيالة المسلمين في عدة مفارز ؛ وبدات بمطاردة الهاريين الذين 
اجعاروا الخكنيف:زاتحيوا حو الشرة : وتعنت الغيكالة من عرزل محموعات 
من الفرس والعرب النصارى ونطويقها والتفلب عليها ونزرع اسلحتها وسوقها 
ال مدان المتركة-نتوفة الفقم :+ توكانت كل محمؤعة تمنل الى المتدان مساق 
الى النهر . فأمر خالد بضرب اعناقهم بعد ان صد الماء من النهر ٠.‏ وحمل 
رجاله يضربون امناق الاسرى يوما وليلة » والنهر لابجري دما . فقال له 
احد اصحابه وهو القعقاع : « لو انلك قتلتث اهل الارض لم نجر دماؤهم , 
أن ا لدمان لأتويد على ىوقو 3 قلا ربيف عليهاة اناقل سلف )20 

وأضاف آخرون : « لقد سمعنا أن الارض تمتص بعض دم ابنام آدم 34 
نانهااتوقفن لايق + 3 ,دواتي خالد نايب الما الى الثهر فشر دما بي 
سمي تين لدم لذلك الشان' الى البوم::. 


عند حلول الظلام بعد انتهاء المعركة © وبيئما كانت خيالة خالد تطارد 
فلول الهاربين لاحضارهم الى ميدان القتال » وقف خالد على طعام الفرس 


ومسي ماسو عند مس ا ا سب ا عه سي 

, الطبسري س الجصرء ؟ ) صفحة الام‎ )١( 

(؟) الطبسري ‏ الجرء ؟ ©؛ صفحة 58م 

(0) الطبسري ب الجصزء ؟ ©) صفحة اكه ٠‏ 

(9) الطبري ل الجصرء " )؛ صفحة اكه 51م . 
(ه) طرياء 


500 


الدي كان موضوعا على السسيط على الارض وال لجنوده : ( قد نفلتكموه فهو 
لكم » . ففقعد عليه المسلمون لعشائهم بالليل . 


انتهت معركة التيس » وغئم المسلمون كميات كبيرة من الغنائم من بينها 
أسّر المحاربين المهزومين من حجيش الفرس . وطبقا لرواية الطبري » بلغ عدد 
القتلى من الفرس والعرب االتصارى سبعين الفا من ضملهم الذين ضربت, 
اعناقهم عند النهر . ولكن جايان تمكن من الهرب . 

وفي اليوم التالي » تحالف خالد مع سكان الولاية المحليين . واتفق معهم 
على دفع الحرية ووضعهم تحت حماية المسلين ؛ وف هذه المرة أضيف 
بند الى الانفاقية يقضي بجعل السكان المحليين عيونا ومرشدين للمسلمين 


لقفد حئثثرفت قصة نهر الدم ودولغ في 'نقاصيلها بشكل خارج عين 
الألوف من قبل بعض الكناب , وقد أد”ى ذات الى بعض الاخطاء قٍ فهم حفيقة 
ماجرى 3 هذه المعركة , 

فهوؤلاء الكتّاب بخبر وننا ان ااخهر فد حرى بالدم فعلا ©» وكان لق حك 
طاحون قرب ميدان المعركة تندار بواسطة ماء التهر » وقد ظلت الطاحون هذه 
ندار بواسطة الدم وليس بلماء مدة ثلانة ايام وذلك بسبب الدماء الغزيرة 
التي جرث في النهر . 

أن هله الرواية هي سحضن اختلاقولا انمق" الى الحقيقة بصلة , فالبلاذاري 
لم دار شيشا عن أبسة طاحون ٠‏ وأما الطيري فقك ذكل في خنام ماده لفن 3 
الطاحون كالثالي ؛ « عن ششعيب عن سيففب عن طلحة عن المغيرة قال : كانت 
على الثهر ارحاء فطبحنت بالاء وهو احمر قوت العمسكر نمانية عشر الفا او 
يريدون نلانة ايام » 217 , 

وق حال كون هله الرواية صهيحة ؛ فانها لم تذكر شيئًا عن لشفييل 
الطاحون بواسطة ألدم . ولا بوحد أي ذكر آخخر فق كتابات الاوائل ع نالطاحون. 
والحقائق هى كما ذكرت آنفا . فعندما امر خالد بفتح السد” بناء على تصيحة 


بين السوقه.. 





2 الطبري ‏ الجزء ؟ )6 صفحة الام ٠‏ 


- 


علاوةٌ على ذلك »؛ فان تسميةٌ ماحدث بأنه « قتل" للاسرى » هو أمر 
فيه شيء من اللمفالاة . ففياسا على ماحدث في السابق وما سيحدث فيما 
بعد فان هؤّلاء قتلوا اثناء المطاردة . وفي هله المعركة انذر خالد بأن 
يتجعمل النهر بجري دما » لذلك فان آلاف الاسرى الذين كان من الممكن 
قتلهم اثناء المطاردة » جتلبوا الى النهر وقطعت اعناقئهم . وهذا هو كل مافي 
تععنة نون ادم 

من بين المعارك التي خاضها خالد في زمن النبي » كانت معركة مؤتة 
تحثل مكانا خاصا في ذاكرته . فلم بتول قيادة في أي مكان مثلما تولاها 
عندما كانت الكارثئة وشيكة الوقوع ونمكن من انقاذ المسلمين من براتن الموت . 
ومن بين المعارك التي خاضها في العراق » حنفرث معركة التيس في ذاكرته 
مثل معركة مؤنة . 

وفي احد الايام » بعد ان تكللت حملة العراق بالنجاح » جلسس خالد 
يتسامر مع بعض اصحابه . فقال ' « لقد قاتلت يوم هوّتة فانقطع في بدي 
تسعة اسياف »؛ وما لقيت قوما كقوم لقيتهم من اهل فارس » وما لقيت من 
اهل فارس قوما كأهل اليسن » . 

ان هذه الشهادة من خالد على شجامة الفرس لابعادلها شيء . لكن 
البلاط الفارسي بدا ينهار الآن . فأردشير يحتضر » والامبراطورية الفارسية 
لن :رسل حيوشا اخرى لمجابهة سيف الله . وكانت التيس « افنية البجعة » 
بالنسبة لاردشير حفيد الوشروان العادل ٠.‏ 


امك - م ؤا 


فت السيرة 


في منتصف أيار عام "1" م ( أول ربيع الاو عام ؟١‏ هجري ) تقدم خالل 
من ]ليس الى امفيشيا . وكانتك هذه قريبة من أليس » وفي الحقيقة كانت اليس 
بمثابة مخف اماهي لامفيشيا(أ؟ , وفي صباح نفس اليوم وصل جيش المسلمين 
الى امفيشيا فوجدوها خالية من أهلها . 

كانت أمفيئثسيا احدى مدن العراق الكميرة » وكانت تنافس الحيرة في 
حجمها » وفي كثرة سكانها » وف غنى وفخامة اسواقها . ووصل المسلمون 
ليجدوا المديئة سليمة ؛ كما ان اسواقها ومبانيها نفص بالائاث والعتاد والاموال. 
اما شباب المديئة فقد قتلوا في اليس . والباقون من النساء والاطفال والشيوخ 
هجروا مديلتهم سرعة عندما سمعوا باقتراب خالد والتشروا في الريف المجاور 
بعيدا عن طريق تقدم جيشى المسلمين . فالخوف الذي كان يثيره اسم خالد 
اصبح عاملا نفسيا ذا اهمية كبيرة في العمليات التي بخوضها جيشه . 

استولى المسلمون على امفغيشيا فئيمة باردة . واخذوا كل شيء يمكن 
عملة إن نقله',"وتهمم الدايهم كزرة كنيزة : تررعك أن اضاتب يدها :ةلم يضيب 
من غيرها هدمها خالد 7 . ويعتقد ان الغنائم الثي أخذث من امغيشيا تعادل 
جميع الغنائم التي تم الاستيلاء عليها في الممارك الاربعة السابقة في العراق © 
وكما حجرت العادة ؛ فقد تم 'توزيع أربعة اخماسها على المحاربين وارس ل الخمس 
الى الدينة وهو حصة الدولة من الغنالم . 


٠. الجرء ؟ » صفحة 7ه ؛ كانت امفيثسيا تعرف ايضا باسم ؛ « مليثشيا»‎  يربطلا‎ )١( 
٠ فرق الطبري  الجزء ؟ ) صفحة 9ثام‎ 


ب 581 سم 


أعتاد الخليفة الآن على تسلم أنناء النصر من جبهة العراف . وكانت 
غنائم الحرب تصل تباعا بعد كل رسالة » وقد اغنت هذه الغنائم خزائن الدولة 
وافرحت قلوب المؤمئين . حتى ان ابا بكر قد فرح بانتصار خالد وبالغنائم 
التي ارسلت من امفيشيا . فجمع المسلمين في الجامع وخطب فيهم قاللا : 
مالع لريفن لهذا اندم على الأمنه ققرنه ع حزاؤيل: 177 مجرت 
العا ان شين عن مارت 0 

وكان هذا أفضل ثناء للاشادة بفضل خالد بن الوليد . 

كانت الحيرة عاصمة العراق العربي ودرة فارس اللامعة . وكان حاكم 
الحيرة مرزبانا فارسيا بدعى آزاذبه . وكانت هله الايام عصيبة بالنسية 
آزاذيه . لقّد سمع بالكارثة التي حلت بجيوش الفرس في كاظمة ؛ والمكيل 
والولجة » واليسى ؛ وكان واضحا ان خالدا بتقدم باتجاه الحيرة . فاذا كانت 
تلك الجبوش التي يقودها المع القادة » تحطمتث امام هدوم خالد » فهل ستطيع 
هو بجيشه الصغفير ان يقاوم ؟ ولم يكن هنالك تعليمات من الامبراطور المريضش . 

كان 5زاذبه حاكما للحيرة كما كان قائدا لحاميتها . وكان شخصية رسمية 
هامة في الدولة . وكان قد بلغ نصف الشرف ‏ اي ان قيمة قلنسوته خمسون 
الف درهم . وكان ملك الحيرة العربي اياس بن قبيصة » وقد جاء ذكسره 
آنفا » وكان ملكا بالاسم فقط . كذلك كان الزعماء الاخرون والامراء بدون 
سلطة حكومية سوى ما يتعلق بالشؤون العربية او القبلية . ووقضع عبم 
الدفاع عن الحيرة على عاتق آزاذبه » وهو كابن بار لفارس صمم على بذل! قصى 
جهده للدفاع عنها ٠.‏ 

لأخرج ؟#زاذبه الحامية المسكرية من ثكناتها واقام مفسكرا في ضواحي 
الحيرةٌ ؛ وهن هفاك ارسل ابنه هع محموعة سن الخيالة لابقاف تقددم خالد »؛ 
ونفعتقه أن سد قناطر الفرات » ليبخو.ل دون مسيل الماء فيما وراءها 6 ذيعؤثٌ 
سير السفن أليه اذا فكر خالك بالتهرك في السقن ( التي استولى عليها خالك في 





(1) الخراذيل - أي لخم مقطع ع المترجم ٠‏ 
(؟) الطبري ب الجرء ؟ » صفحة 59م ١‏ 


سا ؟ؤ؟ سمس 


امفيشيا ) . فانطلق ابن 5زاذبه الى مكان التقاء نهر العتيق بالفرات » وهو يبعد 
اثني عشر ميلا من الحيرة . وهئا شكل قاعدة له » حيث أرسل منها مفرزة 
من الخيالة الى الامام بضعة اميال » حيث ينساب ١‏ باد قلتى » الى الفرات على 
مقربة من أمفيشيا 0 

تابع خالد الآن سيره الى الحيرة ٠‏ وقرر أن ستخدم النهر النقل » ووضع 
جميع الحمولات الثقيلة للجيش في السفن . وبينما كان الجيش يتقدم على الابل 
والخيل » كانت السفن التي يقودها العرب المحليون نتحرك على مقربة منه . 
ولم يكد يسبر خالد بعيدا عندما بدا مستوى الماء في النهر بالانخفاض وسرعان 
ما ارتطمت السفن بقاع النهر . وعلم خالد بالسر » لقد سيد ابن 5زاذبه قناطر 
الفرات , 
سرعة على طريق الحيرة ٠.‏ وعندما وصل باد قلئي » وجد خيالة الفئرس التي 
أرسلت من قبل أبن 7زاذبه كمخفر أمامي . ولم كن هؤلاء الفثرس ندآ للمسلمين 
الإشداء )فقيل ان نتمكدوا من ننظيم أتنفسهم للدفاع 4 هأاحمهم خالد مع فرسانه 
ونمكن من ذبحهم حتى آخر رجحل . بعد ذلك امر خالد بفتح القناطر لكي بتدفق 
الماء مرة ثانية الى النهر © ثم تابع الجيشن سيره عبر النهر ٠‏ 

لم يكن ابن آزاذبه يقظ بالدرجة التي يتطلبها الموقف . وظنا منه أن مخفره 
الامامي في باد“قثلتى كان كاقيا ضد ابة مفاجاة من المسلمين ‏ وهولا بشسك 
لحظة في ان المخفر الامامي سيبلغه بدئو الخطر ‏ خلد الى الراحة . وفجاة 
داهمه خالد . وقد قتل ابن ]زاذبه مع معظم الفئرس الذين كانوا في مجموعته ) 





(1) لا يزال هر العقيق موجودا حتى الان . وهو ثهر صغير جدا يشبه جدول الماء » وربنا 
كان قاة في ثلك الايام . وهو يبدا من منطقة ابو صخر وينساب غرب الفرات مسافة خمسة 
اميال ثم ينضم الى الفرات على بعد ميل من القادسية الحالية ( وهي على بعد ثمائية أميال 
جنوب شرق القادسية التاريخية ) . وفي الجزء الأخير من رحلة نهر العتيق يسمى ( دجمج ) ٠‏ 
اما بادقلى فكان قناة أو قثالا ينساب الى الفرات قرب امفيشيا ( الطبري ‏ الجزء ؟ ؛ صفحة 


"كم )ء 
ب 1117 سه 


سمع آزاذبه من هؤلاء الخيالة عن فقدان مدموعة الخيالة وعن موث ابنه, 
وسمع من المبعونين القادمين من كتبسفون نبأ موت الامبراطور أردشير ٠‏ ووجد 
آزاذبه نفسه غير قادر على تحمل أعياء مسؤوليته على اثر موت ابنه » وموت 
الامبراطور . فتخلى عن مهمة الدفاع عن الحيرة » واجتاز نهر الفرات والسحب 
الى كتسفون وكتبه الى بِهنمن يعلمه بالامر . وشركت الحبرة للعرب النصارى 
للد فاع عنها 5 

تابع خالد تقدمه نحو هدفه . ولكن لم عرف متى ترك السقن وسار 
على الطربيق © وقد بكون نم" ذلك على بعد بضعة اميال من الحيرة ٠.‏ ونظرا 
لتوقع خالد حدوث مقاومة عنيفة في الحيرة » قرر أن لا بقترب منها حبهيا . 
فحرك جيشه والتف نحو اليسار مبتعدا عن الحيرة من جهة الغرب وظهر في 
الكوزنق .ون 'مدابية مردعر ةسيك بلانة ميال تسمال شال فرياالي 117 
ثم اجتاز خالد الخورئق واقترب من الحيرة من الخلف . وعندما دخل المدينة 
لم يلق ابة مقاومة . وكان جميع السكان في المديئة » ام يهربوا ولم يقاوموا ) 
لذا فان حنود المسلمين تركوهم بدون مضايقة عندما تغلفلوا في مدينتهم . 

وسرعان ما تبلور الموقف »4 لقد كان موقفا مختلطا بين السلم والحرب . 
فالحيرة كانت مديئة مفتوحة ؛ وبامكان المسلمين ان يستولوا عليها . لكسن 
قلاع الحيرة الاربعة » وكل واحدة منها تضم حامية قوية من العرب النصارى 
ويقودها زعماء عرب ؛ كانت مستعدة للدفاع والقتال من اجل ذلك . واذا كان 
خالد بريد ابة واحدة من هذه القلاع ؛ كان عليه ان يحارب من اجل ذلك . 

وكانت كل قلعة من القلاع الاربع تشتمل على قصر يعيش فيه قاد 
القلعة » وكانت كل قلعة تسمى باسم القصر الموجود فيها . وهله القلاع هي : 
القصر الابيض وفيه إباس بن قبيصة ( ملك العراق ) »؛ وقصر العدسيتين وفيه 
عدي بن عدي »© وقصر بئي مازن وفيه أبن أكال » وقصر ابن بقيلة وفيه عمرو 
أن عنه اليد ٠‏ 


قأرسسل خالك جرءا من حيشه ضد كل قلعة من القلاع بإمرة قائد 





٠ باردة الى الغرب من طريق النجف‎ 5.٠ لم يبق أي آثر اديئة الخووئق سوى رابية لبعد‎ )١( 


-؛؟؟ - 


مرؤّوس . وهؤلاء القادة الذين حاصروا القلاع هم 4 حسب الترتيب الذي 
ذكرت فيه القلاع آنفا : ضرار بن الازور » وضرار بن الخطاب ( لا يمت بصلة 
القرابة الى عمر ) 4 وضرار بن المقرن » والمثئى . وأصدر خالد اوامره الى 
هؤلاء لكي يهاجموا القلاع » ولكن قبل ان ينفذوا ذلك عليهم أن يعرضوا على 
حاميات القلاع ان بختاروا واحدة من ثلاث : الدخول في الاسلام » او دفع 
الجزية » أو القتال » وان بعطوهم مهلة يوم واحد للتفكير بالامر . وتحرك القادة 
مع قواتهم وحاصروا القلاع . وابلغوا الحاميات بالانذار . ولكن في اليوم التالي ؛ 
رفض العرب النصارى الإنذار وبدات الاعمال القمالية , 


وان فدران برل الأنون اول عن عدن وريه فنك القصر الأسفن انق 
المدافعون على فتحات القلعة » وبدؤُوا باطلاق السهام على المسلمين؛واستخدموا 
المنجنيق لقذف كرات من الطين على اللمهاجمين . فقرر ضرار تدمير الملجنيق . 
فشق طريقه الى الأمام مع مجموعة مختارة من رماة السهام » وعندما أصبح 
المنجنيق في مدى رمي السهام » امر ضرار برمي رشقة من السهام دفعة واحدة 
على سدنة الملجنيق فقتلوا جميعا ؛ بالاضائة الى عدد كبير من رماة العدو ايضا . 
والسحب الباقون سرعة من فتحات القلعة , 


وحدث تبادل في رمي السهام في القلاع الاخرى »4 وام يكن بوحد في هذه 
القلاع الملجليق . ولم يمض وقت طويل حتى طلب زعماء القلاع الاربع 
فرك المشفعنء ١‏ وانفقرا على اوسنتال وجل مني الشحقك اندهع نكبيها نم 
كالنتوكان هذا الكل هو رقت قمر ابن قله #ههرى رن يعنت مسيم + 


خرج عمرو بن عبد المسيح من قالعته وسار باتجاه المسامين . وسار 
ببطء شديد لانه كان رحلا طاعئا في السسن »6 « وكان حاحباه بتدليان فوقٌ 
000006 
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الفارسي ؛ لكنه كان محترما من قيل العرب العرافيين وكان ذا تفرذ كبير في 
شؤٌونهم . وكان يتصفا بروح المرح والفكاهة . وأصبنح شخصية مرموقة في 
اوائل ايام انوشروان العادل . وعندما قابل عمرو بن عبد المسيح انوشروان 
قبل وفاة الاخير » حذره عمرو بن عبد المسيح من ان امبراطوريته ستؤول الى 
الإنحطاط بعد موته ٠‏ 

ائترب هذا الرجل الحكيم من خالد . وعئدما توقف » جرى حوار بينه 
وبين خالد وهو يبعثبر اغرب حوار جرى تسجيله من قبل المؤرخين ٠‏ فقال 
له خالك : كم انت عليك ؟ » فقال عمرو © « مائتي سنة » 4 فقال خالد ٠“‏ فما 
اعجب مارايت ؟ ) 4 قال عمرو : « رايت القرى منظومة ما بين دمشق والحيرة 
تخرج المرأة من الحيرة فلا ترود الا رغيفا » . 

كان عمرو يشير الى النظام الذي لا مثيل له في زمن انوشروان . لكن 
خالدا لم يفطن الى المعنى الذي يقصده عمرو © وقال في نفسه لا بد ان يكون 
الرجل قد خرف . نم قال خالد : « هل لك من شيخك الا عقلة خرفت والله 
يا عمرو » . ثم أقبل على اهل الحيرة فقال ؛ « ألم يبلغني انكم ختبئثة ختداعة 
مكثر“ة فما لكم نتناولون حوائجكم بخرف لا يدري من اين جاء » . فتجاهل 
له عمرو واحب أن بريه من نفسه ما يعرف به عقله ويستدل به على صحة 


ما حدثه به . فقال : « وحقك ابها الامبر اني لاعرف من اين جنت » ٠‏ 


فقال خالد : « قمن أين جلت ؟ » 
قال عمرو : « أقلرتب” أم ابنعد ؟ »© . 
قال خالد : « ما شثت » . 

قال عمرو ؛ « من بطن أمي » . 
قال خالد : « فأس تربك ؟ » 
قال عمرو ؛ ١‏ أمامي » . 

قال خالد : « وما هو ؟ » 

قال عمرو : « الآآخرة » . 


قال خالد «١:‏ فمن ابن اقصي اثرك ؟ » 


١5؟‏ ب 


قال عمرو : ١‏ من صلب أبي » ٠.‏ 
قال خالد : « ففيم أنت ؟ »6 

قال عمرو : ١‏ ف ثيابي » 

قال خالد : «اتعقل ؟ » 


فأخذ خالد يتمتم ©« قتتكت” أرض" جاهتها » وقتتثتل" أرضا عالها ٠‏ 

فقال عمرو : « أبها الأمير » الثملة اعلم بما في بيتها من الجمل بما في 
بيت النملة . » 

أدرك خالد" أنه أمام رجل غير عادي ٠‏ فكل كلمة قالها عمرو كانت في 
محلها » وكل إجابة لها معنى وفكاهة . وكالت نبرة خااد تنم عن الاحترام الزائد 
عندما قال لعمرو : « اخبرني بما نتذكر » . فأمعن عمرو بالتفكير » وأخذ ينظر 
باهتمام الى آبراج القلاع المنتشرة في المدينة أمامه ثم قال «١‏ ألني أذكر عندما 
ابحرث سفن الصين خلف هذه القلاع ») . وكان بشير بذاك الى العصسر 

انتهى الحديث الجانبي »© واننقل خالد الى صلب الموضوع فقال ؛ « اني 
ادعوكم الى الله والى الاسلام . فان قبلتم أن ندخاوا في ديئنا فلكم ما لنا وعليكم 
ما علينا . واذا ابيتم فالجرية » واذا رفضتم دفع الجزية » فائني والله قد 

فأجاب عمرو : « ليست لدينا رفبة في قتااكم » وسنبقى عاسى ديلنا , 
وسلعطيكم الجزية » ٠‏ 

وانتمت المحادثات ٠‏ ولثم التوصل الى انفاقية ٠‏ واوشك خالد أن بطرد 
الرجل عندما لاحظ كيسا صغيرا بتدلى من نطاق خادم مرافق, لعمرو وقد 
وقف على بعد بضع خطوات خلفه . فمشى خالد الى الخادم » وخطف الكيس 
وأفرغه في راحة بده . فسأل عَمثرا : « ما هذا يا عمرو ؟ » 


/اة1 هس 


فقال عمرو : هذا وآمانة الله سم" ساعة » . 

فقال خالد : « ولم تحتقب السسم” ؟ » 

فقال عمرو : خشيت أن تكونوا على غير ما رأبت وقد انيت على أجلي 
ونازق أعية لون قري الأحله مان قوفي :والهل ل 27 

وق نهابة أبار عام "1" م ( منتصف ربيع الأول © عام ؟١‏ هجري ).كتبت 
: شروط الاستسلام . ووقّع الاتفاق . وفّتّحت القلاع' أبوابها وعاد السسلام 
إلى الحيرة . وقد تم تحقيق المهمة التي اعطيت من قبل الخليفة بعد أربعة 
معارك دموية وعدة اشتباكات صغيرة . وصلى مخالد صلاة الفتح ثماني ركعات . 

ووفقا للاتفاقية » كان على أهل الحيرة أن بيدفعوا الى الدولة الاسلامية 
مائة وتسعين ألف درهم كل عام . وكانت الاتفاقية نتضمن بعض المواد 
الإضافية منها : « على أهل الحبرة أن يعملوا كعيون وادلاء للمسلمين » , 
وهئالك المادة الخاصة بأميرة عربية . 

في أحد الأيام كان النبي الكرم جالسا مع بعض أصحابه © وكانلوا بتحدثون 
سكن الواشسع , م تطر>ق. اللحدرهة: ال البلذان الاحكسية 6 فذكن الننئ أن 
المسلمين سيفتحون الحيرة . وكان هئالك رجل مسلم » بسيط » غير متعلم ؛ 
مع ستول اله ذكن اقم الحيرة #وكاق هذا الرجل تذفن :7 فويل 7 
فقال للرسول : « يا رسول الله ؛ اذا فتحنا الحيرة » هل تعطيئي كرامة بنت 
عبد المسيح ؟ » 

كانت كرامة » ابئة عبد المسيح ؛ أميرة” . وكان سكان الجزيرة العربية 
قد سمعوا بجمالها الاخئاذ » وكانت أجحمل امراة موجودة في الحيرة . فابتسم 
الرسول وقال ؛ « هي لك : كه 


والآن 'نم فتح الحيرة . وعندما جاء حجنود خالد ليستمعوا الى محادثاته 





(!) ان هذا الحوار مأخوذ عن البلاذري صفحة 644؟ ») والطبري ‏ الجزء »؟ »4 صفحصة 
كم سداككم ٠.‏ 
(؟) الطبري ‏ الجرء ؟ ) صفحة 55"ه . 


) الطبري ‏ الجرء ؟ ؛ صفحة هه . 


5-5 00-7 


مع عمرو بن عبد المسيح »© والتحضيرات لكتابة شروط الاستسلام » اقترب 
شويل » الذي كان يعمل خادما لدى خالد » من سيف الله . وقال لخالد : 
أبها الأمير » عندما نستسلم الحيرة هل بامكاني أن آنل كرامة بنت عبد 
المسيح ؟ لقد وعدني بها رسول الله ٠.‏ م( 

وجد خالد أن من الصعب عليه أن بصدقرم أن النبي قد وعد باعطاء أميرة 
من بيت عبد المسيح الى هذا الرجل البسيط . فقال خالد : « هل لدبك 
شهود ؟ » فقال شويل : « نعم والله » . وأحضر شويل شهوده الذين أيدوا 
كلامه . عندئك أضاف خالد هذه النقطة كمادة في الاثفاقية : وتتثعطى « كرامة » 
بدت عبد المسيح الى شويل ٠‏ 
لأميرة عاشت طيلة حياتها في سؤدد ورفاهية أن تعطى لأعرابي سيط يعيش 
في الصحراء . ومما جهل الأمر مضحكا ان « كرامة » كانت تبلغ الثمانين من 
عمرها . لقد كانت في يوم ما أجمل بنات زمانها » لكن ذلك كان منكل زمن بعيد , 

ووجدت الأميرة نفسئها الحل' . فقالت ؛ « خذوني اليه . فانرا هذا 

و تاموو ال مي ل 7 5 ١‏ 1 5 

رجل أحمق رآني في شبيبتي فظن ان الشباب بدوم » (1؟ . ثم غادرت قصر 
أبن قيلة وبصححيتها خادمة . 

وكان شويل ينتظر جائرته » وهو غارق في أحلامه الجميلة . فجاءت 
كرامة ووقفت أمامه . وعندما نظلر شويل الى تجاعيد وحهها » أصيب بالذهول 
وعلكت" وجهه أمارات الكابة 0 وظل صامثا حيث خانه الكلام ٠‏ 

فكسرت الأميرة الصمت حيث قالت : ١‏ ما أرابثك الى عجوز كما ترى ؟ 
فدعني أرحل . » 

ووجد شويل أن الفرصة سائحة الآن لكي تدقع له ثمن حريتها . فاجابها : 
« لا إلااعلى حكمي » . فقالت : «١‏ لك حكمك مثر'سئلا” » . فقال ؛ « لست لأم 
شويل إن نقصتئك من آلف درهم . » فاستكثرت العجول” ذلك لتخدعه . ثم 


للق الطبري ‏ الجرء ؟ ) صفحة وام ٠‏ 


١1ؤآا‏ سا 


دفعت اليه المبلغ في الحال ورحجعت الى اهلها . فتسامع الئاس بذلك فعنفوه 
فقال : « ماكنت أرى أن عددآا يزيد على ألفب . » 

وعندما سمع خالد بذلك ضحك وقال : « بريد المرء' امرآ 4 ولكن الله 
بر بد غيره لم 

وما نم لخالد فتح الحيرة » انصرف الى اخضاع اجزاء آخرى من العراق »؛ 
مبتدئا بالأقاليم القريبة اليه . فكتب الرسائل الشخصية الى رؤساء الاقاليم 
وكبار المسؤولين فيها » وطلب منهم أن بختاروا واحدة من ثلاث : الدخول في 
الاسلام » أو دفع الجزية » أو السكيف . فاختارت جميع الأقاليم المجاورة 
للحيرة دفع الجزية والعيش تحت حمابة المسلمين , وكتبت العهود والاتفاقيات 
بشأن ذلك » وشهد على هذه الانفاقبات العديد من آمراء المسلمين » ومن بينهم 
هشام » شقيق خالد » الذي قاتل في هذه الحملة نحت إمرة أخيه , 


في أثناء ذلك » كانت احوال الفئرس تسير من سيء الى أسوا . حيث 
انقسموا على انفسهم بشأن مسألة وراثة العرش . لقد كان الفئرس متحدين 
لواجهة خالد ؛ لكن هذه الوحدة كانت عقيمة »© ولم تؤد الى نتائج ايجابية . 
نتسلم « يهئمن' » منصب القائد العام في الوقت الذي كان فيه الجيش الفارسي 
في حالة يرثى لها من الفوضى ©» فعمل بكل طاقته لتنظيم الدفاع عن 
« كتسفون » ضد هجوم اسلامي كان متأكدآ من أله سيحدث . ولم يكن بهمن 
بطمح بشيه سوى الدفاع عن كتسفون ؛ وكان واقعيا بذلك ؛ لآن الفئرس 
لم بكونوا بسيطرون على باقي اانطقة الواقعة غرب دجلة الأسفل . 

وكانت خيل العرب تسيطر على هذه المنطقة . كما أن خالدآ كان يعلم » 
بعد أن دحر أربعة جيوش فارسية كييرة » بأنه لم يعلد هناك تهديد بشن هجوم 
معاكس من كتسسفون » وان بامكانه أن يغامر في الهجوم على أواسط العراق 
بقوة . وجعل الحيرة قاعدة لعملياته وقذف بخيالته عبر الفرات . وانطلقت 
هذه القوات الراكبة الى أواسط العراق حتى دجلة ©» واخلت تقتل أولئك 
الذين أبدوا مقاومة في وجهها » وعقّدثت الاتفاقيات مع الذين قبلوا بدفع الحزية. 


(1) الطبري ‏ الجرء ؟ » صفحة ككم , 


ساواء# نهدا 


وأسند خالد” إمرة هذه القوات السريعة الى أكفأ أمرائه وهم : ضرار بن الأزور » 
والقعفاع 2 والثنى 3 وبنهاية حزيران عام 619" ( منتصف ربيع الثاني 2 عام 
امن نتحدذئ سلطاتة السياسية والمسكرية , 


كان خالد فلم إدارة الأراضي التي مُخضعها حجني الى حلب مسسيع 
الفتوحات العسكرية . وعيّن موظفين في جميع المناطق لراقبة دفع الجزية 
نص” الكتاب الموجئه الى البلاط الفارسي كما يلي : « بسم الله الرحمن الرحيم , 
من تخالف ين الواليك الى ملوك قازتن “اما ينك + نالحد اله الذي عفل» نظام 
ووهكن كيدكم وفر"ق كلمتكم . ولو ام يفعل ذلك بكم كان شر! لكم . فادخلوا في 


فلن انتذي قوم بتحبون اموت كما تحون اللحباة ع0 , 


وكان الكتاب الموجنّه الى العامة ممابل تقريبا للكتاب الموجئه الى 
الخاصئة » مع اضافة وعد بأن يقوم المسلمون بحمابتهم لقاء دفعهم الجرية . 
«وقد حثمل الكتابان من قبل سكان الحيرة العرب الى كتسفون . ولم يرد 
الجواب على الكتابين . 





)١(‏ الطبري ‏ الجزء ؟ + صفحة لاه 


تت ا بت 


الآنَا بازوعين السَّمّر 


أصبممح الجزء الاوسط من العراق الواقع بين الفرات ودجلة » تحت سيطرة 
العرب المسلمين . كما ان عدم نششاط الفرس اكد اعتقاد خالد بان كتسفون لم 
تعد ,بوضع يسمح لها التدخل في عملياته » او أن تشكل تهدبدا لقاعدته في 
الحيررة او خطوط مواصلاته مع الصحراء . وهنا وحه خالد اهتمامه نحو 
الشمال » حيث لم تصل قواته الى تلك المنطقة بعد . وكان هنالك مديئتان من 
المحتمل ان تقاوما خالدا » وهاتان المدينتان هما : الانبار » ومين الثمر »© وكان 
يدافع عن كليهما حامية لا بأس بها من الفرس ومن العرب الذين يقاومون زحف 
المسلمين . وكان يحكم المدينتين أمراء من الفرس . ( انظر الخريطة رقم ١١.‏ ) 


قرر خالد ان يستولي على الانبار اولا . وكات الانبار مديئة قديمة محصدة 
ومركزا تجاريا تأتي اليه قوافل التجارة من بلاد الشام وبلاد فارس . كذلك 
كانت شهيرة ابضا بمخازن الغلال الكبيرة . وثي نهابية حزيران عام 518 م 
( منتصف ربيع الثاني » عام ١١‏ هجري ) » سار خالد من الحبرة بنصف حيشه 
( حوالي تسعة آلاف رجل ) » ونرك وراءه حامية قوبة في الحيرة وعدة مفارن 
من الجند ني اواسط العراق . وتحرك على امتداد الضفة الغربية لنهر الفرات» 
واجتاز النهر في مكان ما قرب الانبار ٠‏ وبعد ان سارث عناصر كثمافته شرقا 
لكي نجعل طرق الاقتراب من كتسفون تحت امراقبة »؛ حرك جيشه الى الانبار 
وفرض الحصار على المدينة . ووجد المسلمون ان المديئة ؛ بالاضافة الى الاسوار 
المحيطة بها ؛ محصنة بخندق عميق مليء بلماء . وكان هذا الخندق ضمن المدى 
الفعال لرمي السهام بحيث ان ابة محاولة لاجنيازه تكون عرضة للرمي المؤثر 


1ت 


من النبالة أ أو جود بن ان الأإسوار 5 وعئدما أقترب امسلمون من المدينة دمرث 


العطيوي الدن فرق اليد 1 


كانت الانبار هي المدبنة الرئيسية في ولاية « ساباط » » الني تقع بين 
النهرين غربي كتسفون . وكان حاكم ساباط يسكن في الانبار » وكان هذا الحاكم» 
واسمه ١‏ شيرزاذ » 4 مششهورا بالذكاء والثقافة اكثر من شهرته بالكفاءة 
العسكرية . وكان على شير زاذ ان يقوم الآن بمهمة الدفاع عن الحصن ضد حجيش 
المسلمين بالقوات المتوفرة نحت قيادنه وهي الحامية الفارسية وعدد كببير 
من العرب الذين لا بثق فيهم كثيرا على ما يبدو . 

في اليوم التالي لوصول خالد » قام بجولة حول الحصن لتفحص دفاعاته . 
فوجد على قمة السور آلافا من الفرس والعرب يقفون حول السور بدون مبالاة 
وهم ينظرون الى المسامين وكانهم يشاهدون احدى المباريات . فقال خالد مندما 


راق هذا الال © ناي اف اقرانا هلو بعرم 7 


جمع خالد ألف نمال 2 من احسن رمانه » وشرح لهم خطتنه : عليهم أن 
يتقدموا بور صن .لون طررف الخندق وأقوأسهم جاهزة لارمي ؛ دون ان بضعوا 
فيها السنهام ٠‏ وعندما يعطي خالد الإشارة عليهم أن بشعوا السهام بالاقواس 
بسرعة ثم يرموا الرشقة تلو الرشقة على حامية الحصن . وقال لهم خالد : 


قرس عبرتي ولا لواش با 0 


ونحركث مفرزة النبالة بانجاه الحصن . واخذ الفرس والعرب الواقفون 
على السودر ينظرون الى النبالة باستفراب وماذا عساهم ان يفعلوا بعد ذلك ) 
وعندما وصل الثبالة الى الخندق »؛ اعطى الامر »© فالطلق السف هم عبر 
الخندق »> وتلا هده الرشقة رشفات اأخرى سن السهسام . وفي فضون ثوان 





(1) لا بوهد الآن هن الاثيار صرى بقض الروابي الني نشم على بعد ثلاثة أميال شمال شرسه 
( الفلوجة ) الحالية ؛ وحوالي ميلى من الغرات . وبامكان المره ان بلتقط الآن بعض قطع الفخار من 
الروابي التي تحتل مساحة نضف هيل مربع ١‏ وخسسبا رواية ياقوث ( الجرم الاول » صضحة 00/1 )) 
لان الفرس يسمون هذه المدينة « فيرول سابور ) ٠‏ 


0 الطبري م الجرم ؟ ؛ صفحة ذلاة : 
ةا الطبري ه الجزء ؟ » صفحة ولام 0 


ا 


فثقىء للحامية الف عين . وتصايح اهل المدينةٌ ؛ « ذهبت عيون اهل الانبار » , 
فسميت تلك الواقعة بوقعة ذات العيون )١١‏ 


عندما سمع شيرزاذ بما حل بالحامية » عرض على خالد ان تشتسلم 
الحامية وفق شروط معينة , لكن خالدا رفض العرض »؛ وقال يجب ان يتم 
الاستسلام بدون قيد أو شرط ٠‏ فقرر شيرزاذ استمرار المقاومة ٠‏ 


وصمم خالد على مهاجمة الحصن . وكان لابد من تسلق الاسوار » ولم 
يكن هذا العمل غاية في الصعوبة . وكانت المشكلة الرئيسية هي اختراق 
الخندق ؛ الذي كان عميقا وعريضا . ولم تكن القوارب متوفرة » وكذلك المواد 
التي نصنع منها القوارب أو الطوافات » كما ان عرب الصحراء كانوا بجهلون 
السباحة . فقرر خالد ان يضع جسرا من اللحم والعظم . 

اختار خالد مكان الهجوم عند اضيق نقطة من الخندق » وقرب البوابة 
الرئيسية للحصن . ووضع رماته بحيث يستطيعون الرمي على نبالة العدو 
الذين يواجهون مكان الهجوم ؛ كما امر رماته بان يمنعوا نبالة العدو من الرمي 
على الخندق . 


ثم أمر خالد بجمع ابل الجيش الضعيفة والكبيرة في السن . فنحرت هذه 
الإبل والقي بها في الخندق . وشكلت جثث الابل جسرا فوق مستوى سطعالاء 
الموجود في الخندق ٠.‏ بعد ذلك عبرت مجموعة من محاربي خالد فوق حجثث 
الابل الى ما وراء الختندق . 

وعندما استعد هؤلاء المحاربون التسلق على السور » فتحت بوابة الحصن 
وخرجت ملها مجموعة من الفرس وبدأتث بمهاجمة المسلمين محاولة طردهم 
الى الخندف . ونشب قتال عنيف بيئهم وبين المسلمين » لكن المسلمين نجحوا 
في صد هذه الهحمة المعاكسة »© والسيحب الفرس سرعة الى داخل الحصن 
واغلفوا البوابة خشلفهم خشية دخول المسلمين الى الحصن من هذه البوابة , 
حدث هذا بيئما كان رماة المسلمين يرمون سهامهم على الفرس وعلى العرب 





أ1) الطبري ‏ الجزء ؟ )؛ صفحة ولاه . 


.ىآ سم م سدا ل" 


الموحودن على الور مشعهم من التدخل ق عملية أقامة الجسر واختراق 
الخندق ٠.‏ 


كان خالد على وشك ان بأمر بتسلق السور عندما ظهر مبعوث عند بوابة 
الحصن ارسله شيرزاذ وقدم عرضا آخر من الحاكم : انه سيسلم الحصن اذا 
سمح له المسلمون بمغادرته بأمان هو وجنوده الفرس . فألقى خالد نظرة اخرى 
على السور . فراى ان تسلق السور » والقتال بعد ذلك داخل الحصن »© ليس 
امرآ سهلا” . فاخبر خالد المبعوث بانه يوافق على شروط شيرزاذ شريطة ان 
برك الفرس جميع ممتلكاتهم ٠‏ 

فسْرء شيرزاذ بالسمام له بمغادرة المديئة » وقبل بشروط خالد . وفي 
اليوم التالي غادر الجئود الفرس وعائلاتهم الى كتسفون »؛ ودخل المسلمون 
الحصن . والقى العرب النصارى اسلحتهم ووافقوا على دفع الجرية . حدث 
هذا في الاسبوع الثاني من تموز عام 5917 م (نهاية ربيع الثاني » عام ١١‏ هجري). 
وفي الايام القليلة التالية استسلمت جميع القبائل التي تسكن في منطقة الانبار , 

وغادر ششيرزاذ مع الحامية الفارسية الى كتسفون » حيث لامه بهمن 
بشدة . فوضع شيرزاذ اللوم على جنوده » شأنه شأن كل قائد فاشل »© ولكنه 
في هذه المرة وضع اللوم على الجنود من العرب النصارى . 

ولما فرغ خالد من الانبار واستحكمت له استخلف على الانبار الزبرقان 
بن بدر » وانطلق مرة أخرى بجيشه . واجتاز نهر الفرات مرة ثانية وسار جنويا. 
وعندما اقترب من « عين التمر 3 
القتال في طريق تقدمه . 


» وجد جيشا عربيا صرفا منتشرا بترتيب 


كانت عين التمر مديئة كبيرة محاطة بأشجار التخيل » ويعتقد انها سميت 
باسمها لهذا السبب . وكانت حامية هذه المدينة نتكون من الجئود الفرس 
وكان القائد الفارسي لعين التمر بدعى «مهران بن بهرام جوبين» © وكان»بالاضافة 





٠ بلدة قريبة من الانبار غرب الكوقة‎ )١( 


ىآ مه 


الى كونه قائدا ماهرأ ) سياسيا محنكا . كانت حامية عين التمر الفارسية كبيرة »6 
وكان العرب هناك ينتمون الى قبيلة الدمر شديدة البأس . وكانت هنالك قبائل 
اخرى من العربه النصارى الدين انضهوا الى قبيلة النمر لتشكيل جبهة 
متحدة ضد المسلمين . وكان قائد جميع القبائل العربية « عقة بن ابي عقة ») : 


وعندمآ جاءت كشافة العرب بأنماع تقدم المسلمين من الاليار باتجاه عين 
التمر » ذهب عقة الى القائد الفارسي وقال له : « ان العرب اعلم بقتال العرب 
فدعنا وخالدا » . 


فوافق مهران وقال : « صدقت لعمري لانتم أعلم بقتال العرب وانكم 
اثلنا في قتال العجم » 2١”‏ فخدع عقة بمديح مهران . تم قال مهران: ( دوتكموهم 
وان احتحتم الينا أعناكم اي 


وكان بوجد عدد من قادة الفرس قرب مهران اثناء حديثه مع عفة . فلما 
مضى عقه نحو خالد قالوا له : ١‏ ما حملك على ان تقول هذا القول ؟ » فقال 
مهران ١‏ دعوني » فاني لم ارد الا ما هو خير لكم وشر لهم » انه قد جاءكم من قتل 
ملوككم وفل” حدكم © فاتقتيئتئه بهم ؛ فان كانت لهم على خالد فهي لكم » وان 
كانت الاخرى فلم يبلفوا منهم حتى يهنوأ فنقاتلهسم ونحن أقوباء وهسم 
مضعفون ) 7" . فاعتر فوا له بفضل الراي . 

وبقي الفرس في عين التمر بيئما تحرك العرب مسافة عشرة اميال على 
الطريق الؤدي الى الانبار . وهنا نشر عقتة جيشه العربي للمعركة . 


وعندما وصل خالد ليواجه عقئه » دهش ليحد قوة عربية صرفة مئتشرة 
أمامه » فجميع المعارك التي خاضها في العراق كانت ضد قوات مشتركة من 
الفرس والعرب . وعلى كل الاحوال » فتح خالد جيشه للقتال متخذا ترتيب 
القلب والحناحين واتخذ لنفسه مكانا أمام القلب ؛ وكان بصحيبته مفرزة قوية 
(1) الطبري ‏ الحرء ؟ ©» صفحة لاه . 


(؟) الطبري > الجرء ؟ » صفحة الام 
(5) الطبري ‏ الجزء ؟ » صفحة لالام . 





ب الى" سه 


من الحرس الخاص". وكان عقته يقف امام قلب جيشه . فقرر خالد أن ياخد 
علفته حياا , 

عندما كان خالد نثر قوأنه في ترتيب القتال » أصدر تعليماته الى قائدي 
الجناحين ان يشتبكا مع جناحي العدو عند صدور اشارة منه ©» دون أن يدخلا 
معركة عنيفة » بشكل يكفل تثبيتهما ريثما بشن هجومه بواسطة القلب , 
واعطى خالد الاشارة » وتقدم جناحا المسلمين الى الامام واشتبكا مع جناحي 
العدو . واستمر الاشتباك بين الاجئحة لبعض الوقت . وظل عقتة حائرآ 
بسبب عدم هجوم قلبه المسلمين . ثم هجم خالد على عقة بتبعه حرسه الخاص. 

اشتبك حرس خالد الخاص بالمحاربين الذين وقفوا بالقرب من عقه » 
بيئما بدأ خالد وعقة بالمبارزة ٠,‏ وكان عقة شجاعما ومقاتلا ماهرآ : ولكن خالد 
نكن من احتضائه واخدة اسيا ١‏ وفندما وجد الحتود الزب فالدهم اتسيزااء 
اليك العتر ون متهر .6 وق الناتون سترعة الى عين'التمن... 

دنا ومن الموفم الزو ا سان وخا كانيا هن الفرسن :+ لشسه اسيل 
مهران بعض الكشافة ليراقبوا المعركة ويبلفوه تفاصيلها . وعندما شاهد الكشافة 
العرب” الفارين أمام خالد » عادوا بسرعة الى مهران واخبروه بهزيمة العرب . 
وبدون ان يضيع دقيقة من الوقت © قاد مهران جيثه من عين التمر الى 
#نسفون :. وعيسا امشدف الغرت الؤالون. للفسرسن اق الفرمن"” قن -اخليرا 
المدبئة » الدفعوا الى داخلها واغلقوا ابوابها » واستعدوا للحصار . 

ووصل المسلمون وحاصروا الحصن . وحللب عقة وباقي الأسرىوافتيدوا 
آنا الحين الك نري المذاقون :اندم ووبلايقة لين بالعد ند" روقه) ال 
هذا اليد علق "الناا تعن .زطليؤا العسليم بشروطه 6 لكن «خالد اا مهن ظليهم .+ 
وقال بحب ان يستسلموا بدون قيد او شرط . فتشاور ذوو الرأي من العرب 
فيما بيلهم لفئرة قصيرة »؛ ثم قرروا ان التسليم بدون قيد او شرط خير من 
مغامرة القتال » لان حظهم في البقاء على قيد الحياة اذا اختاروا القتال غير 
مضمون . وف نهابة نموز عام 5119 م (منتصف جمادى الاولى - عام ؟١‏ هجري) 
استسلم المدافعون عن « عين التمر » الى خالك . 

الى" للم 


الحصن ؛ واولئك الذين حاربوا المسلمين في الطريق الى الانبار 2١”‏ . وكان من 


وفي عين التمر وجد المسلمون أربعين غلاما في دير وهم من العرب 
النصارى ‏ كانوا يتعلمون الانجيل لكي يصبحوا من رجال الكهنوت . وقد 
اخذوا اسرى . وكان من بين هؤلاء غلام يدعى نصير ؛ هو ابو البطل الفائح موسى 
بننصير » واصبح موسى شهيرا كحاكم لشمال افريقية » وهو الذي ارسل 
طارق بن زياد لفتح اسيانيا . 

بعد ان قضى خالد بضعة ايام في التنظيم وني الامور الادارية » استعد 
للعودة الى الحيرة . وكان على وشك الرحيل عندما تسلم طلبا للمساعدة من 
شمال الجزيرة العربية . وبعد دراسة قصية لهذا الطلب »© غير خالد اتجاه 
سيره وأعطى لرجاله اتنجاها جدبدا ‏ هو «( دومة الجندل » , 





)١(‏ الطبري ‏ الجره ؟ 4 صفحة لالاه 


سد 1 !أ سه 


كانت دومة الجندل إحدى المدن التجارية الكبيرة في الجزيرة العربية ؛ 
57 مشهورة بأسواقها الغنية . كذلك كانت مركزا هاما للمواصلات © ونقطة 
النقاء الطرق القادمة من اواسط الجزيرة العربية » والعراق » والشام . 
لقد وصفت” في القسم الاول من هذا الكتاب كيف جاء خالد الى دومة 
الجندل اثناء حملة الثبي الى تبوك واسّر” اكيدر بن عبد الملك > قائد الحصن ٠‏ 
ثم كيف أعلن اكيدر خضوعه وأقسم يمين الولاء للنبي » ولكن بعد عمليسات 
فمرو إن“الناض" قر شيل بن اسئنة في بحرت الرد"8 © نكث 'اكيدن بوعده 
وقرر الانفصال عن المدينة . واصبح حاكما على ولابة من النصارى والوثثيين ٠‏ 

وفي الوقت الذي انطلق فيه خالد من البمامة لفتح العراق ؛ ارسل ابو بكر 
عياض بن غنم للاستيلاء على دومة الجندل واعادة القبائل الشمالية الى 
ولائها السابق للاسلام . ومن اللحتمل ان الخليفة كان ينوي ارسال عياض 
الى العراق » لمعاوئة خالد » بعد الانتهاء من مهمته . وعئدما وصل عياض 
الى دومة الجندل وجدها محصئة ومحمية بأفراد قبيلة « كلتب » © وهي 
قبيلة كبيرة من العرب النصارى تقطن هذه المنطقة والطرف الشرقي من بلاد 
الشام . ففتح قواته ونشرها في مواجهة الجهة الجنوبية من الحصن ) 
وكان الوقف من وجهة النظر العسكرية غير مقبول . فالعرب النصارى أعتبروا 
انفسهم محاصّرين » لكن الطرق من الجانب الشمالي للحصن كانت مفتوحة ٠‏ 
واشتبك المسلمون مع الحصن من مسافة قريبة واعتبروا انفسهم متورطين 
ولا يمكنهم كسر التماس والتملص . وطبقا لروايات المؤرخين الاوائل كان كلا 

ب 51١‏ سه 


الجانبين محاصرا . وكانت العمليات مقتصرة على رمايات الثبالة وهجمات 
حامية الحصن التي امكن صد”ها من قبل المسلمين . واستمر هذا الوضع عدة 
اسابيع وشعر كلا الجانبين بالتعب والملل من جر"اء هذا الجمود . 

وفي احد الايام قال الوليد بن عقبة ‏ الذي ارسله أبو بكر لمعاونة عياض 
بن غتئم ب الى عياض : ١‏ الراي في بعض الحالات خير من الجند الكثيف » ابعث 
الى خالد فاستمده » 2١7‏ . وقبل عياض مشورة الوليد فبعث يستنجد بخالد؛ 
فكتب اليه رسالة بشرح فيها الموقف في دومة الجندل ويطلب مساعدته . 
ووصلت الرسالة' الى خالد وهو على وشك مفادرة عين التمر الى الحيرة . 


لي يشل التفكير بخالد . فالموقف على الجبهة العراقية مستقرآ » ولديه 
قال اعلا يمعطيؤن التعامل امع الفازدن: 1ؤانما فكروا بشن نوم معياكين 
من كتسفون . وأرسل رسالة الى القعقاع في الحيرة يطلب منه ان يتصرف 
كدائب له وان بقود الحبهة اثناء غيابه . وترك حاميةة في عين التمر . ثم 
غادر عين الثمر في اليوم التالي على راس جيش مؤلف من ستة لاف وجل 
للالتحاق بعياض . وأرسل أمامه مبعوث” عياض وحملله رسالة" الى عياض 
بقول فيها: 
« تبثث* قليلا تأنك الحلائب: © 
تحملان” ؟سادآ عليها القاشب: ") 
كتائب تتبعها كتائب' » 
وقد اكتئشف تحرك” خالد من قبل المدافعين عن د'ومة الجندل قبل 
وصوله بعدة ايام » واتشخذت الاستعدادات داخل الحصن . وهم ستطيعون 
صد" قوة المسلمين التي يقودها عياض بقوتهم الحالية » ولكلهم لاستطيعون 
ذلك اذا اشترك جيش خالد ق قتالهم ٠‏ وعلى الفور بدوّوا بارسال المعوثين 
الى القبائل المجاورة طلبا للنجدة . فاستجابت قبائل العرب النصارى بحماس 





(1) الطبري ‏ الجزء ؟ © صفحة هلاه ٠‏ 
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ب 95اات 


الى طلب المساعدة . وبدا المقاتلون يتوافدون من بطون قبيلتي غسان وكلئب 
للالضهام :الى المدافشيق عن الحصن © «وسكر الكثير ونه منهو. ازج اشؤار 
الحصن بسبب اكتظاظ الحصن بالمقائلين . واصبح عياض نتيجة” لذلك في 
موقف حرج » واخد بدعو الله كي يصل خالد سرعة . 


وكان يقود قوات العرب اللتصارى زعيمان كبيران هما : الحئودي بسن 
ربيعة » واكيدر بن عبد املك . وكان الزعيم الوحيد الذي لديه تجربة في 
التعامل مع خالد هو 'اكيدر » وقد اصيب هذا الرجل بالتوعك بمجرد 
سماعه أثياء تحرك خالد من عين التمر . وعندما تجمعت القبائل في دومة 
الجندل » دعا 'اكيدر زعماء هذه القبائل الى اجتماع وقال لهم : ١‏ أنا اعلم 
الناس بخالد ؛ لا اأحد أبمّن' طائرآ منه » ولا أحد" في حرب » ولا يرى قوم“ 
وجه خالد قلوا او كثروا إلا انهزموا عنه » فأطيعوني وصالحوا القوم » © , 

لكنهم استنكروا نصيحته وصمموا على قتال خالد . وعلى كل الاحوال ) 
فان أكيدر فقد أعصابه تماما . فهو لايستطيع ان بواجه سيف الله مرة أخرى » 
وفي احدى الليالي تسلل من الحصن وانطلق على الطريق المؤدي الى الاردن . 
ولكن الاوان كان قد فات . فحيش. خالد وصل لتواه واعترضته احدى مفارز 
الخيالة بإمرة عاصم بن عمرو واسشرتته' . 

ووقف 'أكيدر امام خالد مرة اخرى . 'قد كان يامل ان تثير ذكربات” 
اللقابلة السابقة مع خالد والتي انتهت الى سلام الرحمة في قلب خالد الا أن 
ظنه قد خاب . فالموقف في ذهن خالد كان واضحا تماما : لقد نقض 'اكيدر 
العهد » وثار على الخليفة . فأمر <الك بضرب عئقه © ونفذ الامر بدون إبطاء . 
وهذه كانت نهابة '#كيدر بن عبد الملك » امير كندة » وسيتد دومة الجندل . 


ونشر رجال عياض جنوب الحصن لاغلاق طربق الجريرة العربية ؛ ووضع 


. الطبري - الجرء » ) صفحة هلاه‎ )١( 


ب الات 


جرءا من جيشه الذي كان في العراق الى الشرق »؛ والشمال »© والفغرب من 
الحصن » للسيطرة على الطرق المؤدية الى العراق والاردن ؛ واحتفظ بباقي 
جيشه كاحتياط قوي . قدثر خالد ان الحصن مدافع عنه بقوة والهجوم عليه 
سيكلف فاليا . لذلك قرر الانتظار على امل ان يقوم المدافعون بمهاجمته 
خارج الحصن بعد ان يملتوا من الحصار . وبهذه الحالة فانه سيتئزل بهسم 
اقصى الخسائر وسيهاجم الحصن بمد ان تكون حاميته قد ضعئفت . ويناء 
على ذلك وضع قواته خلف الحصن بمسافة . 


وكان جميع حيششى العرب النصارى قد أصبح تحت إمرة الجودي 
بن ربيعة بعد ان ترك اكيدر الحصن . وانتظر الجودي لكي يقوم المسلمون 
بالهجوم أولا » لكن المسلمين طلوا قابعين في اماكنهم . وبعد مرور بعض الوقت 
رأى الجودي ان المحاصرين لايحاولون الهجوم على الحصن فنفذ صبره واراد 
ان يهاجم خالد؟ . لذلك أمر بشن هجومين : الهجوم الاول تقوم به مجموعة 
ضد عياض على طريق الجزيرة العربية » والثاني تقوم به قبيلته نفسها ؛ وهي 
قبيلة ودبعة » بإمرته مباشرة ضد معسكر خالد الى الشمال . 


طّر“د عياض" العرب الذين خرجوا لمهاجمته . وبعد ان تركوا وراءهم 
كثيرا من القتلى » عادوا بسرعة الى الحصن واغلقوا بابه . وكانت هذه المجموعة 
محظوظة . اذ كان عليها ان تواجه قائدا غير مجرب مثل عياض بن غنم وجئودا 
ليسوأ من وزن جنود خالد المتمرسين على القتال ٠‏ 


وبنفس الوقت قامت المجموعة الاخرى ؛ وهي اكبر عددا وتتالف من 
قبيلة ودبعة ؛ بقيادة الحودي بالتقدم نحو شالك »© الذي كان ناشرا قواته 
بترتيب القتال على مسافة خاف الحصن . وعندما رأى الجودي أن خالدا ف 
مكانه لايبتقدم 4 نجرا الجودي اكثر من ذي قبل ولشر مجموعته للمعركة 
وتقدم للاقاة خالد . واقتربت القوثئان من بعضهما كثيرا ؛ وتصوار الجودي 
أن بامكائه دحر السلمين من ساحة المعركة . وفحاة هجم خالد على الجودي 
بمنتهى العنف والسرعة . 


ب )الاب 


لم بدرك العرب النصارى ما اللي اصابهم ؛ اذ في مفضون دثائق انهارت 
قواتهم كبيت من الورق . واسر الجودي مع الثات من ابناء قبيلته » بيئما فر” 
البافون بفوضى وفزع نحو الحصن . ولم يكن المسلمون في حالة مطاردة 
لانهم كانوا معهم » وبيئهم »4 وآمامهم » وخلفهم . فاذا كان اول من وصل 
الحصن هو عربي نصراني ؛ كان الثاني مسلما . وشاهد العرب الذين بقوا 
في الحصن جمعا غفيرا بتجه نحو باب الحصن » نصفه على الاقل من المسلمين . 
فأغلقوا باب الحصن في وحه زملائهم » وبقيت قبيلة وديعة التي هاحمت بإمرة 
الجودي خارج الحصن . ونم آسر المنات من قبل المسلمين » وقتل الباقون 
إما اثناء المعركة القصيرة العنيفة او ائذاء المطاردة حتى باب الحصن والقتال 
الذي جرى عنده . وتذكر إلعرب اانصارى نصيحة 'اكيدر بمرارة . كان خالد 
كما قال 'اكيدر حقنا ؛ ولكن كان الاوان قد فات . 


لقد تم انجاز الجزء الاول من خطة خالد . بعد ذلك حشرك جيشه قريبا 


من الحصن لكي يجعل المدافعين يرون أنه لاتوجد امكانية للهرب »؛ ثم طلب من 


فأمر خالد بأن يُجلب الجودي وباقي الاسرى من قبيلته لكي يراهم 
المدافعون عن الحصن . ثم ضُربت أعناقهم على مراى من المدافعين . لكن ذلك 
لم يفت في سواعدهم فبدلا من كدير الروح اللعنوية لهؤلاء » كما كان يأمل 
خالد »؛ تصلتب مدافعو دومة الجندل في موقفهم وصمموا على القتال 
حتى النهاية . 

واستمر الحصار عدة أيام . بعد ذلك هاجم خالد الحصن ( التفاصيل غير 
معروفة ) . وحاول المدافعون الصمود امام هذا الهجوم لكنهم فشلوا امام 
قوات خالد المتمرسة في القتال . وذبح معظم الحامية » لكن النساء والاطفال 
والكثير من الشسبان 'اخذوا اسرى . حدث ذلك في حوالي الاسبوع الاخير من 
آب عام 17 م ( منتصف جمادى الآخرة ب عام ؟1 هجري ) . 


هاا 


قضى خالد الايام القليلة التالبة في تدبير شؤون دومة الجندل . ثم 
أتطلف "ال الحيرة ادك وعة مبما فى كثائة: شرووسن. ٠١‏ لقنتل عاد خالدا آلن 
العراق ليجد أن الموقف قد تفيتر لوعا ما » لان الفئرس كانوا في طريق 
الحرب مرة اخرى ٠‏ 


6ا# - 


5000 
المصَارضّة الاإخيرة 


لم يكد خالد بذهب من عين التمر حتى وصلت أنباء مغادرنه الى البلاط 
القاويي قات كدق باو اننا فداعان ان الغريرة العربية در د فين 
جبشه ؛ وتلفست: كتسفون الصمداء . وبعد مرور بضعة أيام اجتاحت الفئرس 
موجة من الغضب والرغبة في قذف المسلمين في الصحراء واستعادة الاراضسي 
التي فتحوها والهيبة التي فقدتها الامبراطورية . وصسمم الفئرس على عدم محاربة 
خالد مرة اخرى ؛ ولكثهم كانوا مستعدين تماما لمحاربة المسلمين بدون خالد . 

وبدا بهثمن' بالعمل . وفي هذا الوقت نكم جيشآ جديدا بتألف من بقايا 
« اليتس » » ومن المقاتلين الذين سسحبوا من الحاميات الموجودة في أجراء اخرى 
من الأشراطورية :ومن مقائلين تحدد ...ركان هلا السيسن ان جاهوا التعركة: 
وعلى ابة حال » فان وجود عدد كبير من المدطوعين الجدد في هذا الجيش جعله 
اقل كفاءة من الجيوش التي حاربها خالد جنوب نهر الفرات . 

وقرر بهممن ان لا يزج هذا الحيش في المعركة قبل أن يتم تعزيزه بقوات 
العرب النصارى الكبيرة التي بقيت مخلصة للامبراطورية . لذلك بدا بالتفاوض 
مع العرب . 

فاستجاب العرب النتصارى بتررحيب وشوق الى طلبات البلاط الفارسي. 
فبالاضافة الى هردمة عين التمر ©» كان عرب هذه المنطقة يطلبون الثأر لمقتل 
زعيمهم الكبير « عقتّة » . كذلك كانوا راغبين في استعادة الاراضي التي فقدوهاء 
وفي اطلاق سراح زملائهم الذين تم أسثرهم من قبل المسلمين . وبدأ عدد كيبير 
من القبائل بالاستعداد للحرب . 


ب 91١97‏ سم 


فسم بهمّن القوات الفارسية الى جيشي مبدان وارسلهما من كتبسفون. 
فالجيس الاول الذي كان بقيادة « روزبة » تحرك الى الحصيد »© والجيش 
الثاني » بإمرة « زرمهر » » نحرك الى خنافس . وقد تم حشد هذين الحيشين 
في مكانين متباعدين من اجل سهولة الحركة والنواحي الادارية » وكان عليهما ان 
لايتقدما من مكانيهما حتى يتم استعداد العرب التصارى للمعركة . وكانت 
خطة بهئمن نقضي بان يحشد جميع الجيشش الامبراطوري وينتظر هجوم 
المسلمين او د.حرك حنوبا لقتال المسامين في الحيرة . 


لكن العرب التصارى لم كونوا مستعدين بعد . وكانوا منظمين في 
مجموعتين : الاولى بإمرة زعيم بدعى هذيل بن عمران وكانت تتجمع في المصيلخ» 
والثانية بإمرة الزعيم ربيعة بن بجير وكانت نتجمع في مكانين قرببين من بعضهما 


العف وه القرق:77تواير ا لو مان روفي تر ف ارقا ترام ال 0077 


وعندما تصبح هاتان المجموعتان جاهزتين تنضمان الى الفئرس حيث 
بشكلون معا جيشا واحدا كبيرا ( انظر الخريطة رقم 16 ) . 


وعندما كانت هذه الاستعدادات جارية » اتخل القعقاع » قائد جبهة 
العراق اثناء فياب خالد » اجراءات معاكسلة ., فسحب بعض المفارز التي 
أرسلها خبالد عبر الفرات وحشدها في الحيرة . وارسل كتيبتين الى الامام : 
واحدة الى « الحصيد » »؛ والثانية الى « الخنافسى » . وقد أمر قائدا هاتين 
الكتيبتين بان بظلا بتماس مع قوات الفئرس في هذين المكانين » وذلك لتأخير تقدم 
الفثرس في هذين المكانين © في حال اتخاذهم قرارا وذلك 
بالزحف الى الامام » ولجعل القعقاع على علم بقوة الفئرس وتحركائهم .وتحركت 
هاتان الكتيبتان الى زهدافهما المحددة وحقتّقنًا التماس مع الفثرس . وف أثناء 
ذلك ؛ احتفظ القعقاع يباقي الجيششى في حالة الجاهزية للرج في المعركة . 


هذا هو الموقف الذي واجه خالدا عند وصوله الى الحيرة في الاسبوع 





٠ جبل في عرض الفرات من ارضض الشام  المترجم‎ )١( 
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المرمطة عت 5١-الماض‏ ةالرميرة 





505 -س 


ألرابع من ايلول عام 58# ( منشصف رجب » عام ؟١‏ هجرثي ) . ومن الممكن أن 
يكون الموقف خطيرا في حال نجاح القوات الامبراطورية الاربعة بتشكيل جيش 
واحد بهجوم على الحيرة ٠.‏ وآن أية خطة يتيناها المسلمون ينبغي أن تستجيب 
لطلبين استر اتيجييئن وهما: 
١‏ منع تجمج القوات الامبراطورية في جيش واحد كبير لابمكن قهره . 
؟ سه حماية الحيرة ضد العدو في قطاع واحد بينما يقوم المسامون بعمليات 
ضد العدو في قطاع آخر . 
سيبدأ الاعمال الهجومية ويدمر كل قوة امبراطورية على حدة وني مكانها , 
وبناء على الافكار الاسنراتيجية التي كانت تدور بخلده © فستم حامية الحيرة 
الاسلامية الى محمو عتين . الاولى بإمرة القعقاع 4 والثالية بإمرة ابي ليلى 5 
وأرسلهما خالد الى عين الثمر حيث سيلتحق بهما بعد حين » وبعد ان تكون 
القوات التي حاربث في دومة الجندل قد نالت قسطا من الراحة . 


وبعد مضي بضعة أيام احتشد جميع جيش المسلمين في عين التمر » 
باستثناء حامية صغيرة تركت بقيادة عياض بن غتنئم لحراسة الحيرة ٠.‏ ونظم 
الجيش الآن في ثلاتة الوبة وكل لواء يتألف من خمسة آلاف رجل »2 وتم 
الاحتفاظ بأحد هله الالوية كاحتياط . وارسل خالد” القمقاع الى الحصيد ») 
وابا ليلى الى الخنافس وأمرهما ان بدمرا جيشي الفرس في هذين المكانين . 
وكان على هذين القائدين ان بتوليا قيادة كتائب المسلمين المنتششرة مسيقا في 
الفطاعات المخصصة لهما . وكانت نية خالد هي محاربة الحيشين الفارسييئن 
سرعة وبآن واحد ») لحيث لاإستطيع ان بفات أحد منهما ؛ بيئما بكون الثاني 
شمزرف إربا ٠‏ .ولكن: هذا لم يتم »لان المسير الى الخنافس كان اطول هته :الى 
الحصيد ؛ كما ان أبا ليلى قد فشن في تحريك قواته بالسرعة المطلوبة لكي 
بعوض الفرق في المسافة . وفي نمضون ذلك.بقي خالد مع لوائه الاحتياطي في 
عين التمر للتعامل مع أية حركة هجومية قد توجه لحو الحيرة من الثني” أو 
الز'ميل. 

الات 


ساو القعقاع الى الحصيد » وتبعه ابو ليلى من عين التمر في طربقه الى 
الخنافس »© وتقدم كلاهما الى هدفيهما على طربقين متفصلين ٠.‏ وعندما اقترب 
القعقاع من هدفه ؛) طلب ١‏ روزبة » ؛ القنائد الفارسي في الحصيد ؛ المساعدة من 
« وومهر » » القائف الفارسي في الخنافس , فلم يستطع زرمهر ان برسل جيشه 
الى الحصيد »؛ لان عليه أن يستأذن بهمن قبل أن بحرك حيشه من الخنافس. 
لكنه ذهب الى الحصيد بنفسه ليرى الامور على الطبيعة » ووصل في الوقت: 
المناسب ليشترك في معركة الحصيد » التي تم خوضها حوالي منتصف تشرين 
الاول عام 5517 م ( الاسبوع الاول من شعبان ؛ عام ١١‏ هجري ) . 


حالما وصل القعقاع الى الحصيد » فتح اواءه للمعركة وهاجم به الجيش 
الفارسي » الذي كان يفوقه عددا . وقد تم ذبح روزبة على بد القعقاع . وتقدم 
زرمهر ايضا الى الامام وطلب المبارزة » فبارزه احد قادة المسلمين وقتله . لم 
يكن ينقص الفئرس الشسجاعة ؛ ولكنهم مع ذلك هنزموا بواسطة القعفاع وطردوا 
من ميدان المعركة . وتراجع الفئرس بسرعة الى الخنافس بعد ان تركوا وراءهم 
عددا كبيرا من القتلى ؛ حيث انضموا الى الجيش الفارسيالآخر ؛ الذي اصبح 
الآن نحت قيادة قائد آخر يدعى « مهبوزان » . 

وصل جنود الفئرس الفارتون من الحصيد الى الخنافس قبل وصصسول 
لحزاء ابي ليلى بغيرة قضيرة + وقد وصلت اناد اققرات السلمين . كان 
مهبوزان قائدا حكيما » واخذ درسا مستفادا من هزيمة الحصيد فقرر أن 
يتجنب الدخول في معركة مع المسلمين . وخرج من خنافس على الفور » وسار 
الى المصئيخ حيث انضم الى قوات العرب النصارى المحتشدين بإمرة هذيل بن 
عمرآن . وعندما وصل ابو ليلى الى خنافس وجدها خالية من الفئرس . 
فاحتتها وابلغ خالدا بذهاب الفئرس الى الصيلخ . 

سمع خالد وهو في عين التمر اثباء هزيمة الجيش الفارسي في الحصيد . 
ثم سمع بعد ذلك أنبام تحرك جيش الفئرس الثاني © ممع بقابا الحيش الاول» 
من الخدافس الى المصيئخ . وقد ثرءك هذا التحرك” مديئة كتسفون غير محمية 
ومعراضة للهجوم »؛ على الرغم من وجود حامية فيها للدفاع المحليى . وأصبحت 
المصيخ تضم الآن أقوى تحشد للقوات الفارسية . ومنحهة اخرى »4 فسان 


ا م ا؟ 


تحددات العرب التصارى في الثني والز'ميل لم تعد تشكل تهديدا للحيرة ») 
فالنكسات التي حلت بالفئرس في ااحصيد والخنافس سوف لا تشجع هؤلاء 
العرب على المغامرة والقيام بأعمال عدائية . 

كان أمام خالد الآن ان بختار هدفا من ثلاث : العاصمة الامبراطورية » 
أو الجيش الامبراطوري في المصيئخ »او قوات العرب النصارى في الثني” 
والز'ميل . لقد قدكر خالد إمكانية الهجوم على كتسفون » لكنه نبذ هذه الفكرة 
لسببين : الاول هو خشيته من استياء الخليفة لمهاجمة كلتسفون » حسب رواية 
الطبري 217 . ويبدو أن ابا بكر لا يرغب في ذلك . والثاني » وهو سببعسكري 
صرف » فان التقدم الى كنسفون بجعل مجنية خالد ومؤخرنه معرضة لهجوم 
قوات الفئرس الهائلة في المصيح . ومن الممكن أن نهاجم هذه القواتث مؤوّخرته 
أثناء اشتياكه مع كتسفون »؛ أو ان نتقدم وتستولي على قامدته في الحيرة »وبذلك 
يتم قطع خطوط مواصلاته مع الصحراء . 

اختار خالد من الهدفين الباقيين المصيّخ . لان الهدف الآخر كان صغيرا 
ومن الممكن التعامل معه فيما بعد بدون صعوبة . وقد تم تحديد مكان المعسكر 
الفارسي في المصيخ بدقة بواسطة عيون خالد » ومن أجل التعامل مع هذا 
الهدف خطط خالد لتنفيذ مناورة من النادر ان ينفذ مثلها في التاريخ » وهي 
صعبة من حيث السيطرة والتعاون ؛ وتتلخص هله المناورة بشن هجوم في آن 
واحد ومن ثلاث انجاهات ؛ ليلا ٠‏ 

واصدر خالد”" بادىء الامر أوامره من أجل التحصرك . اذ على الالوية 
الثلاث ان نتقدم من أماكنها الحالية في الحصيد » والخنافس »© وعين التمر 6 
على ثلائة محاور منفصلة, ومحددة مسسبقا بين الفرات وطريق الثني” ب الزميق» 
ثم نلتقي في ليلة معينة وفي ساعة محد”دة في مكان يبعد بضعة أميال قبل 
الصيئخ . ونم ننفيذ هذا التحرك كما هو مخطط »© واحتشدث الالوبة الثلاث 
في المكان المحد'د . ولا يمكن ننفيذ مثل هذه المناورة بتوقيتها الدقيق إلا من 
قبل حيش رفيع المستوى ٠‏ 


٠ لان مهمة خالد هي فتيس العراق‎ )١( 


]الات 





وهكذا نم ننفيذ هذه المناورة . فقد ام الفئرس وألعرب باطمئئان » لآن 
آخر التقارير أفادت بان المسلمين ما زالوا على مسافة بعيدة » ولا توجد ظواهر 
تدلٍ على خطر هجوم مفاجىء . وكانت هذه هي آخر ليلة لهم في المصيلخ . 
فقد علم الجيس' الامبراطوري بالهجوم فقطا ملدما انقضت ألوية المسلمين 
الثلاث على معسكر الفئرس . 


ودبت الفوضى في صفوف الفئرس وانتابهم الخوف والفزع وبدؤوا 
يتراكضون في ظلام الليل واختلط الحابل بالنابل . وذابح الآلاف منهم . واخذ 
امسلمون يضربون بشدة للقضاء على هذا الجيش قضاء مبرما كما قضو'! على 
جيش « الدرزغفر ») في الولجة » ومع ذلك فقك استطاع عدد كبير من الفثرس 
والعرب ان بهربوا تحت جنم الظلام الذي ساعد على تحقيق المفاحأة . 


وعندما أشرقت الشمس فوق الافق الشرقي لم يبق محارب من الجيش 
الامبراطوري على قيد الحياة في المصيئخ . ولا نعرف مصير القائد الفارسي 
م زان لقن القائد الفونيعديل: بن فسوان تكن تحن القران. والعدق نتنوات 
العرب التصارى في الزكميل . 

حدث هذا الاشتباك في الاسبوع الاول من نشرين الثاني عام 5197 م 
( الاسبوع الرابع من شعبان عام ١١‏ هجري ) . لقد نجحث مناورة خالد » 
وكان توقيتها صحيحا ودقيقا . 

كان من بين العرب الذين فقدوا أرواحهم في المصيئّ اتنان من المسلمين. 
وهذان الرجلان كانا قد سافرا الى المديئة قبل فتم العراق بوقت قصير » وقابلا 
أبا بكر » واعتنقا الاسلام وعادا ليعيشا بين رجال قبيلتهم النصارى . ومندما 
سمعت المدينة بموت هذين المسلميئن على أيدي حيش خالد ») هرع عمر الى 
الخليفة بشتكي ظلم خالد » لكن ابا بكر قال لعمر : ( كذلك بلقي من ساكن” 
اهل الحرب في ديارهم "2 » . ومع ذلك 4 فقد أمر أبو بكر بدفع الدية 
لأسرئيهما . واما بالنسبة لخالد فقال ابو بكر : ١‏ لا أشيم سيفا سله الله على 
الكفار » , 


)ع( الطيري د الجزء ؟ ) صفحة إهره 


ب 559 اس 


ومن المصيتخ اتجه خالد الى الثني” والز'ميل . وكانت الثني“* أقرب من 
الز'متيئل لذا أصبحت الهدف الاول » حيث قرر خالد ان بكرر مئاورة المصيتخ. 
وسوف: يعمل .حيشه بالآلوية 'الثلاث كالسابق. .. وسوف تتطلق الألوية مسن 
اللمصيئخ على محاور منفصلة » لم تهاجم الثني” في ليلة محد'دة وفي وقت معين. 
وتقدم خالد على الطريق المباشر من المصي بيدما سار اللواءان الآخران عاسى 
محديحيةة .فلن الليلة المعدادة 6 وق" الو قح العين د في الاشسبوع الثاني مدن 
نشرين الشاني عام 599 م ( الاسيوع الاول من رمضبان عام ؟١‏ هجري ) مه 
انقضت الالوية الثلاث على معسكر العرب النصارى في الثني” . وف هذه المرة 
نجا القليلون من المذبحة . وعلى كل الاحوال » فقد شركت النسساء والاطفال 
وفذد كر من القكنان واعدوا امرئ . كذلك فقة تنكل "تائة العرركالتضارقى: 
رببعة بن بنجير » وسلبييتت” ابنته الجميلة » ونزوجها علي بن أبي طالب 2١7‏ . 


كان خالد يئاور بجيشه بمنتهى السهولة كلامب الشطرئج , فبعد معركة 
الثني بليلتين أو تلانة فعل بالز “ميئل مثلما فعل بالثني ‏ ثلاث ألوبة نهاجم من 
اتجاهات مختلفة ‏ وكذلك تم ايتلاع العرب النصارى في الز'متيئل من قبل الوية 


خالد التي ضربت المصييّخ والثني” . 


وبعد أن تشلص خالد من الاسرى والغنائم التي ثم الاستيلاء عليها في 
الر'صيل » انجه نحو الر“ضاب ؛ حيث كان هلال بن عقته يجمع القبائل العربية 
لكي, يثأر لموت والده . ولكن عندما وصل المسلمون الى الرضاب لم يجدوا 
احدا فيها . اذ في اللحظة الاخبرة قرر هؤلاء العمرب ان ابة مقاومة إن تحدي 
وانتشروا في الصحراء ٠‏ 


وبحق” لخالد الآن ان يفرح بانتصارانه . ففي اقل من شهر استطاع 
ان يسحق قوات امبراطورية هائلة في اربع معارك منفصلة ضمن منطقة عمليات 
بلغ طولها مائة ميل . وحقتق ذلك باستغلال قابلية الحركة الكبيرة التي كان 





ب 996 سم 


بتمتع بها جيشه الراكب . لقد انجز المهمة التي أسندت اليه من قبل الخليفة ) 
ولم ببق امامه ابة مقاومة لسحقها , 


لقد غامر الفئرس وخرحوا من العاصمة الامبراطورية علد سماعهم لنبأ 
مفادرة خالد لعين التمر ؛ لكن خالدا عاد وخاض غمار الحرب ثانية ٠‏ وتقوقعت 
كلتسفون على نفسسها . 

وشسئنت عدة اغارات من قبل خالد في المنطقة الواقعة بين النهرين . كما 
ان الاماكن التي لم تشعر بوطأة الحرب حتى الآن بدات نردد اصداء وقع 
حوافر حيالة المسلمين ونداء « الله أكبر » . لكن جماهير الشعب في العراقتثركوا 
بدون ازعاج . فهؤلاء الناس اعتبروا وصول المسلمين نعمة لهم ؛ لان المسلمين 
جلبوا النظام والاستقرار اللذين لم يعثرفا مك ايام ألو شروان العادل 


الذهيسة , 


ينا 


ولكن لم يكن من طبيعة خالد ان يركن الى الهدوء والراحة . وكان من 
طبيعته ان لا يقنع بالانجازات الماضية 4 بل كان دائما بسعى الى المجد والاعمال 
الجليلة . وكانت العاصمة الامبراطورية تبدو محجمة عن إرواء ظماه بارسال 
جيوش اخرى ضئده »؛ لذا كان من دواعي سروره ان لكر بأن حامية فارسية 
كبيرة مازالت موجودة على الفرات عند ١‏ الفركاضش » ( قرب ابو كمال الحالية ب 
انظر الخريبطة داخل غلاف الكتاب ) 4 التي كانت على الحدود بين امبراطورية 
الفثرس والامبراطورية ١ارومانية‏ الشرقية . وكانت حامية الفراض هي الحامية 
الفارسية الوحيدة التي تثركت الى الغرب من كتسفون » وبما ان خالدا قد 
نلقى نعليمات الخليفة التى تقتضي بمحاربة الفئرس » فقد قكرر أن يبيد هذه 
القوة ايشا . فتحرك الى الف راض . وعندما وصل خالد اليها في الاسبوع 
الاول من تشرين الثاني عام 59# م ( تهابة رمضان » عام ١١‏ هجري )) وجد 
نيا حاسقق احداهها 'تازسية والاهرئ ووماثة + وهاناق الحاميتان اللتان 
تمثلان امبر اطور بتين تحاريتا في العقدبن الملاضيين ضد بعضهما البعض في حرب 
طوبلة باهظة الثمن » اتحدنا الآن لمحاربة السلمين » وانضم اليهما لهدا .غراى 
عدة قبائل من العرب النصارى المحليين ٠‏ 


ل 


لم بحدث شيء طيلة ستة اسابيع . فالجيشان كنا ينظران الى بعضهما 
البعض عبر نهر الفئرات » فالمسلمون على الضفة الجنوبية والروم والفئرس 
على الضفة الشمالية » وكلا الجيشين كانا غير راغبين في عبور النهر . وفي الحادي 
والعشرين من كانون الثاني عام 554 م ( الخامس عشر من ذي العقدة عام ؟١‏ 
هجري ) استطاع خالد ان يجذب الحليفين عبر نهر الفرات الى الضفة التي 
يقف عليها جيشه »2 ولم يكد يتم عبور الروم والفئثرس حتى قام خالد بهجوم 
سريع وعنيف كالمعتاد , وثذابح الآلاف من الإعداء قبل أن بتمكن الباقون من 
الفرار بسلام . 


لم تكن هذه المعركة كبيرة ولا فاصلة » كما ان قوة العدو لم تكن كبيرة كذلك» 
وفقا لروايات بعض الرخين الاوائل . ( اذ ليسس من اللمعقول ان بترك اي قائد 
فارسي حامية كبيرة في مدينة على الحدود مثل الفراض بيئما اواسط العراقا 
وغربها في ابدي المسلمين ©» كما ان كتسفون نفسلها كانته مهددة ) . وتكمن 
اهمية المعركة بأنها آخر معارك خالد في العراق . 


قضى خالد* الابام العشرة التالية ني الفراض . وني الحادي والثلائين من 
كانون الثاني عام 175 » غادر الجيشس الفراض متوجها الى الحيرة . ونظسم 
مسير الجيش هذا بترتيب : حرس مقدمة » ثم القوة الرئيسية » ثم حرس 
مؤخرة . ولكن عندما خرج حرس المؤخرة من الفراض ؛ ذهب خالد ومعه عدد 
من اصحابه باتجاه الجنوب بشكل خفي . لقى كانوا في طريقهم الى مكة لاداء 
فريضة الحج الذي كان موعده بعد اسبوعين . 


ان الطريق الفعلي الذي سلكه خالد غير معروف . «١‏ لقد سار في طريق من 
طرق أهل الجزيرة لم ير طريق اعجب منه ولا اشد” على صعوبته منه ”© .وفي 
مكة ادى خالد وصحبه فريضة الحج متنكرين لثلا يتعرف عليهم احد . ثم 
عادوا بسرعة الى العراق . ويمكن تخيل السرعة التي سار بها خالد واصحابه 
اذا عرفنا ان حرس الموّخرة لم يكد بدخل الحيرة حتى انضم اليه . ودخل الحيرة 
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مع حرس الؤخرة وكأنه معه طيلة الوقت . وكان قائد حرس اأؤخرة » فقط 
يعرف السر ؛ ولكن رجال حرس الؤخرة تعجبوا من ان خالدآ وبمض اصحابه 
قد حلفقوآا رؤٌُوسهم ٠‏ 


بددتهكة ا لنائوة بو للم لص + لعب غالك 4 ناف الخزى :د اتتعانان 
سيم من السسلام والهدوء اللذين بعكمان العراق 4 قرر أن بقود إغارة” للفسسه 


اذا كان خالد يعتقد انه من غير الممكن التعر ف عليه في مكة فقد كان مخطنًا. 
اذ لم يكد يعد" من اغارته هذه حتى تلقى رسالة من ابي بكر بحذره قائلا: ١‏ إياك 
ان تعود أثل ذلك » . وكان مع التحذير مهمة اخرى كبيرة ؛ كان على خالد 
ان بتوجه الى بلاد الشام . فالحملة في العراق قد انتهت . 

كان فتح العراق نجاحا باهرآ . فالمسلمون خاضوا عدة معارك عنيفة ضد 
الجيوش الفارسية التي تفوقهم عددا » ولم بقتصر عملهم على كسب كل 
معركة 4 بل اوقعوا الهزائم الساحقة بالفئرس والعرب النصارى . علمآ بان 
جيش الفئرس في ذلك الوقت كان اكبر آلة حربية يخشى جانبها ٠‏ 

كانت استرانيجية خالد في هذه الحملة » وهي استراتيحية لم تحد' عنها 
ابدآ » تقضي بان يخوض معاركه قريبا من الصحراء » بحيث نكون الطرق المؤدية 
الى الصحراء مفتوحة امامه في حالة اضطراره للتراجع . ولم تكن الصحراء 
ملجاامينا فقط لا يستطيع الفترس المثامرة باقتحامها » بل كانت ابضا منطقة 
تسمح بالتحرك السريع الى اي هدف يختاره بسهولة وثسر . ولم يدخل 
خالد في عمق العراق الى ان فقد الجيششى الفارسي قدرته على تهديد الطرق 
الؤدية ألى الصحراء . 

اما استراتيجية الفئرس العسكرية فقد كانت متاثرة بالضر ورةالسياسية 
للدفاع عن الحدود الامبراطورية » واد”ى ذلك الى ان يخوضوا معاركهم ضد 
المسلمين على الحدود بين الصحراء والاراضي الزراعية » كما كان بتمئى خالد . 
ولكنهم » ضمن هذا التحديد السياسي »؛ اتبعوا اسلوبا سليما وخططوا لتنفيذك 


3-7 


نحشدات كبيرة لقواتهم من اجل المعركة . فكان على « قارن » ان ينضم الى 
« هرمر » » و بَهُمّن' الى « الدرزغفر » © « وروزبة » © « وزرمهر » الى العرب 
النصارى في المصيئخ والثني” والز'متيئل . ولو قدثر لهذا التجميع ان يتم ) 
لتغير مجرى الحملة . لكن هذا التجميع لم يتم » فشكرا لخالد على تحركه 
السربع وعلى تخطيطه القاضي بخوض معاركه ضد الجيوش الفارسية الواحد 
بعد الآخر » في الزمان والمكان اللذين بختارهما . 


وكان العاملان الهامان اللذان اعتمد عليهما خالد في تحقيق مناوراته 
وتحركاته الناجحة هما النوعية الثتالية للمسامين وخفة الحركة لقواته . 
واستثمر خالد هذين العاملين الى ابعد الحدود التي تعجز علها طاقة البشر . 
ومع ان جرءا فقط من جيشه كان من الخيالة » الا ان باقي الجيش كان يركب 
الابل من اجل التحرك وبامكانه ان يضرب في المكان والزمان اللذين يختارهما 
خالد . وكان جيش خالد يستطيع ان بتحرك بسرعة لخوض معركة في (1) ) 
ثم ينتقل الى ( ب ) لخوض معركة ثانية قبل ان يستطيع العدو الر"د 
على المجوم . 

ولا توجد معلومات مؤكدة عن قوة الجيوش الفارسية التي واجهها 
خالد في المعارك المختلفة » وكذلك لاتوجد معلومات عن الخسائر التي تكبدها 
الطرفان . فربما أرقام الخسائر التي ذكرتثها عن الفئرس قد تكون مبالغا 
فيها . فالشيء المؤكد ان نلك الجيوش كانت جثرارة وتكبدت خسائر كبيرة 
خاصة في الوتجة » و اليتس » والمصصيخ » والثني” » والثرمّيئل »؛ حيث انها 
فنقدثت قدرتها القتالية . وتقديري الشخصي لتعداد الجيوش الفارسية 
التي واجهت خالدا في كاظمة » ومكيل » والوكجة ؛ واليس هو من اربعين الفا 
الى سبعين الفا . أن هذه القوة التي نفوق جيش خالد بأربع مرات لم تؤثر 
على خالد أو جنوده الشجعان . والجيوش الفارسية هذه لاتعتبر كبيرة جدا 
بالمعاببر الفارسية . ( ففي معركة القادسية » التي حدثت بعد ثلاث سئوات » 
حشد الفئرس جيشا تعداده مائة وثلائون الفا ) . وآما بالنسبة لخسائر 
المسلمين ) فهي قليلة نظرا لان جيشهم بفي فعتالا طيلة مدة الحملة ٠.‏ 
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بالاضافة الى ماتقدم » فان شخصية خالد لعبت دورا كبيرا وهاما في فتح 
العراق . فهو اول القادة المسامين البارعين الذين انطلقوا لفح اراض 
الجتهيه ردروا الخرييلة "اللقيايسية والزيية لما .+ وام كو لتقن راي 
عمل شاق على جنوده لاسستطيع هو تحمله . وكان ابمان رجاله به بلا حدود 
وهذا مما جعلهم يركبون الاهوال بشجاعة نادرة . 

لقد اجتاح خالد العراق كالعاصفة الهوجاء . انه سيجتاح الآن كالعاصفة 
الهوجاء ايضا بلاد الشام وسيضرب جيوش امبراطورية اخرى متشامخة » انها 
الامبراطورية الرومانية الشرقية , 


وكاب 


احزوارابع 


مخ إاالشام 


في أواخر شهر أبار عام 184 م » فض” خالد رسالة الخليفة وقرا 
ما جاء فيهسا: 


( بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله ) عتيق » ابن ابي قحافة 29 ع 
الى خالد بن الوليد . السلام عليك . احمد الله الذي لا اله الا هو » واصلي 
على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام . سر' حتى تصل جموع المسلمين في بلاد 
الشام » فهم في حالة كبيرة من القلق ) , 

ونوقف خالد عن القراءة » خثية أن بكون ذلك معناه تقليلا من شأنه وان 
ضغط عمر ابن الخطاب قد أثمر آخيرا » وتمتم خالد قائلا : « هذا عمل الاعيسر 
أبن ام شملة » يعني عمر بن الخطاب » حسدني ان يكون فتح العراق تلى 
عدي :”7 ولكن .هاوه تشرلظ ان اسرؤى" مدنا ناب تراءة الرسيالة؟ 
« وانني اعيتنك قائدا على جيوش المسلمين وآمره ان تقاتل الروم ٠‏ والنت 
القائد على ابي عبيدة ومن معه . واإذهب بسرعة ابا سليمان » واتمم عملك 
بممونة الله جل شأنه . واقسم جيشك الى قسمين ودع النصف مع المثنى 
الذي سيخلفك في المراق . فاذا فتح الله عليكم بالشام فارجع الى عملك 
بالعراق . ولا.يدخلنك عمجب فتخسر وتخذل » واباك ان تتباطأ بعمل » فان الله 
عر وجل" له المن وهو ولي الحزاء » . 





(|) مع أن الخليفة يعرف بالتاريخ باسم ( أبي بكر » © فان اسمه الحقيئي هو هبد الله » 
وقد لقبه النبي بالعتيق . 


(0) الطبري »© الجرء ؟ ) صفحة لم6١5‏ . 


ا 


وهكذا تم تعيين خالد ثائدا عاما لقوات المسلمين في الشام من قب لالخليفة 
اي بكر ٠‏ وبذا اخالد بالتحضير الفسين . فشر كتليمات الخليفة إلى الكش ؛ 
وقسكم جيسه الى قسمين وسلم تصفه الى المثنى . ولكن عند تقسيم الجيش 
الى قسمين © حاول خالد في البداية أن يحتفظك بجميع اصحاب النبي من 
المهاجرين والانصار © وهؤلاء يكن" لهم الجنود كل تقدير واحترام » لكن المثنى 
اعترض بشدة وقال لخالد : « والله لا أقيم الا على إنفاذ أمر ابي بكر كله في 
اسنصحاب نصف الصحابة او بعض النصف وبالله ما ارجو النصر الا بههم» © . 

ززاى خايت" ان اللي اللقدتن مق طلب فاذل. .“فرك عفه قسيها اننا 


من اصحاب رسول الله » وكان من بينهم عدد كبير من خيرة امراء الجيش . 
وبعد ان تم ذلك 4 كان خالد جاهزا للمسير الى الشام . 


كانت عادة ابي بكر ان بعطي قادته 'مهمتهم 4 والمنطقة الجغرافية التي 
ستنغفذ فيها المهمة » والموارد التي بمكن توفبرها لتنفيذ المهمة . ثم بترك لقادنه 
انجاز مهمتهم في الاسلوب الذي يختارونه . وقد اتبع هذه الطربقة عندما 
أرسل خالدا الى العراق » وهو يتبعها الآن مع خالد اثناء ارساله الى الشام . 
كانت المهمة التي اعطيت لخالد واضحة ؛ عليه ان بتحرك بسرعة الى الشام » 
ويتولى قيادة قوات المسلمين » ويقاتل الروم حتى يتحقق النصر . وشرك 
لخالد ان بختار طريقه الى بلاد الشام » وكان هذا هو اهم قرار سريع ينبغي 
على خالد أن بتخذه . كما ان خالدا لم بكن يعرف مواقع قوات المسلمين 
الموجودة في بلاد الشام بشكل تفصيلي . وهو يعرفف بشكل عام أن هذه 
القوات موجودة في منطقة بصرى والجابيسة ؛ وان عليه ان بذهب اللسى 
هناك بأقصى سرعة , 

وكان هئالك طريقان معر وفان بمكن لخالد ان يخثار احدهما . فالاول 
هو الطريق الحنوبي الذي بمر عبر دومة الجددل ويستطيع الحيش أن 
سين على "هذا الطريق الذي مكمه القوافسل المنجية الى القيام: + 
وهو بعتبر أسهل الطرق ويوجد كثير من المياه على امتداده ولا يمكن للعدو 
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أن بتدخل في تحرك الجيش عليه . ولكن هذا الطريق أيضا يعتير اطول 
الطرق » والتحرك عليه يستفرق وقتا طويلا . علما بأن الخليفة قد اكد على 
السرعة »© لان موقف المسلمين في الشسام كان خطيرا على مابيدو . لذلك قرار 
خالد عدم السير على هذا الطريق . 


أماالطريق الثاني فهو الطربق الشمالي الذي يمثد على طول نهر الفرات 
ويؤدي الى شمال سرف بلاد الشام . وكان هذا الطريق ايضا حيدا وملائما » 
لكن هذا الطريق يبعده عن الجحيوش الاسلامية » كما أن الحاميات الرومانية 
الموجودة على الفرات قد نسدد عليه الطريق . ويستطيع خالد” بلا شك ان 
ينغلب على هذه الحاميات »© ولكنه مع ذلك سيصل متآأخرا . وكان عليه ان 
يجد طريقا آخر للوصول الى قوات المسلمين في الشام . 


ذعا جاللة العتد مطلين معزب شرع الزكفة لتاديسه اث ببالية :+ 
غن فياك المسلمين 6+ وكان يشسين بلذلك الى حاميات الروع:الوجودة هلق طول 
الطريق الشمالي . فقال له قادته : « لانعرف الا طريقا لابحمل الجيوش باخذه 
الفذ" الراكب فإباك ان تفكرر بالمسلمين 2906 , 


لكن خالدا كان مصممًا على ابجاد طريق جديد » وطرح سؤاله علسى 
قادته مرة ثانية . فلم يوافقه على ذلك سوى رافع بن عميرة وهو محارب ذائع 
العنبث :.وار ف راقم انهه وعد طرق عن :اوسن شياوة م رسكن الحيقن 
أن يتقدم من الحيرة الى « قراقر » عبر عين التمر والمصيكيم ») ومن الممكن أن 
يكون هذا المسبر سهلا . فقراقر كانت واحة مشهورة بوفرة مياهها وهي تمع 
في غرب العراق . ومن « قراقر » الى « شوى »© بوحد طريق غير معروف 
كثيرا وهو يمر في صحراء جرداء لاماء فيها . وفي شوى يوجد ماء وفير ٠‏ وقبل 
شوى بمسيرة بوم يوجد نبع ماء يعرفه » وهو يؤمن الاء الكافي للجيش . ويعشبر 
الطريق من قراقر الى هذا النبع هو الخطر جزء بي الرحلة ؛ اذ يبلغ طوله حوالي 
مائة وعشرين ميلا ..- 
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عاق ابت 


ولكن رافع حكذره قائلا ؛ « انك لن تطيق ذلك بالخيل والاثقال . وال 
أن الراكب المفرد ليخافها على نفسه وما يسلكها الا مفئررا انها لخمس ليال 
جياد لايصاب فيها ماء مع مضلتها 2١0»‏ . فهر القادة رؤوسهم علامة عدم 
الموافقة . لان نقدم الجيش على طريق كهذا » حيث من الممكن ان يضل” الجيش 
بكامله ويموت عطشا ؛ لايمكن ان يقبله رجل ذو رأي سديد . 


فقال خالد بصوت هادىء : « لابد” من اجتياز هذا الطريق » . واضاف 
قائلا » عندما رأى التجهم يكسو وجوه قادته : « لايختلفكن هدايكم' » ولا 
تَضعْفكن بقينكم » واعلموا ان المعونة” تأتي على قتدار النيتة » والاجر' على 
قدر الحسبّة » وان المسلم لاينبغي له ان يكترث لشيء بيقع فيه مع 
معونة الله له ع9 , 


واثارت كلمته وعريمته وقوة حماسته أصحابه فقالوا في عزم وئقة وامل : 
«انت رجل قد جمع الله لك الخير فشاتك 6©) ٠‏ وبدا حيش خالد ستعد 
للمسير الى الشام بحماس منقطع النظير عبر طريق لم سير عليه أي جيش 
في السابق ولا يعرفه سوى رجل واحد هو رافع بن مميرة . ( انظر 
الخربطة رقم ١8‏ ) . 


وفي أوائل حريرآن عام 5؟5” م (اوائل ربيع الثاني »© هام 1١1‏ هجري ) 
سار خالد من الحيرة ومعه نسعة آلاف رجل . ولم برافق هذا الجيشش الاطفال 
والنسساء » حيث ثركوا في الخلف 4 بناء على اوامر خالد ؛ تمهيدا لترحيلهم 
الى المدينة » وهنا بظلوا حتى بحين الوقت المناسب لنقلهم الى بلاد الشام , 
وسان الجيشن غبئر مين الننس »:وصضقدودة © والضيئخ الى قراقر 4 وراقق المكثى 
خالدا حتى قراقر حيث عاد الى الحيرة وفق تعليمات الخليفة ليكون 
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مسؤولا عن العراق ائناء وجود لالد في السام . وعسكر حبتنى خالد في 
قراقر لقضاء الليل ولملء قرب الماع والاوصية الاخرى التي تكفي ألر جال 
والرواحل مدة خمسة ايام 5 

وق صباح اليوم التالي : هندما كان المسير الخطر على وشك الابتداء ٠‏ 
اقذرب رافع من خالك وقال له مرة نانية ماسسق ان قاله : ( انك أن نطيق 
ذلك بالل والآيقنال" + وان اق الراكيه المرق فى فيوس على 'لنسكه 10 
قالفنت خالد الى رافع وقال ل4 : « الويل لك يارافع . والله لو عرفت" 
طربفا بؤدي بي الى الشسام سرع سة لسلكتةه . ولا بد" والله من ذلك 


0 سنا 


وسقط في بد رافع ولم بتحد مفر! من التتفيد فقال : «( استكثروا اذن 
من الماء من استطاع منكم ان بصر“ اذن ثافته على ماء فليفعل © فانها المهالك 
الا ما دفع الله ) , 

والاى العسدن قدا خالك:وازكداق راقم أبن اسن 8 اتيقية”اقسر ماتتيرة 
مشكرية في التاريع . وركت“الرجال' ملى الجمال كالععاة »نيديا ستروا الخبل 
خلفهم ٠‏ وكسان الوقت هو شهر حزيران » وكانت الرمال اللاهبة تلفح الوجوه 


ومرت الإيام التلانة الاولى سهلة بسيرة . فعلى الرغم من الحرارة 

الشديدة » استطاع جنود خالد أن بتحملوا وطأة الحر” » خاصة وان المياه 

متوفرة لديهم . ولكن الماء الذي كان من المفروض ان بكفي لمدة خمسة 

ايام نفذ في نهابة اليوم الثالث . وكان أمامهم يومان آخران بدون 
00 


قطرة مساء ٠‏ 
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(؟) بالنسبة لاسطورة ملء بطون الابل بالماء » فان المؤرخين الاوائل قد وصفوا قبل تنفيل 
السير الخطر كيف جاء المسلمون بابل سمان وظمأوها ثم اوردوها الماه لكي يخكرن هذا الماء في 
بطونها . وكيف ان هذه الابل كانت تذبح اثنام الكسير بأعداد قليلة كل يوم ثم يؤخذ الماه من 
بطونها لسقي' الخيل ... الخ . ان هذه اسطورة قديمة » ومن الغريب انها مصحدتة حتى 
اليوم ٠‏ فعمليا لابمكن للابل ان تحتفظ بأي كمية من الماء في بطوئيا على شكل خزان او في اي 
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وسار الجيش في أليوم الرابع بصمث . ربدات الحرارة بالارتفاع . 
وتوقف الحديث بين الرجال اثناء المسير » لانهم كانوا يفكرون بالماء فقط 
وبالاهوال الني سيلاقوئهافي حالة الضياع في الصحراء واموث عطضا ٠‏ وبدؤوا 
يشعرون بالرجفة اجرد التفكير باحتمال ان يضل” رافع طريقه » وماذا يبحدث 
لو تم ذلك . وعسكر الرجال' في الك الليلة كالمعتاد » ولكنهم لم يعر فوا طعم 
التوم © وكاتوا بزدادون 0:4 حنيينا الله وله الرعيل +20 , 

وبرضباح انز الدكسن جذات زط الالفزاكي انتما اه مها 
في نهايتها الى نبع الماء الذي بعر نه رافع . وكان ااجيشس يقطع ميلا بعد ميل 
في ضمت مطيق:... وكان الرحال نشرون:سامة بفد اخرى نوق الرمال الحرقة: 
واستطاعوا ان يكملوا مسيرة اليوم المقررة وهم مازالوا على قيد الحياة ؛ مع 
ان معظمهم قد بلغ حدود التحمل البشري . ولم نكن ارثال جيش المسلمين 
منتظمة كما كانت عند بدء المسير . وكان العديد من المحاربين سسيرون ببطم 
خلف الارتال » وهم يأملون ان لايقعوا على جانبي الطريق . 


وعندما وصل رأس رتل حيش المسلمين الى المنطقة التي يفترض ان يكون 
فيها نبع الماء » لم يعد رافع يرى بعينيه . فقد كان بعاني من التهاب في 
عمامته واوقف حمله . وثذاعر الذين كانوا يسيرون شلفه عندما رأو'! حالته » 
وقالوا له ١:‏ يارافم ؛ نحن على شفا الموت . هلا" وحدت الاء ؟ » لكن رافع 
ام بعد برى شيمًا . فقال بصوت خفيض متدشرج ؛ ١‏ أبها الناس © انظروا 
علمين كأنهما ندبان » ,. فلما أنوهما وقف عليهما وقال : « اضربوا بمنسة 
وسرة لعوسجة كفعدة الرحل » فنظروا وقالوا : « مانراها » . فقال: «١‏ إنا 





جرء من جسمها . والحقيقة هي ان الانسجة العضلية الجمل تحثوي على لسبة مثوية من الماء 
أعلى مما نحتويه الالسجة العضلية للحيواناث الاخرى »© وبذالك يستطيع الحمل ان سير مسافات 
طوبلة بدون ماء دون أن يعالي الحفاف . اذن هي مجرد اسطورة ٠.‏ 


. )199( قىآن كرم ؛ سورة رقم (9) ع آية‎ )١( 


ل 


لله وانا اليه راجعون . هلكتم والله اذن وهلكت لا ابالكم ! انظروا » . فنظروا 
تانية فوجدوها قد قطعت وبقيت منها بقية . فلما رآها المسلمون كبّروا 
وكبّر رافع بن عميرة ثم قال : « احفروا في آصاها » فحفروا فنبع الماه فشربوا 
حتى ارانوو!ا . وحمدوا الله على نعمته وشكروا رافعا على دلالته . ثم شربت 
الابل والخيل »© وبقي ماء وفير . وملا المثات' من الجنود قراب الماء ورجعوا الى 
الوراء على الطربق الذي ساروا عليه للبحث عن المتأخرين »© وكان عددهم كبيرا . 
ونم العتور عليهم جميعا واحضروا احياء ٠‏ 


وانتهى المسير الختطر' » لقد نفئذه المسلمون . ان مثل هذا المسير لم 

يتم في الماضي ولن يحدث قط مرة نانية . ووصل خالد الى تخوم بلاد السام » 
ناركا وراءه الحدود الرومانية وحاميات الروم وهي تواجه العراق . وأصبح 
امسلمون على مسيرة بوم واحد فقط من « شوى »© » حيث انتهت الصحراء 
وبدا العمران . ( انظر الخريطة رقم 18) . 

كان خالد لايشك فيانه وجيشه قد اجتازوا الجحيم وكانوا على وسك 
الهلاك . ولكن الخطر الحقيقي الذي واجهوه لم يدرك الا عندما جاء رافع 
الى خالد وقال له باسما : « والله ماوردت هذا الماء قط الا مرة واحدة » وكان 
ذلك منذ ثلانين عاما » وردته مع أبي وأنا غلام ١0»‏ . 

لقد كتب أحد” الخلفاء » في السئوات التالية ؛ الى أديب رفيع الشسأن 
بطلب منه ان بصف له الاراضي التي تحت الحكم الاسلامي . فكتب الاديب” 
الوصف المطلوب وارسله الى الخليفة . وعندما وصل الى وصف بلاد الشسام 
قال : « واعلم با امير المؤمنئين ان بلاد الشام هي ارض اللسشحب والتلال 
والرباح والخصب ٠.‏ فهي تتلنعشن الحسد وتنقتي البشرة ؛ خاصة أارض حخمص »© 
التي نجمتل الجسم وتلمتي المدارك . وماؤها نقي يرهف الحواس . ان بلاد 
الشام ؛ با أمير ااؤمنئين » هي أرض الخضرة البهيجة والغابات الكبيرة . وانهارها 
نجري في مجراها الصحيح © وثوقها تدر" اللبن الوفير 76" . 





)١(‏ الطبري ‏ الجزه ؟ » صفحة ."2 ث5 ء. 
زفق المسعودي : مروج الذهب ىه الحرء ؟ » صفحة 5١‏ 59 . 
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وق العفتة الت« يلاد القيوام ازه] عناكة برهي حمل اغاليم 
الأمدراض ونه بتع ب" فرتافها انعط الي البفي الأسدئ مسقل 
الذئ نلطلف حرارة المتخراء .ويرودة الاجواء السماليسة” + إوكانت الطاكية ؛ 
قاصمة النلة السيرية من الامبراطووية السوتطية #وتاتي يده اللمواتطفية 
ق البزاء والاشيية الشياسية ,انوالدق. العترى في بلآدا السام امي © حلت 
وحمي + روشق 1 بوهدة اللذن + بالافالة الى سركرها الال والشاري» 
كانت مركزا للثقافة والحضارة .ومن موائثها المزدهرة على البحر الابيض 
الثر يمق اللؤذ فيه روطو لين وردوكة تومو .وما #ااوناقا .وكات جل 
الوائيء ملنقن للسكن. القادئة من عل معان والسيعة بالتضائع :+ 


كانت بلاد الشام تتألف » سياسيا ») من اقليمين : اقلبم سورية وهو بمتد 
من انطاكية وحلب في الشمال وحتى الجزء الاعلى من البحر الميت »© واقليم 
فلسطين وهو بيقع غرب وجنوب البحر الميت ويضم الاماكن المقدسة للاديان 
السماوية ومدئا لاتقل غنى” ومدئية عن سائر مدن العالم . وكان العرب في ذلك 
العصر بتحدئثون عن اقليم الاردن وهو بقع بين سوربية وفلسطين ؛ ولكان 
هذه اانطقة بمكن اعتبارها اقلبما من الناحبية الجغرافية فقط وليسس من 
الناحية السياسية او الادارية . وكانت جميع هله الاقاليم جزءا من 
الامبراطورية البيرئطية . لذا فان فتح بلاد الشام بعني غزو روما » وهذا ليس 
بالامر السهيل ٠.‏ 
كانت الامبراطورية الرومانية ١اشرقية‏ ايضا نسير نحو الانحطاط ؛ وكان 
هذا الالحطاط مستمرا منذ مدة اطول من بدء فترة انحطاط امبراطوربة 
الفثرس . فامبراطورية الفئرس كانت ماتزال تتمتع بدرجة من الاستقرار 
القوة » التي تثعزى الى عدة عوامل من بيئها أوة الاسرة المالكة الساسالية 
التى حكمت بشكل مستمن طبلة القرون الاربعة الماضية . أما أأروم ؛ مسن 
جهة اخرى » فلم بكن لددهم مثل هذه الاسرة الحاكمة » كما لم بكن لدهم 
تصور لانتقال العرش » ضمن اسرة مالكة » من شخص لآخسر من سلالته ٠.‏ 
فعندما بموت الحاكم » كان العرشن بنتقل الى أكفا قائد عسكري ؛ أو سياسى ؛ 
او مدير للدسائس . 
1951م 


كن عمش الاستواطوؤية الرزغاتية الشرافية كان انلزال اذاه كوه شبن 
الحروب الامبراطورية ؛ وهو يعتبر » بعد الجيش الفارسي ؛ اقوى آلة 
عسكرية في العالم . وكالت فرق جيش الروم مجهرة جيدا ولها قيادات 
قدبرة #.وسيتطيع أن قن الزصها فى قلوية النامسن الذيق تجفاج أراصيهم. .: 
وكأي جيش امبراطوري كبير »؛ لم بكن هذا الجيش وطنيا بل كان يضم 
مجترعيات من مخدلف الالحعساتس والشعوهه .) وكا اق فيقزفه الوم ؛ 
والسلاف » والفرنحة »؛ والاغريق »© والجيورجيون ؛ والارمن »© والعرب »؛ وقبائل 
من مناطق مختلفة . وكان هؤلاء الجنود بفيمون في حاميات في مدن الام » 
وكانت معظلم هذه المدن محصئة , 


كانت بلاد السام » مثل العراق » ارضا عربية خاصة في الاجزاء الشرقية 
والعدويةاننها, توكان المرب فيها قذل من الروم 4 وعتدنا حمل الأشر طون 
قسطنطين الديانة المسيحية دين الدولة في اوائل القرن الرابع للميلاد ٠‏ اعتنئق 
هؤلاف العرب ابظنا [السيحية + الكن عرت السام لم يكن لهم نادير :الن ان هارت 
قبيلة فسشان من اليمن الى الشام » وذلك قبل الاسلام ببضعة قرون .وتحاربت 
قبيلة غسان مع حاميات الروم شرقي الشسام . وبعد ان ادرك الروم قيمة 
الصفات العسكرية والروح العالية.التي بتميز بها الفساسئة © عقدوا معهم 
صلحا ووافقوا على اقامئهم في الشام » ومنحوهم الحكم الذاتي ؛ واصبح لهم 
ملكي “الخنامن به 2< اصيهته اأدرة السساي قن الى الاش الحاكحيةه 
النبيلة في الامبراطورية » كما اصبح غعسّان ملكا على العرب في الاردن وجنوبى 
شؤونة من عاضمعة رضر ٠.‏ توكان اشن “فلوله الفستائستة 6" الدي حك بسنا 
فتوحات خالد هو حبلة بن الابهم . وكان هذا الرجل ؛ وعدي بن حاتم الذي 
جاء ذكره في اول هذا الكتاب » يعتبران اطول عرببين في التاريخ . وكانت قدما 


خبلة يفنل الارض :ميدن نمنطل صيوة جرادة 277 , 


اذا هذه هي بلاد الشام ؛ وهذأ هى وضعها السياسي والعسكعري 4 
(1) ابن نتيبة » صفحصة 554 , 
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وهي التي رحبت بجيش المسلمين في الاسابيع الاولى من العام الشالث 
عشر للهجرة ٠‏ 

كان أول من قاد حملة عسكرية هامة الى بلاد الشام هو خالد بن سعيد 
ان القاض + رعانت بزاهه الستع لفان ايفن من مزاع خالك بن الوليه: 
ففي اواخر عام ١1‏ هجري ( اوائل عام 576 م ) عيتنه ابو بكر بتتيثماء” ؛ وهي على 
مسافة ما شمال المدينة » مع مفرزة من الجند كاحتياط عام . 

وعندما كان في تيئمّاء » بعث الى أبي بكر بسأله الاذن ف منازلة الروم 
خوفا من ان بأخذوه على غرة . وكان ابو بكر لابنوي محاولة فتح الشام بقوة 
عسكرية صغفيرة » خاصة تحت إمرة قائد غبر مجرب » ولا يعوال عليه ( بقصد 
خالد بن سعيد ) . لكن المسلمين كاتو! بعرفون القليل عن الموقف المسكري في 
بلاد الشام » وقكرر ابو بكر ان نتم هذه العملية كعملية استطلاع بالقوة . 
لتك كنب الى بالك بق سعد وشيم :له يدهول القام ».ولكنه خلارة 
من التورط بأعمال عسكرية ؛ لان ذلك بعرض للخطر السحابه الى 
الحزيرة العربية . 


واتطلق خالد بن سعيد بقوته الصغيرة ؛ ودخل بلاد الشام ونقدم سرعة 
نحو بعض 3وات الروم . وكان قائد الروم » الذين اصبحوا بتماس مع قوات 
المسلمين » هو « باهان » ؛ وكان “كتيكيا بارعا ؛ فأغرى المسلمين المند فعسين 
للوقوع في فخ نصبه لهم ونفذ حركة كمتاشة الاحاطة بهم . وعندما شاهد 
خالد بن سعيد ذلك » فقد امصابه وهرب » تاركا وراءه معظم رجاله . ومن 
حسن حظ المسلمين ان عكرمة بن ابي جهل كان موجودا معهم ؛ فتواثى القيادة » 
وخلتص السلمين من خطأ كاد بثقلب الى مآساة كبيرة . وبذلك استطاع 
عكرمة ان ينقد المسلمين ؛ لكن الحملة و'“صمّت” بالهريمة . واصبمم خالد بن 
سعيد موصوما الآن بالعار » ولم خف ابو بكر احتقاره لحثين هذا الرجل 
وعدم كفاءته . ( وعلى كل الاحوال ٠.‏ ققد سمح له فيما بعد بالالتحاق بالمسلمين 
في بلاد الشام »؛ واسترد” شرقه بالموت في العركة ) . 


لم يتفق الؤرخون على اللمكان الصحيم لهذا الاشتباك الذي حدث بين 


"اب 


الروم والمسلمين . فبعضهم يقول انه حدث في متراج الصلفار ©» نوب دمشق) 
ولكن من غير المحتمل ان تستطيع حملة خالد بن سعيد ان تتوغل الى ذلك 
المكان دون أن تنشتبك مع حيش الروم . وكانت نتيجة هذه المغامرة العقيمة 
ان الخليفة اصبح متأكدا بأن فتح بلاد الشام ليس امرا يسيرا . 


دعا الى حمل السلاح من احل فتح بلاد الشام :7 وكان كل شيع هادثنا علئ 
الجبهة العراقية : وقد أثيتت حملة العراق نحاحا منقطع النظير ؛ فهي لسسم 
خزائن المديئة . وبدا المسلمون يشعرون بأن باستطاعتهم محاربة الروم بعسد 
ان انتصروا على الفثرس ؛ علما بأن الروم لم كونوا نفس مستوى القوة 
العسكرية الفارسية . علاوة على ذلك ؛ فان الحركة الدينية الجديدة شبغي 

ولبئى دعوة ابي بكر المحاربون من جميع القبائل الاسلامية . وحاوٌوا 
بالآلاف من كافة أرجاء شبه الجزيرة العربية 4 وكذلك من عمان واليهدن : 
وحاؤٌوا راكبين ومسلحين للمعركة » لكلهم ايضا جلبوا معهم تسامهم واطفالهم : 
واستشعد من هؤلاء الذين سبق أن اراندوا فقط. ., كذلك فعد ثم تعبئة جميع 
الفادربن على حمل السلاح من مسلحمي الجزيرة العربية في شهر آذار عام 
15 م (شهر محرم »2 عام |١‏ هحري ) ٠.‏ 

ونفكم ابو بكر القوة البشرية المتوفرة في اربعة الوبة » وكل لواء من حوالي 
سبعة آلاإف رتحل . وكان قادةٌ هذه الااوية والأهداف التي اعطيت 


2000 


» ) ل عمرو بن العاص : الهدف فلسطين . ويتحرك على طريق المرشرش‎ ١ 
٠ ثم عبئر وادي عترابة‎ 


م يزيد بن ابي سفيان : الهدف دمشق ٠.‏ ويتحرك على طريق نبوك 7 





() ايلات الحالية . 
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* ب شرحبيل بن حسئة : الهدف الاردن . ويتحرك على طريق تبوك يعد 
تحرك يزيد . ( لقد حارب شرحبيل في حملة العراق نحث قيادة خالد ٠‏ 
وأرسل حدينا الى المدينة كرسول حيث استيقاه ابو بكر وسائمه قيادة 
لواء في حملة الشام ) . 


؟ ل ابو عبيدة الجسراح : الهندف حمص . ويتحرك على طريق تبوك 
خلف شرحبيل ٠‏ 

كان قصد' ابي بكر ان يفتح بلاد الشام ويستولي على اكبر جزء ممكن 

منها . (انظر الخريطة رقم 5) . ونظرا لكون ابي بكر يجهل حجم جيش. 

الو وتنظيماته » فام يعزتز أي لواء على حساب الالوية الاخرى . ولكنه كان 

منأكدا بأن الروم سيحشدون حيمًا كبيرا في أي قطاع من مسرح العمليات » 

لدلك امر قادته بأن بحافظلوا على التماس فيما بيئهم لكي يستطيعوا مساعده 

بعضهم بعضا في حال نعرض احدهم لخطر كبير من قبل قوات الروم . كما 

امر بأن بتولى قيادة جميع جيش المسلمين ابو عبيدة ؛ في حالة حشد جميع 
الالوبية في معركة واحدة . 


وفٍ الاسبوع الأول من ليسسان عام 0011 9 ) الاول من جار 4 عام 1 
صحري ) 6 بدات قوات المسلمين بالتحرك . وكان يز بد اول مسار نحرك 2 
وعتدما فادرت قوانه معسكرها شارج المدينة 4 سان معه أبن بكر مسافة 
قصيرة 5 وكانت وصيئه4ه ليزنك 4 وقك كررها على مسامع نافي قادة الالوية » 

أ أتنشاع سيرك لا تفسدق على نفسك أو على حيشك 3 ولا تكن شديدا على 

رحالك أو قادنك اأرؤوسين 6 وعايك ان شاور هم 3 جميع الامور ٠‏ 

كن عادلا واقلع عن الشر والطلم 4 فالامة التي لا تحكم بالعدل لا يمكن 

ان لل رستفرعان امدانيا: 

وعند ملاقاتك للعدو لا تولي الادبار » لان من يولي الادبار ؛ الا لمناورة 

أو لاعادة تلجميع » سوء بعقضب من الله ومصميره جهنم وبشس القرار 78 

بك 18 آنه 


ارط لمم 11ل ضت بسررانتا؟ 





أت 


ب وعندما يمن الله عليك بالنصر على أعدائك »؛ لا تقتل امرأة أو طفلا أو 
شيخا ولا تذبح حيوانا الا اذا ابتغيت أكله , ولا تنقض عهدا اخذته على 
ب وسوف تاأتي أناسا بعيشون كالرهبان في الادبرة » وهم يعتقدون انهم 

سودوق لك 41 دعن وسالي رول دمر ادنوييم. + وشنوك تناكل 

اثانا لخر دوالن لتقلا "رعيلدة! الفيليية وه مغلاو ن “تعفن 

من منتصف رؤوسهم فترى فروة رؤوسهم . فاحمل عليهم بسيفك حتى 

يعتنقوا الاسلام او يدفعوا الجرية . 

واني اتركك لعنابة الله 27 , 

كان ابو بكر في وصيته هذه بحدذو حذو الرسول الكريم »© الدي كان عندما 
يرسل حملة عسكرية بوصي قائدها بما بلي : 

قاتل باسم الله : قاتل واكن لا نتعدى الحدود ؛ ولا نكن غادرا » ولا نمثل 
بالقتلى » ولا تقئل النساء والاطفال © ولا تقتل اهل الادبرة'' . وقيل ان ايا 
بكر قد سار مع يزيد مسسافة ميلين تقريبا » وعندما طلب منه يزيد أن يعود قال : 
منت سول الله على اللدعاية ونبنا قزل ان "الأقدام “الب تعش بالقرابا ف 
سبيل الله لن تصيبها نار جهئم ٠‏ 

وانطلق بريد » وكلمات أبي بكر ثرن في أذنيه ؛ من المديئنة . لقد بدأ فتح 
بلاد الشام . 

سار يزيد على الطريق الى تبوك بسرعة جيدة . وسار خلفه لواع 
شرحبيل »© ثم لواء ابي .عبيدة » وكان بين الاواء والآخر مسيرة يوم. .. وسار 
عمرو بن العاص بلوائه على الطريق الفربي الى اأرشرش . وبعد أن قطع يزيد 
مرحلتين او ثلائة بعد تبوك كان اول من اصطدم بالعدو . وكان هذا العدو 
عارة فى قرة من الغزكت التسناوى ازسلنفه دي قل الروع ١ن‏ الافام. اتمفروة 
استطلاع . وقد انسحب هؤلاء العرب بسرعة بعد مئاوشة بسيطة مع حرس 





)١(‏ الواقدي ب صفحة وء 
(؟) ابو يبوسف لب صفحة ١5197‏ اموا ٠»‏ 
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المقدمة للواء ااسسلمين . وبعد السسحابهم 2( تابع يزيد سيره الى وادي عربة 


وصل يزيد الى وادي عربة نفس الوقت تقريبا الذي وصل فيه عمرو 
ابن العاص الى المرشرش . واصطدم كلا اللوائين الآن بقوات من الروم » تماتل 
لنع المسلمين من دخول فلسطين . وحارب يزيد وعمرو بن العاص قوات الروم 
السحبث قوات الروم التي امام يريد بسرعة كبيرة » ارسل بريد مفرزة لطاردة 
الروم وتمكنت هذة المفرزة من اللحافق بهم على مسافة بضعة أميال قل الوصول 
الى غرة ©» وأاوقعت بهم خسائر فادحة ثم عادت واتضمت الى بريد ف وادي 


أأدئشة 4 


وببئما كانت هذه الاشتباكات دائرة من قبل اواء بريد هذه الاشتباكات 
التي آخرته عن الوصول الى الهدف الموكل اليه من قبل الخليفة ‏ تابع شر حبيل 
وابو عبيدة مسيرهما شمالا على الطريق الرئيسبى : معان موته ب عمان . 
وبعد فئرة قصيرة لحق بهما يزيد . وفي نهاية شهر صفر ( اوائل ايار ) وصل 
شرحبيل وابو عبيدة الى المنطقة الواقعة بين بصرى والجابية'!' . وعسكر يزيد 
في مكان ما شمال شرق الإاردن © وبفي عمرو قٍ وادي عربة ٠‏ وق هذه اك رحلة 
أبن المسلمون أن الروم دوا ستعدون . وفيٍ الحقيقة كان الروم جاهزين 
التشال . 

كان الامبراطور هرقل في حمص »© بخطط لاحراءات معاكسة ضد 
المسلمين . وعندما سمع لاول مرة بالهزائم الساحقة التي مني بها جيش” 
الفرس على يد خالد » لم بفاجا بذلك ابدا ؛ لانه كان بحمل نفس الفكرة التي 





(1) بحدد المسعودي ( عروج الذهب ‏ الجزه » » صفحة 5" ) موقع الجابية على بعد 
ميلين من جاسم . وهى تع الى الغرب قايلا من خط جاسم ثوى 4 وبءد وصول السلمين 
اه الحابية همركرا عسكريا ٠.‏ 


1 0-7 


بحملها البلاط الفارسي عن العرب . لكنه لم يكن مفرطا في الحذر . ثم جاءت 
انباء فشل خالد بن سعيد » فشعر هر قل بالاطمثنان . وعلى كل الاحوال ؛ فقد 
أمر هرقل » على سسبيل الحيطة ؛ بوضع عدة فرق رومانية في أحنادين » حيث 
تستطيع من هناك ان تتعامل ضد اية قوة للمسلمين تدخل فلسطين 
او الاردن ٠.‏ 

عندما الطلقت الوية المسلمين من المدينة ©» تلقى جيش الروم معلومات من 
التحرك بواسطة العرب النصارى . وبعد ان اخبر هرقل بآخر المعلومات عن 
الموقف وعن انحاه تحرك المسلمين » ادرك ان هذا التحرك هو محاولة خطيرة 
لفتح مملكته . وبعد ذلك بوقت قصير سمع هرقل بأنباء هزيمة قوات التغطية 
الرومانية التي أرسلت من اجنادين على يد اللواء الذي كان في طليعة جيش 
المسلمين . فقرر ان ينزل العقاب. بهؤُلاء المهاجمين ويلقي بهم في الصحراء التي 
قدموا ملها . وبناء على اوامره © بدأت مجموعات كبيرة من جيش الروم 
بالاستعداد للتحرك الى اجنادين من الحاميات المنتشرة في فلسطين وسورية . 


في هذه الاثناء اقام قادة المسلمين اتصالات مع السكان المحليين ووضعوا 
الاساس لشبكة استخبارات . وبواسطة هذه الشبكة علموا بوجود جيش 
الروم في اجنادين . وبعد ذلك ببضعة ايام تلقوا معلومات عن تحرك قوات 
اخرى باتجاه اجنادين » وارسل جميع قادة الالوبية رسائل الى ابي عبيدة 
الجراح لابلافه عن هذه التحركات . وكانث الوبة من جيششى المسلمين موجودة 
في نفس المنطقة تقريبا ب وهي المنطقة الواقعة شرق الاردن وجئوب سوربية ‏ 
وفي الحال » وضع ابو عبيدة هذه الالوية نحت امرته . وكان عمرو بن العاص 
منعزلا بعض الشيء عن باقي أاوبة المسلمين »؛ وشعر بان الاستعدادات الرومانية 
كانت موجهة ضد اوائه . لذلك طلب المساعدة من ابي عبيدة . 

في منتصف ربيع الاول ( الاسبوع الثالث من ابار ) » تلقى الخليفة رسالة 
من ابي عبيدة بشرح فيها صورة اموقف في سورية وفلسطين . وكانت تقديرات 
المسلمين تتلخص بان الروم ,ستطيءون في الوقت الحاضر حشد جيش تعداده 
مائة الف رجل في احنادين » حيثء يستطيع هذا الجحيش من هنا أن بضرب 


756 م 


5 المواحهة أواء عمر و سن العاص 4 أو أن قوم بمئاورة للالتفاف حول اجناب 
ومؤّخرة الوية المسلمين الثلانة الاخرى . وكانت هذه التقديرات لقوة الروم 
قرية من الحقيقة » كما سنئرى فيما بعد . 


بدأ الموقف الآن سسوء . فقوه الروم اكبر بكثير مما توقع المسلمون عندما 
بدا التحرك للقنح »+ وكان واضه! ان الروم ان يقبعوا في مدنهم. الحضيتة 
وشسظروا الهحوم . وكانوا بحشدون فوابهم في حيش واحد كبير لخسوض 
شرع موحي قيرة فى المندات + ولف انام المسلميق الأ "اق كدان حي 
من ائنين وهما : الحرب ضندك الروم في معركة من حالة المبات »؛ أو الانسحاب 
شزعة الن الحريرة العريية © وهلان الجلاان: عر ملاليين: السفكي نهماء + واقن 
عارض الخليفة' الحثّل النائي بشكل قطعي . فالعودة الى الجزيرة أمام 
نهديد الروم غير واردة . وفتح” بلاد السام فد بدأ ولا بمكن الرجوع عله ؛ 
وبحب بدعيمه . ولكن الشيء الذي أقلق ابا بكر هو من سيقود جيش المسلمين ؟ 
فابو بكر كان فد أمر بأن بتولى ابو عبيدة قيادة الجيش عندما تعمل جميع 
الالوبة مجتمعة في معركة واحدة . وكان ابو عبيدة رحلا عاقلا وذكيا والجميع 
بكنون له التقدير والاحترام . وكان ايضا رجلا شجاعا . ولكن ابا بكر كان 
بعرف طبيعته الوديعة وعدم خبرته في قيادة قوات عسكرية في عمليات كبيرة » 
لذلك شك ابو بكر في قدرته على قبادة جميع جيش المسلمين في مجابهة خطيرة 
مع حيش الروم القوي والمدرا'ب . 

واخيرا توصل ابو بكر الى حل لهذه المشكلة : لقد قرثر ان برسل لخالد 
بن الوليد لقيادة حيش المسلمين في بلاد الشام , فخالد قد حطدم منذ عهد 
قريب جيش” الفئرس في عدة معارك دموية . كما ان خالدا بعرف ماذا عليه 
أن بفعل . وشعر ابو بكر بأن حملا قد انزاح عن كاهله . وقال : « والله 
لاتسيئن” الروع :وساوس الشيطان بخالد بن الوليفد ‏ 217 ,. لدلك ارس لرسولا 
سريعا الى الحيرة ومعه تعليمات الى خالد كي سير بنصف جيشه الى الشام ؛ 
ويتولى قيادة فوات المسلمين ويحارب الروم . 


, الجرء ؟ ؛ صفحة 9ا,"‎  يربطلا‎ )١( 


عمد و#لاس 


شحدث الفصل القادم عن مجرى الحوادث التي تكئون فتوحات خالد 
بلاد الشام . وقد اخذت؛ على عاتقي هذا الموضوع وانا على بقين من احتمال 
حدوث بعض الاخطاء في سردي لهذه الحملة » بسبب الفوضيى والتناقض 
الموجود ني روابات الاوائل . اذ يوجد عدم اتنفاق حول كثير من الامور التي 
نتعلق بهذا التاربخ العسكري منها : تواريخ المعارك الكبيرة ؛ وعدد القوات 
التي اشتركت في هله المعارك ؛ والترتيب الذي حدثت به هذه المعارك أبضا ؛ 
وحتى هنالك اختّلاف في الرأاي حول من قاد بعض المعارك . والكاتب الوحيد 
الذي وصف الحملة بتفصيل دقبق هو «١‏ الواقدي » ؛ ولكن روايته ايضا 
نتضمن اخطاء »؛ لانها اعتمدث على روابات المحاربين الشفوية » وهي تتعارض 
في بعض الاحيان مع تساسل الحوادث . 


لقد أعددت؛ في هذا الكتاب ؛ من جميع الرواباتك المتوفرة ؛ نسلسلا 
منطقيا للحوادث بتفق مع الفهنم العسكري ولا بترك مجالا للتناقضاو الالتباس. 
وقد وفثرت؛ بذلك على القارىء الكريم مشقة حواش عديدة نشرح الروايات 
المخذلفة والمتداقضة للاحداث التي حجرت في هذه الحملة ؛ ولكن القارىء سيجد 
حواش في المسائل الهامة فقط »؛ وبذلك يستطيع ان بكو"ن رايا خاصا به . 


عاأهة اس 


التومّكل ف بالاد القّام 


اذاكان الجنود يأملون بالحصول على يوم من الراحة بعد تجربة الايام 
الخمسة من المسير الختطر »© الذي أوشك أن يؤدي بهم الى الهلاك قيل أن 
بخوضوا ابة معركة » فهم مخطئون . ففي صبيحة اليوم التالي تحرك خالد 
مع جيشه نحو « سُوى » . ولم يستطع الرجال ان يشتكوا ١‏ لان قائدهم 
نفسه لم يئل' قسطا من الراحة » ولا يبدو عليه انه بحاجة لهذه الراحة . 
وف الحقيقة عندما بدا المسير واخد خالد يتفقد حنوده وهم يتقدمون ) دب 
النشاط في هؤلاء الجنود حيئنما رأو'! قائدهم في ذروة النشاط والحماس » 
ونسوا ذكربات المسير الخطر المريرة ٠.‏ وأصبحوا في هذا اليوم على استعداد 
لبذل دمائهم في حملة الشام . وعليهم ان بفعلوا ذلك ) لان خالدا هو قائدهم . 

بدا خالد حملته لبلاد الشام وهو برتدي درعا من التررد كان قد حصل 
عليه من مسيلمة الكذاب . وكان يتدلى من حزامه الجلدي سيف نفيس حصل 
عليه من مسيلمة ايضا . وكان الدرع والسيف تذكارين من معركة اليمامة . 
وكان برتدي فوق خوذنه عمامة حمراء » ونحت الخوذة »© كان يضع قلنسوة 
حمراء ؛ واذا 'امعن النظر في هذه القلنسموة 'وجد بضع خطوط سوداء ؛ وهذه 
القلنسسوة ستدكر في وقت آخر . وكان يحمل في بده رابة سوداء كان النبي 
القلنسوة ستذكر في وقت آخر . وكان بحمل في بده راية سوداء كان النبي 
فد اعطاه اباها . وكانت في يوم ما تخص الثبي وكانت تعرف بام 
« العنقّاب' ») . 

وسار مع لخالد. نسعة” آلاف من المحاربين الشجعان المتمرسين في القتال 


كادات 1-6 


الذين اشتركوا في عدهٌ معارك ناحجحة » وهم مستعدون للتضحية بأرواحهم 
عند صدور الاوامر من قائدهم المحبوب . وسار في هذا الجيش ايضا بعض 
القادة الصغفار الذين اثبتوا شجامة نادرة » وهم على استعداد الآن أبضسا 
لصنع المعجزات والسخرية من الموت . كان في هذا الجيش ابن' خالد » 
عبد' الرحمن الذي يبلغ من العمر نمانية عثر ربيعا . وكان فيه ايضا ابن” 
الخليفة واسمه عبد' الرحمن . وكان بوجد رافع بن عميرة دليل' خالد بن 
الوليد انناء « المسير الختطر » © وهو محارب جبتار »6 وهى زوج ابنة خالد , 
كذلك كان بوجد قعقاع بن ممرو » الذي أرسله ابو بكر لتعزير خالد في معركة 
سابقة . وكان يوجد شاب » ستسمع عئه الكثير في هذه الحملة » هو ضرار 
ابن الأزود . وكان ضرار شابا نحيلا » قوي الينية » يفيض حيوية ويشتعل 
حماسا ؛ بحيث يستطيع أن ياهب حماس اي رجل منهك القوى ويجعله يندفيع 
الى القتال . واصبح ضرار فيما بعد الساعد الايمن لخالد , حيث أسندت 
اليه بعد ذلك معظم المهام الصعبة » واظهر رجولة وتحديا للموث بشكل يدعو 
الى التقدير والاعجاب . 


بعد منتصف النهار بقليل ؛ وصل حيشن خالد الى « سشوى »© . (انظر 
الخربطة رقم ١‏ ) . وهذه كانت اول قرية قرب حدود الشام » وهي عبارة 
عن واحة محاطة بمنطقة معشوشبة تستخدم لرعي قطمان الماشية . واجتاز 
خالد هذه القرية ؛ بعد ان قضى على جميع المقاومات فيها » وساق أمامسه 
قطمان” الماشية التي كانت في المراعي لإطعام جيشه . 


وني اليوم التالي وصل الحيش. الى « أرك » » وهي مدينة محصنة كان 
بدافع عنها حامية من العرب التصارى بإمرة قائد من الروم . وعندما 
تحصنت الحامية داخل الحصن لدى مشاهدتها المسلمين ©» فرض المسلمون 
الحصار على « أرك » . وهنا أدرك خالد مدى شهرته النتشرة خارسم حدود 
الاإراضي التي حارب فيها . وكانت شهرته كفيلة بأن تؤدي الى استسلام 
الحامية بدون قتال . 


وكان يعيش في « أرك » رجل حكيم كبير السئ » على علم بأحداث العالم 
ا كولأس 


وشوّولها ٠‏ وعتدما أخبر بو صول حيرش معاد عبر الصحراء 0 شال قائلا ؛ 
« هل رابة الجيش سوداء ؟ وهل قائد هذا الجيش طويل القامة » قوي البئية ؛ 
عرض المنكبين »© ذو لحية كبيرة » ويوجد على وجهه بعض آثار مرض 
الجدري 17 ؟ فاك الذينشاهدوا غالدا وهن بنقدم مع حيشه هذه الأوصاق, 


فقال الرجل الحكيم : ١‏ اذن إياكم ومحاربة هذا الجيش » . 


لقد عتر'ض قائد الحامية الروماني تسليم الحصن 4 ود'هششى لاشسروط 
السخية التي قلكدمت من قبل المسلمين . فما على أهل أرك سوى دفع 


الجزية . ونم توقيع الاتفاقية » واستسلم اليحصسن » وعسكر جيش المسلمين 
خارحه لقضاء الليل ٠‏ 


اقرف اليو تراس كد ارال تددن ارقت رول هنا ل لتاقن 
عن أي عبيدة 2 منطقة الجابية ويبخيره ان سقى 5 مكانه حتى تصل خالد أو 
استلام تعليمات جديدة ٠.‏ تم سار خالك بباقي جيشه الى تدمر . 


وعندما وصلت المجموعنان اللتان ارسلهما خالد الى السخنة » وكدامة » 
استقبلهما السكان بالترحيب والفرح بعد ان سمعوا بالشروط السخية التي 
قلندمت في اليوم السابق الى « أر'ك » . وكالو! حريصين فقط على اقامة 
علاقات ودية مع جيش المسلمين . لذلك لم تحدث هناابة مشاكل وعادت 
المجموعتان بدون اراقة دماء , 


وفي ندمر » أغلقت حامبتها باب الخصيين . وعندما وصل المسلمون 
واخاطوا بالحصن » بذاك المفاوفنات لتسليم الحصن بدذون: قثال. + ووافق اهل 
تدمر على دفع الجزية واطسام وإيواء جنود المسلمين الذين بمر”ون بمدينتهم . 
كما ان زعبم” تدمر العربي قنّدم حصانا هدية الى خالد » وقد استخدمه 
خالد في عدة معارك جرت في هذه الحملة . 


35 





)١(‏ الواقدي س صفحة هاء, 


وولا تت 


وسار الجيش؛ من تدمر ألى القريتين » وقاوم أهل؛ القريتين الفاتحين 
المسلمين . فتمّت” محاربتهم ©» وهريمتهم © وتثهبت” مديلتتهم . 

نم 'توقف الجيشش' في « حتئوارين » ( وتقع بعد القريتين بعشرة اميال ) 
التئن يوجد فيها قطعان كبيرة من الماشية . وبيئما كان المسلمون يجمعون 
المواشي » قام العرب” النصارى بمهاجمتهم . وكان هؤلاء من السكان المحليين 
االسترزين بقوات من الفساسنة تددامّت' من بصرى لنصرتهم . وقد تثمّت* 
هزيمتهم ايضا وثهبت' مدينتهم . 

وفي صباح اليوم التالي تابع خالد تقدمه باتجاه دمشق »؛ وبعد مسيرة 
ثلاتة ايام وصل الجيش' الى ممر” يقع بين عدرا والقطيفة ( الحاليتين ) ويجتاز 
هلدا الممر قمة جبلية منحدرة ترئفع تدريجيا حتى تصل الى ارتفاع يزيد 
عن الفي قدم عن مستوى الاراضي المحيطة بها . وهذه القمة الحبلية هي جزء 
من السلسلة الجبلية التي تعرف باسم : « حبل الشرق » »؛ الذي هو فرع من 
سلسلة حبال لبنان الشرقية ؛ وتمتد باتجاه شمال شرق الى تدمر . 
والممر نفسه ليس كبيرا ولكنه طويل . ووقف خالد على اعلى جزء من الممر » 
وهنا وضع رايته . ونتيحة لذلك اصبح الممر يعرف باسم ؛ « تنية العتقاب )؛ 
أي ممر العنقاب » نسبة الى راية خالد التي نسمى « العنقاب » » ولكن' احيانا 
يشار الى الممر بالثنية فقط . مكث خالد في هذا الممر ساعة” كاملة » وكانت 
رايته تخفق فوقه »© واخذ ينظر الى غوطة دمشق . ولم ستطع خالد من مكانه 
في الممر أن يرى دمشق نفسها بسبب اختفائها عن النظر من جسرتاء الارض 
المرتفعة التي تمتد من الشرق الى الغرب » وشمال المدينة » وقد 'أعجب خالد 
بجمال الغوطة وفناها . 


تنحرك خالد من ممر العْقاب الى مربم راهط »© وهي مديلة غسانية كبيرة 
قرب عدرا ( الحالبة ) على الطربق الى دمشق . ووصل المسلمون في الوقت 
الناسب ليشاركوا الفساسئة في مهرجان كانوا يحتفلون به في مرح » ولكن 
هذه المشاركة كانت على شكل اغارة عنيفة . ففي مري راهط ©) تجمع عدد 
كبير من اللاحئين الذين فروا من النطقة التي كانت مسيرحا لعمليات خالد مند 


اكوب 


فترة وجيزة » واختلط هؤلاء اللاجئون بالجماهير المحتفلة بالمهرجان . ولم 
يكن الفساسنة غير مكترئين بالخطر الذي سبكبه دخول خالد الى بلاد الشام . 
فقد وضعوا قوات نفطية قوية على الطريق من تدمر » أسفل الممر ؛ ولكن 
قوات التفطية هذه انهارت قِ دقائق أمام هحوم خيتالة المسلمين الستريع ٠‏ 
بمجرد وصول المسلمين الى المدينئة وقيامهم بالافارة عليها. وبيعد ان جمع 
وعسكر خارجها ٠‏ 

وفي صباح اليوم التالي أرسل خالد ممجموعة راكة قوية نحو دمشضق 
بمهمة الاغارة على الغوطة . وبعد ان أرسل رسولا بحمل تعليماث الى ابي 
عبيدة في بصرى »© توجه مع القوة الرئيسية الى بصرى ؛ متجنبا دمشق . 
طريقه الى يصرى ٠.‏ 

ونيف الون الفملت اك :لفان به القند حورت م دعو ل اخالية السدي 
يلاد الشام ٠‏ 


كان ابو عبيدة قد احتل منطقة حوران التي تقع شمال شرق نهر اليرموك. 
وكان بوجد تحت إمرنه ثلانة الوية من جيش المسلمين وهي لواءه ؛ ولواء 
بريد » ولواء' شرحبيل ؛ لكنه لم بخئض اية معركة ولم ستول عاسى آية 
مدينة . وكان بقلقه مكان واحد بشكل كبير هو « بصرى ) ؛ وبصرى مديلة 
كبيرة » وهي عاصمة مملكة الفساسئة . ويوجد في بصرى قوة كبيرة من الروم 
والعرب اللصارى بإمرة قادة من الروم ٠,‏ 

وببنما كان خالد ينظلف المنطقة الشرقية من بلاد الشام »علم أبو عبيدة 
بأنه سيصبح تحت إمرة خالد عند وصول الاخير . لذلك قرر ان يسستولي على 
يصرى سرعة » لكي لايهتم بهذه المشكلة . فأرسل شرحبيل في الحال مع اربعة 
آلاف رجل للاستيلاء على يصرى . وسار شرحبيل الى بصرى ؛ وبمجرد ظهور 


اهلاب 


امسلمين انسحيث الحامية الى المديئة المحصنة . وكانت هذه |احاميةنتالف 
من اتلي عشر آلف جندي ؛ ولكن أغارا اكونها نتوقع وصول المزيد من قسوات 
المسلمين ؛ على اعتبار ان قوة شرحبيل عبارة عن حرس مقدمة » بقيت داخل 
أسوار الحصن ٠‏ وعسكر شر حبيل على الحالب الغربي من المدينة 6 ووضع 

ولم يحدث أى شيع أدة ومين ٠.‏ وف اليوم التالي » عندما استائف 
خالد المسير الو بصرى في بومه الآخير © خر حت الحامية من المدينة للدخول في 
على قائد الروم أن يختار احدى ثلاث : الاسلام » او الجزية » او اليف . 
فاختار قائد الروم السيف »؛ وعند الضحى بدأت المعركة . 


واستمر القثال ساعتين دون أن سحرز أي من الطرفين نحجاحا بارزا ؛ 
وعند الظهر بدأ بظهر تفوق الروم العددي واتجه القتال لصالهم . واستطاع 
الروم ان يرسلوا قوات للاحاطة بأجناب المسلمين » وزادثت حلثة القتال 
وضراونه . وعندما شعر المسلمون بالخطر المحدق بهم قائلوا بشكل منقطع 
النظير هنع الروم من تطويقهم » حيث كان الروم يهدفون الى ذلك بشكل جلي” . 
وحوالي بعد الفلهر تقدم حناحا الروم الى الامام » وبات نطويق قوات شرحبيل 
امرا مؤكدا . وفجأة لاحظ المتحاربون قوة هائلة من الخيالة تعدو بمجموعات 
كبيرة نحو ميدان المعركة وهي قادمة من الاتجاه الشمالي الغربي . وكان امام 
فده الثوة رحلان نلوخان سيقينا كناك العدمننا: مكها: وزرتيدي 
عمامة حمراء . 

كان خالد على بعد ميل واحد من بصرى عندما حملت اليه الريح 
اصداء المعركة . وفي الحال آمر رجاله بركوب الخيل » وعندما اصبحت الخيالة 
جاهرة » انطلق بها عدوا نحو ميدان المعركة . وكان يعدو بجالبه على فرسه 
عبد الرحمن بن أبي بكر . لكن خالدا لم يتقابل مع الروم ابدا . فحالما اكتشف 
الروم وصول خيئالة المسلمين » قطعوا التماس مع شرحبيل والسحبوا بسرعة 


ساكؤرةث” ا 


الى الحصن . واعتبر حئود” شرحبيل أن ماحدث هو معجزة: فسيف الله قد 
ارسل اليهم لالقاذهم من الدامار , 

كان شر حبيل رحجلا شداعا ومسلما تقيا في منتصف السستينات من عمره . 
وكان من اصحاب رسول الله المقربين » وكان احد الذين يكتبون القرآن الذي 
انزل على النبي © ولذلك أصبح يعرف باسم « كاتب رسول الله »4 . وكثيزا 
ناكان: :قطنا إنهذ| الأسبيه + بوكان فرعيل أنضا قائدا مسكرنا وسليع 
المنطق ؛ وقد تعلم الكثير من فنون الحرب على بدي خالد عندما حارب نحت 
إمرته في اليمامة وفي حملة العراق . 

وبنظرة فاحصة سريعة ادرك خالد مقدار قوة المسلمين وقوة الروم 
وتعجتب لعدم انتظار شرحبيل لوصوله قبل أن يشتبك مع حامية البصرى . 
وعندما تغابل الاثنان رحبا ببعضهما ؛ ثم قال خالد لشرحبيل ؛ ‏ الا تعلم 
داشر حبيل أن هذه هي مدينة هامة وتضم حامبة قوية بإمرة قائد شهير ؟ 
لاذا ترج بنفسك في المعركة بهذه القوة الصغيرة ؟) . 

فأجاب شرحبيل : « بناء على اوامر ابي عببدة ) . فقال خالد : « أن 
الااعيدة وجل نقى"السويرة ‏ لكيه الأرسافت فنون البعزب +10 

وفي صبيحة اليوم التالي خرجت الحامية الرومانية من الحصن للقتال . 
فالصدمة التي تلقاها الروم في اليوم السابق لدى وصول خالد ٠‏ قد زال 
اثرها ؛ اذ انهم عندما رأو'! ان جميع قوات المسلمين التي أمام.م تقارب 
قواتهم حجما » قرروا ان بجربوا حظهم مرة اخرى . كذلك نوقعوا ان يحاربوا 
ويهزموا المسلمين قبل ان ينالوا قسطا من الراحة بعد سيرهم الطويل . ولكنهم 
لم بعر فوا أن مقاتلي خالد كانوا غير معتادين على الراحة . 

وانتظم الجيشان بترتيب المعركة على السهل الموجود في ظاهر المديئة . 
واستلم خالد قيادة القلب » وعيئن رافع بن عميرة قائدا للجناح الايمن وضرار 
ابن الازور قائدا للجناح 'الابسر . ودفع أمام القلب قوة تغطية خفيفة بإمرة 





(() الواقدي ب صفحة ١9‏ . 


ب وه سه 


عبد الرحمن بن ابي بكر . وعند لحظة بدء المعركة تيارز عبد الرحمن مع قائد 
جيش الروم وهزمه . وعندما هرب القائد الروماني الى صفوف جيشه » شن" 
خالد هجوما عاما على طول المواجهة . وقد قاوم الروم بشجاعة فترة من 
الوقت » وفي غضون ذلك كان جناحا المسلمين يدمران جناحي الروم » وخاصة 

ضرار الذي اصبح مشهورا منذ هذه اللحظة في الحملة على بلاد الشام . واصبح 
جنود المسلمين يحبونه جدا » كما ان الروم كانوا يخشوأن بأسه . ويسيب 
شدة الحرارة في هذا اليوم القائظ » خلع ضرار درعه المصنوع مسن الزرد ©) 
وهذا العمل جعله يشعر بخفة الحركة والسعادة . ثم خلع قميصه واصبح 
صدره عاريا . وهنا شعر بخفة الحركة والسعادة بشكل اكثر . وانقض ضرار 
على الروم وأعمل فيهم السيف حيث قضى على كل رومي تقدم نحوه في 
مبارزة فردية . وفي غضون اسبوع انتشرت اخبار البطل عاري الصدر في 
ارجاء بلاد الشام ؛ ولم بجروؤٌ على مبارزته من الروم سوى أشحجع الشجعان ٠.‏ 


وبعد قتال دام فترة من الوقت بين الجانبين » قطع الروم” التمساس 
والسحبوا الى الحصن . في هذا الوقت كان خالد يقاتل مترجلا امام قلب 
جيشه . وبينها كان يهم" بالذهاب لاصدار الاوامر من اجل بدء الحصار » رأى 
خيكالا بقترب من بين صفوف المسلمين . وهذا الخيئال سيحقق اعمالا بطولية 
وسيكسب الشهرة والمجد في حملة الشام وسيصبح ثاني رجل بعد خالد . 
كان هذا الخيال في اوائل الخمسينات من عمره » طويلا » نحيلا » ذا 
الحناءة خفيفة . وكان وجهه اللحيف واضح القتسّمات جكذابا » وكانت 
عيناه تمان عن ,الفهم والوداعة . وكانت لحيته الدقيقة مصبونمة . وكان 
بحمل في بده راية كالتي يحملها القادة فقط . ويعتقد بان هذه الراية » وهي 
متكراء اللرن © #الهدرانة الرسيق اعران اق واة اثتر 07كاي اوككاق الدع 
الذي يرتدبه لابخفي بساطة اللابس التي يرتديها . وعندما كان يبتسم 
لخالد » ظهرت فحية في اسئائه الإمامية » وكانت هذه الفحوة موضع حسد 
جميع السلمين . ان هذا الخيتال هو ابو عبيدة بن الجراح » الذي ليس له 
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به 1ه 


اسنان قواطع . لقد فقد قواطعه عندما كان يسحب حلقتين من حللق خوذة 
النبي انفرزتا في وجنة الرسول في غزوة 'احد » ويقال بان ابا عبيدة كان أوسم 
هع انو نبلم "1ن 

كان ابو عبيدة بن الجراح من اعز” المسلمين الى قلب رسول الله ٠.‏ وقد 
قال عنه النبي يوما ١:‏ لكل أمة أمين . وامين هذه الامة ابو عبيدة )"أ . 
وبعد ذلك اصبح يعرف باسم «أمين الامة» . وكان احد العشرة المبشرين بالجنة. 

هذا هو الرجل الذي وضع نحت قيادة خالد ؛ وقد نظر اليه القائد 
الجديد بإمعان وهو يقترب نحوه . نقد كان خالد يعرف أبا عبيدة جيدا في 
المديئة » وكان بحبه ويحترمه لفضائله الكثيرة ولورعه وتقاه . كما ان ابا عبيدة 
كان بحب خالدا بسيب حب” النبي له » ووجد فيه أداة عسكرية اختارها 
الله لسحق الكافرين . واطمان خالد لابتسامة ابي عبيدة . وعندما اقترب 
اكثر » بدا ابو عبيدة بالترجل عن فرسه » لان خالدا كان لايرال مترجلا . فقال 
له خالد : « ابق على فرسك » »؛ وبقي ابو عبيدة على فرسه ؛ فسار خالد أليه 
وتصافح القائدان الكبيران . 

وبدأ ابو عبيدة الحديث قائلا : « با أبا سليمان » لقد تلقيت سرور كتاب 
أبي بكر بخصوص تعييئك قائدا علي . ولا بوجد غلل” في صدري »؛ لالني اعرف 
مهارتك بشؤون الحرب ©”. 

فأجاب خالد : ( والله لولا ضضرورة اطاعة اوامر الخليفة لما قبلت ايدا ان 
اتأمر عليك . فانت أعلى منزلة مني في الاسلام . انني من اصحاب رسول الله » 
اما انت فقد دعاك الرسول : امين هذه الامة » . وعند هذه الملاحظة السعيدة 
اصبح ابو عبيدة نحت قيادة خالد . 


فترئض المسلمون الحصار الآن على بصرى . وفقد قائد الروم الامل ؛ 
لانه كان بعلم ان معظم الاحتياط المتوفر إما قد تحراك الى اجنادين أو في 
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الطريق اليها » وشك في امكانية وصول ابة مساعدة اليه . وبعد بضعة ايام 
من الهدوء » سم الحصن” بدون قتال . والشرط الوحيد الذي فرضه خالد 
على بصرى هو دفع الجزية . وجرى الاستسلام في حوالي ملتصف تمون عام 
5 م ( ملتصف جمادى الاولى عام ١١‏ هجري ) . 


كانت بصرى أول مديئة هامة تم الاستيلاء عليها من قبل المسلمين في 
سورية . وفقد المسلمون مائة وثلاثين رجلا خلال يومين من القتال قبل احراز 
هذا اللصر . اما خسائر الروم والعرب التصارى فلم تعرف ٠‏ وكتب خالد 
الآن الى ابي بكر يعلمه بانجازاته وانتصاراته منذف دخوله الى بلاد الشام » 
وارسل خسن الغناثم التي تم الاسنيلاء عليها خلال الاسابيع القليلة الماضية . 
ولم تكد تنستسلم بصرى حتى عاد كشاف ؛ 'أرسل من قبل شرحبيل الى منطقة 
احنادين » ومعه معلومات تشير الى تحشدات الروم الجاربة هناك على قدم 
وسداق ٠‏ وانهم سيحشدون في اجنادين حيشا كبيرا بلغ تعداده تسسعين ألفا , 
وآدرك خالد على الفور انه يثبفي عليه ان لإبضيع الوقت ٠‏ 


في هذا الوقت كان بريد لابرال جئوب نهر اليرموك »؛ وكان عمرو بن العاص 
لايزال في وادي عرابة ؛ وكانت عدة مفارنز من لوائي' شرحبيل وأبي عبيدة 
منتشرة في منطقة حوران . فكتب خالد الى جميع القادة لليدء بالتحرك فورا 
والتحشد في أحنادين ؛ وسار المسامون ومعهم زوجاتهم واطفالهم وعدد كبير 
من قطعان الماشية التي كانت بمثابة احتياط نعيينات متحرك . وفي اجنادين 
سوفه يتم خوض أول المعارك الكبيرة بين المسلمين والروم ٠.‏ 


5 


متتوكة أجتحادين 


في الاسبوع الثالث من تموز عام 9 م 4 سار جيشس؛ المسلمين من بصرى» 
وكان منظر مسير هذا الجيش مدهشا »؛ فهو لايشبه اي جيش نظامي . وكان 
تقدمه يشبه مسير قافلة اكثر من مسير قوة عسكرية . 

فجنود هذا الجيشش لادرتدون ريا موحدا » ولا بوحد نشابه في ملاسهم 
التي برتدونها . وكان بإمكان المستمين ان برتدوا أي زي يشاؤون © بما في 
ذلك الملابس التي تم الاستيلاء عليها من الفئرس والروم . ولم يكن لديبهم 
اشارات ندل على الرتب للتمييز بين الرئيس والمرؤوس . وفي الحقيقة لم يكن 
يوحد قادة بمعنى التسلسل العدسكري حتى ذلك الوقت ؛ لان القيادة كانت 
منصبا وليست رتبة . فاي مسلم يستطيع ان ينضم الى جيش المسامين ؛ 
ويفض النظر عن المركز القبلي لهدا المسلم فان انضمامه الى الجيش يعتبر 
شرفا له . وبمكن ان بحارب الرجل كجندي عادي في احد الايام ثم يصبح 
قائدا لكتيبة في اليوم التالي » او حتى قائدا لقوة اكبر . وكان القادة يعينون 
لقيادة معركة او حملة ؛ وعند انتهاء العملية بعود هؤلاء الى صفوف الجنود 
مرة اخرى . وكان الجيش منظما على النظام العثثري © وهو نظام بدأه النبي 
في المدينة 21 . فكان يوجد قادة لكل عشرة رجال » ولكل مائة رجل 4 ولكل الف 
رجل . وكان تنظيم الالف رجل يقابل تنظيم الكتيبة ٠‏ وكان تجميع عدد من 
الكتائب لتشكيل قوة كبر أمرآ مر نا بتفير حسب الموقف . 
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حتى بالنسبة للاسلحة والمعدات لم يكن هنالك مقياس او قاعدة ثابتة 
لهذا الجيش . فالرجال يقاتلون بآية اسلحة يملكونها » وعليهم ان يومنوا 
اسلحتهم الخاصة بهم عن طريق الشراء او من اعدائهم الذين يسقطون في 
المعركة . وكانت جميع الاسلحة المعروفة في ذلك الوقت موجودة لديهم مثل : 
الرمح 4 والحربة » والمزراق 4 والسيف ؛ والخنجر »© والقوس . وبالنسبة 
للدروع قد كانوا برتدون دزوفا عن الزرد وخوذا هن السلاسل: + وكالت :هده 
الدروع والخوذ بألوان وتصاميم مختلفة ؛ وفي الحقيقة كان معظمها مأخوذا 
عن الفرس والروم . وكان معظم الرجال يركبون الإبل ؛ أما الذين يملكون الخيل 
فقد كانوا بشكلون مفارز الخيالة , 


وكانته هئالك سمة بارزة لتحرك هذا الجيش الكبير وهي عدم وجود 
خطوط مواصلات وراءه . اي انه لم يكن وراءه خطوط تموين لعدم وجود 
قاعدة شوؤّون ادارية له . فطعام الحجيش كان يُننقئل معه ؛ واذا نفل اللحم » 
ستطيع الرجال والنساء والاطفال ان يعيشوا أسابيع على تعيين بسيط مكون 
من التمور والماء . فمثل هذا الجيشش لابمكن عزله عن قواعد تمويئه » لانه 
لاتوجد لدبه مستودعات تموين . وهو لابحتاج الى طرق لتحركه ؛ لانه لايملك 
عربات نقل وكل شيء بحمل على الإبل . لذا قان بامكان هذا الجيش أن يذهب 
الى أي مكان وبجتاز جميع انواع الاراضي عبر أي ممر أو مدق يستطيع الرجال 
والحيوانات المرور فيه . ان سهولة الحركة هذه أعطت امسلمين ميزة كبيرة 
على الروم من حيث خفة الحركة والسرعة . 


وعلى الرغم من ان هذا الجيش. تحثرك على شكل قافلة واعطى الطباعا 
اله عبارة عن حشد غير مدرب » الا أنه من وحهة النظر العسكربة كان مشار 
امخاب + فعتدنا تقدم 'الحيسن اسل اقامة حرس مقدعة متحرك يقوة كنيبة 
او اكثر , ثم نحركت القوة اارئيسية للجيش خلف حرس المقدمة » وتحركت 
خلف القوة الرئيسية النساء والاطفال والمتاع على ظهور الجمال . وفي نهاية 
هذا الرتل » تحرك حرس اللمؤخرة . كانت الخيل تنجر” في المسيرات الطويلة ؛ 
ولكن اذا كان هئالك أي خطر محتمل من العدو للتدخل في المسير » كان الرجالٍ 
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يركبون الخيل » ويتقدمون إما تحرس مقدمة او كحرس مؤخرة او يتحركون 
على احدى المحنبات ؛ ويتوقف ذلك على الاتجاه الاكثر خطرا . وعلد 
الحاجة ؛ يستطيع الجيش ان يختفي في نحو ساعة ويصيح آمنا على مسافة 
خلف ارض صعية لايستطيع العدو اجتيازها . وعلى هذه الصورة سار 
المسلمون من بصرى ٠.‏ 


ان الطريق الذي سلكه الجيش غير مذكور في المراجع التاريخية ؛ ولكن 
من المعتقد انه يقع شمال البحر اميت » لان الجيش وصل الى اجنادين قبل 
لواء عمرو بن العاص » الذي انضم الى الجيش في اجنادين . فلو ان الجيش 
سار جنوب البحر الميت »؛ لتقابل مع عمرو بن العاص » الذي كان مايزال في 
وادي عربة » على الطريق . ومن المحتمل ان يكون الجيش قد سار عير جرش 
واريحا ؛ ثم التف” حول القدس »؛ التي كانت محمية بقوة من قبل الروم » 
واجتاز الجبال الممتدة الى الجلوب مها . وبعد ذلك اتحدر الى سهل 
اجنادين »؛ ووصل الى اجنادين في الرابع والمشرين من تمونز . وني اليوم التالي 
وصل الى اجنادين عمرو بن العاص » الذي تحرك من وادي عربة بناء على 
أوامر خالد ؛ وكان فرح عمرو بالوصول لابوصف . فقد كان في حالة مسن 
القلق طيلة عدة اسابيع » لانه كان يترقع ان تهب العاصفة المتجمعة في أجنادين 
نوق راسه في أي يوم . 

اقام المسلمون الآن معسكرا ؛ وهذا عمل كبير بالنظر لمدد الجيش 
الهائل الذي ببلغ اثنين وثلاثين الف رجل » وهو اكبر جيش اسلامي احتشد 
لخوض معركة . 'أقيم الممسكر على بعد حوالي ميل من معسكر الروم » وكان 
هذا اكبر من معسكر المسلمين وهو يسيطر على طريق القدس ‏ بيت جبرين ٠‏ 
وكان المعسكران يمتدان امام بعضهما بشكل متواز بحيث يسهل على كليهما 
المبادرة الى الهجوم بدون اجراء تحركات غير ضرورية . 


استفرق حشد' حيش المسلمين في اجنادين اسبوعا ؛ بيئما استفرق 


احتاج الى وقت لإجراء تنحركاته ؛ واستغرق اسابيع في الاستعدادات مشثل : 


ب وكاب 


تكديس امن » والعربات والخيل ؛ وتوزيع الاسلحة والمعدات : ونظرا لانجيش 
الروم بتحرك على آلاف العربات والمركبات » فقد احتاج الى طرق جيدة للتحرك 
عليها . واستطاع الروم ان يحشدوا في غضون الشهرين المذكورين جيشا مؤّلفا 
من تسعين الف وجل » في احنادين : بقيادة « وردان ) » حاكم حمص . وكان 
بعاونه قائد آخر هو القلبئقئلار » نائيه . 

سار المسلمون الى أجنادين بمحض اختيارهم . وطلما ان جيش. الروم 
بقي ف اجنادين »© فانه لابوجد أي خطر بتهدد ألوية المسلمين . فلو ان الروم 
قاموا بتحرك الى الاسام » فانهم في هذه الحالة فقط يشكلون تهديدا للمسلمين؛ 
مندئذ فان استراتيجية العرب المنطقية تقضي بأن يتراجعوا الى الجزء الشرقي 
او الجنوبي من الاردن ويخوضوا المعركة وظهرهم مسةمد الى الصحراء » حيث 
يستطيعون الانسحاب اليها في حالة خسارة المعركة . 

في هذه الحالة ؛ لماذا نحرك جيش المسلمين من الصحراء وتوغل في اعماق 
منطقة خصية ومأهولة لواجهة حيش الروم الذي بفوقه بثلائة اضعاف ؟ 
ان الجواب بكمن في شخصية خالد . كان قدره المحتوم ان يخوض المعارك » 
وكانت هذه اممارك تجذبه كالمغفناطيس. . وبعد اثلى عثر قرنا قال قائد مشهور» 
وهو ابليون ١‏ « لاشسيء بسعدني اكثر من خوض معركة كبيرة » . وكتذلك 
كان الامر مع خالد . فلو كان قائد جيش المسلمين غير خالد »؛ لما غامر في 
التحرك الى أجنادين ٠‏ 


وغلى مر" الايام » ظهر ان قرار خالد كان صوابا . لمع وجوه جيش كبير 
في اجنادين » كان من الممكن ان يبقى المسلمون مشبئّتين في المنطقة التي احتلوها » 
وهذه المنطقة كانت قليلة الاهمية , لذلك كان من الضروري التخلص من 
التهديد الروماني الدي خخطئط بدهاء من قبل هرقل . 

وهكذا أصبح الجيشان يواجهان بعضهما بعضا كل فيمعسكره في اجنادين, 
وكانت الحراسات والمخافر الامامية مدفوعة من كلا الجانبين أنع المفاحأة . 
وكان القادة يقرمون باستطلاعاتهم الشخصية » بيثما كان الحنود 
ستعدون للمعركة . 
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كان لمنظر معسكر الروم الضخم وقع مرعج في نفوس المسلمين . اذ كان 
كل ش.خص بعر ف مدى قوة جيشى الروم س وهي حوالي تسعين ألفا . وكانت 
فاليدة النجلسق ه تسعر كك قط فى معز كه #نثرة ,وكا الزبجال. الوحيدون 
الذين لم يتائروا بقوة معسكر الروم هم جنود خالد ؛ البالعٌْ عددهم نسعة 
آلاف » والذين خاضوا معارك نظامية ضد جيوش كبيرة في العراق ؛ حتىهؤلاء 
لو سق اواب جيرا مدن هذا الحيدن الله اء 


قام خالد بجولة نفقدية على الوحداث المختلفة في المعسكر وتكلم مع قادة 
الوحدات والجئود . وقال : « اعلموا ايها المسلمون انكم لم ترو! قط” حيشاً 
للروم كما ترون اليوم . فاذا هزمهم الله على ايديكم » فانه لن تقم لهم قائمة . 
فائبتوا في المعركة ودافعوا عن دينكم . واياكم ان تولوا الادبار » لان من يواتي 
الادبار يكون جزاؤٌه نار جهنم . كونوا يقظين وصامدين في صفوفكم » ولا 
تهاجموا الا بأمر مني » ٠ 2١7‏ كانت شخصية خالد والثقة بالنفس التي بتمتع 
بها ذات آئر عجيب في رفع الروح المعنوية لجنوده , 


وفي المعسسكر المعادي ؛ عقد  «‏ ورا'دان ) مجلس حرب وتكلم ممع قادته قائلا: 


« أيها الرومان ؛ لقد وضع قيصر نقئه بكم . فاذا هنرمتم » فإنكم لسن 
لستطيعوا قط" الوقوف امام العمرب ؛ وهم سوف يفتحون ارضكم ويسبون 
نساءكم . فاصمدوا . وعندما تهاجموا » هاجموا كرجل واحد ولا 
نشتتوا حهودكم . اطلبوا عسون الصليب ؛ وتلذلكروا انكم ثلائة لكل 
واحد مئلهم » 0 

وكجزء من الاستعدادات للمعركة »؛ التي لم تنشب في الحقيقة الا بسد 
مضي بضعة أيام » قرر خالد ان برسل كشافا جريئًا ليقوم باستطلاع لمعسكر 
الروم عن كثب . وتطوع ضرار لهذه المهمة وارسل الى الامام بناء على ذلك . 
ركب ضرار حصانه »© بعد ان نزع قميصه واصبح عاري الصدن »6 وصعد الى 
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تل" صغير ليس بعيدا عن كلب معسكر الروم . وهناك شاهده الروم وارسلوا 
معرزة من ثلاثين محاربا لالغاء القيض عليه . وعندما اقتربوا منه » بدا ضرار 
بالعودة خبياً الى معسكر المسلمين ؛ وعندما اقتربوا منه اكثر © زاد في سرعته. 
وكان هدف ضرار هو جذب هؤلاء الروم بعيدا عن معسكرهم » بحيث لايستطيع 
آخرون من المجيء لنجدتهم . وعندما وصل الى بقعة بين الجيشين » أنجه نحو 
مطارديه وبدا بمهاحمة اقرب رجلر برمحه . وبعد أن طرحه ارصاً © هاجم 
رحلا نان وثالث ورابع واستمن في القثال 6 وكان يتاون بحصانه انام القتسال 
نحي ل تراه حرزى رحل واعد وك هر 3 وامتتخدم مجه ايها مسد 
بعض الروم »© ويعتقد بأنه قتل نسيعة عشر من الروم قبل أن يهرب الباقون 
نحو معسكرهم . وتي تلك الليلة كان معسكر الروم يزخر بقصص البطل »© 
عاري الصدر ؛ شديد البأس ٠‏ 


وعندما عاد ضرار الى معسكر المسلمين قوبل بالترحيب والثناء ؛ لكن 
خالدا نظر اليه بغضب وآثتبه على اشتباكه مع الروم لان مهمته كانت 
هي الاستطلاع . 
بعد هذه الحادثة » ارسل القتبقئلار » نائب قائد الروم » احد العرب 
النصارى ليدخل معسكر المسلمين » ويقضي بوما وليلة مع المسلمين » ويجمع 
كل المعلومات الممكنة عن قوة ونوعية جيشى المسلمين . ولم يجد هذا العربي 
النصراني ابة صعوبة في دخول معسكر المسلمين » حيث ظنوه احد المسلمين . 
وفي اليوم التالي عاد الى القنبئقئلار فسأله هذا عن المسلمين فقال العسربي 
النصراني : ١‏ بالليل رهبان » وبالئهار فُرسان . ولو سرق ابن ملكهم » قطعوا 
بسيده ؛ ولو زتى رواجم لاقامة الحق فيهم » . فقال القنبقلار : « للن كنت 
صدتتني » لبطن' الارض خبر من لقاء هؤلاء على ظهرها ولوددت” ان حظي من 
الله أن بخلي بيثي وبيئهم ؛ فلا بنصرني عليهم ولا ينصرهم غلي 216 . وكان 
قائد الروم « وردأن » متحمسا للقتال ؛ أما المنبنقلار فقد أصب يح فاقدا 
لاعصابهة . 
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وف صباح الثلأثين من ثمور عام 576 م ( النامن والعشرين من جمادى 
الأولى » عام ١!‏ هجري ) » بعد أن انتهى الرجال من اداء صلاة الصبح » آمر 
خالد بالتحرك الى مواضع المعركة ؛ وكانت قد 'أعطيت تعليمات مفصلة للقادة 
في اليوم السابق . فتحرك المسلمون الى الامام وفتشحوا يتشكيل المعركة على 
السهل الكائن امام معسكر الروم . كان جيش خالد يتجه نحو الفرب على 
مواجهة تبلغ حوالي خمسة أميال » وقد فتح خالد على هذه المواجهة الكبيرة 
لكي يحول دون نطويق مجنباته من قبل جيش الروم كبير العدد . وكان ترتيب 
فتال جيش المسلمين يتألف من القلب وجناحين قوبين . ودفع خالد احراس 
مجنبة على كلا جانبي الجناحين ليزبد في طول مواجهته وليمنع التفاف العدو 
حول الجناحين او محاولته تطويق قوات المسلمين بكاملها , 


وضع القلب نحت إمرة معاذ بن جبل » والجناح الايسر نحت إمرة 
سعيد بن عمير والجناح الايمن تحت إمرة عبد الرحمن » ابن الخليفة . ونعرف 
انقا انحر ين الحتيه الاين كان بامرة فرضيل © انا" اله خرن التعتيت 
الايمن فهو غير معروف لانه لم يذكر في روابات اللؤرخين . ووضع خالد" خلف 
القلب اربعة الآف: رجل بإمرة برك + #احتباط وللحمانة القربة: السكدر 
المسلمين الذي يضم النساء والاطفال . وكان مكان خالد قرب القلب » واحتفظ 
بعدد من القادة بالقرب مئه لاستخدامهم كأبطال او كقادة مجموعات خاصة 
لتنفيذ أي مهام تطرا في ميدان المعركة . وكان من بين هؤلاء عمرو بن العاص » 
وضرار ») ورافع » وعبد الله بن عمر بن الخطاب , 

ومندما شاهد الروم تقدم المسلمين » خرجوا من اماكنهم وبدؤوا بالفتح 
بثرئيب المعركة على بعد نصف ميل من خط مواجبهة المسلمين . وفتحوا بنفس 
مواجهة المسامين نقريبا » لكن ترنيب قتالهم كان عميقا » وبالنسبة لمفاصيل 
رتيب قتال الروم فهي غير معروفة لعدم ذكرها من قبل اوّرخين . ووقف 
وردان والقلشقلار وسط ححرسهما الخاص في القلب . وكان منظر تشكيلات 
الروم الكثيفة ؛ وهشي تحمل الصلبان والراباث © بشير الرعب والرهبة . 

وعندما فتح رحال خالد للمعركة ) سار خالد على فرسه على طول 
المواجهة لتفحص الوحدات ولإثارة حماسة المقائلين في سبيل الله . واكتد خالد 
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خلال هذه الجولة التفقدية على ضرورة تركيز الجهود في الوقت المحدد 
والهجوم كرجل واحد . وقال : « عندما نسشخدمون اقواسكم »؛ دعوأ السهام 
نطير من اقواسها كانها تخرج من قوس واحد لتنهال على العدو كسرب من 
الجراد » . ونحدث خالد “ذلك الى النساء ف المعسكر واخبر هن ان يكن" 
على اسمتعدآاد للدفاع عن أنفسسهن ضد أي” من الروم قد ستطيع اختراق 
جبهة المسلمين . نأكتد'ن له ان هذا العمل هو اقل مابمكن ان بيفعلئه » واخبرنه 
انه لم مُسمم لهن بالقتال في الصفوف الامامية . 

صونه بلغة عربية فصيحة : «( من منكم يتقدم ويتحداث معي ؟) , 


كان قائد المسلمين في تلك الايام يقوم بنفسه بمهام إمام الجيش . لذا 
خرج خالد باتجاه الاسقف . فسأله هذا : « هل انت قائد هذا الجيش ؟ » 
فأجاب خالد : ( هكذا يعتبرونني طلما أطيع الله ورسوله ؛ ولكنني اذا فشلت 
في هذا ؛ ليس لي حق الإمارة علههم وليس لي حق الطاعة » . ففكر الاسقف 
هنيهة ثم قال ؛ « انكم بذلك تغلبوننا » . ثم تابع كلامه : « اعلموا ايها 
العرب الكم قد فتحتم ارضا لم بجروٌ اي ملك على دخولها . ولقد دخلهسا 
الفئرس ولكنهم عادوا بفزع . وجاء آخرون ايضا وحاربوا لكنهم فقدرا 
ارواحهم » ولم يحصاوا على مايبتفون . لقد انتصرتم عليئا حتى الآن » لكن 
التصر ان يكون حليفكم دوما . وان سيدي ؛ وردان ؛ يرغب في ان يكون 
كربما معكم . وقد أرساني لاخبرك انك اذا اشذت حيشك من هنا ؛ فالسه 
سيدطي كل «دجل من رجالك دينئارا وثوبا وعمامة » »اما الت فستعطى مالة 
ديئار ومالة ثوب ومائة عمامة . ثم 'تابع كلامه قائلا : « انظر » ان لديئا حيشا 
جرارآ » وهو ليس كالجيوش التي واجهنتتها من قبل ليمي اديت بع 


هذا الجيش اشجع قادته واشهر اساقفته 06© , 
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وكانت اجابة خالد أن على قائد الروم أن بختار أحدى ثلاث : الاسلام ؛ 
او الجرية ؛ أو السيف . وبدون ذلك لن يرض المسّلمون بترك بلاد الشام . 
أما هيما يتعلق بالدناثير والملابس الفاخرة » فقد نوه خالد بأن المسلمين سيمتلكونها 
قريبا كحق مكتسب للفاتحين , 

عاد الاسقف باجابة خااد الى قائده وردان واخبره بكل ما سمع . ففضب 
فائد الروم وأقسم على سحق المسامين بهجوم واحد كاسع . ' 

وأهر وردان صفنا من النبالة ان يتقدم امام مواجهة الروم بحيث يكون 
جيش المسلمين ضمن مدى رمي النبئالة ٠‏ وعندما تقدم صف نبالة الروم ؛ 
بدا معاذ » قائد قلب المسلمين » بأءطاء الاوامر لرجاله لكي بهاجموا » ولكن 
خالدا أمره بالتوقف عن الهجوم وقال له : « لانهجم حتى أعطي الامر” بذلك » 
وعدا لى .رق كنل ان تحر ف المسسسن من كنا اللما 10 


كان معاذ يرغب في الهجوم لان نبتالة الروم يملكون أقواسا جيدة ذات 
مدى اطول من مدى أقواس المسلمين . والطريقة الوحيدة لمعالجة الموتف 
هي الاقتراب من الروم . لكن خالدا لم برغب في المفامرة بشن هجوم 
مبكر ضد فرق الروم المنظمة جيدا . وقبيل الظهر بساعتين » بدات المعركة 
برمايات نبالة الروم . 


مده كن سهم :وشكر الروم لهذم التعيحة + والهالت” السنهام: من الاقراس 
فترة من الزمن . ولا كان المسلمون غير قادرين على عمل أي شيء لتحويل 
وكبح جماحهم . واخيرا جاء ضرار العنيف الى خالد وقال له : « ولم' الانتظار؟ 
والله سوف يظن عدوثنا اننا لخشاه . أعط الام بالفجوم ) وسوف تهاجم 
معك ) ., فقرر خالكد أن يتبارز أبطال المسلمين مع ابطال الروم 0 ففي هذه 
المبارزات الفردية فان المسلمين سوف يحرزون تفوقا على الروم ؛ وهيمفيدة 
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اإبضا في قتل أكبر عدد ممكن من قادة الروم ؛ وهذا مما بقلل قعاليه جيش. 
العدو . وقال خالد لضرار : « بامكانك ان تبدأ الوحوم ياضرار » وانطلق ضرار 
الى الامام وهو في غابة السرور . 

ونظرآ لان الروم كانوا يقذفون النتبال » لم ينزع ضرار درعه المصنوع 
من الزئرد ولا خوذته » وحمل بيده ترسا مصئوعما من جلد الفيل »© كان في 
يوم ما ملكا لاحد الروم . وبعد ان أصبح في منتصف المسافة بين الرؤم 
والمسلمين » نوقفا على فرسه ورقع رأسه وتحددى الروم للمبارزة . وعندما 
نقدم نحوه عدد" قليل من ابطال الروم الذين قبلوا التحدي » نرع ضراو بسرعة 
درعه وقميصه واصبح عاري الصدر » فعرفه الروم على الفور اله 
« البطل عاري الصدر » . وفي الدقائق القليلة التالية قتئتل ضرار“ عدة رجال 
من الروم كان من بينهم قائدان » احدهما حاكم ممّان والآخر حاكم طيرية , 


بعد ذلك خرج من بين صفوف الروم مشرة" من القادة الصغار وتقدموا 
نحو ضرار . عند ذلك © ارسل <الد عشرة” من صناديد المسلمين فامترضوا 
قادة الروم وقتلوهم . ثم خرج أبطال آخرون من كلا الجالبين » بعضهم 
فرادى » والبعض الآخر جماعات . وازدادت حدة البارزات تدر سجيا ) 
واستمرت زهاء ساعتين ٠.‏ وقد أعادتث هله المرحلة من المعركة التوازن بين 
الجانبين »؛ لان معظم ابطال الروم قتلوا في المبارزات . 

وبينما كانت المبارزات مستمره ؛) وقد انقضى نصف الئهار » أمر خالد 
بشن هجوم عام ؛ وتحركت صفوف المسلمين الى الامام والقفمت على جيش 
الروم . ودارت المعركة الرئيسية الآن بالسيف والترس . 

لقد نم هذا الهجوم بشكل جبهي ولم يعد هنالك إمكانية للقيام 
بالمناورة » ولم يحاول احد الجيشين ان يقوم بالالتفاف على مجنبات الجيش 
الآخر . وكان القتال يدور بين الجانبين على مسافة قريبة بشكل عنيف جدا 
واستمر كذلك بضع ساعات . وفي آخر النهار أصبح الطرفان متهكيئن 
فقطعا التماس بينهما وماد كل منهما الى معسكره . وانتهث الاعمال القتالية 
لهسذا البسوم :. 


ف 


كانت خسائر الروم مذهلة . وضعق قائد الروم « وردان » عندما علم 
بأن الآلاف من جنوده قد قتلوا في ميدان المعركة » ولم يُقتل من المسلمين سوى 
عدد قليل . فجمع مجلس الحرب وعبتر عن استيائه لنتيجة المعركة » لكن 
قادنه أقسهوا انهم سيقاتلون حتى النهابة . وتبادل « وردان » الآراء معقادته؛ 
ومن بين الاقتراحات والآراء التي ققُدمت اليه ونالت استحسانه » تدبير 
مؤامرة لقتل قائد المسلمين . وطبقا لهذه الخطة ؛ فان وردان يتقدم شخصيا 
الى الامام في صباح اليوم التالي » ويعرض السلام وبطلب من خالد ان بتقدم 
لبحث الشروط معه . وعئدما يصبح خالد على مسافة كافية فان وردان 
شتبك معه في قتال ؛ ثم » عند صدور اشارة مئه » بنطلق عشرة رجال بكونوا 
مختبئين جيدا بالقرب منه وينقضوا على قائد المسلمين ويقطعونه إر'با . 
وكانت المؤامرة بهذه البساطة . وكان وردان قائدا شجاعا فوافق على الخطة . 
فالرجال العشرة سيختبئون في اماكثهم المحكددة اثناء الليل » وسيلقئنون 
مهمتهم بحرص وحذر . 

ثم أرسل قائد”' الروم أحد العرب التصارى ويدعى « داوود ) » وكان 
هذا الرجل يعمل ضمن اركان القائد الرومائي » وأعطاه تعليمات لكي يذهب 
الى جيش المسلمين وبقابل خالدا . وطلب منه ان بقول لقائد المسلمين ان 
دماء كثيرة قد 'اريقت ؛ وينبغي وقف القتال ؛ وعقد صُلح بين الطرفين 4 وان 
يتقابل خالد مع وردان في صباح اليوم التالي في منتصف المسافة بين الجيشين 
لبحيث شروط السلام ٠‏ وشبفي ان يتقابل القائدان لوحدهما ٠‏ 

وقد 'ذعر داوود لسماع هذه التعليمات لانها بدت وكانها ضد اوامر 
هر قل التي تقضي بقتال المسلمين وقذفهم في الصحراء . لذلك رفض ان يقوم 
بهذه المهمة , فاخبره وردان بخطة المؤامرة لكي يقئعه بأن مهمته لاتتعارض مع 
تعليمات الامبراطور الروماني ٠‏ وكان هذا » كما سئرى © خطأ . 

لم تكد الشمس تشرق في صباح اليوم الثالي حتى كان داوود يتجه نحو 
جيش المسلمين »© الذي كان لازال يصطف بترئيب القتال » وطلب أن يرى 
خالدا بخصوص سلام مقترح من قبل وردان . وحالما 'أخبر خالد" بذلك ) 
خرج لرؤية داوود ووقف بنظر اليه ٠.‏ 


ات 


كان منظر خالد الذي يبلغ طوله ستة اقدام والذي يثمير بضخامة 
الجسم وقوة العضلات وهو يتفرس في وجه اي السان يثير الرعب في قلب 
هذا الانسان . كما ان وجهه الصارم القسمات الذي لتوحته الشمس 
وغبار المعركة يبدو قاسيا بالنسبة لمن بعتيرهم اعداءه . وكان تأتير نظسرات 
خالد على داوود المسكين فعثالا . فلم يصمد داوود امام تفئرس خالد فيسه 
فتعجل في الكلام قائلا : « انا لست رجل حرب . الني مبعوث فقط » . 
فاقترب خالد منه وامره بالتكلم وقال له : « اذا كنت صادقا فالك ستنجو . 
واذا كنت كاذبا فانك ستهلك » . فقال العربي النصراني : « ان وردان متألم 
من جتراء اراقة الدماء غير الضرورية وهو يرغب في تجنب ذلك . وهو 
مستعد لتوقيع انفافية معك وانقاذ ارواح الذين مازالوا أحياء ٠.‏ ولن بكون 
هنالك قتال جديد حتى تنتهي المباحثات . وهو بقترح عليك أن تتقابلا لوحدكما 
في مكان ما بين الجيشين في صباح الغد ليبحث شروط السلام . 


فأجاب خلك : « اذا كان سيئداك ينوي الخداع » فنحن والله اعرف 
منه في المكر والخداع . واذا كان يدبئر مؤّامرة سثرية ؛ فانها ستمجتل 
بنهاية وبإبادة من تبقتى منكم . أما اذا كان صادقا ؛ فلن نو قلع على سلام 
قريبا على ابة حال ) ,. 


كان لكلمات خالد » التي نفواه بها بثبات وقوة » تأثير عميق على داوود . 
فقال لخالد إنه سوف يذهب وينقل رسال خالد الى وردان »© واتجه نحو 
صفوف الروم بينما كان خالد ينظر اليه وهو يقلب أفكاره بأن ماقاله له داوود 
لاإبدو كله صحيحا . ولم يكد يذهب ذاوود بعيدا حتى هتف في اعماقه هائف 
وادرك ان خالدا على حق ؛ وأن النصر سيكون حليف المسلمين ؛ وان الروم 
سيهلكون مهما فعلوا من مكر وخدبعة . فقرر ان ينقذ نفسه واسرته بالاعتراف 
بالحقيقة . لذلك عاد ثانية بانجاه صفوف المسامين ووقف امام خالد وكشف 
له مؤّامرة الروم بكاملها » بما في ذلك المكان الذي سيختبىء فيه الرجال 
العشرة وهو اسغل تل” صغير يقع الى يمين قلب الروم ٠‏ فوعد خالد بانقاذ 
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داوود واسرته شريطة ان لابخبر وردان بأن المسلمين قد عرفوا باللمؤامرة . 
فوامق داوود على ذلك ٠‏ 


وعندما عاد دأوود الى حجيش الروم 0 أخبر وردان عن حدا ننه الاول مع 
خالد وعن موافقته على الاجتماع الذي اقترحه وردأن ؛ لكله لم يخبره عن 
الحديث الثاني الذي الم” مع خالك . وسحّر وردان بأخبار داوود . 


فكر خالد في بادىء الامر بالذهاب اوحده الى التل الصغير لقتل الرجال 
العشرة بنفسه . وكانت روح الغامرة تلح عليه ان يخوض مثل هذا القتال 
المجيد . ولكنه عندما بحث الامر مع ابي عبيدة » اقترح عليه ان لابذهب 
وان برسل بدلا عنه عشرة ابطال من المسلمين . فوافق خالد على هذا الاقتراح. 
واختار خالد عشرة من الابطال المسلمين وكان بينهسم ضرار الذي عنين 
بنفس الوقت قائدا لهؤلاء العشرة . واعطى خالد تعليمات الى ضرار لكي 
يكون مستعدا في صباح اليوم الثالي لكي بندفع من الصف الامامي للمسلمين 
ويعترض الرجال الروم العشرة ويقتلهم بمجرد ظهورهم . ولم تكن روح المغامرة 
عند ضران اقل مئها عند خالد » فأاصّكر على ان يسمح له ولرجاله 
باستخدام ساعات الظلام لكي يجد الرجال الروم في اماكنهم المختبثين فيها » 
تم يقئلهم في وكرهم ٠‏ وبما ان خالدا بعرف ضرار حق المعرفة » استجاب 
لطلبه . وقبيل منتصف الليل انطلق ضرار مع رجاله التسعة من المعسكر . 


بعد شروق الشمس بقليل رج وردان منصفوف الروم وهو يرتندي 
زيا رسميا ويضع درعا مرصعا بالجواهر © ويتدلى سيف مرصع بالجواهر 
على جنبه . ثم تقدم خالد من قلب حيشى المسلمين ووقف امام وردان . وكان 
الحيشان فاتحيئن بشتراتيب المعركة كاليوم السابق ٠‏ 

بدأ وردان المفاوضات بمحاولة لتخويف المسلمين . فأخدذ بقلل من 
شأن العرب ؛ وبدا بالحديث عن الظروف التميسة التي يعيشولها »؛ وعسن 
حالة الحرمان وشظف العيششى التي تسود وطلهم . فكان جواب خالك حاد” 
وعنيفا ) اذ قال له ' « ابها الرومي الكلب ! هذه فرصتك الاخيرة لتقب ل الاسلام 
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او تدفع الجزية » (أ2 . عندئذ 4 قفز وردان على خالد » دون أن بستل سيفه » 
وبئفس الوقت نادى رجاله العشرة لكي يساعدوه . ورأى وردان بأم عيله 
عشرة من الروم يأتون من خلف التل الصغير ويتجهون نحوه . كذلك راصم 
خالد وانتابه الاضطراب » لانه كان بتوقع روبة المسلمين بخرجون من خلف 
التل الصغير ٠‏ ولم يكن قد اتخمء نرئيبات اخرى لحمابة نفسه »© واخذ يفكر 
بمصير ضرار وهل تقابل اخيرا مع ند” له . وعندما اقتربت مجموعة الرجال 
العشرة » لاحظ وردان ان قائد هؤلاء « الروم » كان عاري الصدر ؛ عندئذ 
نرلت عليه الحقيقة نزول الصاعقة . 


في الواقع » ذهب ضرار مع رجاله التسعة اثناء الليل الى التل الصغير » 
فقتلوا الرجال الروم العشرة بدون ضجة » وبعد ذلك ؛ ارتدى ضرار ملاس 
االروم ودرعهم ©» على سبيل المراح . لكنه نزعها فيما بعد وعاد الى لباس 
القتال العادي الذي كان برتديه . وعمندما لاح الفجر »© ادى هوّلاء المسلمون 
العشرة صلاة الصيح ثم انتظروا نداء القائد الروماني . 


ترك وردان خالد! وتراجع الى الوراء وهو ينظر بيأس بيئما كان 
المسلمون العشرة يحيطون بالاثنين . وتقدم الآن ضرار" شاهرا سيفه . عندئذ 
توسل وردان الى خالد قائلا « أتوسل إليك ؛ باسم الذي تعبده © أن تقتلني 
بنفسك »؛ ولا تدع هذا الششسيطان يقترب مني » 7" . 

فأوما خالد الى ضسرار »6 وارتفسع سسدفسا ضراو ليهوي على رأس 
وردان وستره . 

كان اسلوب خالد في القتال بعتمد على التوقيت المناسب لشن هجومه ؛ 
فعندما بحصل على أبة ميزة تكتيكية على خصمه » ستفل هله الميزة لاقصى 
حد ويشن الهجوم . وعندما لابجد امكانية الوصول على آبة ميزة تكتيكية ) 
وعندما تكون المثاورة مقيدة » علدئل بلجا خالد الى التاثير النفسي فيقوم بقتل 
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قائد جيش الخصم او عدة قادة كبار ) وقبل ان يفيق العدو من صدمته 
المعنوية من جراء مثل هذه الخسارة يقوم بتوجيه ضربة قوية بجميع قواته 
في آن واحد . وهنا فعل خالد نفس الشيء . فحالما قنتل وردان » أمر خالد 
بشن هجوم عام : فاندفع القلب »؛ والجناحان » واحراس المجئبة الى الامام 
وهحموا على الروم : الذبين اصبحوا الآن بقيادة القئبئئلار . 

وعندما تقابل الجيشان »؛ بدات مرحلة أخرى من القتال القريب العنيف 
وازدادت حدةة القتال دون ان بحرز اي من الطر فين نجاحا ملحوظا . وكان 
المسلمون يضربون نشكيلات الروم بشدة » وكان الروم بقاتلون بياس لصند 
هجوم المسلمين . وكان خالد وحميم قادته يقاتلون امام جنودهم © وكذلك 
فعل العديد من قادة الروم الذين كانوا مستعدين للموت دفاعا عن مجد 
امبراطوريتهم . وثنائرت حثث القتلى في ساحة المعركة وكان معظمهم من 
الروم نتيجة للقتال الضاري الدائر بين الفريقين ٠.‏ 

واخيرا » وعندما يلغ الجانبان درجة الاعياء » زج” خالد" احتياطه الؤلف 
من أربعة آلاف رجحل بقيادة « بزيد » نحو القلب » واستطاع المسلمون نتيجة 
لهذا التعزيز ان يخترقوا صفوف الروم في عدة اماكن على شكل أسافين 
عميقة اخترقت جيش الروم . وتقدمت مجموعة من قلب حيش المسلمين 


الى المكان الذي يقف فيه القبنقئلار » وكان رأسه ملفوفا بثوب © فقتلوه . 
ويعتقد بأن القتبنقئلار امر بأن يلف رأسْه بالثوب لانه لم يستطع ان يتحمل 
7 رف 


مشاهدة مثل هله المذبحة . وبموت القبقلار ضعفت مقاومة الروم » ثم 


٠ 


سرعان ماانهارت كليئة ., وهرب الروم من ميدان المعركة ٠.‏ 


عرنبا الصحراء كانوا ماهرين في مطاردة أعدانهم المنهزمين ٠‏ وعئدما بدا الروم 
بالهرب ساروا ف ثلاثة اتجاهات ؛: فالبمض هريوا باتحاه غزة » والبعض باتجاه 





)0( الطبري ‏ الجزء ؟ ؛ صشحة 5١1١ ) 5٠١‏ ؛ ١‏ فلما راى القبقلار مارأى من قتال اللمسلمين 
قال للروم لفوا رأسي بثوب » تالوا له : لم> قال يوم البئيس لا آحب ان آراه »6 مارأيت في 
الدئيا بوما [ شبد من هذا 4 فاحثر المسامون رأسه ... 


//7 ب 


بافا » اما المجموعة الكبيرة من الهاربين فقد اتجهت نحو القدس . وعلى 
الفور ارسل خالد خيتالته لطاردة فلول العدو على الاتجاهات الثلاث ؛ وقد 
فقد الروم على ايدي هؤلاء الخيالة اكثر مما فقدوه في قتال اليومين في سهل 
اجنادين . واستمرت مطاردة وقتل الهاربين حتى غروب الشمس »؛ حيث عادت 
الخيثالة الى معسكر المسلمين . 

لقد تمرق شمل جيش الروم . 

وكان نصر المسلمين تامنآ . لقد حارب الروم باسلوب الكتلة الواحدة 
طبقًا لاساليب فتالهم النظامية ) فلم بهزموا تكتيكيا فقط بل 'ذبحوا ابضسا 
بلا هوادة ٠‏ فالحيش الروماني الذي تجمع في اجنادين لم نعند' حيشا »؛ على 
الرعغم من تمكن عدد لابأاس بك من الفرار © لخاصة الجزء الذي هرب الى 
القدس ووجد الامان داخل اسوارها . وتغلب اتباع محمد على البيزئطيين ني 
اول مجابهة كبيرة بين المسلمين والبيزنطيين . 

كانت معركة اجنادين عنيفة 4 واتخذت طابع المعركة الكاملة ؛ ولكن 
بدون استخدام المناورة ٠‏ .ولم تحاول جيشس الزوم القيام بابة حركة التفاف 
على اجناب جيش المسلمين . وكذلك جيش المسامين لم يقم بأية حركة الثفاف 
على اجنئاب الروم بسبب صفر حيشهم تسبيا ؛ اما المناورة ضد اجناب ومؤخرة 
العدو فكان بإمكان المسلمين تنفيذها ولكن على حساب اضعاف القلب 
وهذه مجازفة غير ماموئة » لذلك لم يلجِرٌوا اليها . وعلى هذا الاساس فالممركة 
كانت عبارة عن مواجهة جبهية بين كتل ضخمة من الرجال ؛ وتمكنت قيادة 
المسلمين وشجاعة ومهارة جئودهم من التغلب على فرق جيش الروم الضخمة . 
وكانت مناورة خالد الوحيدة المتوفرة لدبه هي توقيت هجماته لكي يستفيد 
شين الوك اراهن الناقضى جد" »قد فول خاله ذلك كنا ذكر ماقا , 
وطبعا عندما كسر جيش الروم » اظهر خالد كفاءة ظاهرة بتنظيم المطاردة لقتل 
اكبر عدد ممكن من الروم قبل ان بصلوا الى مكان آمين . 

لقد فقتسح النصر* في معر>ة اجنادين الطريق الى فتوحات بلاد الشام . 
وهذه البلاد طبعا لايمكن قهرها بمعركة واحدة ؛ لان قوات كبيرة من الروم 


7/8 اس 


بقفيت في مدن سورية وفلسطين ؛ وبامكان الامبراطور الروماني ان يجلب 
الامدادات من جميع أرجاء امبراطوريته » التي تمتد من أرميئيا الى البلقان . 
لكن اول صدام كبير مع الروم كان قد انتهى ؛ وباستطاعة المسلمين الآن ان 
يستمروا في الفتوحات وهم على يقين بأنهم سيحققون الانتصارات في الممارك 
الكبيرة الممائلة التي ستجري فيما بعد . 

بعد المعركة بثلائة أيام » وطبقالرواية الواقدي » كتب خالد الى أبي بكر 
وأخبره عن المعركة ») وقدر إصابات الروم بخمسين الف قنيل » اما خسائر 
المسلمين فكانت اربعمائة وخمسين فيلا فقط 27 . وقتل في المعركة القائد 
العام لجيش الروم ؛ ونائبه » وعدد كبير من القادة الكبار . وأخبر خالد" الخليفة 
أيضا أنه سيسير نحو دمشق قريبا . واستقبلت ألباء الانتصار في المدنة 
بالبهجة وصيحات « الله أكبر » ») وتطوع الكثيرون للاشتراك في الحرب المقدسة 
الجاربة في بلاد الشام . وكان من بين هؤلاء أبو سفيان وزوجنه هند اللذان 
سافرا الى بلاد الشام للانضمام الى لواء ابنهما يريد . ورد" ابو بكر على رسسالة 
خالد وطلب مئه ان بفرض الحصار على دمشق حتى يتم فتحها » وطلب مئه 
بعد ذلك ان بهاجم حمص وانطاكية . وعلى ابة حال » كان على خالد أن لا يتقدم 
أبعد من الحدود الشمالية لبلاد الششام . 


كان هرقل في حمص عندما وصاته انباء هزيمة الروم النكراء في اجنادين. 
وشعر هرقل بمدى الكارثة . فسافر الى انطاكية » ونظرا لتوقعه بأن يقوم 
التسيوق القةم »كدق # فقن أدن قاءااحين الروع* في "القديدن ( بزليس 
حامية المدينة ) باعتراض المسلمين في الياقوصة 7" وتاخير تقدمهم . ( انظر 
الخريطة رقم 115 ) . وبلفس الوقئت أمر قوات أخرى بالتحرك نحو دمشق 
لتعزيز هذه المديئة والاستعداد الحصار . 

بعد معركة أجنادين بأسبوع » سار خالد بجيش المسلمين نحو دمشق ) 
وسلك الطريق الواقع الى الجنوب من القدس لتحاشي المرور في هذه المدينة. 


اسم 





)١(‏ الواقدي ب صفحة ؟؟. 
)١(‏ وتعرف أيضا بالواقوصة ٠‏ 
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وف فحل »؛ التي تضم حامية رومانية قوية » ترك خالد سراية خيالة بإمرة أبي 
الاعور السلمي لتشبيت الحامية في الحصن »© وسار يباقي الجيش الى أن وصل 
الى ضفة نهر اليرموك عند الياقوصة » حيث جوبه مرة أخرى بقوات مسن 
الروم على الضفة الشمالية . كان الروم بوضع لا يسمح لهم بإبداء مقاومة 
جدبة » حيث مازالوا تحت تأثير صدمة سريمتهم في اجنادين ©» وكانت مهمتهم 
الرئيسية هي العمل كحرس مؤخرة فقط لكسب وقنته أطول من أجل تحصين 
دمشق . ومع ذلك فلم تنشب المعركة في الياقوصة حتى منتصف آب عام 
85 م ( منتصف جمادى الآخرة ؛ عام ١١‏ هجري ) »2 وهزم الروم مرة 


5 نف 
أخرق ٠‏ 


ونقهقر الروم وتراجعوا بسرعة » وزحف خالد نحو دمشق ٠.‏ 





(1) يبدو ان بعض الؤرخين الاوائل © ومن بينهم الطبري © قد التيس عليهم الأمر بالنسبة 
اعركة الياقوصة وخلطوا بينها وبين معركة الرموك التي جرت في نفس المنطقة نقريبا © واعتيروا 
ان معركة اليرموك قد حدلت في عام 9| هصري 6 وهذا في صحيح . 


ارات 


0 في اال 


مه 


فتحدمشى 


كانت دمشق تسمى فيحاء الشام . وهي حاضرة متألقة تحتوي كل ما 
يجعلها كبيرة وشهيرة ©» ففيها الثروة »© والثقافة ؛ والمعابد » والجنود . وهي 
مدينة تاربخية . وكان يحيط بالجزء الرئيسي من المدينة سور ضخم يبل 
ازلقاعه احد مغر يعر :”2+ .ولعن كان بوحد خاري الاسنوان بعفن الأخيام قير 
الحفية < وقان طول التي الحصعة ميلا وحرفتها نضيف فيل وكاق لوا اكه 
أبواب هي : الباب الشرقي » باب توما » باب الجابية » باب الفراديس »© باب 
كنينان » آلنات الميفي م :ويحرف: لمر برد على امعداد البو السمالي © 
وهو نهر صغير جدا ليس له اهمية مسكرية . 

اثناء حملة الشام » كان القائد العام لجيش الروم في دمشق بسدعى 
« توماس » »© وهو زوج ابنة الامبراطور هرقل . وكان توماس مسيحيا ورها » 
وكان ايضا مشهورا بشجاعته ومهارته في قيادة القوات بالاضافة الى ذكائه 
وثقافته . وكان نائبه قائدا عسكريا يدعى « هربيس »© ولا يُعلم عئه الا القليل . 


كان قائد حامية دمشق بدعى ١‏ أدادير ) »4 وهو جندي متمرس في القتال 
قضى معظم سني حياته في القتال في الشرق واكنسب شهرة في الممارك التي 
خاضها ضد الفرس والاتراك . وكان يعتبر بطلا كبيرا وكان يفتخر بأنه لم 
بخر اية مبارزة . ونظرا لانه خدم في بلاد الشام مدة طويلة » فقد كان يتكلم 
اللغة العربية بطلاقة ٠,‏ 





)١(‏ لقد ارتفع همستوى سطم مديئة دمشق أربعة امتار هلد ذلك الحين » وعلى هذا الاسسساس 


اللا 


كانت حامية « أدادير » تتألف من <والي اتكي عشر ألف جحندني » أحن 
' دمنمق لم تكن مهياة كمدينة لاي حصار ٠‏ ومع ان أسوارها وأبراجها كالت 
منسقة بشكل حيد ؛ الا انه ام نتخذ أي ترتيبات لشخزين الطعام والعلفف ؛ 
زعلا التريبات سعفرق الاسشايع والاسهن بالنسية الحامية والسكان العثر بن 
وف الحقيقة من الصعب وضع اللوم على الروم لهذا الاهمال » لانه منذ الهزيمة 
النهابية الاوس على بد هرقل في عام 518 م ؛ لم يهد"د بلاد السام أي 
حطر من اي أوع ؛ وام يشعر الروم بالخطر الحقيقي الذي بات يهددهم الا 
بعد معركة أحنادين , 

شرع الآن هرقل ؛ من. مقر قيادنه في انطاكية » بوضع الامور في .تصابها 
واعداد دمشق للحصار . وبعد ان أمر بقابا حيش احنادين بتأخير المسامين 
في الباقوصة » ارسل قوة قوامها خمسة آلاف جندي من الطاكية لتعزير حامية 
دمشق . واواضعت هذه القوة بحت قيادة « كولوس » © الذي وعد الامبراطور 
بجلب راس خالد على رمح ”!) . وصل كولوس الى دمشق خلال نشوب معركة 
الياقوصة . وبذلك ارنفع عدد حامية دمشق الى سبعة عشر ألفا » ولكن 
كولوس وادادير كانا لاإبحبان بعضهما البعض وبتمئى كل" منهما الفشل للآخر ٠‏ 


عمل توماس بدون كلل لاعداد المدينة للحصار . فجنمعت الوّن من القرى 
المجاورة لتعزيز صمود الحامية والسسكان في حالة قطع خطوط الامداد من قبل 
المحاصرين . وعلى آبة حال »© فلم بشم جمع الون الكافية لحصار طوسل , 
وارسل الكشافون اراقبة نحرك المسلمين والإبلاغ عن اي تحرك لهم » و'أمرك 
القوة الرئيسية لجيش الروم بدرك حراسات قوية واحتياط في دمشق » 
والاستعداد لخوضشس معركة لخارج أسوار المديئة ٠‏ وكانت الفكرة هي هزريمة 
المسلمين ودحرهم تبل ان يتمكنو! من الاحاطة بالمديئة ؛ لكن اهالي دمشق 
كانوا ينتظارون وصول خالد قلق كبير . 


3 هذا الوقت نهم خااك شينة فسكر به هي بدابة” سيطة لما مهي 
فيماأ بعد ف التاريخ العسكري ب « الاركان العامة ») . فقد جمع من جميسع 


2 شط سجس شر مسد بط ار مات جه جه ب اصع ب مس لي سام ذال حي عي مس اا 


دلق اأواقدي بس متحسة ٠1],‏ 


ا 7 


المناطضق التي حارب فيها وهي ٠‏ الجزيرة العرية » والعراف »4 وسورية ) 
وفلسطين ؛ مجموعة صغيرة من الرجال الاذكياء اللامعين وجعلها تعمل كهيئة 
اسنشارية ؛ نماثل في عصرنا « ضباط الاركان » » وكان عملها الرئيسي يتعلق 
بالاستخبارات . فكانت هذه المجمومة تجمع اللمعلومات » وتننظ, ارمسال 
واستجواب العملاء ؛ وتجعل خالدا على علم دائم بآخر نطورات الموقف 
العسكري . كانت الاستخبارات احدى صور الحرب التي وحته خالد اهتمامه 
اليها . كان خالد" دائما متيقظا وجاهزا لاستغلال ابة فرصة سالحة » وكان 
يقال عنه : «لاينام ولا ينيم ولا يخفىعليه شيء» , 2١(‏ ولكن هذه المجموعةكانت 
بمثابة هيئة اركان شخصية اكثر منها هيثة اركان لقيادة الجيش ؛ فحيثما كان 
يذهب خالد ؛ كانت هذه المجموعة تذهب معه , 


اأجرى خالد" ابضا نغييرا هاءنا في تنظيم الجيش ٠‏ فمن جيشه الذي 
كان معه في العراق ؛ والذي اصبح عدده بعد معركة اجنادين ثمانية لاف 
رجل »© نظّم قوة من الخيتالة تعدادها اربعة آلاف فارس لتعمل ١‏ كحرس 
مشحرك » . وهذه القوة » مثل جيش العراق الذي بتألف الآن من لواء واحد 
ضمن جيش المسلمين 4 وضعت نحت قيادة خاله الشخصية واعتبرت 
كاحتياط متحرك للاستخدام في المعركة حسب متطلبات الموقفا . وكان 
الحرس المتحرك هذا يتالف من خيرة الرجال في الجيش ‏ انه « الصفوة 
المختارة ) . 

سار خالد من الياقوصة مع لوائه ؛ الي كان معه في العراق » في مقدمة 
الجيش . ثم تبعته الالوية الاخرى ؛ والنساء والاطفال . وانضمت الآن الى 
جيش المسلمين في بلاد الشام “سر المحاربين التي 'أرسلت من العراق الى المديئة 
قبل « السسر الخطير ) ٠‏ وبعد مسسير ثلاثة ايام على طريق الجابية » وصلت 
طلائع الجيش الى مرج الصصفكر »؛ التي تبعد اثني عشر ميلا من دمشق ؛ 
واكتشفث وجود جيش كبير من الروم يسد الطريق امامها . وكانت قوة 
الروم هذه » التي تتالف من اثني حشر الف جندي والتي بقودها « كولوس » 





)ع( الطبري الجزم ؟ )» صفحة 51" . 
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« وأدادير ) » قد أرسللت الى الامام من قبل توماس لخوض معركة خارجالمدينة 
وطرد المسلمين بعيدا عن دمثشسق » راذا لم تنجح في ذلك عليها ان تؤخر تنقدم 
المسلمين لكسب وقت اطول في تنموين المدينة . ومن اجل قضاء الليل ؛ عسكر 
لواء المسلمين الذي كان في الطليعة على بعد ميل من مواقع الروم »© بيئما كانت 
باقي الالوبة لاتزرال على مسافة بعيدة في الخلفك , 


بمتد مرج الصفكر حنوبا من الكموة » وهي قربة صغيرة تبعد اتني عشر 
ميلا من دمشق على الطر بق الحالي المؤدي الى درعا . وعند الطرف الجنوبي 
من الكسوة يوجد واد مفعم بالشجر ومن هذا الوادي يمتد مرج الصْفّر 
بانجاه الجلوب . وكان يوجد الى الغرب من الكسوة هضبة قليلة الارتفاع » 
وأمام هذه الهضبة وجنوب الوادي كان يوجد موقع الروء9© . 


في صياح اليوم النالي » التاسع عشر من آب عام 51714 م ( التاسع فين 
من جمادى الآخرة » عام ١+‏ هجري ) ؛ حتترك خالد لواءه ؛ ونشر المسلمون 
والروم قواتهم لمعركة مرج الصْفئر . وكان باقي جيش المسلمين يندفع نحو 
ميدان المعركة » ولن يصل قبل ساعتين او نحو ذلك . اما لواء الطليعة الذي 
فتح الآن للمعركة »4 فسيكون بمثابة قامدة وطيدة لتشكيل باقي الجيش عند 
وصوله . وظهر ان الرومينوون البقاء بوضعية الدفاعلانهم لميتقدموا للاشتباك 
مع المسلمين . وفي غضون ذلك بدا خالد بتنفيذ مرحلة من المبارزات لاشفال 
الروم حتى نصل باقي الوية المسلمين , 

كانت هده المرحلة تشبه المهرجان الذي يعرض فيه الابطال شسجاعتهم 
ومهارثهم ؛ باستثناء الدم” الذي براق . واستجاب الروم للعبة المبارزة بروح 
ريافية ؛ لاله كان بيثهم عدد من الابطال ؛ وكان من بين هؤلاء ؛ القاتسدان 
كؤلوس وادادير » وهما مُعتبران اشجههم وافضلهم . والخل جئود الجيشين 
بهثفون ١‏ لالا"عبين » كأنهم متفرجون في سباراة , 





)١(‏ ان الكسرة ؛ والهضبة » والوادي لاتزال موجودة حتى الآن ؛ كما ان السهل لايزال 
موجودا وهو نيدو كالمرج الاصسغر 0 
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بدا خالك هذا الممرحان الدموي بنداء عدد من الصناديد 6 من بيلهم ضرار 
وشرحبيل وعبد الرحمن بن أبي بكر . وخرج هؤلاء الفرسان من الصف الامامي 
للمسلمين » ووقفوا في الفراغ الكائن بين الجيشين وبدا كل منهم يتحدى الروم 
للمبارزة . وخرج لكل منهم قائد من الروم » وبداث المبارزة بين كل اثشين 
من الجانبين . وعمليا فقد قتل كل رومي خرج للمبارزة . وبعد ان يقتل 
المسلم' خصمه يعود عدوا من أمام صفوف الروم وهو يتحدى الاعداء ؛ واذا 
سنحت له فرصة مناسبة » ذانه يفوم بجندلة رجل أو النين من الصف الامامي 
قبل ان بعود الى جيشش المسلمين ٠‏ وكما في المبارزات السابقة © فقد قام 
ضرار » وهو عاري الصدر » بذيح اكبر عدد من الروم ؛ مما اثار اعجساب 
« المتفرجين » بحرأنه وشحاعته . 


وبعد ان مضى على هذه المبارزات زهاء ساعة © قرر خالد أنه قد حجان 
الوقت للمبارزة الكميرة . فاستدعى, قادته وطلب منهم ابضاف المبارزات 
والعردة . وانطلق هو نفسه الى الاماع , وعندما اصبح في وسط ميدان المعركة 
اخذ بتحدى الروم للمبارزة . وبما انه كان قائلد جيش المسلمين ؛ فيئيفي ان 
يكون المبارز من مرتبة قادة الروم . وكان كولوس في هذا الوقت قد فقد 
حماسه للقتال » لانه فزع من الحظ السيء الذي اصاب جميع اروم الذين 
خرحوا للمبارزة مع المسلمين هذا الصباح . وبدا كأنه لا يرفب يقبول تحد”ي 
خالد ؛ ولكن دحت إلحاح منافسه أدادير خرج من صفوف جيسش الروم ٠.‏ 
ومندما اقترب من خالد أشار بأنه برغب في الكلام ؛ لكن خالدا لم يلتفت الى 
اشارته وهابجمه برمحه . فاتقى كولوس الضربة » مظهرا مهارة غير عادية في 
ذلك . وهجم خالد مرة 'أخرى » ولكن كولوس اثفى الضربة مرة تانية . 


فقرر خالد ان لايستخدم الرمع بعد ذلك . واقترب من خصمه ) والقى 
بالرمح على الارض وتشابك معه بالابدي . وامسك خالد بياقته ورماه عن 
أزمبه + اتشعك عولرسن علق الارش. وله يعاون آنا تال هذا التووس... 
عندئا. اشار خالد الئْ رجلين من الم.ملمين ليانيا اليه . وعندما اقتريا مله 
أمرهما أن بأخذا كولوس كأسير وقد فقنملا ذلك , 


سامخ ب مساه؟ 


وبيئما كان الروم في حالة من الياس بعد مشاهدتهم اصير كولوس » كان 
أدادير مفتبطا بينه وبين نفسه وكان بيتمئى ان يقوم المسلمون بقتله ٠.‏ وتنقدم 
أدادير الآن ©» وهو بعتبر نفسسه كفا من كولوسن © وهو لابشك بأنه سينهي 
خالدا بأسرع مايمكن . ولكن عليه أولا ان يسلي نفسه بالسخرية من قائد 
المسلمين . فتوقف أدادير على بعد بضع خطوات من خالد وقال بالعربية : 
« يا أخاالعرب »)اقرب مني لكي أسألك بعض الاسئلة » . فأاجاب خالد : 
« ياعدو الله » اقترب مني أنت وإلا هسوف آتي وأحز رأسك » . فنظر أدادر 
بدهشة » لكنه دفع حصانه ونوقف على مسافة نتسمح بالمبارزة ٠‏ وفي لهجة 
هادئة تابع كلامه : « يا أخا المرب » ما الذي دعاك لان تأتي للمبارزة بنفسك ؟ 
ألا بخشى إن قتلتك ؛ ان بيقى اصيحابك بدون قائد ؟ » فقال خالد ؛: « با عدو 
الله » لقد شاهدت مئذ قليل مافمل نفر قليل من أصحابي ٠‏ فلو انني أعطيهم 
الاذن » لقضوا على جيشك بكامله بعون الله . ان معي رجالا يعتبرون الموت 
سعادة » وأن هذه الحياة ما هي إلا هئم" . وعلى كل حال »© من أنت ؟ » 
فقال أدادير باستغراب : « ألا نعرفني ؟ لقد سسميتت على اسم ملاك الموث . 
انا عزرائيل ! فضحك خالد وقال : « اأخشى أن بكون من سْمئيت باسمه ببحث 
عنك ليأخذك الى جهلم » . فتجاهل أدادير هذه الملاحظة واستمر بالكلام 
دون أن بكترث بما قيل ؛ « ماذا فعلت بأسيرك كولوس ؟ » فقال خالد : « انه 
مقيد بالحديد ») . فقال أدادير : « ماالذي بيمنلعك من قتله ؟ اله من أدصى 
رجال الروم » . 


فقال “خالد : « لاشيء بمنعئي سوى رغفبتي في قتلكما معا 6 , 


فقال أدادير ' « اسمع ») سوف اعطيك ألف قطعة من الذهب © وعشرةٌ 
فقال خالد : « هذا ثمن كولوس., ٠‏ وماذا ستعطيني لتنقذ نفسك ؟ » 
فقال ادادير : « ماذا تريد مني ؟ » 


فقال خالد : « الجزية ») . 


- 81 سس 


فوت فعضا أدادير وقال : 0 كما أرنفع بالحد 04 انك 0 بالعار 3 دأفع 
عن نفسك © لانني سأقتلك الآن » . 


ولم بكد بنفوه أدادبر بهذه ااكلمات حتى انقضس عليه خالد , 50 
خالد” عدة مرات بسيفه » لكن ادادير » اظهر مهارة وتمكن من صد” جميسع 
الضربات . وصدرت صيحة اعجاب من صفوف المسلمين للمهارة التي يدافيع 
بها الرومي عن نقسه أمام قائدهم ٠‏ الذي لابوجد له بد في المبارزة وأن وجد 
فهو من بين المسلمين فقط . نم توقف خالد عن المبارزة وهو في دهشة 
مما حدث , 


وارتنسمت الابتسامة هلى وجه الرومي عندما قال ؛ « والمسيح انني 
أستطيع أن اقتلك اذا شت . اكنني مصمم على اخدذك حينا ؛ لكي اطلق 
سراحك بعدئذ شربطة ان تترك ارضئا ») . 

وتار غضب خالد لبرودة أعصاب القائد الروماني ولنجاحه في الدفاع 
عن نفسه . وقرر أن بيأخل الرومي حينا لكي بذلنه ٠‏ وعندما نقدم خالد ليهاجم 
مرة اخرى »؛ انطلق أدادير سرعة نحو صفوف الروم . واعتقد خالد ان الرومي 
قد هرب من القتال » لذلك بدأ خالد على الفور بمطاردنه وشاهد «المتفرجون» 
من كلا الجيشين القائدين وهما يطاردان بعضهما في الارض الحرام بينالجيشين . 
ودار الفارسان حول ميدان المعركة عدة مرات » وبعد ذلك بدا خالد بالتخلف 
عن أدادير بسبب تعر"ق حصاله ونعبه . وكان حصان الرومي أفضل حيث 
لم تظهر عليه أمارات التعب . 


وبدا هذا وكأنه خطة مدبرة مسبقًا من قبل آدادير » لاله عندما رأى 
ان حصان خالد قد تعب »© اوقف حصائه وانتظر لكي يمسك بخالد . وكان 
خالد في حالة لاتعرف الصفح ؛ خاصة وان خصمه قد نفوق عليه في المطاردة » 
ولم يتحمل مزاجه ان يسمع الرومي وهو يسدر منه ويقول : « ايها العربي ! 
لاتظن انني هربت خوفا منك . في الحقيقة كنث لطيفا معك . انني قابض 
الارواح ! انئي ملاك الموث ») . 


لم بعد حصان خالد بصلمح للقتال ٠‏ فترجل وسار نحو أدادير » والسيف 
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بيده . واخذل أدادير بحملق في خصمه وهو شترب منه مترحلاً بيئما هو 
على حصانه . وفكتر الآن بأن خالدا وصل الى حيث بريد . فعندما اصبح 
خالد على مسافة قرسة من أدادبر » استكّل هذا سيفه وهوى به بشد”ة نحو 
خالد لكي يضرب عنقه ؛ لكن خالدا خفض رأسه لكي بيتفادى نتصل السسيف 
الذي مر" فوق رأسه ببضع بوصات . وفي اللحظة التالية ضرب خالد القائمتين 
الاماميتين لحصان أدادير فبترهما عن جسم الحصان بشكل كامل ©» وسقط 
الحصان وراكبه على الارض . والآن خانت الشجاعة ادادير . فنهض وحاول 
أن بهرب » لكن خالدا قفن عليه وأمسك به بكلتا يديه » ورفعه عن الارض تشم 
هوى به ثانية . ثم امسك بأدادير من ياقته وشد”ه الى اعلى وساقه نحو جيش 
المسلمين » حيث لحق بكولوس كأسير مكبل بالحديد 237 . 

ولم تكد هذه المبارزة العظيمة تنتهي حتى وصل لواءان آخران من ألوبة 
المسلمين » وهما لواءا ابي عبيدة وعمرو بن العاص » الى ميدان المعركة . وفتح 
خالد هذين اللوائين للمعركة وجعلهما جناحين لجيشه ؛ وحانا انتهى التشكيل 
في ترتيب المعركة ؛ أمر خالد بشن هجوم عام . 


ثبت الروم لمدة ساعة تقرييا » لكنهم لم يستطيعوا صد” المسلمين والصمود 
اكثر من ذلك . وقد اثثر على روحهم اللمعنوبة فقدهم لعدد كبير من القادة 
وخاصة ادادير وكولوس ؛ كما أن حقيقة وجود دمشق قريبة ملهم © وان 
بإمكانهم الاحتماء داخل اسوارها » حعلهم يفكرون بالانلسحاب اليها . لذا فقد 
انسحبوا بانتظام تاركين وراءهم عددا كبيرا من القتلى . ووصل جيشش الروم 
الى المديئة » واعحثمى بأسوارها ؛ وافلق ابوابها خلفه , 

قضى المسلمون الليل في السهل »؛ وفي اليوم التالي ساروا الى المديلنة , 
وهنا فرض خالد الحصار على دمشق ؛ وذلك في العشرين من آب هام 556 م 
العثرين من جمادى الآخرة عام ١١‏ هجري ) . 


لقد وضع خالد في وقت سابق سربة خيثالة في « فحل » لشغل حامية 


, ١ - ١1 ان وصف هذه المبارزات والحوار ماخوذين من الواقدي صفحة‎ )١( 


دا كما - 


الروم ومنعها من التقدم لمسامدة دمشق او التدخل في تحرك المراسلين 
والتعزيرات من المديئة . والآن ارسل خالد" سرية اخرى على طريق حمص 


للشم ركز قرت « بيت لاهية » 6'وفي سعد حوالي عشرة آميال عن المذينة 277 


وامر قائدها ان برسل كشافين مراقبة وصول قوات نجدة من الروم والابلاغ 
عنها . واذا لم بتمكن قائد هله السرية من التعامل ميع قوات النجدة 
الرومائية » عليه ان يطلب مساهدة خالد . وبعد أن وضع خالد قوة لسد”" 
الطريق وعزل دمشق عن شمال سورية » وهي الملطقة الاكثر احتمالا لوصول 
النجدات منها الى دمشق 4 قام بتطويق المديئة بياقي حيشه . (انظر 
الخريطة رقم /| ) . 


كانت دمشق نضم حامية من الروم بيتراوح عددها بين خمسة عشر الفا 
وسدة عشر ألفا ؛ بالاضافة الى عدد كبير من السكان المدنيين الذين بتألفون 
من السسكان الاصليين وعدد كبير من سكان الملطقة المجاورة الذين التجأوا 
الى المدينة . أما بالنسية لعدد قوات المسلمين فلم يسحلها امورخون »؛ ولكنها 
نقل بعض الشيء عن قوتهم في الشهر السابق . فعدد قتلى المسلمين في 
المعارك الثلاث التي خاضوها وهي : أجنادين ؛ والياقوصة ؛ ومرج الصْفئر »© 
بزيد على الالف هذا بالاضافة الى بضعة آلاف من الجرحى وهؤلاء غير قادرين 
على الاشتراك في الحصار . علاوة على ذلك ) فقد 'أرسات مغفرزة لسد” الطريق 
المؤدي الى دمشق من جهة الشمال ؛ كما تركت مفرزة اخرى في «( فحل » . 
واذا أخذنا بعين الاعتبار كل ماتقدم , فاننئي اقدر 5وة المسلمين في دمشق بحوالي 
عشربن الفا » وفرض خالد الحصار على الديئة بهذه القوات . 


. باب شرقي . ووضع القوة الرئيسية لهذا اللواء نحت إمرة رافع ؛ وبقى خالد 


)١(‏ لم بعد « لبيت لاهية » وجود ؛ كما أن هوقعها غير معروف ٠.‏ وهي قرية صغيرة من 
قري الغوطة ( باقوت ‏ . الجزء الاورل »4 صفحة .ىن ) 2 وقد حددت” مكالها في الطرف الخارجي 
مي الفوطة لان من غير العاثول عسكريا وضع قوة لسسّد الطربق قرب المديئة , 
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من الحرس المتحرك . وجعل قيادئه ني دير ) وأصبح هذا الدير بعرف فقيما بعد 
باسم « دير خالد » ( ويقال ان الرهبان الذين كانوا بعيشون في هذا الدير 


قد ساعدوا المسلمين بأشكال مختلفة ؛ من بينها المئابة بجرحى المسلمين ) 
ووضع قوة نتراوح بين أربعة آلاف وخمسة آلاف عند باقي الابواب . وكان 
توزيع القادة كما بلي : 
باب توما : شرحبيل . 
باب الجابية : أبو عبيدة . 
باب الفراديس ؛ عمرو بن العاص . 
باب كيسان : يزيد . 
الباب الصغفير : يزيد. 
وأصدر خالد تعليمات الى قادة الالوية تنتضمن ما بلي ؛ 
١‏ التعسكر خاريم مدى السهام التي تطلق بواسطة الاقواس من الحصن . 
؟ - مراقبة الابواب باستمرار . 
9 تقديم النبتالة للاشتباك مع نبكالة الرومالذين بظهرونمن فتحاتالحصن. 
؟ ب صلد” اية قوة رومائية تخرج لهاجمة المسايين . 
ه ‏ طلب مساعدة خالد في حال التعر"ض لضفل شديد ٠‏ 
كما أسند مهمة لضرار »2 الذي وضعت تحت إمرته قوة من الخيالة تبلغ 


الفي فارس من الحرس المتحرك » وهي القيام بالدوريات في الفراغات بين 
الأبواب ليلا ومساعدة أي لوام تهاجم من قبل الروم ٠.‏ 


بعد أن تلقت الوبة المسامين هذه التعليمات ) فحت للمعركة وبدات 





)١١‏ ان هذا الدير الذي يسمي ابشا «الدير الاحير» لينن له وجود الآن 4 لكن موتعهمعروف 
بشكل عام ٠.‏ فعلى بعد آّ ميل من باب شرقي ندر الشرق برجد حديقة ؛ وكان الدبر 
في هله الحديقة. 


إاكاس 


بفرض الحصار . ونُصبت الخيام » وبدا ضرار بالقيام بأعمال الدورية . 
كما 'افلقت جميع طرق النجدات الرئيسية وكذلك طرق الهرب » ولكن هذا 
ينطبق على التشكيلات والمجموعات . أما الافراد فكان بامكانهم النرول من 
السون في غدة اماكن “خلال الليل 4 و بذلك كان توماس قادرا على الاتصال امع 
العالم الخارجي ومع هرقل في انطاكية . 


وني اليوم الذي ينا وصول المسلمين » احضر خالد* كولوس وآدادير قرب 
الباب الشرقي وهم يرسفون بالحديد. بحيث يستطيع الروم الموجودون على 
السور من روّبتهما . وهنا عرض على القائدين اعتناق الاسلام » لكنهما رئفضا 
العرض . عندئذ ضربت اعناقهما على مرأى من حامية الروم » وكان ضرار بن 
الازور هو السسيثافف , 

لقد مرت ثلاثة اسابيع على الحصار دون أن تحصل اشتباكات كبيرة 
باستثئناء بعض الهجمات الصغيرة التي شنثها الروم والتي لم يجد المسلمون 
ابة صعوبة في صكدها . وكان الجائبان يتبادلان رمابة المشهام اثناء النهار ) 
لكنى خسائر الحائبين كانت طفيفة . وكان المسلمون مصممون على متابعة 
العفيال اندي النهابة رولا دمن ابتاك ا 


حالما سمع هرقل بانباء هزيمة الروم في مرج الضاكر على بد خالد 
وبألباء حصار دمشق ؛ اتخل الاحراءات اللازمة لتشكيل قوات جدبدة . 
فالضربات التي نزلت بالامبراطورية مئذ وقت قريب كانت خطيرة للغابة ؛ 
لكن التقدم الناجس للمسلمين خلق الآن موقفا اكثر خطورة ») واصبحت دمشق 
نفسها معترضة الخطر . فاذا سقطت دمشق ؛ فان ذلك سيكون ضربة 
قاصمة لهيبة الامبراطورية البيزئطية ومركزها ؛ ولن نستطيع هذه الامبراطورية 
استعادة مركزها دون ان تعسبىء كافة الموارد المسكرية المتوفرة في الامبراطورية ؛ 
وهذا الاجراء ان يتم اتخاذه الا ف حالة الطوارىء والضرورة القصوى ., 

)١(‏ طيقا لروابة الطبري ( الحوء ؟ ) ملفحة 555 ) فند استخدم المسلمرن المنجنيق في هذا 
الحصار ؛ ولكن هذا غير ممكن لانه لم يكن لدى المسلمين معدات للحصار © كما الهم لايعرفون 
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نفص امن . فالمدينة لم تجهز بالتموين الكافي لحصار طويل , 
وفيٍ غضون عشرة ايام من بدع الحصار » شككل هر قل حيشا جديدا 
5 230 
سورية والجريرة 0 . 
وأأرسل هذا الحيش من انطاكية ومعه قافلة كبيرهٌ من المؤن 4 وطلاسب 
بج انناو عل ان دمسودراى التن لانثاذ احامقيا اإحامرة ‏ وبسارت 
هذه القوة عن طريق حمص »© تم اسطديت بعناصر كشسافة المسلمين علسى 


الطريق بين حمص ودمشق »؛ واصبحت منلذ الآن جاهرة للزج في المعركة 
عند اى طلب , 


في التاسع من ابلول عام 586 م ( العاشر من رجب »؛ عام ١‏ هجري )) 
وصل مراسل الى معسيكر <الد واخبره بأن جينا كبيرا من الروم لايُعرف 
عدده يتقدم سرعة من اتجاه حمص ؛ وسيشتبك هذا الجيش في فضسون 
يوم تغريبا مع قوة سد الطريق اانتشرة عند بيت لاهية . لم نفاجا خالد 
لسماعه هذا النبأ » لانه توقع ان بقوم هرقل بعمل أي شيء بستطيعه لانقاذ 
دمشق ؛ وهو لهذا السدبب وضع قوة لسد الطريق الرئيسي التي بحتمل 
ان نتقدم عليه قوة الانقاذ للاقتراب من المدينة , 

وفي الحال نَظم خالد”" قوة من الخيثالة يبلغ تعدادها خمسة آلاف رجل 
ووضعها نحت إمرة ضرار . وآمّر ضرارآ ان بتقدم بأقصى سرعة الى منطقة 
بيت لاهية » وان بتسكّم قيادة الؤوة المنتشرة هناك » وان يشتبك مع قوة 
النجدة القادمة من حمص . وحسذر ضرارا من الاندفاع بتهوكر واخبره ان 
يطلب تعزيزات قبل ان يريج بقواة» ني المعركة اذا كانت قوات العدو كبيرة جدا , 
ان كلمات خالد التحذيرية لضرار لم يكن لها أي تأثير على ضرار ؛ لانه اذا كان 


)1١(‏ كانت الجريرة تثسمل المنطقة الواتعة بين نهري الفرات ودجلة 4 واليوم بقصد بالجزيرة 
شمال شرق سورية ؛ وشمال غرب العراق ) وجئوب شرق تركيا ٠‏ 


ةا 


ينقصه صفة ما فهي الحذر , وانطلق ضرار مع 'البه رافع من دمشق باتجاه 
قوة سد" الطريق الملتشرة عند بيت لاهية ؛ وعندما وصلها تقدم بجميع قواته 
الى هضبة منخفضة تقع بالقرب من ئنية العقاب ونشر قواته هناك على 
شكل كمين ٠.‏ 


وفي صباح اليوم التالي ظهر جيش الروم على مرمى النظر . فانتظره 
المسلمون . وعندما اقترب رأس رتل الروم من موضع الكمين » أمر ضرار 
بالاقضاض . فنهض رجاله من مكامئهم وهجموا على الروم بامرة قائدهم «(عاري 
الصدر » . ولكن الروم كانوا جاهزين لمثل هذه المفاجأة . ففتحوا بسرعة في 
تشكيل المعركة واصبح القتال اشتباكا جبهيا » فالمسلمون كانوا مهاجمين » 
والروم كانوا مدافعين بثبات على ارض مرتفعة امام ممر العثقاب . وادرك 
المسلمون الآن القوة الحقيقية للروم ©» وهي تعادل ضعفي قوتهم . لكن هذا 
التفوق ليس مهما بالنسبة لضراد . 

وبينما كان ضرار يهاجم بعنف أمام رجاله ؛ ابتعد عنهم كثيرا وبعد فترة 
قصيرة أصبح محاطا بالروم ٠‏ وتعر ف عليه أعداؤٌه فهو البطل « عاري الصدر » ) 
وقرروا ان بأاخذوه حيئا الى امبراطورهم ويقدموه كهدية له . وأصيب ضرار 
بسهم في ذراعه الايمن لكنه استمر في القتال بينما كان الروم يقتربون منه اكثر . 
واخيرا بعد ان أصيب بعدة جراح » تغائب عليه الروم » فأخذ وأرسل بعد ذلك 
الى المؤّخرة ٠‏ 

كان لخسارة ضرار تأثير سيء على المسلمين ؛ لكن ١‏ رافعا » كان خير 
خلف لضرار المتهور . فتسسلم القيادة ؛ وشن” عدة هحمات للوصول الى ضرار 
وانقاذه » لكن محاولاته باءت بالفشل »© وتحول القتال الى حالة من الجمود . 
وأبقين رافع انه لاستطيع عمل شيء للتغلب على قوة الروم المنتشرة أمامه ) 
فأرسل بعد الظهر رسالة الى خالد بخبره فيها عن الاشتباك » وعن قوة العدو ) 
وعن فقدان ضرار الذي دن المحتمل انه لا يرال حيئاً . 

كانت الشمس لاتزال فوق الافق عندما استلم خالد أنباء الاشتباك . 
وابقن ان قوة الروم في بيت لأهيه كانت كبيرة بحيث لايستطيع رافع ان يتعامل 
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معها بقواته فقط. . وهذا الموقف حمل خالدا في ورطة كبيرة . اذ لابد من هريمة 
قوة النجدة الرومانية وطردها نحو حمص »؛ ويمكن أن يتم هذا فقط اذا تسسلم 
القيادة في بيت لاهيه خالد" نفسه مع تعريرات مئاسبة من دمشق . واذا لم 
بتم ذلك © فان قوة النجدة الرومانية ستتمكن من شق طريقها عبر قوة سد" 
الطريق »© وبالتالي ستفك الحصار عن دمشق مما سيؤثر تأثيرا سيثا على 
المسلمين ٠.‏ 

ولكن كانت هنالك أيضا مشكلة الوقت , فلو ان تحركا سربعا قد 'ئم 
لنعزير رافع » فان الحامية الرومانية ستلاحظل التحرك ومن ثم*' ستشن هجوما 
خارج السور ضد قوة الحصار الضعيفة . إذان' لابد من ضرب قوة النجدة 
الرومانية في بيت لاهيه »؛ مع اخفاء التحرك عن حامية دمشق . لذلك قرار 
خالد ان يحازف بالتأخير بحيث يستمر بتنفيذ التحرك حتى الجرء الاخير من 
الليل دون ان نتمكن حامية المدينة المحاصّرة من اكتشافه . 


واشخذت الاستعدادات طبقا لذلك ٠‏ فسثلامت القيادة في دمشق الى 
ابي عبيدة لكي ستمر في عملية الحصار آثناء غياب خالد . وبعد منتصفالليل» 
انخذت مفرزة" مؤلفة من الف رجل بقيادة ميسرة بن مسروق مواقعها عند باب 
ترقي © كما أجربت بعض التعديلات غفي توزيع القوات عند أبواب دمشق 
الاخرى . ثم انطلق خالد في وقت ما بين منتصف الليل والفجر على رأس قوة 
من الحرس المتحرك تبلغ اربمة آلاف خيئال .وتحرك الحرس بسرعة خلال 
الوقت المتبقي من الليل ؛ وقٍ صباح اليوم التالي وصل خالد الى ساحة الممركة 
الناشبة بين رافع والروم . واستمر القتال في هذا اليوم الثاني للمعركة دون 
ان بتم حسم الموقف لصالح اي من الجانبين . وفي الحقيقة اصبح المسلمون الآن 
في حالة من التعب والإنهاك امام الروم .الذين كانوا صامدين كالصخرة في وجه 
هحمات المسلمين . 

عندما اقترب خالد من ميدأن المعركة » رأى فحاأة احد الخيالة المسلمين 
يمر من خلفه ويتجه نحو الروم بسسرعة . وكبل ان بتمكن خالد من ايقافه » 
استطاع هذا الخيال من الوصول الى صفوف الروم , كان هذا الخيال تحيلا ) 
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وبرئدي زينا أسود » ويفطي صدره بدرع » وكان يتسلح بسيف ورمح طويل. 
وكان بضع على رأسه عمامة خضراء » ويلف وجهه بقناع بحيث لابرى منه سوى 
العينين ٠‏ لقد وصل خالد الى ميدان المعركة في الوقت اللائم ليرى هذا الخيال 
وهو يقدف بنفسه نحو الروم باندفاع يثير الدهشة ويجعل كل من شاهده يظن 
أن به مس" من الجئون هو وحصانه . ورأى رافع" هذا الخيال قبل روّيته لخالد 
وعلئق على ذلك قائلا : « انه يهجم مثل خالد » لكنه ليس خالدا » , "21 ثم 
اجتمع خالد برافع . 

استفرق خالد بعض الوقت في تنظيم مجموعة رافع وقوة الخيالة الخاصة 
به في مجموعة واحدة » وفي فتحها للمعركة كقوة مشتركة . وفي أثناء ذلك قام 
الخيثال المننئع بعرض يهز” المشاعر آمام المسلمين ؛ اذ كان يهجم على صفوف 
الروم فيقتل أحد”هم ثم يعدو على حصائه الى جزء آخر من جبهة الروم فيضرب 
سكمس شر ولقدع عدد ليل مى: الرزع للانتفنافن عليه كني ستطن | تحميعا 
بوأسطة رمحه المخيف . وقد أعجب المسلمون بهذا الخيثال لكتهم لم يستطيعوا 
ان بروا منه أكثر من ملامحه الشابئته وعيئيه اللثتين تشعئان نحت القناع . وكان 
هذا الخيثال ببدو وكأنه بريد الانتحار فثيابه ورمحه كانت 'نقطر دما ) وهو 
بضرب المرة تلو الأخرى في صفوف الروم . 


تهبهم وعادوا الى القتال برسم معئوبة عالية عندما أصدر خالد أوآمره للهجوم . 


تابع الخيثال المقنتع » وقد انضم اليه العديد من المسلمين ») حربئه ضد 
الروم بيئما قامت جميع قوات المسلمين بالهجوم على مواجهة الروم . وبعد ان 
بدا الهجوم العام » اقترب خالد من الخيئال القنّع وقال له : « ايها الفارس » 
أرئا وجهك » ٠‏ فنظر الفارس بعينيه السوداوين الى خالد ثم الطلق بسرمة 
نحو صفوف الروم متابعة القتال . بعدئد استطاع ثفر قليل من رجال خالد 
أن بوقفوا الخيتال ©» وقالوا له : « أبها القائل الكريم ؛ قائد'ك بناديك وانت تهرب 


٠+ الواقدي - صفحة م؟‎ )١( 


عالقالا عي 


منه أر نا وجهك والخيرنا عن اسمك مك القائلد . » اخرى 'نمك 
رِ جِ حبر نا عن 1 ومرهة أخرى ثماللخص 
الخيال وكأنه بحاول اخفاء هوبقهة عمدا 5 


وبعد ان عاد الفارس المقنّع من هجومه ؛ مر" بالقرب من خالد الذي طلب 
منه التوقف . فتوقف الفارس ؛ ففال خالد : « لقد فعلت مافيه الكفابة لتملأ 


وعندما سمع خالد الإحابة اوشك ان سقط عن فرسه ؛ لان الصوت كان 
لفتاة : « أيها القائد » لقد ابتعدت عئك بسيب التواضع فقط . فأنت القائد 
العظيم »© وأنا واحدة من أوائك الذين يبقون خلف الحجاب . لقد قاتلت” كما 
رأيت لان قلبي يشتعل نارا ٠‏ » فقال خالد « من انت ؟ » فقالت الفتاة ؛ « انا 
خولة » آخت ضرار . لقد أسر أخي »© ويجب علي" ان أقاتل لاطلاق سراحه » , 


تقد اتحية حالنا. بالل المجرق » الازون ؛:والدغدين القاتليان الحركيتيه 
الشداب والفتاة ٠‏ ثم قال لها خالد ؛ ١‏ اذن تعالي, وهاجمي معنا » . 

استمر قتال المسلمين بقوة » وحوالي ملتصف النهار بدا الروم بالانسحاب 
من أارض اللمعركة بانتظام . ولحق بهم المسلمون ») وشلموا الضفط عليهم » 
ولكن لم بجدوا أي اثر لضرار حيلا أو ميتآ . ثم جاء بعض العرب المحليين 
وأخبروا المسلمين بأنهم رأو'ا حوالي مائة من الروم وهم بتجهون نحو حمص 
ومعهم رجل عاري الصدر مربوط الى فرسه . فأدرك خالد على الفور أن ضرار 
قد أرسل بعيدا عن ميدان المعركة » فأمر' رافعا ان بأخل معه مالة مسن خيرة 
الفرسان »؛ وان يتحرك حول مجنبة الروم للوصول الى طريق حمص واعتراض 
قزة الهرافيلة الكلقة بنرا فقةة هران ال من + تإضان القوناككان راقع .ثالة 
من الصئاديد وانطلق وممه طبعا خولة بنت الازور ٠‏ 


بعد ونصب فيها كميئا ٠‏ وعندما وصل المائة رومي الى هذه النقطة » أنقض" 





(1) الوافدي ب صفحة 7 ٠‏ 


رافع ورجاله عليهم » وقتلوا معظمهم واطلقوا سراح ضرار . واجتمع البطل 
عاري الصدر مع اخته الشجاعة . وعاد رافع مع فرسانه للانضمام الى خالد 
بعد أن سار مسافة طويلة حول طريق حمص ‏ دمشق لتجئب جيش الروم ) 
وقد سر“ خالد من رافع لانقاذه ضرار . 

ونحت ضغط المسلمين المستمر » زاد الروم في سرعة نراجعهم . وعندما 
ضرب المسلمون بقوة » تحول التراجع الى هزيمة ؛ وهرب الروم بانجاه حمص. 

لم ستطعم خالد أن يطارد العدو لانه شيفي عليه أن يعود الى دمشق . 
فالمسلمون الذين يحاصرون دمشق أضعفوا بسبب سحب تسعة آلاف رجل من 
قونهم ( خمسة آلاف مع ضرار ثم ممع رافع » واربعة آلاف مع خالد ) . ففي 
حالة مهاجمة أي لوام من آلوية المسلمين بقوة من قبل الروم » فان الروم 
سيختر قون صفوفه وسينتج عن ذلك خطر جسيم . لذلك اكتفى خالد بارسال 
كنيبة خيالة فقط بإمرة « صمت بن الاسود » لمطاردة الروم الى حمص ٠‏ ووصل 
« صمت » الى حمص في ححيئه ووجد الروم قد السجيوا الى حصتها . وعلى 
العموم » فقد اتصل سكان حمص المحليين « بصمت » واعلموه بأنهم لابرغبون 
في قتال المسلمين »© وانهم على استعداد لعقد اتفاقية سلام ؛ كما الهم على 
استعداد لإطعام أي جنود يقيمون في مديئلتهم . وبعد ان تبادل « صمت » 
الرسائل الودية معهم ) عاد الى دمشق . 

في غضون ذلك كان خالد قد التحق بحيش المسلمين في دمشق . فتسلم 
القيادة وأعاد نوزيع قوات المسلمين حول المدينئة كما كانت قبل ظهور قوة النجدة 
الرومانية القادمة من حمص . 

التشرث آنباء مصير قوة النجدة السبئة بين سكان دمشق ؛ وكانث ضربة 
قاصمة حقنا . فأهل دمشق كانوا يضعون أملهم ني هرقل من اجل ارسال قوات 
لنجدنهم . وقد فعل هرقل مابوسعه » لكن آمالهم قد الهارت نتيجة لقتال 
خالد في بيت لاهية . ولا شك بأن هرقل ستطيع جمع قوات أكثر »© لكن ذلك 
يحتاج الى وقت . وني غضون ذلك كانت المؤن تنقص تدريجيا ولا يوجد في 
الآفق آبة بارقة أمل تطمثن أهالي دمشق وترفع من مسلوياتهم . 


ساب سم 


وكان يُطرح عدد من الاسئلة حيثما اجتمع الناس . فحتى لو ان هرقل 
استطاع ان يجمع قوات جديدة ب وهذا غير محتمل خلال وقت قصير ل فما هو 
الضمان بأن هذا الجيش الجديد يستطيع ان يحقق اكثر مما حقق الجيش 
السابق ؟ فاذا استطاع المسلمون ان يفعلوا ما فعلوا لجيش مؤّاف من تسعة 
آلاف رجل في اجنادين » فما هو المصير الذي ينتظر القوة الصغيرة نسبيا 
الموجودة في دمشق ؟ وما هي الفرصة الهيأة لها لتجنبه الهزيمة المسكرية » 
والنهب والاسر الذي سيتبع ذلك بدون شك ؟ وما هي المدة التي ستستهلك 
فيها باقي المواد الغذائية في المدينة ؟ اليس من الافضل عقد صاح مع المسلمين 
بأية شروط نقدم » وبهذه الطريقة يتم نجنب إلدتمار الكامل ؟ لقد انخفضت 
المعنويات وظهر التذمر في دمشق 4 وخاصة في القطاع غير الروماني من 
المدينة . واصبح الموقف ميؤوسا منه ؛ وزادت حدة التوتر في المديلة . 

ثم جاء وفد من شخصيات المدينة الى توماس . واخبروه بمخاونهم 
واقترحوا عليه امكانية عقد صلح مع خالد ؛ اكن توماس اكد لهم أن لديه 
قوات كافية للدفاع عن المدينة » وهو سينتقل الى الهجوم سريعا لطرد 
امسلمين . واقيمت الصلوات في الكنائس من اجل القاذ المدينة من الاخطار 
التي تثهددها . وقرر توماس ان يقوم بمحاولة لشن هجوم قوي من الحصن . 
وكان توماس رجلا شجاعا » فطلما ان لديه بعض الامل في النجاح ؛ فانه لن 


وفي صباح اليوم التالي ؛ اي في اوائل الاسبوع الثالث من ايلول عام 
5 م »© سحب لوماس رجالا من جميع قطاعات المديئة وشكل قوة كبيرة 
للهجوم من باب نوما . وكان يقف قبالة هذا الباب شرحبيل مع لوائه المؤلف 
من حوالي خمسة آلاف رجل . وبدا توماس العملية برمايات مركرة من السهام 
والحجارة ضد نبالة المسلمين لكي يطردهم بعيدا عن باب توما وبالتالي لكي 
بفسسح مجالا لقواته للخروج من الباب المذكور . ورد المسلمون على رمايات السهام 
برمارات ممائلة, واثناء تبادل الرمي بين الجالبين) قتل عدد من المسلمين»وكان من 
بينهم أبان بن سعيد بن العاص ‏ وهو رجل نزوج حديثا من امراة شجاعة بشكل 
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غير عادي . وحالما علمت بأنها أصبحت أرملة » اخذت قوسا والضمت الى 
نبالة المسلمين » طلبا للثأر . ووقف على سور الحصن ؛ قرب باب توما ) 
قسيس وهو يبحمل صليبا كبيرا على صدره »© وقد كان الهدف من وقفته هذه 
هو شحذ همم الروم واثارة روح الشجاعة فيهم . ولكن لسوء حظ هذا 
القسيس فقد اختارته الارملة الشابة هدفا لها . واخترق السهم الذي رمته 
صدر القسيس »© وسقط القسيس من السور على الارض حثة هامدة . 


وعلى آبة حال » فقد تفوق الروم على المسلمين في تبادل رمايات السسهام» 
وبعد فترة من الوقت اضطر المسلمون المحاصرون2 للتراجع الى خط يقع 
خارج مدىق رمايات السهام ٠‏ 


بعد ذلك فتح باب نوما وخر منه مشاة الروم نحت نفطية رمابات 
النبالة من فوق السور » واندفعوا خارجه وفتحوا بتشكيل المعركة . وبعد ذلك 
أمر نوماس بشن هجوم ضد اواء شرحبيل » الذي انتشر للمعركة أيضا على 
بعد بضع مات من الياردات عن باب توما . وقاد توماس الهجوم بنفسه4وكان 
سيفه بيده » وطبقا لروايات المؤرخين كان يزمجر كالجمل"" . 


وسرعان ما نشب قتال عثيف بين الجائبين . كان الروم يفوقون لواء 
شر حبيل » لكن هذا اللواء ثبت في مكانه ولم بترحرح بوصة واحدة » وبدات 
خسائر الروم بالتصامد . ولاحظ توماس شرحبيل وقدر انه هو قاد قوات 
المسلمين » فهجم عليه . فرآه شرحبيل وهو بتقدم نحوه © فاستعد للاقاته 
وسيفه الذي يقطر دما بيده . ولكن توماس أصيب بسهم في عينه اليمنى قبل 
ان يتمكن من الوصول الى شرحبيل ؛ وسقط على الازض ؛ وكانتالارملة 
هي التي رمته بالسهم . وني الحال رفع عن الارض من قبل رجاله وحمل 
بعيداً » وفي نفسن اللحلة بدأ الروم بالتقهقر نحو الحصن ٠‏ وهكذا تراجع 
الروم الى الحصن تحت ضغط حملة السيوف ونبالة المسلمين التي كانت 
نفتح على المجنبتين » وانركوا وراءاهم عددا كبيرا من القتلى » وسقط العديد 
من هؤلاء بسهام أرملة أبان . 
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وقام الجراحون بفحص عين توماس داخل الحصن . فالسهم لم يخترق 
بعمق كبير » لكنهم وجدوا انه لا يمكن اقتلاعه . لذلك عمدوا الى قطعه » وأاظهر 
توماس شجاعة نادرة » اذ لم يكتئبه لفقدان عينه وآلام جراحه . واقسم ان 
يقلع آلف عين مقابل عينه » وانه لن بكتفي بهريمة هؤلاء المسلمين بل سيطاردهم 
الى الجزيرة العربية التي ستصلح مأوى للوحوش المفترسة فط بعد أن ينتهي 
ملها . وأمر بشن هجوم كبير آخر وننفيذه ليلا . 


وف غضون ذلك كان شرحبيل بيشعر ببعض القلق . لقد خسر عددا كبيرا 
من الرجال بين قتيل وجريح » وخشي أن شن الروم هجوما مدبرا آخر »؛ 
فانهم قد بنلجحون في اقتحام لوائه . لذلك طلب نعزيرات من خالد » لكن خالدا 
لم يكن لديه قوات يستغني عها . نهو لا يستطيم اضعاف الالوبة الاخرى » 
لان الروم يستطيعون عندئذ ان يهاجموا عند أي باب من ابواب دمشق »© ثم 
بختارون بابا آخر لهجومهم التالي ٠‏ وأمر شرحبيل ان يصمد بقدر المستطاع » 
وأكد له بازضرارا مع رجاله الألفين سيخف لنجدته ف. حالة الضفط الشديد. واذا 
احتاج الامر فانه سيأتي مع احتياطه لقيادة المعركة عند باب :وما . واستعد 
شرحبيل لهجوم آخر من قبل الروم » وهو مصمم على الصمود حتى آخر 
وحمل . 


واختار توماس من اجل الهجوم الليلي باب توما مرة اخرى هدفا لتركيز 
جهده الرئيسي لكي يستغفل الخسائر التي نزلت بلواء شرحبيل . لكنه خطط 
لشن هجمات ثانوية من الابواب الاخرى . وكانت حامية دمشق تعرف اماكن 
ألوية المسلمين وأسسماء قادتهم بالتفصيل ٠‏ ولكي لاتستطيع ألوبة المسامين 
الموجودة عند الابواب الاخرى مساندة شر حبيل »© فقد أمر توماس بشن هحمات 
من باب الجابية » والباب الصغير » والباب الشرقي . وبالنسبة للباب الشرقي 
فقد خصّص له قوات اكثر من باقي الابواب » لكي لايستطيع خالد ان بتحرك 
لنجدة شرحبيل وتولي القيادة في القطاع الحاسم . وبهجومه من عدة ابواب 
فانه بعطي العملية شيئًا من المرونة . فاذا تحقق النجاح في اي قطاع غير باب 
توما ؛ عندئذ بمكن اعتبار هذا القطاع هو قطاع الجهد الرئيسي ويتم استفلال 
النجاح طبقا لذلك . 
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واد توماس في أوامره على الهجمات السريعة لكي يوُخذ المسلمون على 
حين غيرءة في معسكراتهم » ومن لم يتم ندميرهم . كما أمرهم يعدم 
استخدام الرافة . وامرهم بأن يقتاوا أي مسلم برغب في الاستسلام في مكانه) 
باستثناء خالد اذ ينبفي ان يؤتى به حينا . وكان القمر في ذلك الحين يبزغ 
قبل منتصف الليل بساعتين ٠‏ فبعد بزوغه مباشرة وعند صدور الآمر مسن 
وماس »© تقرع ناقوس كإشارة لفتس الابواب © تم ببدا الهجوم من الابواب 
المحتددة بآن واحد . 

وبدات هحمات الروم كما هو مخطط في ضوء القمر ٠‏ ونشب قتال 
عنيف عند باب الجابية » واشترك ابو عبيدة نفسه بالقتال وهو شاهر سيفه . 
وكان ابو عبيدة ماهرا في استخدام السيف » وقد سقط العديد من الروم 
تحت ضرباته قبل ان يتم صدح الهجوم وعودة الروم الى المدينة بسرعة ٠‏ 

كان لدى بزيد عند ألباب الصغير قوات أقل مما هو موجود مند الابواب 
الاخرى » واستطاع الروم تحقيق بعض النجاح . ولكن لحسن حظ يزيد كان 
ضرار قريبا منه فانضم اليه مع مقاتليه الألفين . ربدون ان يضيع ضرار دقيقة 
واحدة هجم هو ورجاله على العدو / وقد تصرف الروم بذعر من جراء هجوم 
غرار » كأنهم هوجموا من قبل شياطين » والسحبوا بسرمة الى الحصن 
وضرار في إثرهم ٠‏ 

وعند الباب الشرقي كان الموقف خطيرا » لان قواث الروم هنالك كانت 
كببرة . وقد استطاع خالد ان يدرك من اصوات المعركة بأن العدو تقدم اكثر 
مما يجب ؛ وخوفا من ان لابتمكن رافع من صد الهحوم » ذهب خالد بنفسه 
للمعركة ومعه اربعمائة من صناديد الحرس المتحرك . وعندما وصل الى الروم 
أخد يصرخ بصوت عال ؛ « انا خالد بن الوليك .. 0 ٠‏ 

وكان صوت خالد هذا معروقا لجميع الروم » وكان له تأثير كبير على 
خفض الروح المعنوية لهم ٠‏ وف الحقيقة كان مجيء خالد الى الباب الشرقي 
نقطة تحول في هجوم الروم عند هذا الباب . اذ سرعان ماتراجع الروم 
وسئد المسلمون الطريق على الذين تأخروا عن اللحاق برفاقهم . واستطاعت 
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معظم قوة الروم ان تعود الى المدينة وان تفاق الباب الشرقي خلفها . وعلى 
ابة حال ؛ فان أعنف قتال حدث عند باب توما » حيث كان يقاتل لواء 
شرحبيل بضراوة اثناء النهار » والذي كان عليه ان بتحمل وطأة القتال ليلا . 
وقد ساعد فضوء' القمر الروم في اندفاعهم عبر باب نوما وفتحهم للمعركة . 
وأتناء خروجهم من الباب وقعوا نحت وابل من رمابات السهام التي قذفها 
نبثالة شرحبيل » ولكن على الرفم من بعض الخسائر » أتم؟ الروم فتحهم في 
تشكيل المعركة ونقدموا للقتال . واستمر القتال مدة سامتين بدون تنوقف » 
وكان رجال شرحبيل يناضلون مسن اجل ايقاف هجوم الروم . وقد 
نجحوا في ذلك . 


وبعد منتصف الليل بقليل » استطاع توماس الذي كان يقائل في الصف 
الاول أن بميتر شرحبيل . وكان من السهل تمييز قائد المسلمين بواسطة 
الاوامر التي كان يعطيها بصوث عال الى مقاتئليه . وتقدم توماس نحو شرحبيل 
وبدات مبارزة بين القائدين بالسيف والترس ٠‏ واستمرت المبارزة بين القائدين 
لبعض الوقت دون ان يتغلب أحدههما على الآخر ؛ بيئما كان باقي الجئود يتقاتلون 
بشراسة وعنف . ثم القض شرحبيل بكل قوته على توماس وضربه بالسيف 
على كتفه ؛ لكن سيفه اصاب واقية الكتف المعدئية للدرع الذي برتديه توماس 
وانكسر السيف . وأصبح شرحبيل الآن نحت رحمة توماس . ولحسن حظ 
شرحبيل © قدم في نفس اللحظة اثنان من المسلمين واشتبكا مع توماس . 
فتراجع شرحبيل الى الخلف ؛ والتفط سيف أحد القتلى المسلمين وعاد ثانية 
للقتال . لكن توماس لم ينتظر والسحب نحو صفوف الروم . 


بلاحظوا ابة نقطة ضعف في جبهة المسلمين » لذسك قرتر توماس أن استمرار 
القتال معئاه سقوط المريد من القتلى بين رجاله . فأمر بالانسحاب ؛ وبدا 
الروم بالتراجع . ولم يحاول المسلمون اللحاق بهم ؛ مع ان نبالتهم انزلث 
خجسائر لا بأس بها بالعدو ٠‏ واستخدمت الارملة الشابة قوسها مرة اخرى 
وأوقعت بالعدو اصابات قاتئلة , 


ماطار1 اه 


كانت هذه آخر محاولة يقوم بها توماس لفك الحصار عن المدبنة . وقد 
فشلت هذه المحاولة . وخسر الآلاف من رحاله في الهجمات التي شنتها ؛ ولم 
بعد باستطاعته القئال خارج أسوار المدينة . وقد شاركه في هذا الرأي جنوده ٠‏ 
فهم مستعدون الدفاع عن المدينة 4 واكنهم لا سستطيعون الاشتساك مع المسلمين 
خارج الحصن . واعطى توماس الآن صلاحيات أكثر لثائيه » « هربيس » »© 
وأوكل اليه عدة مهام كان بتولاها هو بنفسه ٠.‏ 

بعد فشل الهجوم الليلى » بلغ اليأس بين اهالي دمشق درجة كبيرة ٠‏ 
وبدا التذمر ينتشر بين الناس الذين لا يريدون شيئًا الآن سوى السلام » وقد 
شاركهم في هذه الرغبة توماس الذي قائل بشجاعة دفاعا عن المدينة واستجاب 
لنداء الشرف . وكان مستعدا لتحقيق السلام ونسليم الحصن بشروط » ولكن 
هل كان خالد مستعدا لعقد الصاح ؟ فهو معروف بأله رجل عنيف ويعتبر 
المعركة نوعا من الرياضة ؛ وبما انه يعرف بدون شك الظروف الداخلية التي 
نسود دمشق » فهل بقبل شيئًا اقل من التسليم بدون قيد او شرط ؛ وبذلك 
بصبح الجميع نحت رحمته ؟ 

كان الروم يعرفون قادة المسلمين حق” المعرفة . وهم بعر فون أن أبا عبيدة 
بأني بعد خالد في سلسلة القيادة » وكانلوا بتمئون لو أنه كان الرجل الاول في 
القيادة ٠‏ كان ابو عبيدة الجراح رجل سلام » لطيف المعشر » محبنا للخير ؛ 
بنظر للحرب كواجب مقدس اكثر من كونها مصدر سرور وإثارة . فمع ابي 
عبيدة يستطيعون تحقيق السلام » وسيكون بلا شك كريما في شروطه . لكن 
ابا عبيدة لم يكن قائد الجيش . واستمر التفكبر في هذه المعضلة مدة يومين 
أو ثلانة ؛ لكن الامر خريع من ابدبهم بواسطة « يونان العاشق » , 


كان يونان بن ماركوس بونانية بعشق فتاة يونانية لدرجة العبادة ٠‏ 
وكانت هذه الفتاة في الواقع زوجته . وكانا قد نزوجا قبل وصول المسلمين 
مباشرة » لكن حفلة الزفاف لم نتم بسبب وصول المسلمين وفرضهم الحصار 
على دمشق . فطلب بوئان من اهل الفتاة عدة مراث ان يرفتوها اليه لكنهم 
رفضوا قائلين بأنهم مشفولون جدا في القتال وان هذه الحرب هي مسألة حياة 
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او موت ؛ فكيف بفكر بوئان بمثل هذه الاشياء في وقت كهذا ؟ وفي الحقيقة 
كان يوئان لابفكر بشيء سوى بفتاته . 

بعد حلول الظلام في الثامن عشر من ابلول عام 596 م ( التاسع عشر من 
رجب عام 17 هجري ) » هبط يونان من فوق السور » بواسطة حبل » قفرب 
الباب الشرقي © واقترب من أحد الحر"اس المسلمين » وطلب روية خالد . 
وعندما أرسل الى القائد »؛ قصل عليه قصته الحزينة وشرح الفرض من زيارنه ٠‏ 
وقال لخالد هل بساعده في الحصول على زوحته اذا أدلى بمعلومات تؤدي الى 
سرعة الاستيلاء على دمشق ؟ فأحاب خالد بالايحاب ٠‏ تم أخبر خالدا بأن 
الناس في المديئة يحتفلون بمهرجان في هذه الليلة ونتيجة لذلك فانهم سيكوئون 
في حالة من السكر والعربدة ولن بكون هئالك من الحر”اس الا القليل عند 
الابواب . فاذا استطاع خالد ان يتسلق السور » فانه لن يجد اية صعوبة في 
فتح اي باب يشاء والدخول الى المدينة . 

شعر خالد بالثقة والاطمئنان لهذا الرجل . وبدا له انه صادق فيما قال. 
فعرض خالد" الاسلام” على يونان فقبل » اذ كان قد سمع كثيرا عن الإسلام 
خلال السنوات القليلة الماضيبة وكان توكاقآ لذلك . واعتئق يونان الاسلام 
على بدي خالد . وبعد ذلك اخيره خالد' ان يعود الى المديئة وينتظر ©) فذهب 
ونان سيب #علدياث الك 

وحالما غادر اليونائي » امر خالد" بتأمين حبال وتجهيز سلالم من الحبال ٠‏ 
ولم يكن لدى خالد وقتا لعمل خطة منسقة للهجوم » للجيش كامله ؛ لذلك 
قرر ان يقتحم الحصن من الباب الشرقي بواسطة لواء العراق الذي كان 
متمركزا عند هذا الباب . فالقمر سيبرغ حوالي منتصف الليل » وبعد ذلك 
مباشرة سيشن الهجوم . 

وطبقا لخطة خالد » سيقوم مائة رجل بتسلق السور من مكان قرب 
الباب الشرقي » الذي كان معروفا عنه اله لابقهر . وسوف لايجد حراس] 
بالتاكيد . وسيقوم ثلاثة رجال في بادىء الامر بالتسلق مع الحبال . ثم تثبئت 
سلائم الحبال بالحبال وثشد” بواسطة الرجال الثلائة لكي تستخدم من قبل 
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الرجال المائة لكي يصعدوا إلى قمة السور . ويبقى بعض الرجال عند القمة » 
بيئما يهبط الآخرون الى الحصن ؛ ويقومون بقتل أي حراس يجدونهم عند 
الباب ثم يقومون بفتتح الباب . 

وكان القادة الثلائة الذين سيتسلقون السور هم ؛ خالد » وقعقاع ) 
ومذعور بن عدي . فالقفيت الحبال الى الاعلى » وعلقت' بالمتاريس الموجودة على 
السور » ثم نسلق القادة الثلاثة بدا بيد . فلم يجدوا حراسا في اعلى السور . 
فمدت سلالم الحبال »6 وبدا باقي الرجال بتسلق هذه السلالم بصمت مطبق . 
وعندها وصل تعنك الرجال الى اعلى السو “رك خالد يعفن” الرخنال 
ليساعدوا باقي التسلقين » وانحدر مع الآخرين الى المديئة . وقد تقابل مع 
عدد قليل من جنود الروم فضرب اعناقهم بالسيفف . بعد ذلك تدفق رجاله 
على الباب وكان يوجد بقربه حارسان . فتقتدئل خالد* واحدا وقتل قعقاع" 
الآخر . ولكن في هذا الوقت أعلن الالذار 4 وبدات مجموعات الروم تتدفق 
على الباب الشرقي . 

أما باقي جماعة المسامين فقد تمركرت سرعة انم تقدم الروم » بينما اخذ 
خالد وقعقاع على عاتقهما فتمح الباب الموصد والمثبتت بالسلاسل . وبعد بضع 
ضربات تَهِشكُم المفلاق وفتح الباب على مصراعيه ؛ فالدفع لواء العراق عبر 
الباب , أما جنود الروم الذين تدفقوا نحو الباب فلم بعد أحد منهم ؛ وملأت 
جدثهم الطريق المؤدي الى مركر المدبئة . 

وكان جميع سكان دمشق في ذلك الحين في حالة يقّظة , واندفع جنود 
الروم الى الاماكن المحد”دة لهم سابقا » واحتلوا أماكنهم حول الحصن . وعندما 
بدا خالد هجومه الاخير للوصول الى مركن مدينة دمشق ؛ كان لدى توماس 
احتياطا صغيرا فقط . وقد تمكن خالد من قتل جميع الذين اعترضوا طريقه 
من عناصر الكتائب التي تدافع عن قطاع الباب الشرقي . 

كان الوقت قبيل الفجر ؛ وكان توماس قد قرر أن بلعب ورقته الاخيرة 
بذكاء . فعترءف توماس أز؛ خالدا قد امن موطىء قدم ثابت له في المديئة » 
وان المديئة ستكون تحت سيطرتة بعد قليل . ونظرآ لعدم وجود نشاط عند 
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الابواب الاخرى © فقشسّدر توماس أن خالد! كان يهاجم لوحده وان باقي الالوبة 
لم تكن مشتركة في الهجوم على الحصن . كما اعتقد أيضا بآن قادة الالوية 
الاخرى » باستثناء ابي عبيدة » لايعلمون شيئًا عن اقتحام خالد للباب الشر في . 
لذلك تصكرف توماس سرعة . ققذف باحتياطه الاخير ضد خالد ليؤخسر 
تقدمه أكبر وقت ممكن »© وارسل بنفس الوقت مبعوثين الى باب الجابية 
للتحدث مع أبي عبيدة » وتقديم عرض بتسليم الحصن بدون قتال »© 
ودفع الجزية . 
استقبل ابو عبيدة هؤلاء المبعوثين بالحفاوة واستمع الى عرض تسليم : 
الحصن . واعتقد بانهم جاؤوا اليه لانهم كانوا خائفين من مواجهة خالد . 
وإذابه يسمع أصوات المعركةمن مكانه الحالي فلا بد انه ظن انه هجوم" شنئه 
الروم ؛ لانه لم يكن يتصور أن خالدا سيتسلق السور بالحبال . ولم يشك 
أبو عبيدة بيئه وبين نفسه أن خالدا آيضا سوف يوافق على السلام اوضع 
حد” لاراقة الدماء ولتأمين احتلال سربع لدمشق . لذلك اخد على عاتقهمسؤولية 
اتخاذ القرار وقبل بشروط التسليم . فدخول دمشق سيتم سلكميئا ؛ ولن 
كون هنالك اراقة دماء » ولا نهب » ولا سبي » ولا تدمير للمعابد ؛ وسيدفيع 
السكان الحزية ؛ كما ان للحامية ولاي” من السكان المحليين الحرئة في مفادرة 
الدينة كما يستطيءون اصطحاب جميع امتعتهم معهم . بعد ذلك ذهب 
الممعوثون الى قادة الإلوية الموحودين عند الابواب الاخرى واخبروهم بأله قد 
انفق على السلام مع قائد المسلمين وان الابواب ستفتح قريبا ؛ حيث يستطيع 
المسلمون عندئذ أن بيدخلوا المدينة بدون قتال . ولن تكون هنالك مقاومة . 
وبعد الفجر مباشرة دخل ابو عبيدة » ومعه قادته وباقي لوائه » الى 
دمشق بدون قتال من باب الجابية ؛ وسار نحو مركز المدينة ٠‏ وكان يرافقه 
من الروم توماس وهربيس وعدد كمير من الاساقفة ورجال الدين . وكان 
أبو عبيدة بحشي كملاك للسلام » وكان خالد يتقدم كالإعصار » وقد وصلا بآن 
واحد الى مركر مدبلة دمشق ) عند كليسة مريم ٠‏ واستطاع خالد ان بخترق 
آخر مقاومة للروم قبل ان بصل الى هذا المكان . كذلك دخل باقي قادة الالوية 
الى المدينة وكانوا يتقدمون الى مركز المديئة بدون قتال ٠‏ 
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نظر أبو عسيدة وخالد الى بعضهما البعض بدهثة . ولاحظ أبو عبيدة 
ان خالدا ورجاله كانوا بحماون سيوفهم بأيديهم وهي تقطر دما » فأدرك أن 
شيثئاما قد حصل دون علمه . ولاحظ خالد ظواهرء السلام التي تحيط 
بأبي عبيدة وقادته » كما لاحفلٍ ان سسيوفهم في غمدها »؛ وان نبلاء الروم 
وأساقفتهم يرافقونهم . 

وخيم الصمت' على الجميع . ثم كسير ابو عبيدة الصمت وقال ١‏ « با أبا 
سليمان »© لقد متنّحّنا الله' المديئةة بسلام على بدي” »© ووفتر على المسلمسين 
القتال من اجلها » . فقال خالد بفضب : « أي سلام هذا الذي تقول ! لقد 
استوليت” على المدبينة بالقوة . فسيوفنا تقطر بدمائهم » وقد استولينا 
على غنائم وأاسرى ») . 


وكان من الواضح ان مجابهة « عنيفة » ستحدث بين هذين القائدين » 
وسيكون لها نتائسم خطيرة . فخالد كان هو القائد » ونجب اطاعته ؛ علاوة 
على ذلك »© فهى ليس بالرجل البسيط الذي بيتقبل أي هراء من مرؤؤوسيه . 
كما أن شخصيته الشامخة وآراءه السديدة ف الامور العسكربة جعلت من 
الصعب مناقشته » خاصة في مثل هذا الموقفف » فقد كان مصمما على أن' بعتبر 
أن" تح دمشق كان نتيحة استخدام القوة وليس. نتيجة مفاوضات السلام . 
ومن جهة اخرى »؛ كان اب عبيدة لايتمتع بشيء من العبقرية العسكرية التي كان 
بتمتع بها خالكد » وهو آخر شخص بمكن ان بدعي العكس . لكنه كمسام كان 
في المقام الاول » فهو من العشيرة المبشرين بالجنة ؛ وهو « أمين هذه الامة » . 
وهو الاشرم الذي فقد قواطعه ؛ ولا يمكن لاحد ان بلسنى كيف ققد اسئايه 
الامامية . 

كان أبو عبيدة مخطثا في الاتفاق على السلام بدون علم خالد وإذله »© 
لكنه كان مصمما على اعتبار ان كلمة المسلم مقدسة »؛ واله تم تجنب اراقة 
الدماء فير الضروربة ٠‏ وهو بلحترم قيادة خالد ويعرف أن التعامل معه شبفي 
أن يتم بحرص شديد . وكان ابو عبيدة في الحقيقة هو الرحل الوحيد في بلاد 
الشام الذي يستطيع ان بناقش أي قرار لخالد . حتى ان خالدا لابرفع صونه 
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عندما بتكلم مع ابي عبيدة » مهما كان غاضبا . ومما جعل الموقف اقل خطورة 
هو الحب والتقدير الذي بكنته كل منهما للآخر بسبب الصفات العديدة التي 
جعلتهما عظيمين . وكان ابو عبيدة بعرف أيضا ان بامكانه إسكات خالد ببضع 
كلمات » لانه كان مزو"دا بصلاحيات لابعلم خالد عنها شيئًا . لكنله قرر أن 
لاستخدم هذه الصلاحيات إلا كملجا آخير » عندما تفشل جميع محاولات 
اقناعه . وكان لطيفا في ذلك مع خالد » وسئرى اكثر فيما بعد . 

وقال ابو عبيدة ؛ « ابها القائد ) إعلم الني دخلت اللدينة بدون قتال » . 

واتقدت عينا خالد غضبا » لكنه كبح جماح نفسه ؛ واجاب بصو ثيشوبه 
الاحئرام : « انك نتصرف دائما بدون اكتراث . فكيف امكنهم أن بحصلوا على 
السلام منك بينما دخلت” المديئة بالقوة وقضيت على مقاومتهم ؟ » فقال 
ابو عبيدة : « إنثق الله »© أبها القائد ! لقد اعطيتهم ضمانا للسلام » وانتهى 
الامر » . فقال خالد : « لسست” مخسّولا بمنحهم السلام بدون أوامري . فأنا 
قائدكم . وان اغمد سيفي قبل ان ابيدهم عن بكرة ابيهم . » فقال ابو عبيدة : 
« انا لا أصدق انك تعارضتي بعد ان اعطيت ضمانا للسلام لكل فرد ملهم . 
لقد منحتئهم السملام باسم الله » جل شأنه » وباسم النبي عليه صلوات الله 
وسلامه ٠‏ كما ان المسلمين الذين كانوا معي واذقوا على هذا السلام » ونقض” 
العهود ليس من صفاتنا » , 

في هذه المرحلة كان بعض جنود خالد يستمعون للنقاش الذي يدور بين 
خالد وأبي عبيدة ) ورآو! بعض ال-روم وهم يقفون بالقرب منهم »4 فاسستلوا 
سيو فهم واخذوا يلو”حوا بها وتقدموا نحو الروم لقتلهم . فرأى ابو عبيدة 
هذه الحركة فتقدم سرعة وامر الرجال أن يتوقفوا عن قتال الروم حتى تنتهي 
المناقشة بيئه وبين خالد . فأطاعه الرجال . وكان لايستطيع ان يفعل ذلك 
سوى أبي عبيدة ؛ كما ان خالدا لاستطيع ان يفعل شيئًا سوى كظم فيظه . 

ووصل قادة الالوبة ١اثلاث‏ الآخرون وبدؤوا بمناقشة الموقف . وبعد 
بضع دقائق توصلوا الى انفاق فيما بينهم ونقلوا رايهم الى خالد : فليك نالسلام» 
لان الروم الموجودين في بلاد الشام اذا سمعوا بأن المسلمين قد أعطوا ضمانسا 
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للسلام م بعد ذلك ذبحوا هو لاء الذين منحوا الضمان وأمّدوا على حياتهم 2 
فلن تستسلم ابة مديئة اخرى الى المسلمين » وهذا سوف يجعل مهمة فتح 
بلاد الشام اكثر صعوبة . 

لم نؤثر العاطفة ابدا على منطق خالد ؛ ورأى هذا المنطق الحكمةالعسكرية 
في النصيحة التي قدمها قادة الالوية . واخدذ ينظر الى توماس وهربيس برهة 
من الرمن . ثم قال ؛ « حسسئا » انني آوافق على السسلام ؛ فيما عدا هذين 
اللعيئنين ») . 

فقال ابو عبيدة : « هذان الرجلان هما اول من يشملهما السلام ٠‏ ويجب 

فقال الك : « والله لولا كلمتك لقتلتهما . فدعهما بدخرجان من المدئة » 
حلت عليهما اللعنة اينما ذهبا ») . 


كان توماس وهربيس براقبان المناقشة بين القائدين المسلميئن بيئما كان 
الترجمون ينقلون اليهما مايدور من حديث . وبذلك فهما كثل ماقيل وتنفتسا 
الصعداء عندما علما نتيجة الحوار . ثم تقد"ما نحو ابي عبيدة مع مترجم وطلبا 
الاذن" بالخروج من المديئة والذهاب على أي طريق يختارانه . فقال ابو عبيدة : 
« أنا موافق . ويمكئكما ان تذهبا على أي طريق تختارانه . ولكن اذا فتحنا 
مكانا وانتما تقيمان فيه »© فلن تكوئا عندثل نحث حمابتئا » . فقال توماس © 
وكان بخشى ان باحق به خالد : « امشحنا ثلاثة ايام من السلام ؛ وبعدها تنتهي 
الهدنة ثم اذا أمسسكتم بئا » فافعلوا بنا ماتشماءون : اقتلونا او خذونا اسرى » . 


وهنا تدخثل خالد بالحديث وقال ؟ « انا موافق ؛ شربطة ان لاناخذا معكما 
سوى مابكفيكما من الطعام لرحلتكما » . فاعترض أبو عبيدة وقال : « ان هذا 
الشرط بتعارض مع الاتفاق الذى يسمح لهما بأن باخذا كل امتعتهما » . 
فقال خالد : « اذنر,انا موافق على هذا ايضا ولكن بدون اسلحة » . فاحتج 
وماس قائلا : « بجحب أن نأخد معنا بعض الاسلحة للدفاع عن اتفسنا ضد" 
اعداء آخرين فيركم . والا فستبقى هنا ؛ وتستطيموا أن تفعلوا بنا ما بحلو 
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لكم » . وكان توماس يعرف مدى تنمسك المسلمين بعهودهم ومواثيقهم ؛ لذلك 
فقد استغل هذه الصفة . 

وافق خالد على أن يصطحب ثثل رحل سلاحا واحدا فقط : السيف » 
اوكالرمهر 16و القرس ركد امكف ادر ب ا 

بعد ذلك مباشرة » وكانت الشسن قد أشرقت مند قليل » كشت الانفاقية 
ووقعت من قبل خالد وهذا هو نصها : « بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما 
أعطى خالد بن الوليد اهل دمشق اذا دخلها » أعطاهم أمانا على انفسهم وأموالهم 
وكنائسهم وسور مديئتهم »؛ لا تُهدم ولا سكن شيء” من دورهم )© لهم بذلك 


إلا بخير اذا أعطوا الجرية . » 9© , 


وتم الاتفاق على مقدار الجزية وهي ديئار عن كل رأس ؛ وعلى كمية من 
الطعام تؤّهمن للمسلمين . 

لقد تم فدح دمشق وأصبحت بيد المسلمين ؛ ولكن الذين فتحوا المديئة 
كانوا ينظرون الى نصرهم هذا بشهور مختلط ٠‏ 

فالمسلمون قاتلوا بعنف للاستيلاء على هذه المديلة . ومع ان خسائرهم 
كانت اقل بكثير من خسائر الروم » الا انهم دفعوا ثمنا باهظا في سبيل ذلك . 
وناضلوا مدة شهر وبذلوا دمهم وعرقهم من أجل هذا النصر . لقد فتحوا 
المديئة بالسيف ‏ خاصة لواء العراق » الذي اقتحمها في الليلة الأخيرة وقضى 
على كل المقاومة , لكن ثمار تعبهم انترعت بدبلوماسية توماسس الذكي ؛ وببساطة 
وطيبة ابي عبيدة . لم يكن من حق ابي عبيدة ان بفعل ذلك »؛ لكنه كان « أمين 
هذه الامة » ) ولم توجته كلمة لوم ضده . 


تتالف من حامية المديئة وآلاف المدئيين الذين آثروا عدم البقاء تحت حكم 





)١(‏ ان الحوار الذي دار بين شالد وأبي عبيدة مالخرذ من الواقدي ‏ صفحة ١م)‏ 86م .ء. 
(؟) البلاذري ‏ صفحة 4م؟1ا ء 
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المسلمين وخرحوا من دمشق مع زوجانهم واطفالهم ٠‏ وسافرث زوجة توماس ») 
وهي ابئة هرقل » مع زوجها . وسار مع القافلة مات العربات والمركبات التي 
نحمل حوائج المسافرين وبضائع المدينة » وكان من ضمنها ثلاتمائة بالة من 
اجود انواع البروكار ((2 تخص” هر قلا . وكان بعض المسلمين ينظرون بغضب» 
وآخرون باكتئاب عندما شاهدوا دمشق وهي تفرتغ من ثروتها . لقد كانت 
لحظة مؤّلة بالنسبة لفاتئحي دمشق . 1 

وكان خالد ومعه ثفر من اصحابه » بحد“قون بفيظ . فالروم لم يتركوا 
شيئا ذا قيمة في دمشق . وكان خالد بشعر بألم في أعماقه . لقد كان هو 
قائد الحيش » وهو الذي فتس دمشق بالسيف » وهو الذي اقفتحم الحصن . 
وابو صيدة فعل هذا ! 


ونظر خالد الى الآخرين فذوجد وجوههم تفوح فضبا . فجميع هذه 
الثروات هي من حقهم حسب شريعة الفتوحات . وكالت مجموعات المسلمين 
تقف على طول الطريق وهي تراقب بصمت . وكان بامكانهم الاقضاض بسهولة 
على القافلة وأخذ ما بريدون » لكن جيش المسلمين كان منضبطا وكان بحترم 
العهود والمواثيق »© ولم بفكر أي فرد من هذا الجيش التدخل في مسيرة 
القافلة . 

حاول خالد جاهدا ان يكبح جماح غضيه . ثم رفع بديه الى السماء وقال 
بصوث عال ؛ « يا إلهي امنحنا جميع هذه الثروة عونا للمسلمين » ٠‏ 

سمع خالد صوت رجل بتنحنح خلفه » فالتفت وراى يونان العاشق ») 
وكان هذا لابزال حزينا كما كان في الليلة السابقة عندما قابل خالدا في فسطاطه. 
فبعد ان قابل يوئان عروسه بعد تسليم المديئة » طلب مئها أن ثأتي معه ) 
وكانت في بادىء الامر مسرورة لذلك . ولكن عندما اخبرها بأنه اصبح الآن 
صديقا للمسلمين وانه اعتنئق ديثهم : إبتعدت عنه واقسمت ان لا تراه ٠.‏ وقررثت 
أن 'تغادر دمشكق ؛ وهي تسافر الآن في قافلة توماس . وكان يوئان لازال 
العاشق الشارد الذهن والمتيمى بحب فتاته » فجاء الى خالد بلتمس مساعدته. 





٠ لسيج حريري مشجش ل الترجم‎ )١( 
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وسأل فيما اذا كان باستطاعة المسلمين ان بأخذوا الفتاة عنوة" ويسلموها 
اليه ., فأحيب بان ذلك غير ممكن . لانها مشمولة بالآمان الذي أعطاه خالد لأهل 
دمشق . وسأل فيما اذا كان باستطاعة المسلمين ان بهاحموا القافلة . فأحيب 
بأن ذلك غير ممكن لان الامان الذي أعطاه خالد للقافلة كانت مدته ثلاثة أيام ؛ 
وقبل انقضاء الايام الثلاثة لابمكن مهاحمتها , 


وبعد ءلانة أيام لايمكن اللحاق بالقافلة لان السرعة التي تسير بها تجمل 
من العسمع على فين "1ن بره 


فقال يونان بل إنهم يستطيعون إدراكها » فهو يعرف دروبا قصيرة يستطيع 
الخيئال الذي يتحرك عليها بسرعة ان بلحق بالقافلة » بيئما تكون القافلة مجبرة 
على سلوك الطرق ولا تستطيع تقصير محاورها . فقيل له إن ذلك غير ممكن 
أيضا . فالحصون العديدة مثل ؛ حمص»؛وبعابك » وطرابلس »كانت قر سةبحيث 
يمكن الوصول اليها في غضون تلاثة أو أربعة أيام » وتستطيع القافلة انتصل بأمان 
الى داخل أسوار احدى هذه الحصون قبل أن بتمكن المسلمون من اللحاق بها. 

فقال يونان إنه يعرف أن القافلة لن تذهب الى اي' من هذه الحصون »؛ 
وهو يعلم أيضا انها ستتوجه الى انطاكية وتحتاج الى عدة ايام للوصول الى 
هناك ٠‏ وهو على استعداد ليكون دليلا للمسلمين . وكل مايريد مقابل ذلك 
هي فتاته , 

فلمعت عرئا خالد . فالامكانيات التي تحدث عنها يوئان كانت كاماء 
بالنسبة للعطشان . فأوما الى نفر مبن قادته : ضرار » ورافع » وميد الرحمن 
ابن ابي بكر . وطلب منهم ان يقوموا بالمطاردة بعد ثلاثة ايام . وو'ضعت الخطط» 
وصدرت الاوامر © واتخذت الاستعدادات ٠‏ فعندما تنقضي الابام الثلاثة ) 
ينطلق الحرس المتحرك لمطاردة الروم بأقصى سرعة . وتقرر بناء؛ على اقتراح 
يونان ان يرئدي الجميع لباس العرب المحليين » لانه في حالة ملاقاتهم لابة وحدة 
رومانية وهم في الطريق فان هذه الوحدة ستظن الهم من العرب المحليين ولن 
نعتزض طريقهم . وتحرك الامل في قلوب اللمؤمئين ! 

وفي صباح اليوم الرابع » بعد شروق الشدمس بقليل » وبعد انتهاء مهلة 


119 سه 


الايام الثلاثئة ©» انطلقت قوة الحرس المتحرك من دمشق وعلى رأسها خالد 


والمحور الذي سلكه الحرس المتحرك غير مذكور في روايات المؤرخين . 
وقد ذكر الواقدي ان المسلمين أدركوا القافلة على مسافة قصيرة من انطاكية) 
ليس بعيدا عن البحر » على سهل مرتفع وراء سلسلة التلال المسماة من قبل 
العرب ب « الأبرش » ومن قبل الروم ب « برادى » . وكان المطر بلهمر بكثرة ) 
وانتشرت القافلة في السهل اتقاء المطر » بيئما كانت البضائع والامتعة تملأ 
المكان . ولم بكن لدى الروم أدنى شك بأن صاعقة ستنزل بهم . لذا كانت رزم 
البروكار مبعشرة على الارض وقد سمي السهل بعد ذلك « بمرج الديباج » © 
ولهذا السبب أيضا سمي الاشتباك الذي حدث هنا « بمعركة مرج الدبباج » . 


تحن الطقس الآن . واستطاع يونان وبعض الكشافة الآخرين ان 
بحد'دوا مكان القافلة دون ان يكتشفهم أحد ؛) وحلبوا معلومات كافية لكي 
يستطيع خالد أن بخطط لهحومه ٠‏ واحتاج خالد لبضع ساعات لاعطاء أوامره 
وتوزيع الحرس المتحرك لتنفيذ مهمتها . وأاظهر خالد ؛ سيد الحركة والمفاحأة ) 
هنا ابضا كفاءة عالية في تطبيق مبادىء الحرب هذه , 


عرف الروم بوجود المسلمين لاول مرة عندما قامت كتيبة خيئالة 
بمهاحمتهم من الجنوب »؛ على امتداد الطريق القادم من دمشق ؛ بقيادة ضرار 
« عاري الصدر » , وقد دهشن الروم لتمكن ضرار من اللحاق بهم © لكنهم 
رأوا ان القوة التي معه كانت صغيرة » لذلك قرروا ان يمزقوه إربا ثم يستريحوا 
بعد ذلك مرة اخرى . وتشكتلوا في ترتيب المعركة لمواجهة هجوم المسلمين ) 
وبدؤوا بالقتال بالشجاعة المعروفة علهم , 

وبعد نصف ساعة ظهرت مجموعة اخخرى من خيالة المسلمين » وصي 
مؤلفة من الف خيتال بإمرة رافع ؛ من جهة الشرق ؛ وادرك الروم خطاصم 
لاعتقادهم بأن كتيبة واحدة فقط هي التي تمكئت من اللحاق بهم . فالمسلمون 
لدبهم بدون شلك كتيبتان . فالكتيبة الاولى كانت الفابة منها حذب انتساه 
الروم » بيئما كانت الكتيبة الثانية مكلفة بتوجيه الضربة الرئيسية من الجنب . 


- 


ومع ذلك فان هاتين الكتيبتين لاتؤيران عليهم »؛ وسوف يمزقون كنيبتين بدلا 
من واحدة ٠‏ وتشكل الروم مرة ثازية وتلقوا هجوم رافيع أبضا ٠.‏ 

وبعد ذلك بنصف ساعة » ظهرت كتيبة خيالة اخرى من حهة الشمال . 
أي من انجاه انطاكية »© وكالت هذه الكتيبة بإمرة عيك ال حمن 6 وهنا شوسير 
الروم بخطورة الموقف لانهم منزلوا عن انطاكية ؛ وعليهم الآن ان يشتبكوا بسرعة 
مع هذه الكتائب الثلاثة لكي بفتحوا الطريق شسمالا او ينسحيبوا الى الفرب » 
وهذا الاتجاه هو الطريق الوحيد الذي بقي مفتوحا أمامهم ٠‏ وتشكل الروم 
مرة الخرى »© وبدأت معنوياتهم الآن بالانخفاض . وهحمت كتائب المسلمين 
على 'تجمعات الروم بالسيف والرمح ؛ لكن الروم استطاعوا ان يثبتوا فيمواقعهم؛ 


نم ظهرت من الغرب كتيبة رابعة من خيالة المسلمين وانقضّت على الروم. 
ومن صرخة المعركة التي اطلقها القائد » عرف الروم من هو قائد هذه 
| لمحموعة الاخيرة : 


لقد ذابح الكثيرون من الروم بنفس الاسلوب المعتاد لخالد . وقتمل 
خالد بنفسه توماس وهربيس في مبارزات فردية » وتوفل خالد في عمق جيش 
الروم وانعزل عن أصحابه وأصبح محاطا بالاعداء . ولم يكن ليخرج حيئا ولا 
عد الرحس # الدى اتذقم بمجيوعة من« الفرسنان والثده. . 


وبعد مزيد من القتال » خفتّت مقاومة الروم . ونظرا لان مدد المسلمين 
كان قليلا وغير كاف لتطويق جيش الروم بشكل تام" » فقد استطاع الآلاف من 
الروم ان بهربوا وينجوا بأنفسهم ٠‏ واستولى المسلمون على جميع الغنائم 
وعلى عدد كبير من الاسرى من كلا االجنسين . ووجد بوئان حبيبته . وتقدم 
نحو ما ليأخذها عئوة ؛ لكنها مندما رأته يتقدم منها أخرحث خنجرا من ثنانا 
ملابسها وغرزته في صدرها , وعندما وقعت على الارض حثة هامدة ؛ جلسر, 
ونان بجانبها والدموع تنهمر من عيئيه . راقسم ان سيظل مخلصا 
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لذكرى عروسه التي ام يكن مقشسّدرا له ان بمتلكها » واقسم ان لاينظر 
لفتاة غيرها . 

وعندما علم خالد بمصاب يونان ؛ ارسل في طلبه وقتّدم له امرأه شابة 
اخرى كانت نقف قرسة منهما ») وكان بيدو عليها الجمال والفنى من اللابس 
الفاخرة والمجوهرات التي نتزين بها . وبعد ان القى يونان النظرة الاولى على 
هذه المراة الشابة لم بعد يستطيع الكلام . وعندما استطاع الكلام مرة اخرى ؛ 
اخبر خالدا ان هذه المراة دي ابئة هرقل وارملة توماس . وهو لايستطييع 
أن كلها ان موقل إنا اميسال حبقا الاتسباوتها الحرسل: مبدرعين 
لدفع الفدية . 

وماد المسلمون الآن مع غنائمهم واسراهم التي تجلب السرور لآأي جيش 
فائح . ان الطريق الذي سلكوه في عودتهم ايضا غير مذكور في روايات اأؤرخين؛ 
ولكن لم بحدث معهم أي شيء في رحلتهم . وعندما كانوا على 'بعد مسسيرة يوم 
من دمشق » شاهدوا سحابة صغيرة من الغبار تقترب على الطريق القادم من 
انطاكية . وعندما اصبحت هذه السحابة قريبة منهم ؛ كشفت عن محموعة 
صغيرة من الفرسان »© وكان من الواضح ان هذه المجموعة لا تنوي القتال »© لان 
عددهم كان قليلا . وخرج من هذه المجموعة نبيل روماني وتقدم نحو خالد 
وقال :ل انا سقفي عرقل :© وهو رقول لك 7 لقن علفت” يما افعلت“” حبكي 
اقد قتلت” زوجم ابنتي وسسبئيلت ابلتي . لقد انتصرتث وخرحت سالا . وانا 
اطلب منك الآن ابنتي . فإما إن نعيدها الي" اقاء دفع فدية او تعطيها اي كهدبة» 
لان الشرف صفة قوية في خلتقك ؛ هذا مايقوله هرقل » . 

كان الشرف حقنا صفة قوية من صفات خالد . وكذلك كان خسالد 
بتصف بالمروءة والشهامة , وكان خالد معطاء' كريما 4 وقد سبب له هذا 
الكرم مشكلة كبيرة فيما بعد . والآن قرر ان يكون كريما مع امبراطور الروم . 
فقال لسفير هرقل : «أخذها كهدية : ولا حاحة لدقع الفدية !2 , واخذ السفر 
ابئة هرقل وعاد بها الى انطاكية ٠‏ 
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بقي يونان حزيئنا . ولم بستطع احد ان يجاب السرور الى قلبه . وقنُدم 
خالد له جائزة كبيرة من حصته من الغنائم » يستطيع بها الحصول على زوجة 
اخرى » وعند الضرورة عن طريق الشراء ؛ لكن يونان أبى ان بأخذ شيثئا . 
وصمم ان يلل وفيئا لذكرى فتاته . كذلك بقي مخلصا لدينه الجديد ؛ وقاتل 
تحت راية الاسلام لمدة سنتين حتى معركة اليرموك » حيث استشهد فيها . 

استقبل المسلمون في دمشق عودة الحرس المتحرك وهو محمل بالفنائم 
بالهتاف والترحيب . وقد غابت هذه القوة عن دمشق مدة عشرة ايام » كان 
المسلمون خلالها في حالة من القلق , اما الآن فكل شيء اصبح على ما يرام , 
وأرسل خالد على الفور رسالة الى المديئة أخبر فيها ابا بكر عن فتتم دمشق 
وكيف عمد أبو عبيدة الى الصلح مع الروموعن مطاردته لقافلة الروم »© وقتله 
لتوماس وهربيس » والاستيلاء على الفئائم والاسرى ؛ وعن ابئة هرقل واطلاق 
سراحها . وكتبت هذه الرسالة في الاول من تشرين الاول عام 86 م ( الثاني 
من شعبان عام ١7‏ هجري ) . 

وبعد ذهاب المراسل الذي يحمل هله الرسالة بعدة سامات انتحى 
ابى عبيدة بخالد جانبا واخيره ان ابا بكر قد مات وان عمر اصبم خليفة الآن ٠‏ 
واخرج رسالة أرسلها اليه الخليفة الجديد . فاخذ خالد الرسالة وبدا بقراءتها. 
وعندما وصل الى السطر الذي يقول : ( إنني اميتنك قائدا لجيش خالد بن 
الوليد .. » رفع خالد راسه عن الرسالة . 
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عندما كان الخليفة ابو بكر على نراش الموت في المديئة ؛ طلب ورقة ومداد؟ 
وكتب الامر التالي : بتولى الخلافة من بعدي عمر بن الخطاب » وعلى المسلمين 
ان يبابعوه على الخلافة . وكان هذا آخر أمر أصدره ابو بكر . 


وني الثاني والعشرين من آب عام 886 م ( الثاني والعشرين من جمادى 
الآخرة عام ١1‏ هجري ) ») توني ابو بكر وأصبح عمر خليفة المسلمين . وفي 
نفس اليوم أصدر الخليفة الجديد أول أمر له : وهو عزل خالد عن قيادة جيش 
المسلمين في بلاد الشام . وكتب الى أبي عبيدة الكتتاب التالي : 


« بسم الله الرحمن الرحيم . اوصيك بتقوى الله الذي ببقى ويفنى ما 
سواه الذي هد'انا من الضلالة وآخر جنا من الظلمات الى النور ٠‏ وقد استعملتك 
على جند خالد بن الوليد فقم بأمرهم الذي يحق” عليك » لا تثقد'م المسلمين الى 
هلكة رجاء غنيمة » ولا تنزلهم منزلا” قبل ان تستريده وتعلم” كيف ما أتاه ) ولا 
تبعث سرية إلا في كثلف من الناس ؛ وإياك وإلقاء المسلمين في الهلكة وقد ابلاك 
الله بي وابلاني بك » فغمئض بصّرك عن الدنيا واله قلبها عنك ؛ وإياك ان تهاكك 
كما اهلكت من كان قبلك فقد رأبت مصارعهم . م 7© 

وامطي الكتاب” الى الرسول» وطلب مله ان يسلمه الى ابي عبيدة 


” 
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وف البوم التالي أم” عمر المسلمين ف جاميع النبي للصلاة . وبعد انتهساء 
الصلاة خطب في المسلمين »؛ وكان أول خطاب له بعد توليه الخلافة . وبدأ 
خطابه بحمئد الله والثناء عليه » وبالصلاة على رسوله الكريم »© ثم قال :2 إنما 
مثل العرب مثل حمل آنف انيع قائده فاينظر قائد'ه حيث يقود وأما أنا فورب” 
الكعبة لأحمائهم على الطريق ٠‏ 0 

وأكتد عمر في بقية خطبنه على ضرورة التحلي بالفضيلة وعلى الواجبات 
الملعاة على عاتق المسلمين 6 ونعهك بان يعمل قصارى جهده من أجل مصالح 
الإسلام . وعندما وصل الى ثهابة خطبته » أبلغ المصلين بأنه عزل خالداً عصن 
قيادة الجيشش في بلاد الشام ٠‏ وانه عيئن أبا عبيدة بدلا عنه . 


تلقى المسلمون هذا الخبر بصمت ووجوم . وكان كل شخص بعلم أن 
الود' مفقود بين عمر وخالد » لكن أحدآ لم يكن يتوقع ان بتصرف عمر ضد 
« سيف الله » بهذا الاسلوب »© وبمثل هذه السرعة » وخاصة بعد الانتصارات 
العظيمة التي حققها خالد للاسلام حلال السنوات الثلاث الاخيرة . ومهما يكن 
من أمر » فقد كان عمر مرهوب الجاسب » والجميع بكنتون له الاحترام » وقليل 
من الناس من كان يجرقٌ على مخالفته . علاوة على ذلك »© فهو بحكم منلصبه 
كخليفة يتمتع بصلاحية تعيين وعزل القادة كما بشاء » لذلك يحب ان يقبل 
قراره ويُطاع . وبقي الجميع صامتين ©» فالصمت كان أبلغ من الكلام . 

وقام له ابو عمر بن حفص بن اللمغيرة وقاطعه في غلظة وهو يقول ١ ١‏ والله 
ما أعذرت باعمر » نزعت عاملا استعمله رسول الله » ووضعت لواءء رفعه الله 
وأغمدث سيفاآ سله الله » ولقد قطعت الرحم ؛ وحسدت ابن العم ) . 


وعرف عمر هذا الشاب الذي هو من بني مخزوم . وهي قبيلة خالد . 
وادرك ايض ان المصلين لم دسيرموا لهذا النبأ . وقرر ان لابقول اكثر من ذلك 
حول الموضوع . لكنه قال للشاب ؛ « إنك قريب القراية ؛ حديث السن » تغضب 
في ابن عمك , 6 7" وخرج من المسجد . 
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ساء؟ و ا 


وخلال النهار فكثر عمر مليتا بموضوع عرل خالد . وراى ان من المفضل 
خالد لايمكن عزلها دون تقديم مبر'رات مقلعة . وف اليوم التالي جمع عمر 
الناس وخطب فيهم ©( إني اعتذر عن هجر خالد بن الوليد » فاني امترانثه أن 
حيس هذا المال على ضعقه المهاحرين ؛ فأعطى ذا البأس »2 وذا الشرف وذا 
اللسان » نفأمكرت' أبا عبيدة » ٠‏ 
مضروبا حولها ولم تكن المعركة ضد قوة النجدة الرومانية قد نشبت بعد . 
وكان الرسول الذي يبحمل الكتاب بعرف محتوياته » وبما اله كان رجلا ذكيا ©» 
العدو الروماني . لذلك كان يخبر اي رجل يقابله بان الامور على خير مايرام 
وان التعريرات في طريقها الى المسلمين . ثم ذهب الى فسطاط أبي عبيدة » 
ولم يكن احد معه ) وسلمه الكتاب ٠,‏ 

وعندما قرأ ابو عبيدة الكتاب أصيب بالذهول . وكان لايتمنى ان بحدث 
هذا لخالدك , فهو بعرف أن خالدآ كان رمزا للجيشش. »© وأن وحوداه على راس 
هذا !لحيش كان عاملا في غاية الاهمية لجعل المسلمين يثقون بالنصر على 
أعدالهم . كما آن تفيير القيادة سيكون له تأثير عكسي © خاصة وأن المسلمين 
مشغولون بحصار عنيف لم تظهر ابة دلائل بانه لصالحهم حتى الآن . وكان من 
الصعب اقناعهم بعدالة عزرل خالد او بالحكمة من حدوثه في هذا الوقت . علاوة 
على ذلك ؛ فان ابا عبيدة لم يكن راغبا في نولي القيادة في منتصف العملية التي 
نظمها خالد بشكل جيد . لذلك قرثر ان لايذكر شيا عن وفاة ابي بكر او عن 
تفيير القيادة حتى بنتهي الحصار بنجاح . وسأل الرسول فيما اذا علم احد 
بفحوىى, الكتاب © فاكد له الرسول بأن: احدا لم يطلع على الكتاب » فحذاره أبو 


وبقي المسدمون في دمشق لا يعلمون شيئًا عن تفيير القيادة خلال باقي أيام 


الحصار ») وحتى في يوم الفتح » لم نُشر ابو عبيدة الى ذلك أنناء النقاش 
الذي حرى بينه وبين خالد . فلو فعل ابو عبيدة ذلك كانت طعنة نحلاء 
نوجنه ضد خالد وبالتالي تؤدي الى التقليل من شأنه أمّام الصديق والعدو . 
خالد من الاغارة على 0 مرج الديياج 0( بيضع سامات » أخذه أبو عريدة جانيا 
وأخبره بوفاة ابي بكر وتعيين الخلينفة الجديد »؛ وأعطاه كتاب عمر ليقرآأه . 

قرأ خالد الكتاب بيطء . وأدرك أنه أصبح معفيئاً من الخدمة , وأصبح 
بكن بتوقم ذلك لانه لم بفكر أبدا بإمكانية وفاة أبي بكر وبأن يصبح عمر 
فيه . 

وعروف خالد من التاريخ المؤرخ على الكتاب بأنه مرسل منذ أكثر من 
شهر وان آبا عسيدة قد استلمه مند ثلائة أسابيع على الاقل 7 فنظر الى أبي 
عبيدة وسأله : « لماذا اخفيت هذا عني ؟ رحمك الله ! » فأجابه ابو عبيدة : 
لم ارغب في إضعاف سلطئك وانت مشدتبك مع العدو . ) (3) 

وسشراح خالد” بآفكاره بضع دقائق وهو بفكر بأبي بكر 4 صديقه 
ومرشده ؛ والمحسن اليه 7 ونظر البه ابو عسيدة بعين ملوّها العاطفة والحيرة 3 
ثم أردف خالد : « رحم الله أبا بكر » فلو انه كان حيا لما عمزلتمن قيادتي.,)7) 

وني تلك الليلة بكى خالد على فراق ابي بكر 9" . 

وفي صباح اليوم التالي » الثاني من تشرين الاول عام 195 م ( الثالث 
ولولي ابي عبيدة القيادة . وفي هذا اليوم أقسسم المسلمون ف دمشق بمين 
الولاء للخليفة الجديك . 
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ولم نهر خالد أي نصرف يدل على استياله أو غضبه نتيجة عزله . 
وكان يقول لاصدقائه : « اذا ماث أبو بكر وتولى عمر الخلافة فعلينا السمع 
والطاعة . » 2١‏ وكان خالد لايستطيع ان يفعل شيئًا بدل على استيائه دون 
ان يسبئب ضررآ خطير؟ لجيش المسلمين ولقضية الإسلام في بلاد الشام » 
لان اي عمل ضد عمر سوف يودي الى إنقسام الجيش » وهذا آخر ما يجول 
بخاطر الجندي الحقيقي والمسلم الصادق , 


عندما يعزل القائد العام من منصبه فهو لا يخدم عادة ‏ اذا كان لابد 
من خدمته ‏ في نفس المسرح الذي كان بتولى فيه القيادة . وهو عادة يحال 
على التقامد . او يطلب ثقلته » او يُنقل الى أي مكان آخر حرص على 
شعوره . ولكن قتدكر” خالد كان التال والفتوحات »© وقد منحته الطبيعة 
جميع الصفات العسكرية المطلوبة لتحقيق هذا القدار . وهكذا نرى هنا 
الظاهرة الجديرة بالاهتمام لاعظم قائد ( في الحقبقة كان اعظم قائد في الالف 
سئة الاولى هن العصر المسيحي ) وهي استعداده للخدمة في مرتبة أدلى » 
حتى كجندي عادي »؛ بنفس الاندفاع والحماس اللذين اظهرهما عندما كان 
قائدا للجيش . وكانت هذه الرغبة في الخدمة تعكس ابضأا روح المسامين في 
ذلك العصر . واصبح كل ذلك واضحا بعد اسيوعين في ازمة « أبي 
القدس ») . 


بعد تولي ابي عبيدة قيادة الجحيش باسبوع » جاء احد العرب النصارى 
الذي كان بلتمس ود المسلمين الى القائد الجديد والخبره ان سوقا كبيرة 
سيقام في « ابي القتدس » في خلال بضعة أبام . وسوف بأني الزوار والتجار 
الى هذا السوق من جميع البلاد ني المنطقة الآسيوبة من الامبراطورية البيزنطية 
ومعهم السثلع الثمينة للبيع والشراء ٠‏ فاذا كان المسلمون يرفبون في الحصول 
على غنائم اكثر » فما عليهم إلا ان يرسلوا قوة إغارة للاستيلاء على جميع 
الثروات التي بربدونها . ( ثعرف ابو القلدس الآن باسم ١‏ أثلا ) » وهي تقع 


, الواقدي 7ب صفحة 0م‎ )١( 


علد الفح الشرقي لسلساة حيال لبنان الفربية » قرب زحلة » على بعد 
حوالي أربعين ميلا من دمتق على الطريق المؤدي الى بعلبك ) ٠‏ 

ولم يسنطع المخبر أن يوُكد فيما اذا كان هنالك جنودا مسن الروم 
لحراسة السوق » لكنه ذكر انه توجد حامية قوبة في طرابلس » على ساحل 
اكز الاين الوط :: 

تكلم ابو عبيدة مع المقاتلين الذين جلسوا حوله » وسألهم فيما اذا كان 
أحد منهم بتطوع لقيادة قوة الإغارة على « أبي القئدس »© . وكان بأمل أن 
بتطوع خالد لهذه المهمة » لكن خالدا ظل” صامتا . تم تقدم شاب »؛ لم ينبت 
الشعر على ذقنه الا منذ سرة قصيرة © وأبدى رغبته في التطصوع بحماس 
نديد" وكاق هذا #الاننانه: تمن "عد الله 4 واهق انن""اللكمفن: © :أبن عن التني 
الذي استشهد في موّتة . وكان هذا الشاب قد وصل من المدينة لتو”ه وكان 
بواقة الحصيول امن المجد ف مناحة المتركة م وقبل الو عئدة مطوغ الشات 
وقينة قالد] على كانه من |الخيثالة» 

وق الرابع عشر من نشرين الاول عام 1176 م ( الخامس عشر من شعبان 
عام | هجري ) » سارت مفرزة الخيالة على ضوء القمر الساطع . وكان 
مع عبد الله جندي بار" ومتعبد يدعى ابو ذر الغفاري ٠‏ وفي صباح اليوم 
التالي شن” الشاب المندفع هجوما على قوة من الروم يبلغ عددها خمسة آلاف 
رجل انك اتحرين النتوق > ويها ان :فيد الله عان “بتتفي الجك .وان دن“ يطلت 
الشهادة » فلم نكن هناك قوة تستطيع كبيح جماح المسلمين ؛ وكانت النتيجة 
كارئة . فبعد قتال بطولي » طشكوق المسامون من قبل الروم » واصبح حليثا 
ان احدا لايستطيع الهرب. .. ولكن عندما يتحاصر السلم .يصبم مقائلاً مسدميتاء 
وعرف صناديد المسلمين كيف بدافعون عن انفسهم فشكلوا بسرمة حلقة 
متماسكة لابقاء الروم خارجها ؛ واستمروا في القتال وهم مطوقون ؛ واتخدذ 
الروم جانب الحذر بسبب شمجاعة المسلمين وقتالهم الشديد . ولكن إبادتهم 
كانت مسالة وقت فقط . 


واستطاع أحد المسلمين أن بهرب من طوق الروم ؛ وأن يذهب الىدمشق 
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طلبآ للنجدة بعد أن ادرك مدى خطورة الموقف . وكان ابو عبيدة حالسا مسع 
قادنه عندما وصل هذا الرجل وأبلغ عن الكارثة وطلب المساعدة الفورية » والتي 
بدونها لن بعود مسملم واحد من ١‏ أبي القدّدس 0 فأأصيب أبو عبيدة بالذهول ٠‏ 
وتذكر على الفور كلمات عمر : « لاتقخكدم المسامين الى هلكة رجاء غنيمة ) . 
علاوة على ذلك »© كانت هذه الافارة أول قرار عسكري بتخذه كقائد عام فاذا 
لم ينجح عبد الله ورجاله » سيكون اتر ذلك على الجيش مدمثرا ٠‏ ومن يقدر 
أن يقوم بالمهمة سوى خالد ! 


فالتفت ابو عبيدة الىخالد وقال : «يا ابا سليمان»!ناشدكبالله انتذهب وتنقدذ 
عبد الله بن جعفر . فأنت الشخص الوحيد الذي تقدر على ذلك » . فأجاب 
خالد : « سأفعل ذلك باذن الله » وأنا رهن إشارتك » . فأردف أبو عبيدة: 
« كنت أشعر بالتردد وانا اطلب منك ذلك » . وكان يشير بذلك الى الارتباك 
الذي شعر به عند تغيير القيادة . 


فأحاب خالد ؛ « والله لو جعلت طفلا علي" لأطعته . وكيف ١"‏ أ'طيعك وانت 
أعلى مني شاأنا في الاسلام وسميت بالرجل الام من قبل النبي ؟ انثي لن 
ابلغ مركرك قط" وانا ”عان الآن هنا انني كراست' حياتي في سبيل الله 
حل" شأله » , 

فقال أبو عبيدة بصوت منفعل : « رحمك الله با أبا سليمان , اذهب 
لأنقاذ الراك 10 


وبعد نصف ساعة كان الحرس المتحرك ينطلق بانجاه « ابي القندس » 
وعلى راسه خالد وضرار ٠‏ وتمكن خالد من انقاذ المسلمين المطوقين » على الرفم 
من قدل الكثيرين منهم على يد الروم . ولم يقتصر الامر على ذلك بل اغار خالد 
ابضا على سوق ١‏ ابي القئد س » واحضر معه كمية كبيرة من الفئائم . وعاد 
خالد ايضا وهو مساب بعدة جروح » واصابته بالجروح هي أمر طبيعي وان 
لابعطيها أي اهتمام . 
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لم نترك نتيجة الاشتباك في « ابي القندس » أي شك ( اذا كان يوجد 
هئالك شك ) باخلاص خالد بعد عزله عن القيادة . وكتب ابو عبيدة الى عمر 
بخبره بما حدث »© وأطنب في مدبح خالد للدور الذي قام به في هذا الاشتباك 
لكن الآذان التي يمكن ان تنستمع الى هذا الاطراء في المديئة لم تكن مستعساءة 
لسماع ذلك . 

ان التغيير الذي حدث في الخلافة وني القيادة » كان له أثر على الصعيد 
العسكري . فاساليب عمر كانت تختلف كليئا عن سلفه . فبيئما كان ابو بكر 
دعطي قادته مهمتهم ومنطقة العمليات وبيترك لهم قيادة الحملة » نحد أن عمر 
بحدد في أوامره اهدافا معينة لكل معركة . وكان بتدخل في ادق التفصيلات 2 
حتى أنه كان بذكر من يقود الجناح الابسر ومن يقود الجئاح الايمن » وهكذا . 
واوجد عور نظام العيون في الجيشش لابلافه من كل مايجري داخله 97 , 

قرر عمر أن يستمر قادة ألوية المسلمين بتشفيذ المهام التي أوكلهان 

اليهم ابو بكر “عمرو بن العاص يكون قائدا في فلسطين © ويزيد في دمشق ») 
وشرحبيل في الاردن » وابو عبيدة في حمص - بعد الاستيلاء عليها . ولم 
تقتصر مهامهم على القيادة العسكرية فقط بل تشمل ايضا القيادة السياسية 
على هذه المناطق ٠‏ فمثلا كان شرحبيل قائد لواء المسلمين في الاردن » وحاكما 
اداريا عليها . ومع ان ابا عبيدة كان قائدا عاما لجيشى المسلمين » الا انه لم 
بكن بتولى هذه القيادة فعلا الا اذا عملت جميع الالوبة معا ضد الروم . ولم 
يكن لخالد أي دور . وبناء على أمر عمر كان على خالد ان يعمل نحث إمسرة 
أبي عبيدة ©») فسكمه ابو عبيدة قيادة لواء العراق الذي كان بضم الحرس 
اللتحرك . كان خالد متساويا مع قادة الألوبة في امئرلة العسكرية ؛ اما سياسياً 
فلم بكن يتمتع بآبة سلطة ٠‏ 

كان هنالك تباطو في العمليات العسكرية ٠‏ وكان ابو عبيدة رجلا عظيما 
ومقاتلا ماهرا . وخلال السئوات ١اقليلة‏ التالية اصبح قائدا جيدا كنتيجة 
لنصائح وتوحيهات خالد . وكان بعتمد كثيرا على مشورة خالد الذي كان 
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يسعى لآن يكون قريبا منه » لكنه لم تكن لديه الرؤية الاسترانيجية او الإحساس 
التكتيكي الذي يتمتع به خالد . وكان يعقد المجالس الحربية او يكتب الى 
المديئة طالبا توحيه الخليفة فيما .تعلق بالاهداف التالية ٠‏ لكنى خالدا كان 
نفع كالاعصار من معركة لاخرى »© وكان لستخدم المفاحاة » والحراة والعئف 
لكسب معاركه »؛ بيثئما كان ابو عبيدة بتحرك ببطء وبثبات ٠‏ ومع ذلك كان 
ابو عبيدة بحرز النصر في معاركه . 

واستمر فتح بلاد الشام بهذا الترتيب الجديد » وبالاحترام المنبادل 


)ات 


71 م 
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والاستراتيجية التي استخدمها في محاولته لسحق العرب المسلمين الفاتحين 
في امبراطوريته . وهنا تنجدر الاشارة الى ان هرقل كعدو ؛ كان رجلا فذا لايترك 
النضال عندما بكون لديه أدنى أمل في النجاح . وكان عمل هرقل بعد أشتباك 
« ابي الد'س » هو وضع جيش آخر في الميدان » يضم جنودا جند'دآ من شمال 
بلاد الشام 2 والجزيرة 2 وأورويا . وكان هذا الجيش شتمل على النتاحجينمن 
معركة « مرج الديباج » . وقد اجتمع جزء من الحيشش في انطاكية »؛ بينما نزل 
الجزء الآخر بحرا الى موانىء البحر الابيض المتوسط في سورية وفلسطين. 

وبدا حشد هذا الحيش في بيسان ) غرب نهر الاردن ؛ في أواخر كانون 
الاول 5م (أوائل ذي القعدة ؛ عام ١١‏ صجري ) ٠‏ وقردر ان بضرب من هناك 
وطيقًا لهذه الخطة » كان هرقل ينوي تحذب الصدام المباشر مع المسلمين في 
دمشق » ووضعهم في مركز استرانيجي فير ملام » واجبارهم على اخلاء دمشق, 
وكانت « فحئل » التي نقم الى الشرق من نهر الاردن » محتلة سابقا من قبل 
حامية من الروم متوسطة الححم »© وكانت هذه الحامية مشتبكة مع سربة من 
خيئالة المسلمين بإمرة ابي الأعور .٠‏ 


وتلقى المسلمون معلومات عن تحرك قوات الروم من السكان المحليين ) 
وذلك قبل ان بتم حشد الروم في بيسان »؛ وعلموا ان قوة هذا الجيش الجديد 


115951 سم 


تبلغ حوألي ثمانينالفر جل »؛ وان قائده هو «سقلاثر بن مخراق » . وكانواضحا 
ان هذه القوة سوف تنتحرك شرقا وستتحشد على جانبي خطوط مواصلات 
المسلمين ٠‏ فعقد ابو عبيدة مجلس حرب »؛ وتقرر ان يتحرك المسلمون ويسحقوا 
هذا الجيش الرومي الجديد » وان يتركوا خلفهم حامية قوية للدفاع عن 
دمشق ضد أي تهديد من الشمال والغرب . وني هذا الوقته كان المسلمون قد 
نالوا قسطا من الراحة بعد اعمالهم البطولية المجيدة ٠‏ وبعد اشتباك ابي القئد'س 
مباشرة » وصلت تعزيزات من الجريرة العربية ؛ وقد انضم عدد كبير من جرحى 
المسلمين الذين أصيبوا في المعارك الاولى الى صفوف المسلمين . وبذلك ارتفع 


نين حش :الننلنين الو حال دلي الف «ريئل» ا اليو و1 سوه الررة 


أن ترنيبات القيادة التي أتلخذت من قبل ابي بكر ووافق عليها عمر سرى 
مفعولها بطريقة غير اعتيادية . كان بزيد قائد منطفقة دمشق وحاكمها الاداري» 
ولذلك بقي في دمشق مع لوائه . وكان شرحبيل قائد منطقة الاردن التي نقع 
ضمنها بيسان وفحل . وبناء' على تعليمات الخليفة كانت القيادة العامة لمن 
بقع الفتال في منطقته ولهذا تولى شرحبيل القيادة في فحل . وفي حوالي الاسبوع 
الثاني من كانون الثاني عام 70 م ٠‏ انطلق جيشش المسلمين » بعد ان ترك لواء 
يزيد في الخلف » من دمشق بقيادة شرحبيل ؛ وكان خالد مع لواء العرا قيشكل 
حرس المقدمة . وني منتصف كانون الثاني وصل المسلمون الى فحل فوجدوا 
ان حامية الروم قد ذهبت » وان ابا الأعور كان يحتل المديئة 29 , 


حالما سمعث ححامية الروم في فذحل عن تقدم جيش المسلمين من دمشق» 
اتركت المديئة بسرعة » والسحبت' عبر النهر » والتحقت بالقوة الرئيسية لجيش 
الروم في ببسان . ونظرا لان الروم كانوا يرغبون في إتمام استمداداتهم في 
بيسان دون أن بزعحهم احد ؛ فقد قاموا بسد الثنهر على بعد بضعة آهميال 
جنوب خط يسان فحل مما ادى الى إغراق الشريط الكائن على حانبي 





)١(‏ تقع فحل نحت سطح البحر 6 وتشحدر الارنى المحيطة يها الى سرير وادي الاردن ٠‏ ولي 
هده الملطقة بلع ارتفام نهل الآاردن حوالي .4 قدم البحتة سطح الجر ٠‏ 


-492 لم 


النهر ٠‏ وكأن بوجد بعض الطرق عبر هأ.ه المنطقة المغمورة بلمياه » ولكنها كانت 
معروفة للروم فقط . كان المسلمون يعر فون الصحراء حيدا » وبدوٌوا يعرفون 
المناطق الجبلية » لكن هذا الشريط من الماء والطين الذي يمتد أمامهم كان تجربة 
جديدة لهم واوقعهم في حيرة . وعلى أية حال » فقد قرروا أن بحاولوا اجتيازه ٠‏ 


تبح شرحبيل جيشه للمعركة عند سفم المتحدر نحت فحل 6 وكان يواحه 
الشمال الغربي © وكان ابو عببدة وعمرو بن العاص يقودان الجناحين . وعيئن 
ضرار قائدا لخيتالة المسلمين » بيئها و'ضع خالد مع لوائه في المغدمة ليقود 
الهجوم الى بيسان . وتقدم المسلمون بهذا التشكيل . ولكن قبل ان بتحركوا 
مسادة بعيدة وقع حرس المقدمة في الوحل ووجد صعوبة كبيرة في تخليص 
نفسمه , ولعن المسلمون الروم على هذه الخدعة » ثم عادوا الى فحل » وانتظروا 
فيها زهاء اسبوع ٠‏ 


وقرر سقلاار ؛ القائد الروماني ؛ الآن أن الوقثك قد ان لتوجيه الغربة, 
كانت استعداداته كاملة » وكان يأمل ان ياخذ المسلمين على حين غرة بعد أن 
بكون المستنقع قد أعطاهم نوما من الطمانيئة . فأدلاقه سوف يقودون الجيش 
عبلر المستنقع الذي اعتبره المسلمون غير قابل للاجتياز ٠‏ وبعد غروب شمس 
الثالث والعشرين من عام ه5# م ( السابع والعشرين من ذي القمدة عام ١‏ 
هجري ) » تشكثل جيش الروم غرب النهر وبدا تقدمه نحو فحل على امل ان 
بفاجىم المسلمين في معسكرهم ليلا . 


لكن المسلمين لم بركنوا الى الراحة . وان شرحبيل قائد؟ حذرا ؛ وكان 
بشو شع ان سجيء الروم ولهدذا كان لابسيت ولا يصيح الا على تعبئة ٠‏ وكان تحتف 
بجزء من كل لواء في مواقعه القتالية خلال الليل ٠‏ كذلك فقد وضع ستارة من 
الكشافين على امتداد المستئةع لرصد تحرك الروم نحو فحل . وهكذا عندما 
اقترب الروم من فحل » لم يجدوا حيشا مستريحا في معسكره ؛ بل وجدوا 
جيشا ممتشكلا في ترتيب المعركة . وفي الحال بدات المعركة بين الجالبين . 
وقاتل الجيشان طيلة الليل ونهار اليوم التالي وهو الرابع والعشرين من كانون 


!19 سم 


الثاني عام ه58 م . وبي جيش المسلمين في حالة الدفاع ») وصئد” جميع 
محاولات الروم لاختراق صفوفه » وقتل اثناء هذه المحاولات سقلاار . وعندما 
حل" الظلام مرة أخرى » قرر الروم ان بوقفوا القتال . وقد أصييبوا بخسسائر 
جسيمة على ايدي المسلمين » الذين وقفوا كجدار من الفولاذ أمام تقدمهم ؛ وام 
بينجم الروم في خرق هذا الجدار في أي مكان منه ٠‏ وبدأ الروم نحت جنم الظلام 
بالانسحاب عبر المستنقع باتجاه بيسان . 

وكانت هذه هي اللحظة التي ينتظرها ترحبيل . فقد قاتل الروم حتى 
أنهكهم » وبعد ان يئسوا من النجاح وصندت جميع هجماتهم بدؤوا بالانسحاب. 
وحان الوقت الآن لشن الضربة المعاكسة . فأمر شرحبيل بالتقدم » وانقض»> 
ساكنو الصحراء ليلا على مؤخرات الروم ٠‏ 


وفي هذه امرة فشات خطة السيطرة على التحرك © وضاع الآلاف منهم 
في المستنقع . وعندما طاردتهم جموع المسلمين ؛ انهازوا وفقدوا أمصابهم . 
ناكم المسلموق مظارقاتهم لاوم بلعدرتات عالية للتقناء علن هذا السيكن + 
وفئل فيمعركة فحل عشرة آلاف من الروم » وتعرف هله الممركة في التاريخ 
الاسلامي أيضا باسم « معركة الوحل » . ووصل بعض الروم الى بيسان بيئما 
فر" آخرون وتبعثروا في جميع الاتجاهات حرصا على ارواحهم , 


وبهربحة جيش الروم في فحل ؛ و'زع حيش المسلمين أيضا »؛ فأبو عبيدة 
وشالد بقيا في فحل ؛ ومن هنا سوف بتطلقان نحو دمشق وشمال سورية ٠‏ 


واجتاز شرحبيل مع عمرو بن العاص المستنقع والئهر عسر الطرف الثي 
كان مستخدمها الروم والتي هرفت الآن » وفرضا حصارا على بيسان . وبعد 
بضعة أبام شسن” الروم هجوما من حصن بيسان»لكتهم ذابحوا من قبل شر حبيل. 
وسرعان ما استسلمت بيسان بعد هذا الهجوم وواققت على دفع الجزية وبعض 
الفرانية الادرى: + بعف ذلك ذهت فرحبيل: الى.ظرية العي اسسلت اننا 
بشروط ممائلة . وقد نم ذلك قبل نهاية شباط عام ه59 م ( ذي الحجة عام 
ا هجري ) . ولم تعد هئالك مقاومة في منطقة الاردن ١‏ 


ب 1595 سم 


في بدابة العام الرابع عشر للهجرةٌ ؛ وجته عمرو بن العاص وشرحبيل 
اهتمامهما الى فلسطين . وهنا حدث تفيير آمخر في القيادة , ففلسطين كانت 
منطقة عمرو » لذلك تولى قيادة الجيش فيها وعمل شرحبيل نحت إمرته كقائد 
لواء ٠.‏ وقد تم ذلك قبل دخول هذا الجيس الصضير المؤلف من لوائين بفترة 
قصيرة من الزمن , 

وعندما كان عمردلايزال في الاردن » كتب الى الخليفة وأبلفه بآخر المعلومات 
عن نوضع الروم وعن قوتهم في فلسطين ٠‏ وكانت أقوى قوة للروم موجودة في 
اجنادين ٠‏ وأصدر عمر تعليمات مفصلة الى عمرو حول الاهداف التي ينبفي 
عليه أن ا ا ا ل 
الابيض المتوسط . ووفقا لهذه التعليمات عمل جيش المسلمين » باستثناء لواثي 
أبي عبيدة وخالد » ضد الروم في فلسطين وشمالا حتى بيروت . وسار لواء عمرو 
وش رحبيل الى أجنادين » وحاربا وهزما جيشا رومانيا في معركة اجنادين الثانية, 
وكان قائد جيش المسلمين عمرو بن العاص . وبعد ذلك افترق اللواءان . فذهب 
عمرو للاستيلاء على نابلس ) وعمواس »؛ وغزة ؛ وطبنه » وبذلك إحتثل* جميع 
فلسطين » بيئما اندفع شرحييل نحو المدن الساحلية وهي : عكا » وصور » التي 
استسلمت له بشروط معينة , اما يزيد فقد تقدم مع أخيه معاوية » الذي 
لعب دورا هاما نحت قيادنه » من دمشق واستولى على صيدا » وجثبيل » 
وبيرواك ٠‏ 

وقد استغرق الاستبلاء على فيسارية أطول وقك . وكان عمر قد أسعغد 
ههمة الاستيلاء عليها الى يزيد » وفرض يريد واخوه معاوية الحصار عليها ؛ 
لقن قيسسارية المحصنة والتي كانت تعزز بالاعدادات من قسل الروم بحرا لم بشم 
الاستيلاء عليها على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلاها . ور'فم الحصار منها 
يسبب اعادة تجسيع قواث المسلمين من أجل معركة اليرهوك » ولكن العحصار 
فر ضص هرة ثانية بعد تلك المعركة واستعر حتى سقط الميناء في عام .51 م 
(عام ١١‏ هجري ) , 

وف نهابية عام ١5‏ هجري ( تقريبا عام 960" م ) ») كانت فلسطين؛والاردن 
وجلوب سورية » باستثناء القدس وقيسارية » بيد المسلمين . 


6 نت م مك 


في أوائل شهر آذار عام ولاك م (أوائل محر'م عام ١5‏ هجري ) ؛ انطلق 
ابو عسيدة وخالد من فحل لتابعة القدال شمالا . وقد انتظرا في فحل بينما كان 
شرحبيل بقائل في بيسان وطبرية » وذلك لكي يشتركا في القتال اذا كبر نطاق 
المعارك هناك . وبمجردالاستيلاء على طبرية » فان إمكالية حدوث معركة كبيرة 
قد اللاشت وأصبح بامكانهما الانطلاق , 


كان يمتد على بضعة أميال الى غرب وجذوب غرب دمشق سهل اخضر 
بعر ف في التاريخ الاسلامي باسم « مرج الروم » » فسار ابو عبيدة وخالد نحو 
هذا السهل دون ان يمرا بدمشق واستمرا في التقدم الى حمص . وكان يزيد 
لابزال في دمشق وظل هناك بضعة اشهر أخرى قبل ان يتلقى أوامر عمر للعمل 
على ساحل البحر الابيض المتوسط . وفي مرج الروم » اشتبك ابو عبيدة مع 
قوات كبيرة من الروم . 


عخدما سمع هر فلى بعمليات المساعين في بيسان وطبرية » ادرك ان المسلمين 
قد اخثاروا الاردن وفلسطين كأهداف استرانيجية تالية والهم غسير مهشمين 
بشمال سورية . وسمع أيضا ان لواءء واحدا ضعيفا من جيش المسلمين بقي 
في دمشق ؛ وكان هذا اللواء لا بظهر ابة دلالة عن نوايا عدائية . لذلك قرد 
استعادة دمشق . فأرسل قوة من الروم بقيادة « توذر » لقشال الحامية 
الاسلامية في دمشق ودحرها واستعادة المديئة . وانطلقت هذه القوة م نانطاكيقت 
وتحركت عن طريق بيروت » واقتربت من دمشق من جهة الفرب . ولم يكد بدا 


هم" ]1 هس 


هذا التحرك حتى علم هر قل أن أبا عبيدة وخالد قد فادرا فحل وهما يتقدمان 
شمالا مرة أخرى . وسيصلا دمشق في نفس الوقت الذي يصل فيه «توذر») 
تقريبا » عندئذر لن يتمكن الروم من استعادة المديئة . فأمر هرقل » من أجل 
تعزيز ألقوة الرومانبة ؛ بارسال مفرزة من الحامية الكبيرة في حمص لتعزير 
توذر » . وسارت هذه المفرزة بإمرة « شتنئئس » من حمص على الطريسق 
الرففي الو د 

وعندما وصل المسلمون الى مرج الروم وجدوا « توذر »© بانتظارهم . 
وني نفس اليوم أيضا وصل « شنس » من حمص وفتح الجيشان في تشكيل 
المعركة وتقابلا وحها لوجه , وكان أبو عبيدة بواجه « شنسن » بيئما كان خالد 


٠. )» توذر‎ «١ بواحه‎ 


وقوة الروم هنا غير معروفة نعدم ذكرها من قبل المؤرخين »© لكن يعتقد 
بأنها كانت حوالي لوالين قوبين . ولا يمكن ان تكون اقل من ذلك لان الروم 
لايمكن ان يجازفوا بدخول معركة ضدى لوائين من المسلمين . وبقي الجيشان 
طيلة النهار في مواقع المعركة ) وكل منهما ينتظر الآخر ليبدا الخطوة الاولى في 
القتت ال ٠.‏ 

وعلد حلول الظلام » قرر توذر ان يلفد مئاورة استراتيحية بارعة ٠‏ فترك 
شئس في مواجهة المسلمين »؛ وسحب فيلقه نحت جنح الظلام ) وتحرك به حول 
مجلبة خالد وعند فجر أليوم التالي وصل الى دمشق . وكان بهدف الى ابقاء 
جيش المسلمين الرئيسي مشيغولا في مرج الروم بفيلق شنس ؛ بيئما يقوم هو 
بفيلقه بتدمير حامية المسلمين في دمشق سرعة . وكانت خطة ذكية جدا ) 
أمامهم إلا في الحرء الاخير من الليل . 

وفي دمشق » أعلمت' كشافة بزيد عند الفجر عن مجيء الروم ٠‏ وعلندما 
تلقّى بريد هذه الالباء »© نشر لواءه الصغير على الفور خارج الحصن وكان يقابل 
الجنوب الغربي . وكان المسلمون خارج أسوار المدينة كانهم في وطنهم © فهم 
بفضلون القتال في السهل أكثر من القتال داخل المديلة ٠‏ وبدات المعركة سين 

7ع ل 


توذر ويزيد بعد شروق الشمس مباشرة » ووجد المسلمون انفسهم تحت ضغط 
الروم الشديد ؛ لان الروم كانوا يفوقولهم بشكل كبير . لكنهم تمكئوا مسن 
الصمود حتى الضحى . وعندما اصبح الموقف يائسا بالنسبة ليريد ؛ اصيب 
الروم تغرية" قوية فى موكخوتم رو اسطه اقرط قبي :امن خيالة اللتلمين مر وكات 
هذه القوة هي لواء العراق » وكان على راسه الحرس المتحرك ٠‏ وفي وقت قصير 
تمكن خالد وصناديده الابطال » الذين هاجموا الروم من الخلف © من تمزيق 
فيالق الروم شر ممزاق . ولم بنج من الروم سوى القليل » وقئلتل توذر على 
بد خالد في مبارزة بينهما . واستولى المسلمون على كميات كبيرة من الغنائم» 
كان معظمها من الاسلحة والدروع : ووزعت على مقائلي خالد وبزيد © باستثناء 


عندما اكتشفا خالد في الليلة الماضية بأن لصف جيش الروم قد ترك مرج 
الروم » ادرك على الفور بأنه ذهب الى دمشق لقتال يريد . وخشي خالد أن 
لايستطيع بزيد الصمود مدة طويلة ؛ لذلك اقترح على أبي عبيدة ان يأخذ لواءه * 
الى دمشق لنجدة يزيد » بينما بقوم ابو عبيدة بقتال من تتبفتى من الروم بقيادة 
« شئس »© . فوافق ابو عبيدة ؛ وغادر خالد مرج الروم ف الصباح الباكر لانقاذ 
دمشق »2 كما ذكر آنفا ٠‏ وبيئما كان خالد بقوم بتصفية فيلق توذر ؛ هاجم أبو 
عبيدة الروم في « مرج الروم » . وتمكن ابو عبيدة من قتل « شئس » في 
مبارزة جرت بيئهما » وامتلا السهل بقتلى الروم » لكن الجزء الرئيسي من 
فيلق الروم تمكن من التملص والانسحاب سرعة الى حمص . 


حدث هذا الاشتباك في آذار عام 6 م ( محرام 4 عام 1١5‏ هجري 4 
وهو بعرف باسم « معركة مرج الروم » . 
وانخاذ التدابير اللازمة بشأآن جر حى المسلمين وأسرى الروم ٠‏ ولعلك الانتهاء من 


هذه الامور » ارسل ابو عبيدة خالدا على راس لوائه على الطريق المباشر المؤدي 
الى حمص ؛ بيئما تقدم هو الى بعلبك . فاستسالمت حامية بعلبك بدون قتال» 


- 19397 لم 


ونابع ابو عبيدة تقدمه للانضمام الى خالد الذي فرض الحصار على حصن 
مدئة حمصس 9 . 


وبعد بضعة أيام من بدء الحصار نم الانفاق على عقد هدنة بين الجانبين. 
ويموحب هله الهدنة » كان على حمص أن تدفع عشرة آلاف دبئار وان تقدام 
مائة ثوب من « البروكار » » وف مقابل ذلك بتعهد المسلمون بعدم مهاجمة 
حمص لدة عام . وفي حال وصول تعزبزات الى المدينة من قبل الروم » تصبح 
اللعاهدة لاغية . وفور توقيع المعاهدة فتحت أبواب حمص ») وبعد ذلك بدا 
المسلمون بالدخول الى سوق حمص والخروج منه بحرية » وقد تملكت أهالي 
حمص الدهشة عندما وجدوا ان المسلمين بدفءون ثمن كل شيء بأخذدونه من 
المتسوق اخ 


وبعد ان سمع أهالي قنتسرين بالطريقة التي تحثبا بها سكان حمص 
الدخول في معركة مع المسلمين © قرروا ان يفعلوا مثلهم . فالمعاهدة خير من 
الاستسلام المشين ؛ وهو أسلوب ملائم لتاجيل اتخاذ القرار الصعب . لذلك 
أرسل مبعوث" من قبل حاكم قنسرين الى حمص » واتفق هذا المبعوث مع أبي 
عبيدة على عقد معاهدة ممائلة لمدة عام . لكن" حاكما حمص وقنسرين اتفقا على 
عقد المعماهدة بسبب ضغط الظروف وكسبا للوقت.. فكان كلاهما يامل بوصول 
تعزيزات الى مدينتيهما من قبل هر قل في غضون مدة ليست طويلة » وحالا 
تصل هذه التعزيزات فانهما سيباشران الاعمال العدائية ضد المسلمين . وعلى 
أبية حال »6 فان الرجل العادي في المنطقة كان معحبا للفابة باللطف واللمعاملة 
الحسئة التي كان يتحلى بها المسلمون كما أنهم لم يكونوا يتصفون بالغطرسة 
والطفيان الذي يتميز به حكم الروم لبلاد الشام . 

بعد أن حّل' ابو عبيدة مشكلتي حمص وقنسرين بشكل مؤقت © أرسل 
القوة الرئيسية لجيشه في مجموءات للافارة على شمالي سورية . ووصلت 
قوات المسلمين شمالا حتى حلب »؛ فتركت منطقة قنتسرين واغارت على الاماكن 

)© توجد روايات آأخرى تذكر ان معركة كبيرة قد خاضها ابو عبيدة قبل استسلام بعلبك‎ )١( 
وبذكر بمض المؤرخين ان بعلبك قد استسلمت بدون قتال »2 وأنا أميل الى الآخدذ بهذه الرواية.‎ 


- 138 لس 


التي صادفتها في طريقها وعادث الى معسكر المسلمين قرب حمص ومعها الغنالم 
والاسرى . وعلى ابة حال »© فقد التمسى الآلاف من هؤلاء الاسرى الحصول على 
حريتهم » وقد اأطلق سراح جميع الذين قبلوا بدفع الجزية وتعهدو! بالولاء 
للمسلمين مع اسرهم واموالهم وامتعتهم » وسمح لهم بالعودة الى منازلهم واعطوا 
ضمانات بالامان وعدم اعتراضهم من قبل قوات المسلمين . 

استمر هذا العمل بضعة اشهر ) وقّضي معظم الصيف على هذا 
المنوال . وني اثناء ذلك نفذ صبر عمر في المدينة . فالمسلمون كانوا بقاتلون في 
فلسطين بشكل ممئر'ض » أما في شمالي سورية »أي في قطاع أبي عبيدة » فكان 
هناك نوع من الجمود . لذلك أرسل عمر في خريف عام م5 م كتابا الى أبي 
عبيدة يطلب منه ان ,يتابع فتح سورية . وفور تسائم هذا الكتاب عقد أبو عبيدة 
مجلس حرب » واتفق فيه على ان يتقدم جيش المسلمين شمالا لفتح المزيد من 
الأراضي , ْ 

فبالنسبة لحمص وقنسرين لايمكن عمل شيء ضدهما بسبب الهدنسة 
التي عقدت معهما » أما بالنسبة للاماكن الاخرى فلا بوجد مثل هذه المعاهدة ) 
ومن الممكن مهاجمتها والاستيلاء عليها , 


وفي اوائل شهر تشرين الثاني عام 592 م ( منتصف رمضان ؛ عام ١6‏ 
هجري ) ؛ سار جيش المسلمين من حمص الى حماه ؛ وهنا خرج اهالي حماه 
للترحيب بالمسلمين . وفتحت المديئة ابوابها طواعية ») وتابع الجيش تقدمه . 
وبدات مدن شيزر » وآفامية ( تعرف اليوم باسم قلعة المضيق ) » ومعرة حمص 
( تسمى الآن معرةة النعمان ) بالاستسلام الى السلمين بدون قتال ووافقت على 
دفع الجزية . ( انظر الخريطة رقم 14) . 

واستتقبل المسلمون في بعض الاماكن بعازفين على آلات موسيقية كدليل 
على الترحيب . ولاول مرة في سورية » نم اعتناق الاسلام من قبل أعداد, كبيرة 
من السكان المحليين في هذه المناطق . ولعبت شخصية أبي عبيدة دورا هاما 
في تحرال هذه الاعداد الكبيرة للاسلام . 


وعئدما كان المسلمون في شيزر سمعوا أنباء' نشير الى الحرك تعريرات 
7 


ا 





الى قنسرين وحمص .وبذلك نم خرق الهدنة من قيل الروم ٠.‏ فوصول هذه 
التعزيزات الجديدة أنعش الامل في قلوب الروم الموجودين في حمص وقلسرين » 
كما أن حلول” الشتاء اعطاهم تأكيدا بالنجاح . فوجودهم في حصوتهم يقيهم 
المرد أكثر من العرب المسلمين الذين كانوا غير معتادين على البرد الشديد © 
كما أن وحود المسلمين في الخيام بجعلهم يقاسون كثيرا من شتاء سورية ٠‏ وفي 
الحقيقة كتنب هرقل الى هربيس ؛ الحاكم العسكري لحمص : « إن طعام هؤلاء 
هى لحم الإبل وشرابهم لمن النوق ٠‏ وهم لاستطيعون مقاومة البرد . فحاربهم 
في كل يوم بازة بحيك لا نبقى اخدا منهم بحلول الرييع © 537 

قرر أبو عبيدة ان يستولي على حمص أولا » وبذلك يؤمن مؤخرته قبل ان 
بقوم بعمليات هامة في شمالي سورية . لذلك سار المسلمون الى حمص وكان 
خالد ومعه لواء العراق في الطليعة . وعند الوصول الى المديئة وجد خالد" قوة 
رومالية قوبة ملتشرة في طربق تقدمه © ولكنئه تمكن من طردها الى الحصن 
بعد ان شن” عليها هجوما خاطفا باوائه . واتبع الروم تعليمات هرقل التي 
تقضي ١‏ بمحاربتهم في كل يوم بارد » © ولكن بعد تجربتهم في هذا الصدام الاول 
مع خالد » قرروا أن يتركوا هذه المهمة للشتاء نفسه . وعندما السحب الروم 
الى الحصن وأغلقوا أبوابه » وصل أبو عبيدة مع باقي الجيش وفتح قواته 
للمعركة باربعة مجموعات ووضع كل مجموعة امام بابه من ابواب حمص الاربعة. 

كانت حمص عبارة عن مدينئة؛ محصئة بشكل دائري ؛ وكان قطرها 
لابتجاوز اميل وكان يحيط بها خندق مائي . وكان يوجد ايضا قلمة على قمة 
تل صغير داخل الحصن . وكان يمتد خارج المدينة سهل خصب » يقطعه من 
الفرج“لمن! اواو نكلين: (١6‏ تسيمن الآن نهر العاسين )01 , 
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(؟) أن الباب الوحيد الموجود حاليا هو « الباب المسدود » ) ويقع جنوب غرب المديلة . 
ويمكن للزائر أن يشاهد هواقع الابراب الثلاثة الأخرى وهي ؛ باب تدمر ( شمال شرق ) © وباب 
الدربب ( شرقا ) ©؛ وباب هود ( غربا ) » ويذلكر سكان المدينة الحاليؤن انهم سمعوا بوجود باب 
الرستن ولكن موتمه غير معروف . وهو بلا شك في عكان ما في السور الشمالي للمديئة ) لان هذه 
السور يواجه الرسكن التي نقع على الطريق المؤدي الى حماه ٠.‏ ويلكر اللرخون الاوائل باب 
الرستن كاحد الابواب الاربعة » وثحن لانعرف أيا من الابواب الاربعة المذكورة أعلاه لم يكن موجودا 
آنذاك . اما الخندق الائي فلا يرال موجودا في عدة اماكن . 


441١ 


وكان ابو عبيدة وخالد والحرس المتحرك يعسكرون عند الطرف الشمالي» 
على مسافة قصبرة من باب الر“ستن ٠‏ كانت قوة المسلمين في حمص تعد حوالي , 
خمسة عشر ألفا مقابل حامية المديئة الرومانية المؤلفة من ثمانية آلاف جندي. 
ترك ابو عبيدة إدارة الحصار لخالد » الذي برهن انه قائد كفئؤ في هله العملية. 
كان الوقت الآن أواخر شهر تشرين الثاني او أوائل كانوتن الاول ( حوالي منتصف 
شوال ) » وهبط الشستاء كالغطاء الثقيل فوق حمص . 

استمر الحصار اكثر من شهرين على وتيرة واحدة . وكان كل يوم يتم 
نبادل رمايات النتبال بين الجانبين » ولكن لم يحدث أي اشتباك يمكن ان يقرر 
مصير الحصار بأي شكل من الاشكال ٠‏ وكان الروم عندما بنظرون الى المسلمين 
المعر'ضين لليرد خارج المدينة » يشعرون بالثقة بأن البرد وحده كفيل بصداهم 
وطردهم الى مناطق اكثر دفنًا . 

كان المسلمون بلا شك يقاسون من البرد ولكن ليس بالدرجة التي تخيلها 
الروم . ولم تفتر همتهم ولم تضعف عزيمتهم للاستيلاء على حمص ؛ مهما طال 
وقت انتظارهم . 


وحوالي منتصف شهر شباط عام 95 م (أوائل محرام » عام ٠‏ هجري))» 
جاء أمر من عمر يقضي بارسال لواء العراق الى العراق . وفي الحقيقة ليس 
لخالد علاقة بهذا الامر ٠‏ فمعركة القادسية كانت على وشك النشوب في العراق 
بين سعد بن أبي وقاص ورستم الفارسي »© وآراد عمر ان يعرز المسلمين لان 
قوات اللئرس كانت تفوقهم كثيرا . ولم يذكر عمر في أمره أي شيء بخصوص 
خالد » فاعتبر ابو عبيدة ان الخليفة لا برغب في أن بذهب خالد مع لواء العراق» 
وهذه هي المشكلة في الحقيقة . 


لقد تفيرت بئية لواء العراق بشكل جوهري مئكل ابام المسير الختطر . 
ففي ذلك الو قت كان بتألفبمن محاربي الحزيرة العربية الذين هم من المهاجرين» 
والانصار »© والاعراب , وبعد معركة اجنادين » شكل خالد" الحرس” المتحرك 
من عناصر هذا اللواء » وضم” الى اللواء بدلا من هؤلاء عناصر جديدة من اليمن 
والحجاز ومن أهل العراق الذين اعتنقوا الاسلام ©» وكان معظم هؤلاء من قبيلة 
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ربيعة 2١‏ . وهكذا » كان لدى خالد أتناء حصار حمص الحرس المتحرك الولف 
من أربعة آلاف رجل بالاضافة الى اواء العراق الؤلف من ستة آلاف رجل . 


وبناء“ على أوامر عمر . أرسل لواء العراق جنوبا ليسلك طريق دومة 
الجندل المؤدي الى العراق . وسار هذا اللواء بإمرة هشام بن عتبة بن ابي 
وقتاص »؛ وكان على راس المقدمة قعقاع بن عمرو . كانت مفادرة هذا اللواء 
لحظلة حزينة بالنسبة لخالد ) وودع رفاق السلاح الذين خاض معهم العديد 
من المعارك المجيدة بقلب ماؤه الحسرة . وأصبح خالد بدون لواء الآن ليقوده ؛ 
لكنة كان الابوال: تححففك بالحرس التدرك 29 


وعندما راى الروم مغادرة لواء العراق ؛ اعتقدوا بان المسامين قد قامسُوا 
من البرد بما فيه الكفاية وانهم بدؤوا بالانسحاب جنوبا . وبذلك ارنفعت 
معنوبات الحامية المحاصّرة . ولكن عندما مر“ت بضعة أسابيع دون أن يتابع 
المسلمون انسحابهم » ايقن الروم بأن خصومهم لابنوون رفع الحصار . وكان 
الوقت الآن حوالي منتصف آذار عام 58 م ( أوائل صلفتر » عام ١6‏ هجري )» 
حيث خفنت حدةة البرد . وتلاشى بذلك أمل الروم في ان البرد كفيل بطرد 
المسلمين . وبدات مون المسلمين بالتناقص » لكن مجيء الربيع والطقسالحسن 
سيمكنهم من جلب الون والتهريزات وعندئذ سيكوئون في مركز قوي . وكان 
لابد من عمل شيء ما بسرعة ٠‏ فالسكان المحايون برغبون في السلام » لكن 
هربيس كان إبنا بار"! للامبراطورية ويبحث عن المجد عن طريق المعارك ٠.‏ فقرر 
هربيس ان يقوم بهجوم مفاجىء ضد المسلمين وبهزمهم في معركة خارج أسوار 
المديئة » وبقرار هربيس هذا » اقتربت النهابة »؛ ولكن ليست النهابة التيكانت 
في مخيلة هرييس ٠.‏ 


5-0 


)1غ( الطبري ‏ الجزء ا » صفحة اه , 


(؟) أن وقت مفادرة لواء العراق قبر متفق عليه هن قبل المؤرخين ٠‏ وهو مرتبط بمعركة 
القادسية التي ذكر اللؤرخون انها حدئت في شهر محرم عام 16 هجري ) ومحرم هام ه| هجري. 
ووصل هذا اللواء في اليوم الأخير للمعركة » باستثناء حرس المقدمة اللي وصل بقيادة التعقاع 
قبل يومين من وصول اللواء واشترك في الممركة . وأنا أرى ان معركة القادسية جرت في محكرم 
عام ]1 هجري ٠‏ 
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وفي صباح احد الايام فنتح باب الرستن والدفع خمسة آلاف رومي 
بقيادة هربيس في هجوم سربع ضد المسلمين الذين كانوا بواجهون ذلك الباب. 
لقد فوجىء المسلمون بسرعة وعنف الهجوم » ومع أن المسلمين عند هذا الباب 
كانوا اكبر المجموعات الاربع ؛ إلا أنهم تراجعوا عن موقعهم اللي فتحوا عنده 
المعركة . واستطاع المسلمون التوقف؛ على مسافة قصيرة الى الخلف والصمود 
أمام هجوم الروم ؛ لكن ضغط الروم كان شدبدا واصبح خطر اختراق صفوف 
المسلمين واضحا , 

فطلب ابو عبيهة من خالد ان ينقد الموقف . وتحرك خالد الى الامام مع 
الحرس المتحرك » ونسام قيادة مجموعة المسلمين المعر“ضة لضغط الروم 
الشديد واعاد ترئيب جيش المسلمين للمعركة . كان لمفاجأة الصباح تأثير سيء 
على المسلمين » الذين كانوا في حالة سيئة بسبب البرد » واحتاجوا لفثرة مسن 
الوقت لكي بستعيدوا ثقتهم بأنفسهم »© ولكن عندما أصبح خالد" في وسطهم » 
استعادوا معنوباتهم العالية بسرعة واصبحوا مستعدين للعطاء . استمر هذا 
الموقف حتى منتصف النهار . وبعد ذلك انتقل خالد الى الهجوم وبدا بطرد 
الروم الى الخلف » ولكنهم لم يطردوا نهائيا الى داخل أسوار المديئة حتى 
قبيل غروب الشمس . كان هجوم المسلمين ناجدا ؛ لكن القتال الذي جرى 
بيئهم وبين الروم جعلهم بشعرون بشيء من الاحترام لهربيسش. وللمقاتلين 
الروم في حمص . 

وف صبام اليوم الثالي عقد ابو عبيدة مجلس حرب . وكان قادة المسلمين 
في حالة من الفتور » ولم يظهروا حماسهم المعهود ٠‏ وعبكر أبو عبيدة عن عدم 
رضاه للطريقة التي تصرف بها المسلمون عندما تراجعوا أمام هجوم الروم © 
وهنا ثو"ه خالد بان هؤلاء الروم كانوا أشجع من قابلهم في حياته . عندئل ساله 
ابو عبيدة : ١‏ بماذا تشير عليئا با أبا سليمان ؟ » . فاجاب خالد : ١‏ أبها القائد» 
ومنا رك هذا الحشو قلا سباع م 0كين 

وفي صباح أليوم التالي ») شاهد الروم نشاطا غير عادي في معسكرات 


_ ا اا ااا ال ال 


١١9 الواقدي . صفحة‎ )١( 
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المسلمين حول حمص ٠‏ فالخيام نزعت وحثمئات' على الإبل ٠‏ وشاهدوا يام 
أعينهم القوة الرئيسية لجيشش المسلمين وهي تتحرك جنوبا » بعد ان تركت 
مجموعات صغيرة لتسهر على ترحيل النساء والاطفال »6 والمتاع » والماشية , 
وهنا جاء الخلاص ! فالمسلمون قد ررفعوا الحصار والسحبوا الى الجنوب . 
وأخيرأ استطاع الششيتاء ان بقهرهم ' وابتهج جنود الروم لهذا المنظر © لكن 
هربيس لم يكن الرجل الذي يرضى بمعركة انسحاب . وراى بعيئه الخبيرة 
ان العرصة سسانحة الآن ٠‏ فجمع على الفور خمسة آلاف مقاتل من الروم وانطلق 
بهم خارج الاسوار ليطارد المسلمين . وعندما اقترب الروم من معسكر المسلمين 
الريسي ؛ نظر المسلمون الفلائل الذين كانوا في الممسكر الى الروم بفرع وأطلقوا 
صيحات الرعب وهربوا نحو الجنوب » تاركين وراءهم النساء والاطفال والمتاع 
والماشية ! , 


فقرر هرييس أن يثرك الممسكر مؤفتا . فيإمكان اللمعسكر ان ينتظر . 
وانطلق بقواته الراكبة بمطاردة سريعة للتحاق بالعدو المتراجع وضربه آثناء 
تراجعه . وأدرك المسلمين على بعد بضعة أميال من حمص ٠‏ وبينما كانتعناصر 
المقدمة لقوات الروم على وشك الانقفضاض على « العدو المتراجع » ) تنوقف 
المسلمون فجأة وبدؤوا بضرب الروم بعنف » فارتبك هؤلاء ونوقفوا للدفاع عن 
أنفسهم . وعندما اتجه المسالمون نحو الروم أشار خالد الى مجموعتين راكبتين 
نانفصلتا عن جيش المسلمين » والتفتتا بسرمة حول اجناب الروم وتقابلتا 
خلفهم . ان الخطة التي اقترحها خالد في اليوم السابق في مجلس الحرب » 
والتي ووفق بالاجماع عليها » سارت على خير مايرام » فالروم أصبحوا داخل 
حلقة من الفولاذ ! وفكر هربيمى بأسى بكلمات احد الكهنة الذي حاول ان بحذره 
عندما كان يغادر حمص لطاردة المسلمين . فقد قال له الكاهن : « اقسم 
بالمسيح ان هذه خدعة من العرب . فهم لايتركون قط نساءئهم واطفالهم 
وإبلهم خلفهم . » 2 ولكن فات الاوان الآن . 


وبشبات ونظام » احكم المسلمون الطو'ق من جميع الجهاث وبدؤوا بضربون 





٠١6 الواتدي .ب صفحة‎ )١( 


ب 1488 د 


قائل الروم بشجاعة نادرة واكن بعك ان سقط العديد منهم 6 أصيبوا باليأاس 
وخيبة الامل . واستطاع خالك » وهو يضرب بسيفه بمينا ويسارا » ان يصل 
مع مجموعة صغيرة الى قلب جيش الروم ؛ وهنا وجد هربيس لا يزال بقاتل» 
اعترض سبيله » ولم يكن الروم يعرفون انهم حتى ولو هربوا من هذا الفخ فلا 
يوجد أي مكان يذهبون اليه , 


ففي الوقت الذي بدأ فيه المسلمون هجومهم على الروم المطوقين » حجاءت 
حمص لتمنع الروم الهاربيى من الدخول الى المدينة ٠.‏ وعندما اقترب هؤلاء 
الفرسان من حمص ؛ سارع السكان المذعورون وباقفي حامية الروم » الذين 
لم يشتركوا في مطاردة المسلمين ؛ بالدخول الى داخل أسوار المديلة واغلقوا 
الابواب . فنشير معاذ رجاله امام ابواب المدينة ليمئع الروم الموجودين في حمص 
م الخروج 2 والروم الموجودين خارج حخمص من الدخول اليها ٠‏ وأصبسح 


وتهيأ خالد والقائد الرومائي للميارزة ٠.‏ وقد وصف أحد”' شهود العيان 
هذا القائد بانه كان بزار كالاسد '' . وبدا خالد المبارزة وهوى بسيفه بقوة 
على راس الروماني الذي كان يرتدي خوذة من الحديد » وبدلا من أن يثقب 
الخوذة » سر السيف وبقيث قبضته بيد خالد . وقبل ان يتمكن الرومي من 
الضرب هحم عليه خالد واحاط به بكلتا بديه . وأمسك العسلاقان ببعضهما 
البعض بقوة » وبدا غالد يضغط بشدة على صهر الرومي بذراعيه . واحتقن 
وه الرومي وأصبح غبر قادر على التلفس عندما اششد ضغط خالد على 
صدره . وحاول الرومي أن يتخلص من قبضة خالد الفولاذية لكنه لم ينمكن 
من ذلك وازداد الضغط أكثر فأكثر . ولم بتركه خالد حتى لفل انفاسه ووقع 


. 1.5 الواقدي ب صفحة‎ )١( 


551 لم 


على الارض حثة هامدة , لقد استطاع خالد ان بسحق خصمه حتى الموث 
بقوة ذراعيه ٠‏ واستولى خالد على سيف القائد الروماني . 

عندما عرض خالد خطته الخاصة بالانسحاب التظاهري © وعد أيا عبيدة 
بأن المسلمين « سيمزقون الروم ويقصمون ظهورهم » . وقد نجح المسلمون 
في تحقيق ذلك ٠‏ وقد ذكر الموؤرخون ان مائة فقط من الروم استطاعوا الهرب. 
وفقد المسلمون مائتين وخمسة وثلاثين قتيلا فقط ني جميع العمليات الني 
نمت ضد حمص ملف بدء الحصار وحتى انتهاء هذا الاشتباك الأآخير . 


وبعد ان انتهى هذا الاشتباك “عاد المسامون الى حمص واستانفوا 
الحصار »؛ لكن اهل حمص لم يكونوا راغبين في القتال . فعرضوا التسليم 
بشروط »؛ وقبل ابو عبيدة هذا العرض . حدث ذلك حوالي منتصف آذار عام 
5 م (أول “صففر » هام 6| هجري ) . ودفع سكان حمص الجرية بمعدل 
دينار عن كل رجل »؛ وعاد السلام الى حمص ٠‏ ولم تتخترتب المديئة » ولم ياخد 
المسلمون أي شيء . 


بعد استسلام حمص ؛ الطلق المسلمون نحو الشمال مرة اخرى للاستيلاء 
على شمال سورية بكامله بما في ذلك حلب وانطاكية . فاجتازوا حماه ووصلوا 
الى شيزر . وهنا استولى خالد على قافلة رومانية كانت تحمل امن الى 
فنتسرين »© وكان بحرس هذه القافلة مفرزة صغيرة من جنود الروم . وبمد 
ان تم استجواب الاسرى » حصل المسلمون على معلومات جعلتهم يتوقفون 

لقد حارب المسلمون وهزموا جميع الثوات التي قذف بها هرقل ضدهم. 
وكانت هذه القوات تتالف من الحجيوش » وقوات النجدة » وحاميات الحصون. 
وقد انحنت جميعها امام نوعية حبش المسلمين العالية . ولكن هرقل كسان 
يبخطط الآن لشن هجوم عاصف ضد المسلمين » فاذا لم يحتناطوا له فائه 
سيقدذف بهم الى صحراء الجزيرة العربية اشلاءء ممرقة , 





١.١ صفحة‎  يدناولا‎ )١( 


ب 5597 سس 


مَاقَمَلَالبرسُولت 


كان مسرح العمليات في بلاد الشام يشبه حلبة صراع يدخلها المتصارعون 
من انجاهين متقابلين . وكان يمتد خلف كل مدخل بحر » هو بمثابة ارض الوطن 
للمتصارع الذي دخل من ذلك الاتجاه . ففي غرب سورية وفلسطين يقع البحر 
الابيض المتوسعل الدي كان « بحيرة رومانية » . وفي الشرق والحنوب تمتد 
الصحراء التي يعتبر العرب سسادة لها . وكان الروم يستطيعون التحرك بحرية 
في الببحر الابيض المتوسط بواسلة أساطيل من السفن بدون تدخل من المسلمين) 
كنا كان المستلمون: تستطيوث "التشرك في الضحراء بواسظة قرافل لجال 
بنفس الحرية وبدون تدخل من الروم ٠‏ ولم يكن المسلمون يغامرون بالذهاب 
الى بحر المياه » وكذلك الروم لم يكونوا يغامرون بالذهاب الى بحر الرمال . 
وضمن حلبة الصراع هذه » كان كلا الطرفين قادرا على المثاورة بسهولة . 


وهكذا فانه من أجل الصراع في هذه الحلبة ؛ فان الموقع المثالي لكل خصم 
كان الضفة التي في جانبه بحيث يستطيع ان يفتح قواته للمعركة وظهره باتجاه 
البحر الخاص به كما يستطيع الانسحاب بامان في حالة التراجع » بينما يكون 
في امكانه بنفس الوقت » اذا كان منتصرا ؛ ان يطارد خصمه ويدمره قبل أن 
يتمكن من الفرار الى قواعده . لكن هذه الميزة كانت في صالح المسلمين اكشسر 
مما هي في صالح الروم » لان المسلمين كان بامكانهم التخلي عن مسرح الممليات 
والانسحاب الى حافة الصحراء دون فقدان الكرامة او الثروة او الارض . 
بينما كان الروم لايستطيعون التخلي عن مسرح العمليات لانه يمثل امبراطوريتهم 


)قات مذ" 


وعليهم الدفاع عنها . وكانت هذه الميزة الاسترائيجية التي بتمتع بها المسلمون» 
وهي قدرتهم على القنال من الصدراء التي تعشدر أرض الوطن بالنسية لهم 6 
هذه اللحملة ٠‏ 


لقد جاء هر قل الى العرش فق عام 1" م عندما كانت شؤون الامبراطورية 
الرومانية الشرقية في غاية الانحطاط » وعندما كانت الامبراطورية تتألف من 
المنطفة التي حول القسطنطينية واجزاء من اليوئان وافريقية . في البداية كان 
عليه ان بتجرع الكثير من كؤوس اللمرارة » ولكن بعدئذ ابتسم له الحظ »© وني 
فترة زمنية تقارب عقدين من الزمن أعاد بناء الامبراطورية وأرجعها الى سابق 
عظمتها . فقد هزم برابرة الشمال » واتراك القوقاز » والفئرس المتقدمين حضاريا 
في امبراطورية كسرى » ولم ينفذ ذلك بواسطة القتال الضاري فحسب ؛ وائما 
ايضا ‏ وهذا أكثر أهمية ‏ بالاسنراتيجية البارعة والتنظيم الجيد . وكان 
هرقل استراتيجيا فل؟ » اذ' استطاع » بسبب قدرته غير العادية على التنظيم» 
ان يخلق جيشا امبراطوريا ومنظما وان يضعه في الميدان ٠‏ وكان هذا الجيش 
بتكون من أكثر من اثنتي عشر أمة بدءا من الفرنجة في غرب أوربا الى الارمن 
في جنوب القوقازن . 


والآن اجبر هرقل مرة أخرى على تجرع كؤٌوس المرارة » وكان ذلك على 
يد جنس بزدريه الرومان ويعتبرونه متخلفا جدا وغير جدير بالاهتمام ولا 
فشكن اي تر عمو الديود الفيكرى نه اللي اطووية 4 وقد ارك جعيمة 
المناورات التي تمت ضد المسلمين بالفشل »؛ مع انها كانت محكمة استراتيجيا. 
فالحشد الاول لحبش الروم في احجنادين ؛ الذي كان مكلتفا بضرب مؤخرة 
السلوين © قد دمت من قبل خالك ف اممرعة الخداديج الأول كما نان تدا رلا 
هرقل للحد” من نجاح المسامين »© باقامة دفاع قوي حول دمشق »2 قد فشلت 
على الرغم من بذله أقصى الجهود لتعزيز الحامية المحاصرة . كذلك فان مناوراته 
الهجومية التالبة ») وهي حشد جيش روماني جديد في بيسان ؛ والتي كان 
القصد منها ابضا ضرب موخرة المسلمين » قد فشلت وهُرم حيشه على يدي 


ب 09؟ مم 


شرحبيل . وبعد ذلك لم يقتصر الامر على فشل محاولاته لاستعادةٌ دمشق 
على بدي ابي عبيدة وخالد »؛ وانما انهارت دفاعاته الاخرى عندما النقل المسلمون 


من نصر الى نصر واستولوا تقريبا على كل فلسطين وسورية حتى حمص 
شمالاً . 


قرر هرقل أن ينظم عملية انتقام كبيرة وان بشكل جيشا لم بر“ له مثيل 
في بلاد الشام من قبل » وسوف يجر” المسلمين الى معركة بهذا الجيش بحيث 
لا يغلت من قبضته أحد . وبذلك تتحول الهريمة الى نصر مؤزر . 

في أواخر عام 6560 م » عندما كانت حمص محاصرة » بدأ هر قل استعداداته 
لهذه المناورة الكبرى . فحشدت جميع قواته من جميع أرجاء الامبراطورية؛ 
وانضم اليها الامراء والنبلاء ورجال الدين ٠‏ وفي يار عام 575 م ؛ كان قد شكل 
جيشا قوامه مائة وخمسون ألفا تحت السلاح حشد في منطقة انطاكية وفي أماكن 
من شمال سورية . وكانت هذه القوة العسكرية الضخمة تتألف من مجموعات 
مسكرية من الروس » والسلاف » والفرئجة ؛ والروم » والبونان »والجيورجيين» 
والأرمن » والعرب النصارى ٠ 2١7‏ وأرسل جميع النصارى الذين يعيشون 
في كنف الامبراطورية البيزنطية مقاتلين الى الجيش الجديد ليحاربوا الفانحين 
بروح من الحرب الصليبية . ونظمت هذه القوة في خمسة جيوش ؛ وكان كل 
منها يتألف من حوالي ثلاثين ألفا . وكان قادة هذه الجيوش : ماهان ملك 
أرمينيا ؛ وقناطير وهو أمير روسي ؛ وغريغوري » وديرجان ؛ وجبلة بن الابهم 
ملك العرب الفساسنة . وكان ماهان 7" يقود جيشا ارمنيا صرفا » وكان جبلة 
يقود قوة من العرب اللصارى » وكان تناطير يقود الروس والسلاف . اما 
بقية المجموعات ( وهي من الاوربيين ) فوضعت نحت إمرة غربفوري وديرجان, ©) 


وعئين ماهان قائدا عاما للجيش الامبراطوري بكامله , 


فى هذأ الوقت كان المسلمون موزعين في أريع محموعاتث ٠‏ عمرو بنالعاص 
)1( الواقدي ب صفحة ٠.١‏ 5 
(؟) كان هذا الملك يسمى أيفا « باهان *» , 





ل 4603 


في فلسطين 4 وشرحبيل في الاردن © ويزيد في قيسارية ©» وأبو عبيدةٌ وخالد 
في حمص والى الشمال . في مثل هذا الشكل من الانتشار »© كان المسلمون 
معر"ضين للمباغتة بحيث يسهل مهاجمة كل لواء من الويتهم على حدة دون 
ان نتهيً لهم ادنى فرصة للقتال مجمعين في معركة ناجحة . وقد استفل هرقل 
هذا الوضع استغلالا ناما في خطته التي وضعها موضعالتنفيذ . 


لقد عرزت قيسارية من البحر ووصل عدد القوات فيها الى أربعين 

ألف رجل ٠.‏ وكانت مهمة هذه القوات تثبيت يزيد ولواءه الذي يقوم بالحصار 

بحيث لا يستطيع أن بتحركللانضمام الى رفاقه . أما باقي الجيش الامبراطوري 

فكان عليه ان يعمل وفقا للخطة التالية : 

١‏ ل يتحرك قناطير على طول الطريق الساحلي حتى بيروت »2 ثم يتجه نحو 
دمشق من جهة الغفرب لقطع وعزل ابي عبيدة . 

؟ ب يسير جبلة من حلب على الطريق الرئيسي الى حمص مارا بحماه » ويقوم 
بتثبيت المسلمين بالمواجهة في منطقة حمص . وبذلك يكون العسرب' 
النصارى آول من يشتبك مع العرب المسلمين » وهذا الامر قد يكون 
انسب شيء للروم . وكما قال هرقل لجبلة : « كل شيء يدامر بشيء 
من نوعه .. فلا يفل الحديد الا الحديد ير 

؟ ب بتحرك ديرجان بين الساحل وطريق حلب ثم يتجه نحو حمص مسن 
جهة الغفرب »© وبذلك يتم ضرب المسلمين من مجنبتهم بيئما يكون قد 
تم تشبيتهم بالمواجهة بواسطة جبلة . 


؛ ب يتقدم غريغوري الى حمص منن الجهة الشمالية الشرقية ويهاجدم 
المسلمين من مجنبتهم اليمئى في نفس الوقت الذي يضربون فيه من 
قبل ديرجان . 


ه ‏ بتقدم جيش ماهان خلف العرب النصارى ويعمل كاحتياط . 


)١(‏ الواقدي ب صفحة 15 ”,م 


ب 4019 سه 


وبهذه الطريقة يتم اكتساح جيش اللمسلمين في حمص بواسطة قوات 
متفوقة عشرة أضعاف » وتهاجمه من جميع الاتجاهات » وتسد” عليه طرق 
الهرب ( انظر الخريطة رقم 15 ) . وهذا الامر أكبر من أن يعالجه خالد . 
وبعد ابادة المسلمين في حمص » يتقدم الجيش الامبراطوري جنوبا بينما نتقدم 
حامية قيسارية من الساحل » وتقوم الجيوش الرومانية بمهاجمة وتدمير ألوية 
المسلمين في عدة معارك وكلا على حدة ؛ مركرة جميع قواها على اللواء الواحد. 

وقد اقيمت صلوات خاصة في جميع الحاء الامبراطورية من اجل نصرة 
الجيش الامبر اطوري ٠‏ وقام القادة والاساقفة بحث” الرجال على القتال دفاعا 
عن عقيدتهم وانقاذا لوطنهم وشعبهم من الفاتحين . وبناء على هذه الخطة 
المحكمة انطلق الجيش الامبراطوري من انطاكية وشمال سورية في حوالي 
منتصفب حزيران عام 53 م , 

وعندما وصلت طلائع جيش جبلة الى حمص لم يحد احدا من المسلمين. 
أما جيش قناطير فقد هاجم دمشق من جهة الفرب وهو يحلم بتدمير المسلمين 
فيها لكنه ام بجد حنديا واحدا من جنود السلمين في المدينة ٠‏ 

من خلال أسرى الروم في «شيزر» ؛ علم المسلمون لاول هرة بالاستعدادات 
التي قام بها هرقل ٠.‏ وقد انشا المسلمون نظام استخبارات ممتاز في المنطقة © 
بحيث كان لايخفى عليهم أي تحرك رئيسي أو حشد للقوات العادية ٠‏ وفي 
الحقيقة كان لديهم عيون داخل الجيش الامبراطوري . وعندما كانت الايام 
تمتد الى اسابيع » فان الاجزاء المتفرقة من.المعلومات التي يجلبها العيون كانت 
تجمع مع بعضها وتحل” على طر بقةتقاطع العلومات»وكان من الصعبعلىالجيوش 
الامبراطورية ان تتحرك دون أن يعلم بها المسلمون وباتجاهاتها . وحتى 
التعزيرات التي وصلت الى قيسارية ومقدار قوتها عثرفت من قبل المسلمين. 

لقد ذاهل المسلمون بالتقارير التي كان كل منها اسوا من سابقنه . 
واصبح الظلام بحوم على الافق اكثر فاكثر . وعلى كل الاحوال » فان خالدا 
بشعوره الاستراتيجي الذي لا بخطوء أدرك في الحال خطة هرقل ومدى 
تعرض جيشي المسلمين الموجود في حمص وشيزر للخطر ٠‏ وكان التصرف 
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النابي فو الالسهابا من سال ووسط سورية #رؤولالك عدن كلسظين :2 
وحشد جميع القوات بحيث تكون هناك قوة قوية وموحدة ضد قوة الروم 
الجبارة » ويفضل ان لاتكون هذه القوة بعيدة عن الصحراء الام . ونصح خائد 
ابا عبيدة بذلك فوافق قائد الجيش على الاقتراح . فأمر بالنسحاب الجيش 
الى الجابية ؛ التي كانت ملتقى الطرق القادمة من سورية » والاردن؛و فلسطين . 
علاوة على ذلك » فقد مارس سلطته كقائد عام في سورية وأمر شرحبيل » 
وبريد » وعمرو بن العاص بالتخلي عن المنطقة التي كانوا بحتلونها والانضمام 
اليه في الجابية . وهكذا » قبل ان يصل الروم الى دمشق »؛ كان ابو عبيدة 
وخالد مع عناصر من لواء يزيد ثي الجابية » بينما كانت الالوبة الاخرى تتحرك 
في طريقها للانضمام اليهم . لقد نجوا بأنفسهم من برائن الموت . 

ان المعاملة الكريمة التي عامل بها ابو عبيدة أهالي حمص »؛ عندما غادر 
السلمون المديئة » تثلقي اضواءا على مفهوم العدالة والصدق اللتين بتحتى 
بهما هذا القائد الشسجاع والنبيل . فاثناء فتسح حمص ؛ جمع اكسلمونالجزية 
من السكان المحليين . وهذه الضريبة »4 كما شرح آنفا ؛ كانت تَؤّخْل من غير 
المسلمين مقابل اعفائهم من الخدمة العسكرية وحمابتهم من الاعداء . ولكن 
بما أن المسلمين الآن سيغادرون المدينة » والموقف لا بسمم لهم بحمابة سكائها » 
فقد جمع ابو عبيدة السكان واعاد اليهم الاموال التي اخذها منهم كجرية . 
وقال لهم : « نحن لسسئا بقادرين على مساعدتكم والدفاع عنكم . وأنتم الآن 
أحرار بأنفسكم . » فاجاب اهل حمص : ١‏ ان حكمك انا وعدالتك اعز" لدينا 
من الظلم والقسوة التي كنا نعيشها من قبل . » () علاوة على ذلك ©» فان 
آبا عبيدة ام يكن قانعا بالعدل الذي حققه في منطقته فيما بتعلق بالجزية » 
فكتب الى امراء الالوبة الاخرى في سورية لكي يعيدوا الى الناس الجزية التي 
جمعوها مئهم » وقد نم تنفيك ذلك من قبل كل أمير قبل تحركه للانضمام الى 
أبي عبيدة في الجابية 7 . ان هذا الاجراء الذي قام به المسلمون باعادة الجرية 
الى اصحابها لم بحدث مثله قط" من قبل . ولن بحدث مرة اخرى . 
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في منتصف تموز عام 15" م » اصطدمت المنئاصر الامامية للجحيشس 
الامبراطوري » وكانت تتألف من العرب النصارى »© بقوات الستارة الامامية 
للمسلمين بين دمشق والجابية . واصبح ابو عبيدة قلقا للفاية . فالمعركة 
أصبحت مؤكدة ©») وهي ستفرر مصير المسلمين في بلاد الشام . وكانت قوة 
الاعداء المعروفة للمسلمين تقدر بحوالي مائتي الف رجل » وبدت هذه القوة 
وكأنها كابوس مخيف . ولم بكن ابو عبيدة قلقا على نفسه بل على جيش 
المسلمين وعلى قضية الاسلام . فدعا ابو عبيدة مجلس الحرب للانعقاد ليوجز 
لأمرام الحيش موقف العدو وليتشاوروا في الامر ٠‏ 

جلس آمراء الجيش صامتين أمام هذا الموقف العصيب الذي يواجههم. 
وتحدث أحدهم مقترحا الانسحاب الى الجزيرة العربية حيث يستطيع الجيش 
الاننظار حتى تمر" العاصفة الرومانية ثم يعود الى بلاد الششام ثانية » ولكسن 
هذا الاقتراح قوبل بالرفض لانه يعني التخلي عن الفتوحات الاسلامية ني بلاد 
الشام . ونكلم آخرون واقترحوا القتال وقالوا ' « نحن نؤيد القتال هنا 
وليكن الآن » © وابدهم في ذلك معظم أمراء الجيش . ومع ذلك » فقد كانت 
الحالة النفسية للمجلس ليست مشجعة »؛ ولكن التصميم على القتال ؛ اذا كان 
لابد” من ذلك ») كان واضحا على وجوه الحاضرين . 

بقي خالد صامتا عندما كان النقاشش دائرا . ثم التفت اليه ابو عبيدة 
وقال : « با ابا سليمان ! انك رجل الجراة والإقدام والرأي . فما رايك فيما 
سمعت ؟ » فأجاب خالد : ١‏ ماقالوه فهو حسسن . أما انا فلدي وحهات نظر 
مختلفة لكئني لا أعارض المسلمين . » فقال أبو عبيدة : ١‏ اذا كان علدك 
وجهات نظر اخرى ؛ تكلم » وسوف نفعل ماتقول . » عنذلل شرح خالد خطته 
بقوله ؛ « ايها الامير » إعنم' أنك ان انتظرت في هذا المكان » فانك بذلك تساعد 
العدو عليكم . ففي قيسارية » التي ايست بعيدة عن الجابية » يوجد أربعون 
الف روماني بقيادة قسطنئطين بن هرقل . وأئنا اشير عليك ان تنتقل من هنا 
وتجعل إزرع خلفك ولتكن على اليرموك . وبذلك سيسهل على ااخليفة ارسال 
التعزيزات ؛ وسيكون أمامك سهل كبير ملائم لهجوم الخيالة 299 » , 
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لم بقل خالد ذلك حرفيا » لكن الاستنتاج هوا ان قسطنطين عندما يتقدم 
يكونون يواجهون الجيش الامبراطوري القادم من الشمال » وتمت الوافقة 
الحرس المتحرك المؤلف من أربعة آلاف فارس كحرس مؤخرة ؛ وبدلا من الانتظار 
في الجابية » تحرك الى الامام واشتبك مع العناصر الامامية لجيشش الروم . 
وهاجم خالد مقدمة الرتل الروماني وطرده الى الخلف بانجاه دمشق ٠.‏ وفرض 
هذا الاشتباك على الروم ان بتخذوا جانب الحذر »6 ولم يحاولوا بعد ذلك 
التدخل في حركة انسحاب المسلمين . وبعد بضعة أيام انضم خالد الى الكتلة 
الرقنية لحيكن الرلمن + 


بعد ان تحرك المسلمون بضعة ايام باتجاه جنوب شرق » الشؤوا صفا من 
المعسكرات في الجزء الشر قي من سهل اليرموك . ان مكان هله المعسكرات غير 
معروف تماما إلا انها ربما كانت جنوب خط نوى ‏ شيخ مسكين الحالي ؛ 
وكانت تواجه الشمال الفربي ؛ لكي يستطيع المسلمون الفتح للمعركة ومواجهة 
الهجوم الروماني القادم من الشمال ( محور الجابية ) ومن الشمال الفربي 
( انجاه القنيطرة ) . وهنا انضمت الى أبي عبيدة ألوية شرحبيل ) وعمرو بن 
العاص »© ويزيد . وعلى مسافة ماالى الشرق من المسلمين © نمتد التلال 
البركانية من شمال ازرع الى شرقها » وبمتد جبل العرب شمال يبصرى 
وشرقها . 

وبعد أيام قليلة نقدم الحيش الروماني » الذي كان يتقدمه العرب 
النصارى بقيادة جبلة »؛ واصطدم بمخافر المسلمين الامامية الموجودة في سهل 
الرموك . لم يذكر المؤرخون الطريق الذي سلكته القوة الرئيسية للجيش 
الرومائي 4 ولكن من الؤكد انها قدمت من الجهة الشمالية الغربية » لان الروم 
اقاموا معسكراتهم في شمالي وادي الر"قاد . 


( من المحتمل ان يكون اشتباك خااد مع الروم على محور الجابية جعلهم 
بغير'ون محور تقدمهم ) , كان معسكر الروم يمتد ثمانية عشر ميلا ) وكان بيقع 
ب لا0؟ اب 


بك تدك الروع أوتسيتكن التنلين: الجرء* الأوسظك والخره الاوسط الفري 
من سهل اليرموك 2١“‏ . وبوصول الروم وإقامة معسكرهم » اصبح اتجاه 
هجومهم واضحا ؛ وعدكل ابو عبيدة مواقع معسكرات المسلمين لتلاثم جبهة 
المعركة الممتدة من الرموك وحتى طريق الجابية . وهذا هو ما اقترحه خالد : 
« ان تكون موّخرة المسلمين بائجاه ازرع » ومحشيتهم مستئدة على اليرموك 6. 

واستقر" الآن الجيشان في معسكراتهما وبدأ كل منهما يستعد للمعركة؛ 
الاستطلاع » والخطط » والاوامر » وتفقد الاعتدة ... الخ . وكان الروم يبدون 
للمسلمين « كأسراب من جراد لكام 

لم بكد يستقر الروم في معسكرهم حتى وصل رسول من قبل هرقل 
بحمل تعليمات الى ماهان » القائد العام ؛ بطلب منه ان لا يبدا الاممال العدائية 
حنم التناحك مع التسلمين ف تحميع اسثيل: الزدنة آلن 'السلام. .. وقللب 
مق افاشاق شيا اند رش طول فلن المشالمين مرولا منضية 131 وا فقو تلن الفودة 
الى الجريرة العربية وعدم الرجوع الى بلاد الشام ثانية ., لذلك ارسل ماهان 
احد قادته ») وهو غريغوري »؛ لاحراء مباحثات مع المسلمين ٠.‏ وخرج غريفوري 
الى معسكر المسلمين » وأجرى محادثات مع ابي عبيدة . وعرض الروم أن 
بذهب المسلمون بسلام » وأن بأخذوا معهم كل شيء حصلوا عليه في بلاد 
الشام ؛ شربطة ان بتخلوا نهائيا عن فتح الشام مرة ثانية . وكان جواب ابي 
عسيدة بالر فض »© وعاد القائد الروماني بخفي حئين . 
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بالنجاح في اقناع المسلمين بترك بلاد الشسام بسسلام ٠.‏ وبذل حملة جهده لأقناعهم ) 
ولكنه عاد خائبا مثل غريفوري ٠.‏ 


تأكد ماهان الآن بأن المعركة لامفر منها ولا بمكن عمل شيء لتجثيها . 
(|) حسب رواية الواقدي ‏ صفحة ١١١9‏ كان معسكر الروم بقع قرب الجولان ( وهي 
الملطقة الراقعة بين وادي الرقاد وبحيرة طبرية والملطقة ششمالها ) © وكانلت المسافة التي تفصل 
بين المعسكرين التخاصمين حوالي احد هشر ميلا ( ثلاثة فراس م »© والفرسخ يساوي ستة 
كيلو مثرات ). 
(؟) الواقدي ب صفحة 118 ء, 


م5 ب 


لذلك أرسل جيلة الى الأمام مع معظم جيشه من العرب النصارى للقيام بهجوم 
« جس نبض »© ضد المسامين . وفي الحقيقة لم يكن هذا الهجوم سوى استطلاع 
بالقوة لاختبار قوة جبهة المسلمين . فمثل هذه المهمة تلائم العرب النصارى 
الراكبين اكثر من الجيش الامبراطوري الرومائي المجهز بالمعدات الثقيلة . 
حدث ذالك في أواخر تمول عام 55 م (منصف حمادى الآخرة ؛ عام [١‏ 
هجري ) ٠.‏ 

تحرك جبلة بجيشه من المسرب النصارى فوجد المسلمين منتشرين 
بنرتيب المعركة . وتقدم جبلة بحذر وببطء الى الامام » وكان بيرغب في 
الاقتراب ما أمكن من المسلمين قبل ان بأمر بالهجوم العام » لكنه قبل ان يتمكن 
من اصدار مثل ذلك الامر »4 وجد نفسه محاطا بمفارز قوية من لشيالة المسلمين 
التي تعمل بإمرة « سيف الله » . وبعد مقاومة ضعيفة السحب العرب 
النصارى »4 مؤكدين مخاوف ماهان بأن المعركة مع هؤلاء المسلمين لن تكون 
أمرا سهلا . 


نضى “حؤالي: الشهر © ولم تحداث: اشيعباكات هامة: في سهل الرنوك: 
ولم يعرف سبب لعدم النشاط هذا . اكئنا نستطيع التخمين فقط بأن 
المسلمين ام بكونوا أقوباء بدرحة كافية لاخذ زمام المبادرة والقيام بالهجوم ©» 
ولم بشعر الروم كذلك بشجاعة كافية للقيام بالهجوم . وعلى ابة حال ؛ فان 
فترة الهدوء أثبتت أنها مفيدة للمسلمين » اذ وصلت وحدات جديدة خلال 
هذه الفترة تقدر بستة آلاف مسام للانضمام اليهم » ومعظم هؤلاء كانوا من 
اليئمن' . وأصبح لدى المسلمين الآن أربعون ألف مقائل » من ضمئهم آلف من 
صحابة رسول الله » وكان من بين هؤلاء مائة محارب ممن اشتركوا في غروة 
بدر » وهي اول معركة في الاسلام . وكان جيشش المسلمين يضم مواطئين من 
كبار المسلمين مثل اازبير ( ابن خالة الرسول » واحد العشرة المبشربن بالجنة )) 
وأبي سفيان ) وزوجته هند . 


بعد مرور شهر على صد هجوم جبلة » شعر ماهان بأنه قوي بدرجة 
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السلام . فقرر هذه المرة ان يقوم باحراء المحادئات بنفسه , فطلب من 
المسلمين ان بعثوا اليه برسول الى مقر قيادنه »4 ولبية لهذا الطلبه ارسل 
ابو عبيدة خالدا مع نفر من الرجال . وتقابل خالد مع ماهان في معسكر 
الروم » ولكن لم بنجم عن تلك المحادثات أي شيء بسبب تصلب الطر فين وعدم 
استعدادهما للقيام سعض التنازلات . فهداد ماهان خالكآأ بجيشه العظيم 
وعرض مبلعًا كبيرا من امال لجميع المسلمين » بما فيهم الخليفة في المديئة ) 
لكن هذا العرض لم بؤئر على خالد » وعرض خالد” بالمقابل واحدة من ثلاثه : 
الإسلام » او الجزية » او السيف » فاختار ماهان الحل" الاخير . وعلى اية 
حال » فقد ظهر من نتيجة هذا اللقاء ان كلا القائدين قد تأثر بشخصية الآخر» 
ويدأ المسلمون يعتبرون ان ماهان رجل ممتاز إلا أنه » كما قال ابو عبيدة : 
« لقد اغواه الشيطان ”7 

وعندما افترق القائدان ؛ أدركا ائه لن تكون هنالك مفاوضات بعد الآن ٠.‏ 
نقد وصلا الى طريق مسدود »؛ وان المعركة ستبدا في اليوم التالي ٠‏ 

القضى بقية اليوم في نشاط كبير . واستعد كلا الجانبين للمعركة . 
وقد انجرت الخطط » ووزعت الاوامر . ووضعت الفيالق والالوية في مراكزها 
لكي بعر ف كل فرد مكائه في المعركة القادمة . وتفقد كل مقاتل درعه وسلاحه . 


وأقام كلا الطر فين الصلوات بحماس شديد من اجل النصر » وابتهلوا الى 
الله ان بساعدهم » وبالطبع تضرع كل منهما الى نفس الإله . قفي الجاتئب 
الرومائي ر“فعت الصلبان من قبل رجال الدين الذين طلبوا من الجنود ان يضحوا 
بأرواحهم من اجل المسيح . وأقسسم عشرات الالوف من المسيحيين على ان 
دموتوا وهم بقاتلون » وانهم لن بفروا أمام العدو . و<افظالكثيرون منهم 
مل الستفيم .* 

بتالف ميدان العركة » الذى بيمتد بين المعسكرين »> من سهل اليرموك 
المحاط من جائبيه الغربي والجنوي بمنحدرات عميقة وشديدة , فمن الغرب 





, صنحة م1‎  يدقاولا‎ )١( 


سم 16 سه 


بنفتح وادي الرقاد الذي يتصل بنهر اليرموك قرب الياقوصة . ويمتد هدا 
النهر من الششمال الشرقي الى الجنوب الغربي مسافة احد عشر ميلا خلال 
واد عميق محاط بحافتين شديدتي الانحدار ») ويخف هذا الانحدار عند طر فه 
العلوي . ويمكن عبور هذا الوادي العميق في بعض الاماكن ولكن يوجد معبر 
رئيسي عند احدى المخاضات حيث تقم قرية « كفر إلما ») حاليا . ويقع وادي 
نهر اليرموك جنوب ميدان المعركة ©» وهو بيبتدىء من ( جلين ) ويسير بتعرج 
وانعطاف مسافة خمسة عشر ميلا »؛ حتى بلتقي بوادي الرقتاد ©» ثم يستثمر 
بالجريان حتى يتصل بنهر الاردن جنوب بحيرة طبرية ( بحر الجليل ) ٠‏ وفي 
جلنين يجري جدول يسمى ١‏ الحرير » من جهة الشمال الشرقي ويصب في 
وادي اليرموك ليصبح نهر اليرموك . وفي الشمال بستمر امتداد السهل وراء 
ميدان المعركة » بينما بمتد شرقا حوالي ثلائين ميلا من وادي الرقاد الى سفوح 
تلال ازرع . وكان الجزء الغربي والاوسط من السهل يشكل ميدان المعركة . 


ان أهم المعالم الموجودة في ارض المعركة هي وادي الرقتاد ونهر اليرموك » 
ويوجد لهما ضفاف يبلغ ارتفاعها حوالي الف قدم »© وبينما كانت شدة انحدار 
ضفافهما تعتبر سببا كافيا لجعلهما عائقين خطيرين ضد اي تحرك ؛ الا الهما 
يزدادان خطورة بسبب الجروف المحيطة بضفافهما في معظم الامكنة . وكانت 
هذه الجروف موجودة احيانا في اسفل الوادي » واحيانا في اعلاه » واحيانا اخرى 
في منتصفه مشكلة الحدارا شديدا وهوات عميقة يتراوح ارتفاعها بين مائة 
ومائتي قدم . وعند التقاء وادي الرقاد ونهر اليرموك » تصبح الضفاف اشد 
انحدارا والجروف اكثر علوا ب وهي تشكل خطورة عند اجتيازها . 


ان الهيئة التكتيكية الوحيدة المسيطرة على سهل اليرموك هي الهيئة 
الموجودة على الخرائط. باسم « تل السمن ») © وهي تبعد ثلاثة اميال جنوب 
غرب قربة ( نوى ») الحالية . كذلك يوحد تل الجابية » وهو بقع شمال 
فرب « نوى ») » لكنه كأن خارجج ميدان المعركة وام يكن له دور في المعركة . أن 
تل السمن الذي برتفع ثلاثماثة قدم بسيطر على المنطقة المحيطة به » ويؤمن 
مراقبة جيدة لكافة السهل مما بحتم على القالد الذي بريد ان يفتح قواتنه 


111 سه 


للمعركة اولا ان لا بغفل احتلاله . ونتيجة لهذه امغركة سمي هذا التل باسم 
« نل الجموع » » لان جزءا من حيشش المسلمين احتشد عليه . ولا توجد اي 
أرضى حاكمة ومسيطرة على سهل اليرموك سواه . 

أما السهل نفسه فقد كان مئبسطا بشكل عام » وهو ينحدر تدريجيا من 
الشمال الى الجنوب مع بعض التعرجات . ويوجد واد وحيد بشكل هيثةطبيعية 
كنيكية هامة ٠‏ وهو « وادي العلان » » ويجري بائجاه الجنوب عبر السهل 
حتى يتصل باليرموك © وهذا الوادي ايضا قد كون منحدرا بطر فين شديدي 
الانحدار في الخمسة اميال الاخيرة من رحلته » وهر لا بعتبر عائقا خطيرا مشل 
تلك العوائق الكبيرة الموجودة في المنطقة . وكان ميدان المعركة نموذجيا بالدسية 
مناورة المششاة والخيالة » وباستثناء الجزء الجنوبي من وادي العلان » فهو 
لا بشكل عائقا امام اي تحرك . 

فتح ماهان الجيش الامبراطوري للدعركة امام وادي العلاان . وقد 
استخدم جيوشه الاربع النظامية لتشكيل خط امعركة الذي كان طوله ائني 
كر ثبلا وهن؟ بيد تن الرموكة ان جوت تل اللسابية؟"” + وو ضع مافسان 
جيش فريغوري في الميمنة » وجيش قناطير في الميسرة » ووضع في القلب جيش 
ديرجان وجيشن ماهان » وكان كلا الجيشين بإمرة ديرجان . ووزعت خيالةالروم 
بالتساوي بين الجيوش الاربعة . وتشكل كل* جيش بترتيب المعركة ووضعت 
المشاة في الامام واحتفظ بالخيالة في الخلف . وفتح ماهان امام خط المواجهة ) 
الذي يبلغ طوله اثني عشر ميلا ) جيش جبلة المؤلف من العرب النصارى الذين 
كانوا بمتطون الخيل والإبل . 

وقام هذا الحيش بمهمة التفطية والمناوشة ؛ ولم بكلف بالاشتباك الحاسم 
في القتال ( ما عدا المجموعات التي الحقت بالجيوش التي تعمل في المواجهة ) . 





)١(‏ بالاصطلاحات الجغرافية الحالية » ابتدأ الشخط الروماني هن غرب « نوى ) بحوالي ميلين 
وانجه جنوبا وجئوب غرب قرية نسيل ؛ ومن ثم مر بسحم الجولان الى ضفة اليرموك . وبالطبع 
لم تكن هذه الغرى موجودة اذ لم برد ذكرها في سرد المعركة . 
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السلاسل لربط جئوده المترجلين البالعُ مددهم ثلاثين الفا "2 . وكان طول 
السلسلة يكفي لربط عشرة جنود » وكان استخدام هذه السلاسل دليل شجاعة 
بالنسبة للافراد الذين أبدوا رغبتهم في الصمود حتى الموت . وكانت السلاسل 
تستخدم ايضا انع خيالة العدو من اختراق صفوفهم » كما ذكر في سردا معركة 
الشلاسن 6 

وعلى الرغم من ان الجيش الامبراطوري شكل مواجهة تعادل طول مواجهة 
جيتس المسلمين تقريبا ؛ الا انه بمتاز بنفوق مقداره اربعة اضعاف عدد المسلمين. 
وقد استغل ماهان ذلك التفوق العددي بوضع جيش جبلة بكاملة كستارة 
امامية وبذلك حقق عمقا اكبر للتشكيلات المنظمة بشكل قوي . وكان عدد 
صفوف الجيش ثلاثين صفا . هكذا كان ترئيب جيش القيصر العظيم لخوض 
المعركة , 

وعئدما عاد خالد من محادثاته مع ماهان » اخبر ابا عبيدة وباقي أمرام 
الجيش ان لا مفاوضات بعد هذا اليوم » وان الامر سيقرره السيف » وان 
المعركة ستبدا في اليوم التالي . ولقد تقبل ابو عبيدة انباء خالد برضى اومن 
بارادة الله ٠‏ وكقائد عام كان عليه ان ينظم جيشه للمعركة ويدبر العملية طبقا 
لتقديرانه التكتيكية ٠‏ ولكن مهارته العسكرية لم تكن كبيرة وهو يعلم ذلك 
كما ان خالدا ومعظم امراء الجيش يعر فون ذلك ايضا ٠‏ وكان ابى عبيدة يخوض 
غمار المعارك بطريقة ندل على قوة ادراكه » وكان يتصرف طبقا للمواقف التكتيكية 
المتفيرة كأي قائد جيد . واكن مع عدو يفوقه اربعة اضعاف » فالحصافة 
وقوة الادراك لا تكفي . وكان المطلوب وجود قيادة اكفا من حيث النوعية ؛ ولهذا 
قرر خالد تقديم خدماته للعمل كقائد فعلي في المعركة . فقال لابي عبيدة : 
« ايها الآمبر » أرسل في طاب جميع قادة الكتائب واخبرهم بان يستمعوا لما 
سأقوله»)» 8 

ففهم ابو عبيدة المقصود من كلام خالد , وهو شخصيا لم يكن برغب 

آ#آ| ل سس ل 

)١(‏ ويقال انه كان يوجد خندق عميق ؛ ولكن لا يمكئني تحديد مكانه أو تقدير مدى 


اهميته ) وقد قيل أن الروم قد فتحوا امامه وليس خلفه ٠‏ وربما كان هذا اجرام ضد التراجع 0 
50( الواقدي بس صفحصة هوا ٠.‏ 
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بافضل من ذلك ؛ وني الحاك ارصلل أبو عبيدة لقاذته يامرهم بالاجتماع في مقر 
قيادته اكي يستمعوا ا سيقوله خالد ويطيعوا اوامره . ففهم القادة معنى 
الرسالة . وتجمعوا في القيادة لتلقي اوامر خالد . وبهذا الاسلوب اللبق تم تسلم 
قيادة الجيش. من قبل خالد » وكان الجميع راضين بهذا الاجراء . 

وبقي ابو عبيدة القائد الاسمي . واخذ على عاتقه معالجة المسائل الادارية. 
ولكن من اجل خوض المعركة » اصبح خالد الآن قائد جيش المسلمين في بلاد 
الشام » وظل كذلك حتى نهاية هذه المعركة , 

وفي الحال بدأ خالد باعادة تنظيم الجيش ووزعه على اساس كتائسب 
( كراديس ) مشداة وخيالة ضمن كل لواء . وكان عدد الجيش اربعين الفا 
منهم عشرة آلاف خيال . وقسمت هذه القوة من قبل خالد الى ستة وثلاثين 
كتيبة ( كردوس ) مشاة وكل كتيبة ( كردوس ) كانت نتألف من تمائمالة الى 
نسعمائة رجل » وثلابة كتائب خيالة تضم كل منها ألفي فارس » وحرس متحرك 
نعداده اربعة آلاف فارس . وكان قادة كتائب الخيالة هم :' قيس بن هبيرة » 
وميسرة بن مسرو ق» وعامر بن الطفيل . وكان كل لواء من الالوية يتألف من 
تسع كتائب مشاة ؛ شكل كل منها على اساس القبيلة والعشيرة » لكي يقاتل 
كل رجحل بجانب افراد عشيرته ٠‏ 

وفتح الجيش على مواجهة طولها احد عشر ميلا » بحيث تنطبق تقريبا 
على مواجهة جيش الروم . وارتكز الجناح الايسر للمسلمين على نهر اليرموك 
على مسسافة ميل الى الامام عند اول الوادي »© بيئهما ارتكز الجناح الايمن على 
طريق الجابية!' . وكان لواء يزيد على اليسسار » ولواء عمرو بن العاص على 
اليمين » وأعطي كل اواء من لوائي الاجلحة كتيبة خيالة تحت امرته . أما القلب 
فكان بتألف من لوائي ابي عبيدة ( سار ) وشرحبيل ( بمين ) . ومن سين 
قادة الكتائب في لواء ابي عبيدة » كان مكرمة بن ابي جهل ؛ وعبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد . وخلف القلب »© ؛ كان بوحد أااحرس المتحرك وكتيبة خيالة 
كاحتياط للقلب لاستخدامها حسب تعليمات خالد . ومندما يكون خالد 

» حسب الاصطلاحات الجغرافية الحالية ؛ كان خط المسلمين بتدىء هن غرب « لونى‎ )١( 


محوالي ميل © وبتجه جئوبا وجتورب غرب مارا بتل الجموع . ثم يسير بين تسيل وعدوان © ثم 
بين .حم الجولان وجلين © الى قرب اليرمرك . 
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مشغولا في أي وقت بادارة المعركة » يتولى ضرار بن الازور قيادة الحرس 
المتحرك . ودفع كل لواء بعض الكشافين للامام لابقاع الروم تحت المراقبة ٠,‏ 
لطر لخر يطسة رقم ب د 

ثلآتة صفوف فقط بالعمق . ولكن لا توجد ثغرات بين هذه الصفوف التي كانت 
تمتد بشكل متصل من الطرف الى الطرف . واعطيت الرماح المتوفرة في جيش 
المسلمين للصف الامامي » وفي المعركة كان الرحال بصطفون ورماحهم جاهرة 
يتعرض للطعن بالرماح . أما رماة النبال الذين كان معظهم من اليمن فكانوا 
يقفون في الصف الامامي ٠‏ فحالما يقترب العدو » بقوم الرماة باستخدام الثبال 
للاطاحة بأكبر عدد ممكن مسن الروم ٠‏ وعلدما بلتحم المهاحمون بصفوف 
المسلمين »؛ كان ينقضى عليهم بالرماح » ومن ثم يستخدم الرجال سيوفهم . 


وكان على لوائي الجناحين ان بستخدما كتائب الخيالة كاحتياط لهما ) 
لاعادة الوضع الى ما كان عليه في حالة نجاح الروم فم زعزعتهم عن مواتعهم . 
اما خالد فيقوم بحرسه المتحرك وكتيبة خيالة بواجبه الاحتياط المحلي لكلا 
لوائي القلب ؛ وبكون جاهزا للعمل كاحتياط للجيش للتدخل في المعركة مع كلا 
لوائي الجناحين حسبما يتطلب الموقف ذلك . 

كان موقف الجيشين بالنسبة للاجنحة متشابها . فالجناح الجنوبي 
لكلا الجيشين كان برتكز على اليرموك ولا يمكن الالتفاف حوله . أما الجناح 
الشمالي لكلا الجيشين فقد كان مكشوفا » ويمكن القيام هنا بحركات التفاف. 
اما الاختلاف في موقف الجيشين فيكمن في مؤٌخرتيهما . فخلف موقع المسلمين 
يمتد سهل اليرموك الشرقي حيث توجد تلال ازرع وجيل العرب ) وفي هذه 
المنطقة يستطيع المسلمون الانسحا ببأمان ويكوئون غير معرضين للخطر في حالة 
تراجع. وخلف جرء من موقع الروم ©» بوجد المنحدر الشديد لوادي الرقاد 
العميق ذي الجروف الحادة , وكان هذا الموقع ملائما لانه لا بشجع على التراجع 
ومن المحتمل ان بجعل الروم يقاتلون بضراوة » ولكن في حالة الضغط عليهم 

- 56 هب ءاد 


مصعم ص رم حت و سو لي حيجتيب 





ها 


اثناء المعركة » يمكن عزلهم من طريق الفرار الشمالي © وهكذا يصبح النحدر 
مقبرة لهم . وعلى أبة حال : فان الروم لم يكن لدبهم شعور باحتمال خسارة 
هذه الموقعة . 


كان للوضعالطبوغرافي المقام الاولفيمخيلةخالد عندما وضع خطتهللمعركة, 
ففي البداية يقف المسلمون كمدافعين ويتلقوا ويصدوا هجوم الروم حتى يفقد 
زخمه ويصبح العدو في حالة انهاك . بعد ذلك يستام المسلمون زمام المبادرة 
للهجوم فيدفعوا الروم باتجاه وادي الرقاد . وسيصبح المتحدر الشديد 
كالسندان الذي تقع عليه مطرقة المسلمين لسحق الجيش الروماني والقضاء 
عليه . وهذا ما خطط له خالد على اقل تقدير . 


وقد وضعت النساء والاطفال في معسكرات ممتدة خلف مؤخرة الجيش, 
وخلف رجال كتيبة كانت تقف نساؤهم واطفالهم "أ . وتجول ابو عبيدة 
في المعسكرات وخاطب النسساء قائلا : « احملن اعمدة الخيام بأبديكن واجمعن 
اكواما من الحجارة . فاذا كسيئا المعركة فكل شيء بسير على ما يرام . ولكن 
اذا رأبتن مسلما يهرب من المعركة » فاضربئه على وجهه بعمود الخيمة » وارجمئه 
بالحجارة » وامسكن بأطفاله أمامه واخبرنه ليقائل من احجل زوحته وأطفاله 
وان اجل الانتلاء. 227 م واستفلات" التساء كبا طلا متهن ابو عبيدة : 


وعندما تشكل الجيش بترتيب المعركة © قام خالد وابو عبيدة وبعض 
القادة الآخرين بتفقد الكتائب وتكلموا مع القادة والجنود . والقى خالد كلمة 
أمام كل كتيبة : « يا رجال الاسلام ! لقد حان الوقت لكي تشثبتوا ٠.‏ فالضعف 
والجبن يقودان الى العار » وكل من يثبت يمده الله بعون من عنده . وكل من 


زف 
( 


الى جوار ربه . والله بحب الصابرين 4 
)١(‏ طبقا لبعض الروايات ؛ فقد وضعت النساء والاطفال على احد التلال الموجودة في الخلف» 
ولكن كما سثرى من مجرى المعركة © لا يمكن أن بكون ذلك صحيحا ٠.‏ 
(؟) الواتدي ب صفحة 2156 ,19 
(9) الواقدي ”ب صفحة ١١7‏ 
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وبيئما كان خالد. بتفقد احدى الكتائب » سمع شابا يقول : « ما اكثر 
الروم واقل المسلمين » ! فالتفت اليه خالد وقال : « بل ما أقل الروم وأكثر 
المسلمين ! انما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال 27 » , 

وقام بعض القادة الآخرين بحث الرجال على القتال » وكانوا يتلون آيات 
من القرآن الكريم : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع 
الصابرين”' » . وتحدثوا عن نار جهنم ونعيم الجنة » وعن الابمان بالله والقتال 
لنصرة الدين الذي من اجله قاتل الثبي وانتصر في معاركه . 

وكانت الليلة التالية حارة ورطبة . كان ذلك قي الاسبوع الثالث من آب 
عام 595 م ( الاسبوع الثاني من رجب »؛ عام ١٠‏ هجري ) . وقضى المسلمون 
اليل في الصلاة وتلاوة القرآن » واخذوا يذكرون بعضهم بعضا باحدى اثنتين : 
اما النصر والحياة او الشهادة والجنة . وقد اوجد الرسول الكريم تقليدا 
المستافيق :نعل كو ف نوكن رهن 31 مير الالقال قثن الفركة #كوكانكه لبهم 
خلال الليل فلاوة هده السورة من قل الضامين . 

وارتفعت السدة الثيران في كلا المعسكرين بوهج شديد طيلة الليل » وكانت 
ترى على مسافة أميال مثل النجوم المتلأئئة التي نسقط على الارض . لكن 
الفرح كان بعيدا عن قلوب الجالسين. حول نلك البيران . كما ان فكرة المحنة 
التي تنتظرهم قد طردت السرور من عقولهم . لقد كان هؤلاء الجئود الذين 
ينتظرون الغد رجالا شجعانا ؛ انهم من الروم والعرب » ومن الاوربيسين 
والاسيوبين » ومن النصارى والمسلمين , لقد كانوا أسودا وعقبانا وذثابا ٠‏ ولكئهم 
كانوا انضا بشرا يفكرون بروجانهم واطفالهم الذبن سنيودعونهم بعد ساعات 
قليلة # وربما لآخر مرة , 

هذا ما كان عشية معركة اليرموك .. أعظم معركة في ذلك القرن ... 
واحدى المعارك الحاسمة في التاريخ ... وربما كانت اضخم معركة جرث بين 
المسلمين والصليبيين ٠‏ 


)03( الطبري , الجزم ١‏ »© صففحة عذه ٠‏ 
(؟) قرآن كريم ؟؛ سورة رقم ؟ )© كية رقم 1؟؟ ٠.‏ 


-48ة ا 





الزمولكت 


اصطفت الوية المسلمين اصلاة الفجر . وكان يوم الصلاة امراء' الالوية 
والكتائب . وحاكا انتهثت الصلاة ؛ أسرع كل رجحل الى مكانه المعين له . وبطاوع 
الشمسسى كان الحيشان بقابلان بعضهما بترتيب المعركة ) في وسطك سهل اليرموك 
ويبعدان عن بعضهما اقل من ميل . 

لم تصدر آبة حركة سوى ضجةبسيطتعندما تقابلت الجبهتان مع بعضهما 
البعض . لقّد عرف الجنود ان القتال في هذا اليوم سيكون حتى النهاية ) 
وسيمزق أحد الجيشين على أرض اللمعركة قبل نهاية القتال . جال المسلمون 
بانظارهم في دهشة من التشكيلات الجديدة للفرق الرومانية الريئة بالاعلام 
الخفاقة والصلبان المرفوعة فوق رؤٌوس الجئود . لقد نظر الجنود الرومائيون 
بخوف اقل الى جيشش المسلمين المنتشر امامهم . واطمانوا الى ثقتهم بكثرة 
عددهم »© ولكن خلال العامين الماضيين ادخل تصرف المسلمين في بلاد الشام 
الاحترام في قلوب الرومان . لذا فان نظرة الحذر كانت نبدو في عيونهم ٠‏ 
وهكذا مضت ساعة من الزمن لم بتحرك اثناءها اي شخص . وانتظر الجنود 
بدء المعركة التي كما يقول المؤرخون « نيدأ بشرارة نار وتنتهي باحدج مدمرة تكون 


أشد ضراوة 0000 . 


ثم ظهر جنرال روماني واسمه جورج ( جتراجه ) من قلب جيش الروم 
ونقدم على فرسه باتجاه المسلمين وعندما اقترب من قلب جيشى المسلمين ) 





. 18+ الواقدي ب صفحة‎ )1١( 


- 1564 - 


رفع صوته وطلب خالد! . ومن جائب المسلمين » خرج خالد راكبا على فرسه 
وهو سعيد بفكرة أن المعركة ستبدا به شخصيا بالمبارزة . وعليه أن ببدا الخطوة 
الاولى للمعركة . 

وعندما اقترب خالد » لم بتحرك الروماني لسحب سيفه »© ولكنه استمر 
بنظر الى خالد بامعان . وتقدم خالد حتى تلاصقت رقاب الخيل » وحتى 
ذلك الوقت لم بسحب الروماني سيفه » عندئذ تكلم الروماني بالعربية : « ياخالد 
اصدقني القول »© ولا تكذبني فان الحر لا بكذب » ولا نخادعئي فان الكريم 
لا بخادع المسترسل » بالله هل انزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه 
فلا نسلئه على قوم الا هرمتهم ؟ ) . 

فأجاب خالد : « لا ») . 

فقال جرحة : «١‏ ففيم سميت سيف الله ؟ » 


فقال خالد : « ان الله عز وجل بعث فيئا تبيه صلى الله عليه وسلم ©» 
فدعانا فنفرنا عنه ونأينا عنه جميعا » ثم أن بعضنا باعده وكذبه » فكنت فيمن 
كذبه وباعده وقاتله » ثم ان الله خف بقلوبنا وتواصينا فهدانا به فتابعئاه . 
فقال : آنا سيف من سيوف الله » سلته الله على المشركين © ودعا لي بالنصر 
فسميت سيف الله وأنا من أشد المسلمين على المشركين ») . 

فقال حجرحة : ١‏ يا خالد اخبرني الى ما ندعوني ؟ » 

فقال خالد : « الى شهادة أن لا اله الا الله » وآن محمدا عبده ورسوله »6 
والاقرار بما جاء به من عند الله »4 . 


فقال حرجة : « ومن لم بمحيكم ؟ » . 
فقال خالد ؛ « فالجزية ولمئعهم 6 . 
نقال جرجة ؛ « فان لم يعطها ؟ » 
فقال خالد ١:‏ « نوُذنه بحرب ثم ثقاتله ») , 
فقالجرحة: «فما مئزلةالذيبدخل فيكم وبجيبكم الى هذا الامر اليوم؟». 
فقال خالد:مئنز لتنا واحدة فيما افترض الله علينا شريفنا ووضيعنا واولئنا 
وآخرنا)». 
3-7 


فقال جرجة : « هل إن دخل فيكم اليوم يا لالد مثل ما لكم من الآاجر 


٠.0 000 والآخر‎ 


فقال خالد : نعم وافضل . 

ولدهشة الجيشين » اللذين لم بعر فا ما دار بين القائدين » عطف خالد 
جواده » وسار مع الروماني ببطء . واتجها الى الجيش الاسلامي . وبمجرد 
وصول جورج الى الجيش الاسلامي كرر بعد خالد كلمات : ( لا إله الا الله محمد 
رسول الله » . ( وبعد مضي بضع ساعات قاتل جورج الذي اعتئق دينه الجديد 
بشجاعة واستشهد في المعركة ) . وبهذا الاعتناق السعيد ؛ ابتدات معركة 
اليرموك , 

وبدات مرحلة اللمبارزة بين الابطال » وهذا بلاثم الطرفين » لان في ذلك 
تطوير للمعركة . فتقدم عشرات القادة من الجيش الاسلامي » منهم من تقدم 
حسب تعليمات خالد © ومئلهم من تقدم حسب رغقبته » طلبا للمبارزة » 
واشتبكوا مع من خرج لمبارزتهم من جانب الروم ٠.‏ وقد قضوا تقريبا على هؤلاء 
الرومان ف المبارزات © ويعود الفضل لعبد الرحمن بن ابي بكر الذي قعل 
خمسة قادة من الرومان الواحد تلو الآخر . 


ستتاثر أالروح المعنوبة لقواتهم وهو بأمل ان بكون للروم فرصة افضل 
للنجاح ف معركة عامة كون فيها كثرة العدد له وزنه لصالحهم ٠‏ ولكن قائد 
الروم كان حذرا لان أي خطوة خاطئة في بدابة المعركة لها تأثير كبير علىسيرها, 
ومن الافضل له ان يحاول القيام بهجوم محدود على جبهة عريضفة لاختبار قوة 
حيش المسلمين ») واذا امكن احرازل اختراق في ابة نقطة ضعيفة في جبهة 
المسلمين ٠‏ 


وفي منتصف النهار تقدمت عشرة صفوف أمامية من الجيششى الروماني ») 





. الجرء ؟ ) صفحة مؤم‎  يربطلا‎ )١( 


ب 71 سم 


اي ثلث المشاة من كل جيش من الجيوش الاربعة » الى المعركة ٠‏ وتحركت 
هذه الموجة البشرية للامام ببطء . وحالما اصبحت في مدى رمي سهام المسلمين ) 
انطلقت سهام المسلمين عليها وسببت بعض الخسائر . واستمرت الموجة في 
التقدم . وف وقت قصير اصطدمت بالصف الامامي للمسلمين . وفي الحال » 
ألقى المسلمون بحرابهم الدامية واستلوا سيو فهم » والتحم الطر فان في القتال. 


ولكن الهجوم الروماني لم يكن قويا » وكان معظم الجنود غير معتادين على 
المعركة » فلم يضغطوا ويندفعوا بهجومهم »© بينما ضراوة القتال التي ابداها 
المحاربون المسلمون المتمرسون ولدث الحذر لدى الرومان وكان القتال في بعض 
الجهات 'اشد عنفا » ولكن بصورة اجمالية » كان القتال متوسط الشدة وعلى 
وتيرة واحدة . وقد ثبت المسلمون في صفوفهم . ولم يحاول الروم تعزيز 
مشاتهم الامامية . 

وبغروب شمس ذلك اليوم انتهت الاعمال القتالية وعاد كلا الجيشين 
الى معسكراتهم . كانت الخسائر طفيفة في هذا اليوم » ولكئها كانت في الجائب 
الروماني اكثر منها في الجانب الاسلامي . 


ومضى الليل في هدوء . وقامت النساء المسلمات بالترحيب برجالهسن 
بكل فخر ومسحن العرق والدماء عن وجوههم واذرعهم وضمدوا جراحهم 
بغطاء رؤّوسهن وخاطبت الزوجات ازواجهن قائلات : « تمتعوا بي اعلى درجات 
الجئة يا احباء الله 27 » وقد شعر المسلمون الآن بثقة اكبر بعد أن اوقعوا 
بالعدو خسائر افدح من خسائرهم ؛ واستمرتث الصلاة وتلاوة القرآن معظم 
تلك الليلة . وخلال الليل » تقدمت بعض المجموعات الرومائية الى المنطقة 
الحرام لسحب قتلاهم وقد ادى ذلك الى وقوع بعض الاشتباكات مع الدوريات 
وخلافا لذلك لم يحدك أي اشتباك يعكر هدوء الليل . 


اليوم التالي . وكان عليه ان يفعل شيمًا مغايرا عن الامسى اذا اراد احراز النجاح؛ 





(1) الواقدي ب صفحة (٠8‏ 


سفت 


ولهذا قرر القيام بهجومه التالي عند اول ضوء بعد ان شكل قواته للقتال 
في ساعات الظلام مؤملا ان يفاجىء المسلمين قبل ان يكونوا مستعدين للمعركة. 
وعلاوة على ذلك » فسسيهاجم بقوة اكبر . وطلب من كلا جيشي القلب ان يثبتا 
قلب جيش المسلمين ؛ بيئما يقوم جيشا الاجنحة بالضربة الرئيسية وطرد 
الوبة اجنحة المسلمين خارج المعركة او دفعهم نحو القلب . واقام ماهان منصة 
عالية على احدى الروابي خلف الجناح الابمن الروماني حيث يستطيع الاشراف 
على المعركة . وهنا وضع ماهان نفسمه وحاشيته وحرسه المكون من الفي ارمثي» 
بيئما استعد باقي الجيش لهجوم الصباح المبافت . 


وحالما الباج الصباح »© وكان المسلمون يؤدون الصلاة » اذ سمعوا قرع 
الطبول . فاسرع المراسلون على خيولهم عائدين من نقاط القتال الامامية 
واخبروا قادتهم بهجوم الروم . لقد بوفت المسلمون بدون شك ؛ ولكن خالد 
كان قد أمر بوضع خط قوي من نقاط القتال الامامية في الامام اثناء الليل ) وهذه 
النقاط تستطيع تآخير الروم بوقت كاف بحيث يستطيع المسلمون خلاله ارتداء 
دروعهم وحمل اسلحتهم والوصول الى مواقع المعركة قبل أن يعصف بها 
طوفان الروم . علاوة على ذلك ؛ فان السرعة التي وصل بها المسلمون الى 
مواقعهم كانت اكبر مما توقعه ااروم . ولم ترتفع شمس ذلك اليوم الثاني 
للمعركة الا وبدا الجيشان بالتصادم من جديد . 

واستمرت معركة لوائي الاجلحة معظم النهار دون حدوث نصدع في خط 
المسلمين . وهنا لم يضفط الروم هجومهم بشكل قوي وهذا يعني أنه هجوم 
محدود لتشبيت لوائي المسلمين في مواقعهم . رهكذا بقي القلب ثابتا . ولكن 
لوائي الاجنحة تحملا الضربات الشديدة من الجيش الروماني »© وتلقتا أيضا 
عنفا صدمة القثال . 

وكان يوجد مام ميمنة المسلمين جيش قناطير » الذي تتكون غالبيته من 
السلاف » وهجم هذا الجيش على لواء عمرو بن العاص . وثبت المسلمون 
بشجاعة وصكدوا الهجوم . قام قناطير بهحوم ثأن وبقطعات جديدة » ومرة 
أخرى صد المسلمون هذا الهجوم . ولكن عئدما هاجي قناطير للمرة الثالثة » 

حرو - 


استخدم مرة اخرى وحدات جديدة ؛ مما ادى الى ضعضعة مقاومة المسلمين 
المرهقين فتراجع اللواء وانكفاً الى المعسكر » بينما انضم قسم منه للقلب » أي 
نحو لواء شرحبيل ٠‏ 
وحيث ان تراجع هذا اللواء كان على صورة فوضى وغير منظم © فقد 
أمر عمرو كتيبة الخيالة المؤلفة من الفي خيال للقيام بالهجوم المضاد وطرد 
الرومان . واندفعت الخيالة الى المعركة بعنف وجرأة واستطاعت كبح تقدم 
الروم لبعض الوقت » لكنها نم نستطع ان نصده لمدة أطول . وصد الروم هذا 
الهجوم المضاد وأبعدوه عن المعركة » وعادتث الخيالة الى معسكر المسامين أيضا. 
وبمجرد وصول الخيالة الى المعسكر بنفس الوقت الذي وصل فيه الجنود 
المترجلين ؛ وجدوا صفنا من النساء في انتظارهم حاملين أعمدة الخيام والحجارة 
في أبديهين وهن بص رخن : « لمن الله الذين بفرون امام العدو ») . وصرخن على 
ازواجهن قائلات : « انتم لستم بازواجنا اذا لم تستطيعوا القاذنا من هؤلاء 
المعرعن 6 . ”!2 وبداث عفن النساء الاخرياث بقرع الطيول والقناف : 
(( يامن نهرب من امراة وفية 
تملك الحمال والفضيلة 
وتئركها للمشرك البفيض الشرآبر 
تتنال العار والدمار , » 7) 
ولم يتلق هؤلاء المسلمون من نسائهم اللوم والتقريع فقط »؛ بل تعرضوا 
لهجوم فعلي . 2 البدابة قذلفوهم بوابل من الحجارة » وبعدئدك أسرعت النسوة 
الى الرجل مستخدمات أعمدة الخيام لضرب الخيتال وفرسه . وكان هذا اكثر 
من أن بتحمله المقائل ذو الكرامة » وعندما شعروا بما حدث منهم من تخاذل» 
عادوا من المعسكر وتقدموا بهياج شديد باتجاه جيش قناطير . قام عمرو بهجوم 
مضاد ثان بمعظم قوات لوائه , 
كان الموقف على ميسرة المسلمين لايقل خطورة , فالمسلمون هنا أيضا 


)1غ( الواقدي 5-5 صفحة 14٠‏ 
(؟) الواقدي ل صلفحة 11٠‏ 
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صدوا الهجوم الرومائي الابتدائي » ولكن أثناء الهجوم الثائي الروماني تم 
اختراق لواء يزيد . وكان الجيش الروماني المواجه للواء بريد هو جيش 
غريفوري ؛ ذي السلاسل »© وهو ابطأ من الآخرين ولكنه كان أكثر صلابة . 
واستخدم بريد ايضا كتيبة الخيالة لشن هجوم مضاد , ولكن تم صله ؛ وبعد 
فترة مقاومة عنيدة » تراجع مقاتلو يزيد الى معسكرهم حيث كانت النسوة في 
التظارهم » تنقدمهن هند وخولة . وكان أول فارس بصل من الميسرة الى 
المعسكر هو ابو سفيان » وكانت أول أمرأة تقايله هي هند وليس سواها . 
فضربت رأس فرسه بعمود ااخيمة وصرخت فيه :« الى أين يا ابن حرب ؟ عد 
الى المعركة واظهر تسجاعتك عسى ان تففر خطاياك التي ارتكبتها تجاه رسول 
0 

كانت لدى أبي سفيان تحربة سابقة نحو مزاج زوحته الحاد © وعاد 
سريعا الى المعركة ؛ أما المقائلون الآخرون فقد تاقوا نفسن المعاملة من النسام 
كما حدث لقائلي عمرو »© وق الحال عاد اواء بزيد للمعركة . وهرول عدد قليل 
من النسوة وسرن بحالب الفرسان المهاحمين واستطاعت واحدة منهن جندلة 
أحد الرومان بسيفها . 

وعندما عاد مقائلو بريد للاشتباك مع جيش فريغفوري » ابتدأث هند 
بلشيد أغنيتها التي غنتها يوم أحند . 


« نحن بنات طارق إن تقثيلوا نشعانئق" 
ونسسط الامسارق أو ندبروا نفارق 
00 


فراق غير وامق » 
ويجوز أن بسأل احد مدى ملائمة نشيد هند بهذه الاغنية المثيرة » ولكنها 
شعرت بأنها لاتزال شابه للقيام بذلك . خاصة وأنها لم نتجاوز الخمسين بيوم 


٠ واحد‎ 


كان الوقت الآن حوالي الظطهر . وبيثئما كان لواءا الحناحين اجحيش المسلمين 


0ك 





١6١ الواقدي ب صفحة‎ )١( 
١6. (؟) الواقدي ب صفحة‎ 


ب 59/6 ا 


يخوضان معركتهما » كان خالد بن الوليد براقب المعركة من موقعه في القلب 
وحتى الآن لم يفعل شيئًا لمساعدة هدين اللوائين » ورفض أن بجر الى المعركة 
بع احتياطيه قبل أن يتأكد ان ذلك هو ضروري جدا . ولكن عندما عاد اللواء 
الى المعركة من المعسكر الذي انسحب اليه » قرر خالد ان يرج باحتياطيه من 
الفرسان لمساعدتهم والاسراع في اعادة انشاء مواقع المسلمين . 

التفت خالد أولا الى الجناح الابمن فقام مع حرسه المتحرك وكتيبة 
الخيالة بضرب جناح جيش قناطير » وبنفس الوقت قام عمرو بن العاص بهجوم 
مضاد آخر من الامام . وني الحال هوجم الرومان من الجائبين وارغموا على 
التراجع الى مواقعهم الاصلية . واسترد عمرو جميع الارض التي فقدها وعمل 
على اعادة تنظيم لوائه ليكون مستعدا للجولة القادمة , 

عندما تأكد خالد ان الوضع قد عاد الى ما كان عليه ؛ انتقل الى الجنام 
الابسر وبدا «يريد» الآن يضغفط بهجوم مضاد كبير من الامام ليد فعالرومان الى 
الخلف . ووضع خالد كتيبة بامرة ضرار وأمره أن يقوم بالهجوم على مقدمة 
جيش ديرجان لكي يحدث تحويلا ويهدد بالسحاب الجناح الايمن للروم مسن 
موقعه المتقدم . وبباقي احتياط الجيش هاجم خالد جناح غريفوري . ( انظر 
الخريطة رقم ١؟‏ ) . وهنا انسحب الروم مرة اخرى نحت الهجماث المعاكسة 
من الآمام والجئب ؛ ولكن الانسحاب كان بطيئًا بسبب ريط الجئود بالسلاسل 
وعدم استطاعتهم التحرك بسرعة . 


عندما تقهقر الجناح الابمن للرومان » اندفع ضرار داخل جيش ديرجان 
ووصل الى قائده الذيكان يقفا معحرسه الخاص. وهنا قتل ضرار” دبرحان. 
ولكن بعد ذلك ؛ اصبح الضغط عليه كبيرا فاجير على التراجع الى صفوف 
المسلمين: ٠‏ 

قل فزرون"الفوين و ودر عيعي الساحينق: وطودهفا ان الكلفت:. 
وعند الغروب © قطع جيشا القلب التماس مع المسلمين وانسحبا الى مواقعهما 
حرجا ألا أنهم عادوا واستردوا الارض التي فقدوها ٠‏ وقد تجمل جناح 


>31 


الخريطة 


رقم ١1؟‏ 





آلر موك 


اليوم الثاني 


المسلمين الايمن أكثر من الالوية الاحرى ؛ لان القتال الضاري حرى في قطاع 
عمرو . وعلى آبة حال »© فقد انتهى القتال اليومي في هذه الفترة على تلك 
النقاط » وكانت كفة المسلمين هي الراجحة . 

وكانت الليلة التي تلت هادئة ايضا . وكانت النساء المسلماث مشغولات 
بتضميد الجرحى ؛ واعداد الطعام » وحلب الماء ... الخ . وعلى العموم ) 
كانت روح المسلفين المعنوية عالية اذ' انهم هوجموا من قبل القوة الرئيسية 
لجيش الروم واستطاعوا ان يصئدوا الهجوم ويردوا المهاجمين على اعقابهم . 
وبقي المسلمون في حالة الدفاع » وام تكن الهجمات المعاكسة سوى جزء مسن 
وذعية الدفاع العامة . وعلى أية حال »؛ كانت الحالة في معسكر الروم سيئة, 
فقد قئل الآلاف منهم في هذا اليوم » ولم يصدة المسلمون الجيوش التي اخترقت 
مواقعهم من الاجنحة فقط »؛ بل قاموا بهجوم على قلب جيش الروم ( هجوم 
ضرار ) واكتسدوه وقتلوا تائد الجيش . وهذه كانت أكبر خسارة لان ديرجان 
بعتبر قائدا كبيرا ومشهورا . وعّيئن ماهان قائدا آخر اسمه « قرين » ليقود 
حيش ديرجان » وانتقلت قيادة الارمن الى قناطير » قائد ميسرة الروم . وكان 
هذا ضروريا ؛ لان هجوم الروم الرئيسي في اليوم التالي سيكون ضد ميمنة 
المسلمين ويمين القلب ٠‏ 

نشبت المعركة من خلال « شرارة من النار » »© لكنها لم تصل بعد الى 
« درحة التأججم » »© ولكن الئار مع ذلك اشتعلت بشكل مخيف عندما دخلت 
المعركة في بومها الثالث . وهذا ما كان يننظره المسلمون . 

لم مستطع « جيشى السلاسل » ان يتحرك هذا اليوم لانه قاسى الكثير في 
اليوم السابق اكثر من حجيش قناطير . كما أن جيش « قرين » قام بهحوم 
محدود على حبهة ابي عبيدة بهدف تثبيت احتياطات المسلمين . لكن الارمن» 
والجناح الايسر لجيش الروم » وكلاهما كان نحت قيادة قناطير » ضربا بشدة 
ميمنة المسلمين ولواء شيرحبيل » حيث اختاروا نقطة الفصل بين شرحبيل 
وعمرو بن العاص كنقطة رئيسية للوجوم . 


وقد صيدد” الهجوم الاولي بواسطة عدر و وش رحبيل 4 ولكن تفوق الروم 
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العددي بدات تنظهر نتالجه . وقبل الظهيرة بوقت فصير © اقتحم قناطير في عدةٌ 
أماكن . وتراجع لواء عمرو الى المعسددر » كما أن الجزء الادمن من حبهة شرحبيل 
قد تراجع للخلف » بينما ظل الجزرء الاسر محتفظا بمواقعه . وظهرت عدة 
ثغرات في جبهة المسلمين . 

جاءت نساء' المسلمين مرة أخرى الى العمل ومعهن أعمدة الخيام 
والحجارة والالسنة الحادة » ومرة أخرى هرب الرجال من أمامهن ومادوا لقتال 
الروم . وقد أسير احد هؤلاء الرجال الى صاحبه : « إن مواجهة الروم اسهل 


من ابواعوة 01 


وقد أنشأت العوة الرئيسسية من اللوائين خطا ثانيا وصدات محاولاث 
الروم الرامية لاختراقه ٠‏ وتحول عمرو للهجوم وقام يضرب الروم بواسطة 
الخيالة والمشاة » بقصد طردهم من الموا قع الامامية » وقد أحرز نجاحا قليلا 
في ذلك . 


في هذه المرحلة » توجهت امرأة مسلمة الى خالد وهي تحمل فكرة عسكرية 
طرات في مخيلتها وطلبت من خالد ان يستفيد من هذه الفكرة س وكأن خالدا 
لابعر ف ذلك ! وقالت ١:‏ ياابن الوليد ؛ تلدبيك خيرة العرب . فاعلم' ان الرجال 
بصمدون مع قادنهم ٠‏ فاذا صمد القادة صمد الرجال . واذا هثرم القادة 


٠‏ ف 
هنزم الرحال معهم ,». 


فشكرها خالد على نصيحتها وأكد لها بان القادة في هذا الجيش لابهرمون. 

شسّن” خالد الآن احتياط الخيالة ضد جناح قناطير . وني نفس الوقت 
ناوراتك كتيبة خيالة عمرو من اليمين وهجمت على الجناح الايسر لقناطير » 
بيئما قامت مشاة عمرو وشرحبيل بهجوم مضاد في المواجهة . ( انظر الخريطة 
رقم ؟؟ ) . وفي هذا الوقت كانت مقاومة الروم غثيدة أمام هجوم المسلمين 
المضاد + وسقط مثاث المسلمين في هذه المعركة . ولكن عند الفسق © تقهثر 
الروم للخلف وعاد الوضع الى ما كان عليه عند بدء المعركة . 





٠ 1١١ الواقدي ب صنحة‎ )١( 
٠ الواقدي . صفحة ؟16‎ )0( 


4/ا؟ ا 


سااءم] ا تا 


المزقة رم ؟؟ الرعرك برايو الثالث 


الوم المضناد لأعامير بكب 





تتم 


د 
54 


وكان هذا اليوم اقسعب من اليوم السابق . ولكن خسائر الروم كانت 
اكب ترد خسائر المسلمين » وكانت الروح امعنوية في نهاية هذا اليوم عالية في 
صفوف المسلمين ؛ بينما كانت الروح المعنوية للروم منخفضة . وقد دب” فيهم 
اليأس . فجميع الهجمات التي شنوعا قد باءت بالفشل » على الرغم من الخسائر 
الجسيمة التي لحقت بهم في الارواح » ولم يكونوا بوضع أافضل مما كانوا عليه 
عند بدء المعركة , وقد أب ماهان القادة الذين أقسموا على ان بعملوا بشكل 
أفضل في اليوم التالي ٠‏ ولكن اليوم التالي كان في الحقيقة أصعب يوم من أيام 
المعركة . 

قضى خالد وابو عبيدة ليلتهما وهما بتجولان في معسكر المسلمين » 
ويشسجعان الرجال المنهكين » ويتحدثان الى الجرحى . وكانت الاصابة بالجروح 
لائعني الاخلاء الى الخلف في هذه المعركة . وني الواقع كان جرحى المسلمين 
الذين جراحهم خطيرة هم فقط يستريحون من القتال ٠‏ أما المصابون بجراح 
خفيفة فكانوا يستريحون قليلا ثم يعودون لاقتال . 


أطل” فجر اليوم الرابع للمعركة في جو بسوده التوئر ومليء بالتوقعات. 
قفالروم كانوا يعلمون ان هذا اليوم سيكون حاسما » ولهذا فائهم سيبذلون 
اليوم قصارى حهدهم لتمريق جيش المسلمين الذي صد” جميع محاولاتهسم 
للاقتحام . فاذا فشصل هجومهم هذا اليوم » فانهم أن يتمكنوا من شن هجمات 
آخرى فيما بعد . وكانوا مصممين على حسم الموقفء اليوم والا فلن يتم 
ذلك قط . 

وكان خالد يعلم أيضا ان المعرئة قد وصلت مرحلة حاسمة » وان عمليات 
اليوم سوف تعطي المدالولات النهائية للنجاح أو الفشل . ولقد قتل الآلاف من 
الروم حتى الآن © فاذا أمكن صد الروم في هذا اليوم مع تكبيدهم خسائر فادحة 
فانهم لن بحصلوا على المباداة مرة اخرى ٠‏ وعندئذ يمكن القيام بهجوم مضاد. 
وقد استنئذت قوى جيششي المسلمين بعض الشيء . وقد تكبد رماة السهام 
الموجودين في الامام خسائر كبيرة » وبقي الفان منهم فقط في حالة جيدة تسمح 
لهم بالعتال . ووزع هؤلاء.بمعدل خمسمالة كل لواء . ولقد كان المسلمون 


اما م١"‏ 


منتهنكين اكثر من الروم بسبب قلة عددهم الا ان شسجاعة جيك المسلمين لم 


كان حل” أهتمام خالد بالجناح الايمن ٠.‏ وعلى أية حال »6 فان وحود 
عمرو بن العاص في قيادة هذا الجناح » أعطى تطمينات لحخالد »© وكان عمرو 
بعتبر الرجل الثاني يعد خالد . وتحمل عمرو عبم القتال الشديد في صذه 
المعركة » وكان مقدارا له ان ستمر في تحمل هذا العباءم . وعلى العموم » كان 
عمرو معروفا بصلابته وشجاعته بين العرب » ولم يكن له ند" بين قادة الروم. 

قرر ماهان ان بدأ عملياته لهذا اليوم بالهجوم على النتصف الايمن من 
حبهة جيش المسلمين كما فعل في أليوم السابق . فلما بهرم هذا الجزء 
للخلف وتتورط احتياطات المسلمين ف القتال ف هذا القطاع ) فاله سيضرب 
جاتن حوينة هان ١‏ التسف الاير مول ميات | لملمة م وطق ليده اقلت 
'تحرك حيشا قناطير وهجم السلاف والارمن على لواثي عمرو وشر جيل ٠‏ 
واجبر عمرو على التراجع مرة أخرى » ولكنه لم بتراجع للخلف مثلما حدثفي 
اليوم المنصرم ؛ في هذا الوقت لن يواجه المسلمون فضب نسائهم ! واستطاع 
لواء عمرو ايقاف السلاف على مسافة قصيرة خلف موقعه الاصلي » وهنا 
انهارت مناورة الروم أمام عنف هجوم المسلمين بقيادة عمرو الذي كان شاهرا 
سيفه » ووقعت فيهم خسائثر جسديمة . 


أما في قطاع شرحبيل فقد نمكن الارمن من اختراق صفوف المسلمين 
ودفعهم نحو معسكرهم . وقد تم دعم الارمن بواسطة العرب النصارىالتابعين 
لجبلة ؛ وكان أخطر اختراق يجري في صفوف المسلمين . ولقد كان بمقدور 
شرحبيل أن يبطليء تقدم الارمن ولكنه لم يفلح في صدهم . واتئضح سريعا أن 
اللواء لن ستطيع الصمود طويلا ٠‏ لقد أصيح الآن من الضروري ان بيدخل 
خالد باحتياطه في هذا القطاع . 

ولقد كان أكثر مابخشاه خالد هو هجوم قوي على جبهة عريضة فاذا 
تمكن العدو من الاختراق في عدة اماكن © عندئذ لايمكن طرده لان احتياط 
الجيش لابمكن ان بكون في كل مكان بنفس الوقت . وفي اليوم الثاني للمعركة 
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استطاع خالد أن يعيد الوضمع الى ماكان عليه عند الجناحين وذلك بالعمل عند 
كل جناح على حدة ؛ ولكن اذا استطاع الروم أن بخرقوا بقوة في عدة أماكن») 
عندئف لايمكن اعادة الوضع الى ماكان عليه . ولذلك »؛ عندما رأى بداية نجاح 
الروم ضد عمرو وشرحبيل ؛ أمر أبا عبيدة ويزيد أن يهاجما في قطاعاتهما 
وبذلك يحبطوا هجوم الروم على ميسرة المسلمين في حالة شن مثل هذا 
الهجوم . وعند الضحى كان لواء أبي عبيدة ويزيد يشتبكان مع جيش قرين 
وغريفوري ؛ وفي نفس الوقت عندما اصبح موقف شرحبيل دقيقا » كان كلا 
هذين اللوائين يضغط بشدة على النصف الايمن لجبهة الروم . 


الجيش الى مجموعتين متساويتين وكلف قيس بن هبيرة بقيادة مجموعة وتولى 
هو بنفسة ثيادة المجموعة الثائية +.وتحرك خالد بمجمرعفه والعف" حول 
اواء شرحبيل وظهر أمام الجناح الشمالي لجيشش الارمن . وبدأ بشن هجوم 
معاكس ذي ثلاثة شعب ضد الارمن والعرب النصارى : 


خالد من اليمين » وقيس من اليسار » وشرحبيل من المواجهة . ( انظر 
الخريطة رقم 9؟ ) . واحتدم القتال في هذا الجرء من ميدان المعركة حيث قاوم 
العدو ببسالة » ودار قتال عنيف عدة ساعات بين المسلمين واللصارى ؛ ولكن 
اخيرآ د'حر الارمن بواسطة ضربات خيتالة المسلمين ومشانهم وتقهقروا الى 
مواقعهم الاصلية بعد ان تكبدوا خسائر جسيمة . وفي هذا الاشتباك »© الذي 
دام طيلة ساعات بعد الظهر » كانت الخسائر الكبيرة في صفوف العربالنصارى. 


وعندما أجبر الارمن على التراجع » جد“د عمرو بن العاص محاولاته 
لطرد السلاف من المواقع التي احتاوها » ونراجع السلاف ايضا بعد ان 
رفضوا مساعدة الارمن لجناحهم ٠‏ وبذلك تمت استعادة مواقع شرحييل 
وعمرو . لكن هذا الاشتباك على ميمنة المسلمين لم بنته الا في المساء » وبيئما 
كان هذا الاشتباك جاريا كانت ندور رحى معركة عنيفة وقاسية على الجانب 
الاإسر من جبهة المسلمين . ومما جعل هذا الاشتباك خطيرا هو الشفال 
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احتيال الجيش على الجائب الايمن .ولا ستطيع عمل شيء لمساعدة آسي 
فبيدة وريد اللدن كان غليهها ان بعتيدا على قراتهها الذانية' فتك : 


وبناء على اوامر خالد ) تقدم لواءا الجناح الاسر للهاجمة الروم في 
مواقعهم » وعندما حترءك خالد الحرس المتحرك لهاجمة الارمن ؛ كان هذان 
اللواءان قد اشتبكا مع الروم . في البدابة حقق اللواءان بعض النجاح » وتم 
دحر الروم الى الخلف . ولكن ام بمض وقت طويل على بداية هذا الاشتباك 
حتى وجد المسلمون الفسهم عرضة لرمابات شديدة من الثبال . لقد قذف 
الآلاف من نبالة الروم سهامهم على المسلمين ؛ ركانت السهام تقذلف بشسدة 
وبكثافة حتى أن بعض الروابات ذكرت ١‏ ان السهام كانت تسقط كالبراد 
وقد حجبت لور الشمس » . 2 وجترح العديد من المسلمين من جراء هذه 
السهام ؛وفقئد سبعمائة" مسلم عيئا واحدة من عيولهم . وكان النواح والعويل 
برتفع من قطاعي أبي عبيدة ويزيد :« آه فقدت عيني ) 1ه فقدت بصري 96" , 


ويعتقد بان آبا سفيان قد نقد عيئا في هذا الاشتباك 7" . 


ونتيجة لهذه الكارثة فقد اعتبر اليوم الرابع من اللمعركة « بيوم فقد 
و 


وبعتبر ذلك شهادة لمهارة رماة الروم ٠‏ وكان هذا اليوم بلا شك اسوا 
يوم من آيام المعركة بالنسية للمسلمين . 

لقد تراجع المسلمون الذين بقاتلون في الجناح الاسر . فاقواسهم لم 
تكن فعالة ضد نبالة الروم بسبب قصر مداها وقلة عددها . وكانت الطريقة 
الوحيدة لتجنب خسائر آاخرى هو الانسحاب خارج مدى نبالة الروم ٠‏ وقد 
فعل ذلك ابو عبيدة ويريد على الفور . وعندها قطع التماس بين الجانبين 
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(؟) لقند لاحظنا سابقا ان ابا سفيان قد فقد عيئا في الطائف . ولكن يمضص المصادر نشير الى 
ان ذلك قد حدث في ! ليرموك وليس في الطائف ٠‏ 

()؟) الواقدي . صشحة 184 ٠‏ 


ب هخ سم 


وظئّت الحيهتان هادئتين وامتئع امسلمون بحكمة عن التقدم مرة أخرى ٠‏ 
وف الحقيقة كان يوجد نوع من الرعب بين المسلمين نتيجة فقد العيرن والجراح 
التي سببتها السهام . 

ولكن ماهان وقادة جيشه ») غريغوري وقرين ©» عندما شاهدوا الاصابات 
التي لحقت بالمسلمين قرروا ان ستثمروا هذه الفرصة فتقدم الحيشان الآن 
لمهاجمة المسلمين قبل ان بتمكنوا من إعادة ننظيم صفوفهم وبدأ الصدام بين 
الجانبين مرة أخرى . ونتيجة لهجوم الروم تقهقر المسلمون الى مواقعهم 
الاصنية . وكان الروم يعلمون ان هذا اليوم هو اليوم الفاصل للمعركة » 
لذلك هاجموا بعنف وضراوة . وقد تنم دحر لوائي أبي عبيدة ويريد مرة 
اخرى لمسافة قصيرة » باستثناء كتيبة عكرمة التي, كانت تقف علد الطرف 
اليساري لقطاع أبي عبيدة . 


على ذلك » وانقضوا على الروم كالائاب الجائعة . ولم يقتصر هجوم عكرمة 
على الروم المواجهين له »© بل انقفض أبضا على كتائب الروم التي كانت تمسر 
على مجنبته . ولم يسقط هذا الموقع من يد المسلمين أبدا . إن رجال عكرمة 
إما بإصابات مميتة أو بجروح خطيرة 2 لكنهم قتلوا من الروم أعدادا نفو قهم 
بعدة مرات 8 وقد أصيبه عكرمة وابله عمر بإصابات مميتة ٠.‏ 


لم يذهب لواءا ابي عبيدة ويزيد هذه المرة الى المعسكر . إنهما لم يجروًا 
على ذلك أيضا » لان النساء كن" بحمان السيوف وقد الدفمعن الى الامام 
والضممن الى رجالهن . حتى النساء فهمن ان مصير المعركة يتعلق بهذه المرحلة. 
وجاءت النساء وهن يحملن السيوف واعمدة الخيام لضرب الروم وجلبن الاء 
للجرحى والعطشى من المسلمين .وكانت بينهن خولة » وزوجة الزبير »2 وام 
حكيم » التي صرخت في النساء قائلة : اضرين الروم على اشرعهه © 


) 1١4١ الواقدي صفحة 4غ! . أها البلاذئري فيذكر ان هذه الكلمات قالتها هند ( صفحة‎ )١( 
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القتال امام رجالهن هذه المرة » وكان عملهن نقطة نحول في هذا القطاع . 


كان منظر النساء وهن" يقاتلي مع الرجال » مثيرا لحماس المسلمين . 
فهجموا على الروم بشجاعة نادرة . واستخدموا في هجومهم السيوف والحراب؛ 
واستطاع صناديد أبي عبيدة ويزيد دحر الروم عن مواقعهم . وتراجع الروم 
أمامهم بسرعة نحت تأثير ضرباتهم الشديدة . (انظر الخريطة رقم ؟؟ ) . 

بلغت المعركة في هذا اليوم ذروتها على طول المواجهة في ساعات بعد 
الظهر . وفي هذا الوقت كان جميع القادة مشتتبكين في القتال مثل رجالهم ) 
وأثئبت كل قائد لواء أنه قائئ كفوء لرجاله الشجعان . ووقع العديد منالروم 
على الارض نحث عئف شربات النساء المسلمات . واندفعت خولة نحو احد 
الروم » لكن خصهها كان آمهر منها باستخدام السيف ؛ فشربها على راسها 
بسيفه » فخرت على الارض وقد اصطبغ شعرها بالدم . وعندما دحر الروم 
للخلف »© ورأت باقي النساء جسد خولة بدون حراك بدأن بالبكاء والنحيب 
وألخذلن ببحثن عن ضرار ليبلفنه بموثك شقيقته الغالية . لكنهن لم بجدن ضرار 
حتى المساء . وعندما وصل الى المكان الذي ترقد فيه خولة ؛ وجدها بخير 
اذ لهضت وهي تبتسم ء 

انتهث الاعمال القتالية لهذا اليوم عند الفسق . وعاد كل جيش مرة 
آخرى الى مواقعه الاصلية . لقد كان يوما عئيفا » لابمكن ان بنساه صناديد 
اليرمؤك حيث كان الروم قريبين جدا من النصر . لكن عددا كبيرا من الروم 
دفع حياته ثمنا لنصر لم يقدر لهم أن بحرزوه . وكانت معظم الخسائر في 
صفوف الروم المربوطين بالسلاسل ؛ والارمن » والعرب النصارى . وخسر 
المسلمون أكثر من خحسارتهم في اليوم السابق ©» وكان عدد الجرحى أكبر من 
عدد الذين لم بجرحوا » ومع ذلك فد كان الفخر والاعتزال بالنفس بملا قلوبهم؛ 
وخاصة خالد » الذي ابقن ان الازمة قد انتهت ,. 

هنالك حادثة واحدة يتبقي ذكرها قبل ان ناني على لهابة سرد يوم 
« فقد العيون » . فائناء نوقف القتال في قطاع شرحبيل ؛ ظهر القلق فجاأة 

ب /ا44 ب 


على وجه خالد »؛ وهذا أدهش رجاله الذين لم بروه هكذا قط » ولكنهم عرفوا 
السبب عندما أمرهم أن ببحثوا عن قانسوته الحمراء التي سقطت منه في 
ارض المعركة . فجرى البحت على الفور وتم العثور عليها . كان يوجد بعض 
الرجال الذين لابعرفون شيئا عن هذه القلسوة فسألوا خالد! عن أمرها , 
علد ذلك سرد خالد قصتها قائلا : 


عندما حلق الرسول الكريم شعره في حجة الوداع » التقطت بعض شعرات 
من رأسه . فساألني : ماذا ستفعل بها باخالد ؟ فأحجبت ؛ سأستمد منها 
القوة وأنا أحارب أعداءنا بارسول الله ٠.‏ فقال : ستبقى منتصرا طاللما هذه 
فنحّيكئت* الشعرات في قلنسوني ؛ ولم أقابل عدوا قط إلا وهزرمته ببركة 


رَضول اله عليه العلاة والسبله 77 , 


هذه هي قصة قلنسوة خالد الحمراء » وهي القلنسوة التي لايفارقها 
أبدا ٠‏ 

لقد هبط الظلام عندما كان خالد جالسا على الارض المضرجة بالدماء 
عند الطرف الابسر من قطاع أبي عبيدة . وكان راس عكرمة يستند علىاحدى 
ركبتيه » وعلى الركبة الثانية كان يستند راس عمر بن عكرمة . لقد كان الاب 
والابن بحتضران . وكان خالد بمسعم عن وحهيهما ويقطر في حلوقهما الماء 
وهو بقول ١‏ « زعم ابن الحنتمة أثا لانستشهد ) . '' وهكذا مات عكرمة 
وابنه بين ذراعي سيف الله ٠‏ فالرجل الذي ناهض ضد الاسلام عدة سئواتنال 
الشهادة آخيرا . إن المجد العظيم الذي احرزه المسلمون في يوم «فقد العيون» ) 
وهو يوم لنيرىالمسلمون مثله قط في بلاد الشام » بعود الفضل فيه الى عكرمة 
ابن أبي جهل . ظ 


مرت الليلة في هدوء كي ينال المنهكون والجرحى قسطا من الراحةوالعناية. 





٠.16١ الواقدى صفحة‎ )١( 
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يقرع س 


وكا مو 'غادة ان قسيدة :ان سيق نالك ااشاويا 3 الليل كانم مومتة ازور 
على الحرس وعلى !انقاط الامامية التأكد من يفظة الرجال لكن القادة انفسهم 
كانوا منهكين هله الليلة حتى أن أنا عبيدة ليب القلب لم يطلب من أحد 
منهم ان يقوم بهذه المهمة الشاقة . ومع ان سيفه كان يقطر دما من جراء 
مبارزاته مع الروم وهو بحاجة الى الراحة مثل الآخرين »© فقد قرر أن يقوم 
بهذه المهمة بنفسه . وبدأ على الفور جولته مع بعض أصحاب رسول الله . 
لكنه لم يكن بحاجة الى القاق » فديثما ذهب وحجد القادة يقظين وهم يتجولون 
ويتحدثون الى الحرس والجرحى ؛ وكان الزبير يقوم بجولته مصطحبا زوجته 
وكل منهما على فرسه . 

وفي صبيحة اليوم الخامس للمعركة فتح الجيشان على نفس الخطوط 
التي اتخذوها قبل بداية الممركة . ولكن في هذا اليوم لم يكن الجنود على 
استعداد للقتال اذ كان التعب باديا عليهم . وكان بقف بجانب كل رجل 
صحيح رجل”“ جريح . وكان بعضهم بقف بصعوبة ولكنهم وقفوا . وأخذ خالد 
ينظر بإمعان إلى جبهة الروم ليلحظ اذا كان هنالك أي تحركات تدل على أنهم 
سيقومون بالهجوم مرة أخرى . واكنه لم بلحظ اية حركة ندل على أن هئالك 
نية للهجوم قبل ساعة او ساعتين على الاقل . ثم ظهر رجل من قلب جيش 
الروم . وكان هذا مبعوئا من قبل ماهان وهو يحمل اقتراحا لمقد هدنة بين 
الطر فين تدوم بضعة ايام من اجل اجراء مفاوضات بين الجانبين . وكان ابو 
عبيدة على وشك ان يقبل الاقتراح ولكنه بالحاح من خالد أعاد المبعرث مع 
عدم الموافقة على الهدنة بعد ان قال له : « نحن في عجلة من أمرنا لانهاء هذا 
م 


9٠ 


الامر 
وعرف خالد الآن ان ظنته كان في محله » فالروم كانوا لايرغبون في 
القتال . 
ومضى النهار © وكان خالد مشغفولا باصدار الاوامر للتعجوم المعائس 
واتخاذ بعض الترتيبات الخاصة بامادة تنظيم الجيش . فجمع كافة كتائب 
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الخيالة في قوة واحدة ومعها الحرس المتحرل. . وكان تعداد هذه القوة حوالي 
ثمانية آلاف فارس , 

ان سيف الانتقام سوف بلمع قدا فوق سهل اليرموك . 

برغ فحر اليوم السادس للمعركة صافيا وواضحا . وكان ذلك في 
الاسبوع الرابع من آب عام 595 م ( الاسبوع الثالثك من رجب ؛ عام ١‏ 
هجري ) . وكان هدوء الصباح لابرنذر بوقوع المجزرة البشرية التي حدثت 
فيما بعد . وكان المسلمون بشعرون باالنشاط الآن »© وكانوا على علم بنوايا 
قائدهم الهحومية وسعض تفصيلات الخطة لذلك كانوا متشوقين للمعركة ,. 
كما أن الآمال: الث تحيس في صدور المسلدين :هذا اليوع قد طعست ذكريات 
« يوم فقد العيون » الاليمة . وكانت تمتد أمامهم جبهة جيش الروم الذي 
كان أمله اضعف لكنه كان مستعدا للقتال , 


وعندما أشر قت الشمس » خرج غريفوري قائلد حيش السلاسل ؛ على 
فرسه من قلب الحجيش الامبراطوري ٠‏ وكانث مهمته قتل قائد جيش 
ل لمسلمين بغية التانير على معنوبات صفوف وتشكيلات ١‏ لمسلمين ٠.‏ وعندما 
اقترب من قلب المسلمين صاح بأعلى صوته طالبا قائد المسلمين للمبارزنه . 

واتهيأ أبو عربيدة على الفور لاأخروج اليه 5 لكن خالدا والآخرين حاولوا 
منعه » لان غريفوري كان بتمتع بشهرة كبيرة كمقائل بارع » وكان كذلك فعلا. 
وشعر الجميع بان من المفضل ان يخرج خالد لبارزته » لكن ابا عبيدة أصر 
على ملاقاته . “وسئكم راية الجيشى الى خالد وقال له : « اذا لم أعند' عليك 
ان تثولى قيادة الجيشش ؛ الى أن بتدبر الامر> الخليفة” » '2 » وخرج للاقاة 
خصمه ٠‏ 

تقابل القائدان على ظهور الخيل © واستلا" سيفيهما وبدات الميارزة 
بينهما . وكان كل مئهما مبارزا ماعمرأ وعنده المعرفة التامة بفن استخدام 


(1) الواقدي ب صفحة 167 . 
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براقبون المبارزة المنيفة . وبعد بضع دقائق من المبارزة » انسحب غريغوري 
من المبارزة وآدار حصانه وبدا بتراجع للخلف . وتعالت الهتافاتك من بين 
صفوف المسلمين لهريمة القائد الروماني » لكن ابا عبيدة لم ينظهر أي رد” 
فعل . وثبنّت عيئاه على الروماني المتراجع » وأسرع للتحاق بخصمه . 


ولم يكد يبتعد فريغوري بضع مئاتث من الخطوات حتى لحق به أبو 
عبيدة . وهنا عمد غريفوري الى الإبطاء في سيره حتى يلحق به أبو عبيدة ) 
وعندما أصبح ابو عبيدة بجانبه رفع سيفه وهوى به على ابي عبيدة . لقد 
كان هرب' غريغوري حيلة لكي يأخذ خصمه على حين غرة . لكن ابا عبيدة 
لم يكن تلميذا مبتدئا »؛ فهو يعرف فن استخدام السيف اكثر من غريغوري. 
فعئدما رقع غربغوري السيف كان ذراعه بمتد الى أعلى مدى ؛ وفي هذه 
اللحظلة فاح ابي كددة عسي شرة على قاجدة! عقف » ويقط اسيك دن 
بيده وهوى على الارض . وظل ابو عبيدة على ظهر فرسه بضع دقائق وهو ينظر 
اق متغانة حسم التانت الزوفاني يق عاد الى لوق السللمين اتاريكا بورادة 
درع الروماني الموشتى بالاححار الكريمة والذهب وأسلحته »؛ دون ان يهتم 
بمثل هذه الاشياء الدثيوبة . 


وعند عودة أبي عبيدة : ذهب خالد للالتحاق بالخيالة الذين تمركزوا 
قلق وا صمرى ين العافين ‏ ومدترضولة امي الاشارة البسوء العام ولعت 
جيش المسلمين للامام . وهاجم قلب جيش المسلمين وميسرثه جيوشٌ 
الروع بف مواقدهم دون امدسنارا المعدوع رت وسقت لاله حول عت 
الروم الابسر . ومن هنا أرسل خااد كتيبة للاشتباك مع خيالة ميسرة الروم» 
وقام مع باقي الخيالة بضرب محنبة الجناح الاسر للروم ( السلاف ) بنفس 
الوفت الذي هاجم فيه عمرو من الامام بعنف شديد . كان السلافيون 
محاربين أشدتاء » فدافعوا عن أنف_هم بشجامة فترة من الوقت »؛ ولكن نظرا 
لعدم دعمهم بواسطة خيالتهم وللهاجمتهم من الامام والجنب © فقد داحروا في 
النهاية . وتراجعوا نحت تأثير ضربات خالد وعمرو نحو قلب جيش الروم- 
أي نحو الارمن ٠‏ 


وعئدما تداعى جناح الروم الايسر © حتر“ك عمرو لواءءه الى الامام »ثم 
الى اليسار حيث واجه ميسرة الروم وبذلك أصبحت مجنبة الارمن مكشوفة») 
وكانت الغوضشى تسود صغوف هله المجنبة بسبب وصول السلاف الملهزمين. 
وفي غضون ذلك أسرع خالد بدفع خيالته واشتبك مع خيئالة ميسرة الروم » 
التي تم ايقافها بواسطة الكتيبة التي أرسلها خالد مئذ وقت قصير . وبدات 
المرحلة الثانية من هجوم المسلمين بأن قام شرحبيل بمهاجمة جبهة الارمن بينما 
قام عمرو بمهاجمة مجنبتهم . ثم هجم خالد على خيتالة ميسرة الروم وطردها 
من مواقعها الى الخلف. وبما ان هذه المجموعة من الخيتالة قد تلقت ضربات قوبة 
من خالد ؛ فقد هربت شملا حيث الامان . إنها قاست بما فيه الكفابة في 
قله المرقة ران الخريطة وف 118 


سوف لا احاول أن أشرح خطة خالد لالها ستتوض>-م للقارىء من خلال 
سير المعركة ٠‏ ولكن هئالك نقطة واحدة ينبغي ذكرها وهي تتعلق بئوايا خالد 
نحو خيالة العدو . لقد صَمم خالد على طرد خيكالة العدو من ميدان الممركة 
لكي تبقى المشاة » وهي تشكل القوة الرئيسية لجيشش الروم » بدون دعم من 
الخيالة وهكذا تصبح المشاة عاجزة عندما تتهاجم من الجنب والمّخرة . ففي 
العمليئات سريعة التحرك تعتبر الخيثالة « الشريك المسيطر » وبدونها تصبح 
الشاة غير قادرة على التحرك بسرعة وانقاذ نفسها عندما يتفير الموقف في غير 
سالفينا : 


في نفس الوقت الذي تم فيه طرد خيئالة ميسرة الروم بواسطة خالد» 
كان ماهان قد حشد باقي خيالته في جيش واحد قوي خلف قلب الروم للقيام 
بهجوم مضاد واستعادة المواقع المفقودة . ولكن قبل أن تتمكن قوة الخيئالة 
هذه من القيام بابة متاورة » هوجمت من الأمام والجلب من قبل خيثالة 
المسلمين . وقاتل الروم فترة من الوقت ببسالة نتيجة تشجيع ماهان المقدام 
لهم ؛ لكن في مثل هذا الموقف المائع » فان الخيالة الثقيلة لاتقارن بخيالة خالد 
الخفيفة والسريعة التي تستطيع الضرب » والتملص » والمناورة » والضرب مرة 
اخرى . وآخيرا عندما رات خيالة الروم ان لافائدة تثرجى من القتال » قنطعت" 


ب ؟6ة سم 
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التماس مع المسلمين وهريت الى الشسمال ومعها القائد ماهان . وبذلك ترئت 
خيالة الروم المشاة نحت رحمة الاقدار . وكان عدد الذين هربوا مع ماهان 
اربعين ألفا من الخيالة » ركانوا يتالفون من خيالة الروم النظامية وخيالة 
العرب النصارى »© وهذه كانت بإمرة جبلة بن الأيهم . 

لم بنشاهئد” ضرإر في اشتباكات الخيالة هذا الصباح . وافتقد المسلمون 
المنظر الألوف للمحارب « عاري الصدر » الذي كان يصول وبحول في مثل هذا 
النوع من الاشتباكات . ولم يكوثوا يعرفون اين هو ) كما ان خالدا ام يخبرهم . 

في انناء ذلك كان الارمن” يقاومون ببسالة محاولات عمرو وشرحبيل 
لسحقهم » واستطاع لواء المسامين من احراز بعض التقدم » ويمكن ادراك ذلك 
لان الارمن كانوا محاربين اشداء » . ١7‏ وكان ابو عبيدة ويزيد أيضا يهاجمان 
الروم في مواجهتهما ( مع ان مهمتهما كانت نانوية وهي تثبيت الروم ) ؛ لكنهما 
صند"! بواسطة جيش قثرين وجيش السلاسل . وفي هذه المرحلة التغت خالم 
الى الارمن »؛ بعد ان طرد خيالة الروم من ميدان المعركة » فهاجمهم من الموؤخرة ٠‏ 
( انطر الخربطة رقم م؟ ) . وامام الهجوم ذي الشئعب الثلاث الفرط عقد 
الارمن . وبعد ان تركوا مواقعهم » هربوا بانجاه جنوب فرب ‏ وهو الاتجاه 
الوحيد المفتوح لهم » وقد ت'هشوا كثيرا لان خيالة المسلمين لم تحاول ان 
نتدخل بانسحابهم وكان بمقدورهم ان يفعلوا ذلك . لقد ساروا في الاتجاه الذي 
وجدوا فيه الامان . ولكنهم لم يعلموا ان هذا الاتجاه هو الاتجاه الذييريدهم 
خالد ان سيروا فيه , 


وعندما انهار حيش الارمن واختلط بشكل فوضوي بفلول جيشن قناطير 
السلافي » هرب بانجاه وادي الرقتاد » وايقنت جيوش الروم المتبقية عدم 
الفائدة من بقائها في مواقعها لان مجنباتها ومؤخراتها اصبحت مكشوفة تماما. 
لذلك بدات هذه الجيوش ايها بالانسحاب بانتظام واتخذت طريقها نحو 
الغرب . وهنا ايضا لم يتم اعتراس حرىة الروم من قبل خالك ٠‏ 


(1) يصف صوطط01 في عتابه : « الحطاط وسقوط الامبراطررية الرومالية 6 
الارمن بآنهم كانوا اكثر رهايا الروم حبا للحرب ٠‏ 
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ولم تكد الشمس تصل الى كبد السماء حتى كانت مشاة الروم في تقهقر 
تام ؛ وقد هرب حزرء منها بذعر »© والحزء الآخر السحب بانتظام . واتجهت نحو 
.وادي الرقاد . وسارت ألوية المسلمين خلف الروم المنسحبين © وكانت هذه 
الالوبة قد أعيد تنظيمها في صفوف منتظمة ومواجهات أقصر . وتحركتخيالة 
المسامين الى شمال جيش الروم لكي لابتمكن احد” من الهرب في ذلك الانجاه؛ 
مع ان آلاف السلاف والارمن قد تمكنوا من الهرب قبل اغلاق طريق الهرب. 
وبهده الطريقة أغلق المسلمون طرق الفراد أمام جيش قيصر المنهرم ''2 . 

عندما هرب الروم من ميدان المعركة © كان همهم الوحيد هو جعل 
نسافة كدرة بيتهم .وبين المسلفين ...وكانوا بعلون: ان طرق الهرت الشسمالي 
قد أفلق من قبل خبتالة المسلمين ٠‏ ولكن كان يوجد محور آخر للهرب بعد 
احتياز وادي الرقاد عبر مخاضة »2 وهو طريق حيد . وكان القادة بسيرون 
أمام جنودهم باتجاه المخاضة . وعندما وصلت كتيبة المقدمة الى المخاضة » 
اندفعت الى المنحدر الشرقي للوادي وبدأت باجتياز جدول الماء . ولم يكن 
المنحدر الشرقي سيئًا عند هذه النقطة كما هو الحال في اجزاء أخرى مسن 
الوادي » لكن المنحدر الغربي كان أكثر صعوبة بسبب انحداره الشديد » وقرب 
القمة كان يوجد هوة سحيقة على جانبي الطريق ؛ وتشكئل بذلك علق زجاجة 
حيث يستطيع حفنة من الرجال البواسل ايقاف جيش بكامله . 

وبدأ الرجال الذين في المقدمة صعود الطريق الموجود على الضفة الغربية 
للوادي » وهم فترحين بهربهم من سهل اليرموك . وعندما وصلوا الى القمة 
فقط شاهدوا مجموعة من المسلمين تقف فوقهم وكان أفرادها شاهرين 





)١(‏ ان رواية بمض الكتاب الغرببين »© التي لعرو هربمة جيش الروم الى استفلال خالد 
لعاصفة رملية شديدة هيت في وجوه الروم » غير صحيحة على الاطلاق . ولم يذكر أي مؤرح 
اسلامي شيئًا عن هذه العاصنة . ويذكر 3185808) (الجرء هم ) صفحة 90 ) أنه طبقا 
لرواية « تيوفائس * كان يوجد « سحابة من تراب وربح شديد © + ولكن الطفل فقط يستطيع 
ان يتخيل ان جيش المسلمين الولف من ثلاثين ألفا د., الجنود الاشداء » والمنتشر على مواجهة 
أحد عشر ميلا ؛ بمكن ان بخوض ااعركة بهذه السرعة » رالمثاورة الرائمة لمجرد انه استفل 
عاصئة هوجاء . وي وقت كانت المواصلات مقتصرة فيه على راكبي الخيل . وما هله الرواية الا 
محاولة من الؤرخين الغربيين المتعجرفين لايجاد مبرر لهريمة الروم ٠‏ 
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سيوقهه . وكان على راس المجمومة محارب شاب © تحيل الجسم ؛ عاري 
الصدر ! 

كان غلك 32 رسال خلال الل" عراد وم يي نل كال من | لون 
ارك للاقفاف خول كسوة الروء © والوضول ان اخلف واد الرهادء 
واحتلال موقع لسد” الطريق عند الضفة البعيدة للوادي . وكان مع ضرار 


دليل” يُدعى ١‏ أبنو حسيير لاد وهو من العرب النصارى © وقد نفّذ ضرار 
التحرك بكعاءة ندعو للاعجاب . وقد استطاع ضرار تأمين الضفة الغربيةلوادي 
الرقاد » دون ان بعلم الروم بذلك » واخفى رجاله قرب المخاضة . وكان الروم 
بعتبرون أن اجتياز وادي الرقاد من الجهة البعيدة ذو اهمية تكتيكية.ووقف 
ضرار مع رجاله على قمة الضفة الغربية » وهم ينظرون الى الروم المنهكين 
الذين بصعدون المنحدر . (انظر الخريطة رقم 58 ) , 

وفي الحال انهمرث رشةة من الحجارة على الروم ٠.‏ وحاول عدد قليل 
منهم الوصول الى القمة » ولكنهم قتلوا على الفور ٠‏ وتراجعت العناصر التي 
كانت في الامام » ووقعت على الرجال الذين كانوا في الخلف © وهؤلاء وقعوا 
على الذين خلفهم وهكذا » بسبب تعرضهم لسيل من الحجارة . وعندما هجم 
ضرار على الروم » هبطوا وهم يصرخون ويتدحرجون راسا على عقب حتى 
استقروا في اسفل الوادي . 

وعندما رأى الروم الموجودون على الضفة الشرقية ما حل” بكتيبة المقدمة 
نوقفوا في مكائهم . وبدا واضحا ان طريق الهرب هذا كان مغلقا أيضا . ولم 
بكن باستطاعتهم عمل أي شيء لزحرحة ضرار بسبب ضيق المعبر الذي لايسمح 
بالمناورة » لذا تحول الجيشش الروماني للدفاع عن نفسه ضد الهجوم الوشيك 
من الشرق . ونشر قادة الجيشش » الذين مازالوا مع الجيش ؛ كتائبهم بصورة 
عاجلة للدفاع جاعلين ظهورهم باتجاه وادي الرقاد ومركزين مجئبتهم اليمنى 
على نهر اليرموك . وقد وقعوا بين نارين المسلمين والوادي س ولم يستطيعوا 


أن بشرروا أبهما كان أسوا . 
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وبعد ظهر أليوم السادس من أأعركة » بدأات المرحلة الاخيرةُ من هجوم 
المسلمين . ( انظر الخريطة رقم 297 ) . وقد بقي تثث جيش الروم فقط في 
هذه الزاوبة المزدحمة.من سهل البرموك » وكان يقف امام هذه الزاوية المسلمون 
على شكل نصف دائرة منتظمة » وكانت المشاة نقف ناحية الشرق والخيالة في 
الشدال ‏ وكانت ترة السلميئ هنا اتل. من للافين النا.. “لقد الدين الآن نراقت 
المناورة والقيادة . فمهارة القائد قد وضعت القوات في الموقف النموذجي 
لفدال© والاهر'معروك للحتود لكي بقائلوا ومعضروا.: وانيدل» الثاذة سيو نهم 
وأميك الي عفل الاخرين 6 كامشود الصحراء الدين تيدر كوا للقربة الالخرة 
القاتئلة , 


واستخدم المهاجمون السيوف والرماح ضد الكثل البشرية المضطربة 
والواقفة آمامهم . وكان الروم في بعض الاماكن محتشدين بكثافة لدرجة الهم لم 
يستطيعوا استخدام أسلحتهم »؛ ولكن صفوفهم الامامية قاتلت بشجاعة بطولية 
وحاولت ايقاف موجة الهجوم ولكن بدون جدوى . وسرعان ما الهارت 
مقاومتهم » وبدات الصفوف تنهار الواحد تلو الآخر بيئما كان المسلمون 
بتقدمون عبر هذه الصفوف وهم يضريون الروم بعئف وضراوة . وتدافع الروم 
وهم يهربون واختلط الحابل بالنابل و قئتل الكثيرون ممن لم يكن لديهم القوة 
الحسدية الكافبة نحت أقدام بعضهم البعض . ثم انضمت مفرزة ضرار الى 
خيالة المسلمين وبدا الضغفط على الروم بشكل أكثر ودفعهم بانئجاه الراوية 
حيث حثرموا من حرية العمل . واخف فرسان خالد يَطؤون الروم بقوائم 
خيلهم وحوافرها . واختلطت صرخات الروم بصيحات المسلمين عندما كانت 
تنهار آخر مقاومة » ونحولت المعركة الى مجزرة وكابوس من الرعب ٠‏ وتم دحر 
الروم وقهرهم بشكل نهائي » وهربوا بشكل غير منتظم . وقد تثم' اجتياح' الذين 
كانت لدبهم رغبة في القتال من قبل زملائهم الهاربين والمذعورين » وخاصة في 
جيش السلاسل حيث كانت المجموءات الؤلفة من عشرة افراد تسقط ملى 
الر هق ”معان 


ووصل الروم ؛ الذين كانوا يتراكضون كقطيع الماشية المذعورة ) الى حافة 
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الوادي . وكان المنظر مخيفا في أسفل الوادي » ولكن هذا كان آخر هجوم 
عنيف للمسلمين . وقد ضغط الذين جارٌوا من الخلف على هؤلاء الموحودين 
عند حافة الوادي » وبدات صفوف جيش الروم تسقط في الهاوية الواحد تلو 
الآخر . وكانت صرخات التدحر جين تستمر حتى تصل أسفل الوادي وافرادها 
'نتضربم دما ؛ بيئما خفتت صرخائه آخرين بعد اصطدام أجسادهم بالصخور 
البارزة » وكانت حثثهم تستمر في الهبوط الى اسفل الوادي ككتل لحمية 
مضرجة بالدم بعد ان فقدت ممالمها الآدمية . ْ 

وعندما توقف آخْر رومائي عن الحركة كان اللبيل قد أرحخى سدوله . 
وبذلك انتهى هذا اليوم الرهيب » وانتهث معه أعظم معركة خاضها خالد . 


وفي صباح اليوم التالي ؛ بيئما كان باقي الجيش يجمع غنائم الحرب 
وبدفن الشهداء » انطلق خالد مع خيالة المسلمين على الطربق الدي الى 
دمشق على أمل اللحاق بماهان . وكان القائد العام الرومائي » الذي كان كسير 
القلب بسيب إبادة حيشه والذي كان لابشك لحظة بان المسلمين سيقومون 
بالمطاردة 4 بتحرك بدون سرعة , وحوالي بعد الظهر تمكن خالد من اللحاق 
بالروم قبل وصولهم الى دمشق ببضعة أميال ؛ وقام على الفور بمهاجمة حرس 
المؤخرة . وهرع ماهان الى حرس الأخرة ليشرف على الاشتباك » فقتل ماهان؛ 
ملك ارمينيا والقائد العام للجيش الامبراطوري على بد فارس مسلم ٠‏ وبعد 
موته مباشرة » القسمت خيالة الروم الى مجموعات ؛ وبدات بالهرب من براثن 
خالد واتجهت نحو الشمال والغرب . 

وخرج أهالي دمشق الآن لتحية خالد . وذككروه بالمعاهدة التي عقدها 
معهم علك: استسلام المديثة قبل سنتين »© فأكد لهم خالد بأنهم مازالوا تحت 
حنما يتيس . 

وفي اليوم التالي عاد خالد الى جيش المسلمين في سهل البرموك . 

كانت معرعة البرموك اكبر كارثة حثت بالامبراطورية الرومانية الشرقية » 
حيث الهت الحكم الروماني في بلاد الشام . وفي الشهر التالي غادر هرقل 


ه [,ة به 


انطاكية الى القسطنطينية عن طريق البر” . وعندما وصل الى الحدود بين بلاد 
الشام وبلاد الروم نظر باتجاه الشام وقال بصوت حزين ؛ « تحية لك يا بلاد 
الشام ! ووداعا . فلن يعود اليك الروم أبدا إلا في خشية . ما اجملها من 
بلاد اتركها للعدو 297 م الى 


كانت موقعة اليرموك »؛ كعملية عسكرية » تضم أشكالا تكتيكية كثيرة مثل : 
الهجوم الجبهي » والاختراق الجبهي » والهجوم المعاكس وصلةه » والهجوم من 
الجنب » والهجوم من المؤخرة » والمناورة حول الاحنحة . وكالت خطة خالد 
بالبقاء في وضعية الدفاع حتى يتم انهاك الروم قد نجحت بشكل يدعو 
للإعجاب . وخلال مرحلة الدفاع التي دامت اربعة ايام كانت كل ضربة هجومية 
من قبل خالد تعتبر مناورة تكتيكية محدودة لاستعادة توازن الدفاع . 
ولم بشن خالد هجومه المضاد الا بعد ان تأكد ان الروم قد اصيبوا بخسسائر 
كبيرة والهم غير قادرين على القتال الهمجومي » وذلك في آخر بوم من ايام 
المعركة . وفي هذا اليوم تمكن من زعرعة موقع الروم من الجنب ؛ ولكن فقط 
بعد أن قصل الخيالة عن أاشاة وجعل هؤلاء عاحزين عن القتال لوحدهم ٠.‏ 
ثم طرد مشساة الروم الى الزاوية الكائنة بين وادي الرقاد ونهر اليرموك حيث 
كان ضرار بانتظارهم مع مفرزته عند معبر الوادي كي لاستطيع احد مسن 
الهرب » وشن” هحجومه الكاسح الاخير ٠‏ وقد متثشمت مطرقة المسلمين حيش” 
الروم على سندان وادي الرقاد وجعلته هباء مئثورا ٠.‏ 

من المعروف أن المسلمين قد فقدوا في هذه المعركة أربعة آلآاف شهيد )» 
وكان عدد الذين لم بصابوا بجراح قليل جدا ؛ لكن أرقام خسائر الروم متبايئة. 
فالواقدي يذكر عددا كبيرا مبالفا فيه . ويذكر الطبري ان عدد قتلى الروم مائة 
وعشرون الث ؛ ثم بعود فيذكر أن عددهم » حسب روابية ابن اسحاق » 
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٠ م1١ الجزء ؟ » صفحة‎  يربطلا‎ ) 

(9) الطبري ب الجرء " 4 صفحة هلا ٠‏ 

() البلاثري ب صفحة 151 ٠‏ 


سد 61 سم 


الرقم الاخير هو المعقول اذ ان هذا العدد يشكل م4/, من جيش الروم . وقد 
قتل نصف هذا المدد في سهل اليرموك » وسقط النصف الآخر في الوادي 
السحيق . واستطاع حوالي ثمانين الفا من الهرب » وكان معظمهم يمتنطون 
الخيل والإبل » بما فيهم أولئك الذين هربوا قبل ان يُحكم المسلمون الطتو'ق. 
ومن الممكن أردضا ان بكون عدد كبير قد استطاع اجتياز وادي الر قتاد من أماكن 
غير منحدرة ويسهل عبورها . 


كانت معركة اليرموك نصرا موّزرا للاسلام » وكان سهل اليرموك ووادي 
الرقاد أكبسر دليل على ذلك . نففي السهل وأسفل الوادي كانت عشرات الآلاف 
من حئث الروم مبعثرة هنا وهناك . وكانت تشاهد أسواأ دلائل المذبحة عند 
زاوبة السهل وفي الوادي السحيق نفسه الذي كان ممتلثًا بالاجساد البشرية. 
وكانت الاجساد المشوهة والممزقة ثرى في كل مكان وهي بأوضاع غريبة . 
فالاحساد الملطخة بالدم تقبع على الارض المخضئّبة بالدماء وهي بدون اطراف» 
وعيون القتلى نحداق في خلود الموت دون أن ترى شيمًا . وكان الآلاف' من الروم 
متمد دين .على الارقن والتيوف المشمة اند يوق كانوا ضاداتين في اشيهع 
الذي قطعوه على انفسهم في اليوم السابق للمعركة . وكان عدد لا ُحصى من 
القساوسة ببن حثث الروم وهم يقبضون على الصلبان بأبديهم . وكانت الرائحة 
الكربهة المنبعثة من الجثث المناكلة والتي تسيب الفثيان تملا الجو فوق سهل 
الرهوك: 


لقد تم“ خوض معركة بطولية كبيرة » وتم احرازل نصر عظيم ٠‏ 


”07 مه 


إقاما لمع 


بعد معركة اليرموك انسحب ماتيقتى من جيش الروم سرعة الى شمال 
سورية والى الجزء الشمالي مبن ساحل البحر الابيض المتوسط . وكان جنود' 
الروم المهرومون » الذين بقوا على قيد الحياة بعد معركة اليرموك » في حالة 
لانسمح لهم بخوض المعارك . وكذلك كان جنود المسلمين المنتصرون في حالة من 
الإعياء لالسمح لهم بخوض المعارك . وأرسل ابو عبيدة مفرزة لاحتلال دمشقء 
وظل مع باقي جيشه في منطقة الجابية مدة شهر كامل . واستراح الرجال 
خلال هذه المدة » وتم جمع واخحصاء وتوزيع الفنالم ») وأعطي الجرحى وقت" 
للشفاء . وكان هئالك الكثير من الامور الادارية » وهذا ماجمل القادة 


في اوائل عام 585 م ( أواخر شعبان ؛ مام 5| هحري ) © عقد أبو عبيدة 
مجلس حرب لبحث خطط المستقبل . وكانت الآراء مختلفة حول الاهداف 
التالية بين القدس وقيسارية . وكانت هاتان المديئئان هامئتين في نظر أببسي 
عبيدة » فهما قد قاومتا جميع محاولات السلمين للاستيلاء عليهما . وعندما 
لم يستطع ابو عبيدة ان يتخف قرار! حول ذلك » كتب الى عمر طالبا تعليماته. 
فأمره الخليفة بفتح القدس . لذا سار أبو عبيدة نحو القدس بجيشه منطلقا 
من الحابية » وكان خالدك مع حرسه المنحرك ف مقدمة الجيش . ووصل 
امسلمون الى القدس في أوائل نشرين الثاني تقريبا ؛ فانسحبت حامية الروم 
الي المدديئة المحصنة . 


سه 0و © سه 


استمر حصار القدس اربعة أشهر بدون انقطاع . ثم عتركض بطريرك 
القدس »؛ وكان تُدعى « سوفروئيوس » ») تسليم المديئة ودفع الجزية ») ولكن 
بشرط واحد وهو ان يأني الخليفة بنفسه ويوقع المماهدة وتسسكم المديئة إليه. 
وعندما علم المسلمون بشروط البطريرك © اقترح شرحبيل ان برستل خالد” 
على انه الخليفة بدلا من انتظار عبر للمحىء وقطع مسافة طويلة من المدينئة . 
وكان عمر وخالد متششابهين في المظهر 23 4 ومن الممكن أن ينطلي ذلك على اهل 
القدس الذين لم برو'! عمر بعد . 


كما أن المسلمين يستطيعون القول بأن الخليفة موجود هنا فعلا ؛ وسيوقع 
العاهدة . وفي صباح اليوم التالي ابلغ البطريرك بحضور الخليفة » وذهب خالد 
الى القدس وهو برئدي زيًا بسيطا ) كما كانت عادة عمر ؛ للتباحث مع 
البطريك . لكن الحيلة لم تنطل . فخالد كان مشهورا جدا ؛ ومن الممكنان 
يكون في القدس بعض العرب النصارى الذين سبق ان زاروا المديئة وراو'! عمر 
وخالدا ؛ ومن السهل أن بميزوا بيئهما . علاوة على ذلك » فان البطريرك قد 
يتساءل كيف بمكن للخليفة العظيم ان يكون موجودا عندما تدعو الحاجة اليه ! 
وعلى آبة حال © فقد الكشفت الحيلة سريما » ورفض البطريرك ان يتكلم . 
وعئدما اباتع خالد عن فشل مهمته » كتب ابو عبيدة الى عمر حول اأوقف » 
ودعاه ان بأني الى القدس وبقبل استسلام المديئة . وبئاء* على ذلك انطلق 
عمر مع ثفر من أصحابه باتحاه القدس وكانت هذه أول رحلة من رحلاته الاربع 
الى بلاد الشام ٠‏ 


جاء عمر أولا الى الجاببة ؛ حيث قابل آبا عبيدة وخالدا ويزيدة الذى 
جاء الى ها مع مفرزة من رجاله لاستقبال الخليفة . وكان عمرو بن العاص 
قائد حيش المسلمين الذي بحاصر القدس , وكان خالك ويزيد برتديان اللاس 
الفاخرة ويمتطيان فرسين مطهمين مما اتار سخط عمر . 
فترجل عمر عن فرسه » والتقط من الارض حفنة” من الحتصتى ورماها على 
القائدين المسيثين . ثم صرت قاثلا : العارٍ لكما ؛ لاستقبالكم لي بهذا الزي 





(1) الواقدي ‏ صفحة 119 4 والاصنهائي ‏ الجره ١6‏ ) صفحة ؟١‏ 5642م ٠.‏ 


اثمرة مه 


الكما لم ناكلا حتى الشبع الا في العامين الماضيين فقط . والعار لما تأكلان مسن 
طعام أوصلكما الى هذه الحال ٠‏ فوالله اد 
لظللت' مصرا على عز لكما والفيين لخر ادن كالكيا. ” 

وكان عمر برتدي ملابس بسسيطة كما اعتاد أن بفعل في زمن الثبي الكريم ٠‏ 
وعتدما أصيح خليفة لم بغير لباسه أو نمط حياته » واسثمر فق كرهه للبذخ 
والترف . 

فسارع خالد ويزيد الى فتح انوابهما حيث ظهر نحتهما الدردوع 

والاساحة التي كان برندبائها وقالا : يا أمير المؤمئين ! ان هذه مجرد أثواب ٠‏ 
ولا زلا نحمل اسلحتنا ©© 
عبيدة » وهو يرتدي ملابس بسيطة كما هي عادته ذائما » نحو عمر وتصاقحا 
ثم اتعائقا . 


٠‏ فهدا غضب عمر لهذا الحواب 8 لم اتقدم أبو 


واتقدم عمر من الجابية الى القدس »© وبصحبته قادته ومفرزة الحراسة. 
وكان وصوله الى القدس لحظة عظيمة بالنسية اجنود المسلمين الذين فرحوأ 
كثيرا لرؤية خليفتهم ٠‏ 

وف أليوم التالي ؛ حوالي الظير » كان عمر حالسا مع مجموعة كبيرة من 
الإاصحاب ؛ وهم بتحدثون بشتى الامور . وحان وقت صلاة العصر , وكان 
بلال الحبشي موجودا ايضا . أن بلال ؛ الذي جاء ذكره في الفصل الثاني من 
هذا الكتاب ©» قد قاسى العذاب الشديد في الايام الاولى للاسلام على يد 
ل ا ا 

سشكة الاذان في العام الثاني للهجرة ؛ عتيئن النبي بلالا مؤذنا » وبعد ذلك » كان 
بسمع صوت” بلال خمس مرات كل بوم وهو يؤذن بصوث قوى رخيم في 
المدينة » داعيا الإمئين للصلاة . وبمرور السئين ؛ أصبح بلال مسلما بار؟ © 
ومن اقرب المقربين الى رسول الله . ولكن عندما ثوفي الثبي » صمت بلال ولم 
بعد يؤذن للصلاة ٠‏ 





)ع( الطبرى ‏ الجرء ” » صفحة ٠ ٠١‏ 
زفف الطبري - الحزء صفحة "“ا١٠٠آ‏ ه 


ب لا.,6 سه 


وقد ارتأى بعض' الصحابة ان فتح مديدة القدس المقدسة قد بكون 
مناسبة هامة وكافية لجعل بلال يخرج عن صمته . وطلبوا من عمر ان يؤذن 
بلال هذه المرة فقط . فالتفت عمر الى بلال وقال : يابلال ! إن اصحاب. رسول 
لله يتوسلون اليك ان تؤذن لكي تذكرهم بأيام نبيئهم » عليه الصلاة والسلام"" . 
وظل بلال بضع دقائق غارقا في تفكير عميق . ثم نظر الى وجوه أصحاب رسول 
الله والى آلاف حئود المسامين الذبسن نجمعوا لأداء الصلاة ©» ووقف بوذن 
مرة أخرى ٠‏ 

ودوى صوثت الذن الشهم في الجموع الغفيرة . وعندما قال ؛ « الله 
اكبر » الله أكبر » » تذكر الْوُمنلون لبيهم الكربم وبدات الدموع تتهمر من 
عيوثئهم . وعثدما وصل الى : 

« وأاشهد أن محمد؟ رسول” الله » ©» أحهيشوا بالبكاء . 

وف اليوم التالي كتبت المعاهدة 7 . وقد وقعها الخليفة عمر نيابة 
عن السامين وشهد عليها خالد » وعمرو بن العاص 4 وعبد الرحمن بن عوف» 
ومعاوية . واستسلمت القدس الى الخليفة » وعاد السلام الى المديئة المقدسة» 
حدث هذا في نيسان عام /9 م ( ربيع الأول 4 عام 4 هجري ) . وبعد أن 
مكث عمر في القدس عشرة ايام » عاد الى المديئة , 

وبناء“ على تعليمات الخليفة » سار بريد الى قيسارية ؛ وفرض الحصار 
مرة أخرى على هله المديئة الساحلية . وعاد عمرو وشرحبيل لامادة قفتيح 
فلسطين والاردن » وانتهت هذه أاهمة في نهابة ذلك العام . وعلى ابة حال » 
فلم يتم الأستيلاء على قيسارية حتى عام .55 م (عام 15 هجري ) ) حبث 
استسلمت حامبتها أخبرا أمام معاوبة . وانطلق ابو عبيدة وخالد مع جيش 


سار آبو عبيدة الى دمشق » التي هي بأبدي المسلمين » ثم الى حمص 





()) الوائدي ‏ صفحة ه18 ٠‏ 
(؟) طبقا لبعض الروايات فان اأعاهدة قد وقعت في الجابية من قبل ممثلين عن البطر برك) 
وبعد التو قيع هناك ؛ سائر قول الى القدس وتسلم المديلة 3 


0 


التي رحيتت بعودنه . وكانت قنسرين هدفه التالي » فتقدم الجيش نحوها 
وكان خالد والحرس المتحرك في المقدمة . وبعد يضعة أيام وصل الحرس المتحرك 
الى حضير التي تبعد عن قنسرين ثلاثة أميال شرقا » وهنا هوجم الحرس بقوة 
فى قبن الراية 0 

وكان القائد الروماني في قنسرين يدعى « ميئاس » »© وكان قائدا مشهوراأ 
ومحبوبا من قبل جنوده . وكان ميناس يعلم اله اذا بقي في قلسرين فانه 
سيحاصر من قبل المسلمين وبالتالي سنيسلتسلئلم » لانه لابتوقع في الوقت 
الحاضر أبة مساعدة من الامبراطور . لذلك قرر ان يتحول الى الهجوم ويهاجم 
عناصر مقدمة جيش المسلمين خارج المدينة ومن ثم" يهزمها قبل ان تنضم ايها 
القوة الرئيسية . وطبقا لهذه الخطة » هاجم ميناس الحرس المتحرك في, حضير 
بقوة لم يذكر المؤرخون تعدادها . وكان ميئاس إما انه لايعلم ان خالدا كان مع 
عناصر المقدمة او انه لم يصلكاق كل ماسمع عن خالد . 


فبالنسبة لخالد لايستفرق زج خيالته في القتال سوى بضع دقائق ») 
وتوطان ها لقنب الفثال الضاري :ف بحم ٠...‏ وال ميناس: و لمركلا لائر ا 
مراحلها الاولى ©» وعنلدما التشير لبأ موته بين رجاله » اندفع الرومان وهاحموا 
بعنف وشراسة انتقاما لقائدهم المحبوب . لكنهم كانوا في مواحهة اكفا المقائلين 
في ذلك العصر . لكن رغبتهم في الانتقام كانت وبالا' عليهم » لانه لم ينج“ أحد 
بن الدود الشركة العو 17+ 

وحالما انتهت المعركة » خرج أهالي حضير من مدينتهم لتحية خالد , 
وأخبروه بانهم عرب وليس لديهم نية في القتال ضده ٠‏ فقبل خالد استسلام 
مديلتهم © وتقدم الى قنسرين . 


عندما تلقى عمر التقارير عن معركة حضير » لم بحاول ان يخفي اعجابه 
بعبقرية خالد العسكرية اذ قال : خالد قائد بطبيعته . ورحم الله ابا بكر لقد 





٠ لاترال حضير موجودة حتى الآن ©» وهي قرية زراعية كبيرة‎ )١( 
ل١ )3ش( الطبري  الجره ؟ ؛ صفحة لم‎ 


عم قا قااسهة 


لمعيه ملق الؤهان حر )على عي 17ك اناق هلا أل افعراقه لفون باق 
حكمه على :خالك لم يكن صوابا + 

وفي قنسرين التجا انقسسم ؛ الذي لم يذهب مع ميئاس »؛ من الحامية 
الرومانية داخل الاسوار واغلقوا ايواب الحصن . وحالما وصل خالد » ارسل 
كتابا الى الحامية قال فيه : « لو كنتم في السحاب لحملنا الله اليكم أو لانزلكم 
اين" »حويدوق او تاه اسايق مشفرين الي خالد + تحديت معركة 
الحضير واستسلام قنسرين في شهر حزيران عام 51 م ( حجمادى الاولى ») 
عام 1| هجري ) . 

وانضم الآن ابو عبيدة الى خالد في قنسرين » وسار الجيشش الى حلب» 
وكان بدافع عن الحصن حامية قوية بإمرة قائد روماني بدعى « بواكيم » . 
وخرج هذا القائد الاقاة المسلمين خارج الحصن » مثلما فعل قائد قنسرين » 
واصطدء امع الحريين التحرله هلن' بعك ننفة: أميال«عتوب 'المديسة »+ وحدث 
اشتباك عنيف هنا ؛ غلب فيه الروم » وانسحب على اثره « بواكيم » بسرعة 
الى كاقل اسوان الديتة , 

تتكون حلب من مديئة ذات أسوار كبيرة » ومن قلعة حصيئة نقع على 
قمة تل خارج المديئة بحيط بها خندق مائي . وتقدم المسلمون وفرضوا حصارا 
حول القلعة . وكان « بواكيم » قائدا جحريثا وقك شن” عدة هجمات لكسر 
الخصار لكنه كان يتكبد خسائر جسيمة في كل مرة . وبعد عدة ايام مسن 
الاشتباكات غير المجدية بالنسبة للروم » قرروا البقاء داخل القلعة بانتفثار 
وصول تعزيزات من هرثل . لكن هرقل لم يستطع ارسال شيء » وبعد أربعة 
أشهسر »© أي حوالي تنشرسن أول عام /ا1”" م 4 استسلم الروم بشروط . 
اذ سلمح لجئود الحامية بمغادرة المديئة بأمان » لكن بواكيم لم يذهب . لقد 
اصبح مسسلما واختار ان بخدم نحت راية الإسلام . وني الحقيقة » اثبت يواكيم 
في الاسابيع القليلة التالية انه قائد قدير ومخلص »2 وقاتل بشجاعة تحث إمرة 
عدة قادةر من المسلمين . 





. الجرء ؟ ) صفحة لمكو‎  يربطلا‎ )١( 
(؟) الطبري  الجرء ا » صفحة لم ء.‎ 


ساءأ6 مه 


بعد الاستيلاء على حلبه »؛ أرسل ابو عبيدة فوة” بإمرة « مالك الأشتر » 
للاستيلاء على إعزاز الواقعة على الطريق المؤدي الى حدود بلاد الروم ٠‏ وكان 
المستلمون بقصدون بذلك المنطقة الكائئنة حاليا حنوب تركيا وشرق جبال 
معاهدة مع أهلها وعاد الى حلب , 

وكان الاستيلاء على إعزاز وتأمينها من الأهمية بمكان لضمان عدم وجود 
مجنبة ومؤخرة المسلمين عند خوض العملية الكبيرة التالية . وعندما انضم 
مالك الى الحيشس ثانية » سار أبو عبيدة قربا للاستيلاء على انطاكية . 
(أنظر الخريطة رقم 8؟ ) . 


سار الجيش عبر حارم واقترب من انطاكية من جهة الشترق . وعلى 
مسافة حوالي انئني عشر ميلا من المدينة في مكان ندعى(محثربّة) )حيث يوجد 
جسر حديدي فوق لهر أورو'نتسن ( يعرف الآن باسم نهر العاصي ) »© تقابل 
المسلمون مع جيش روماني كبير كان مكلتفآ بمهمة الدفاع عن انطاكية . ونشيت 
هنا معركة رئيسية » لكن تفاصيلها لم تذكر من قبل المؤُرخين ودحر أبو عبيدة 
جيشى الروم ؛ وقد لعب خالد دورا يبارز مع حرسه المتحرك . 
وباستثناء خسائر ااروم في اجنادين واليرموك » تعتبر خسائرهم في هذه المعركة 
أفدح خسائر حملة بلاد الشام » وفرءٌ باقي جيش الروم الى المديئة بدون 
انتظام . وتقدم المسلمون وفرضوا حصارا على انطاكية » لكن لم يمض وقت 
طوبل حتى أصبحت أكبر مدينئة في بلاد الشام » وعاصمة المنطقة الآسيوية من 
الامبراطورية الرومالية الشرقية » في أبدي المسامين , ودخل ابو عبيدة المديئة 
في الثلاثين من نشرين الاول عام /71” م ( الخامس من شوال عام 1 هجري ). 
وسمح لجئود الروم المنهزمين بمفادرة المدينة بأمان , 


وبعد استسسلام انطاكية ©» تقدمت قوات المسامين حئوبا على طول ساحئل 
البحر الابيض المتوسط واستولت على اللاذقية ؛ وجبلة ») وطرطوس © وبذلك 
نم تطهير معظم شمال غرب سورية من العدو . وعاد ابو عبيدة بعد ذلك الى 


ب ١ه‏ سم 


المزبطة ش' امن د سو المي سوربة 





حلب »© وخلال هذه المودة أخضعت قواته ما تبقى من شمالي سورية. وذهب 
خالد مع حرسه المتحرك للاغارة شرقا حتى نهر الفرات بجوار ملبج » لكنه وجد 
مقاومة ضعيفة . وفي أوائل كانون الأول عام 598 ) انضم الى أبي عبيدة مرة 
اخرى في حلب ٠‏ 


واصبحت جميع بلاد الشام الآن بأبدي المسلمين . ونرك ابو عبيدة خالدا 
كفائد ومدير لقنتسرين ؛ وعاد مع باقي جيشه الى حمص »© حيث قام بأعباء 
منصبه كحاكم ننطقة حمص ؛ والتي تعتبر قنسرين جزءآ منها , وكانت مهمة 
خالد في قدسرين مراقبة تحركات الروم في الشمال ٠‏ 

وفي نهاية عام ١1‏ هجري ( حوالي عام 599 م ) كانت جميع أنحاء بلاد 
الشام وفلسطين بيد المسلمين »© باستثناء* قيسارية التي مازالت بيد الروم . 
وتولى مختلف قادة المسلمين ادارة المناطق التي فتحوها : فعمرو بن العاص 
كان اميرا على فلسطين » وشرحبيل على الاردن » ويزيد على دمشق ( واشتبك 
فيما بعد مع الروم في قيسارية ) » وأبو عبيدة على حمص . وكان خالد بتولى 
منصبا اقل كمدير لقنسرين تحت سلطة ابي عبيدة . واستمرت حالة السلام 
هذه بضعسة اشهر أي حتىي منتصف صيفا عام 78 م »4 عندما تجمعت 
السئحبه السوداء مرة اخرى فوق شمال سورية . وف هذه المرة اختار العرب 
النصارى القاطنين في الجزيرة طريق الحرب . 


لم يكن باستطاعة هرقل ان يحاول العودة الى بلاد الشام , وفي الحقيقة 
كان قلقا بشكل متزابد الآن على بافي أمبراطوريته ؛ التي أصبحت معر'ضة 
نخطر هجوم المسلمين بعد تدمير حيشه في اليرموك وانطاكية . ولم يبق لديه 
سوى قوات قليلة للدفاع من ممتلكاته ضد جيش لمسلمين الذي كان يسسير 
من نصر الى نصر . ولكي يكسب الوقت من اجل إعداد دفاعاته كان لابد من 
إضغال اللمسامين في سورية ؛ فلصأ الى أثارة عرب الجزيرة لكي بقوموا بهجوم 
ضدهم ٠‏ ونظرا لارتباطهم معه برباط الدين © فقد اذعنوا لتحريضه ؛ وبعد 
ان احتشدوا بعشرات الآلاف » بدوٌوا بالتحضير لعبور القوات وغرو شمال 
سورية من جهة الشرق . 


ب امس م سآ 


وجاءت العيون بالاخبار الى ابي عبيدة بخصوص الاستعدادات الجارية 
في الجزيرة . وعندما بدا العرب النصارى تحركهم » “جمّع ابو عبيدة مجلس 
حرب لبحث الموقف . وكان رأي خالد ان يخرج المسلمون من المدن كجيش 
واحد ويقائلوا المرب النصارى في الارض المكشوفة ؛ لكن القادة الآخرين 
حتبذوا الدفاع في حمص . فقرر أبو عبيدة الاخذ برأي الغالبية لذلك احضر 
الحرس المتحرك من قنسرين والمفارز الاخرى من الاماكن التي احتاوها في 
شمالي سورية . وحشد جيشه في حمص وبنفس الوقت أخبر عمر بالموقف. 


كان عمر لايشك بان بمقدور ابي عبيدة وخالد ان يعالجا الموقف ضد 
الجيش غير النظامي الذي بهددهيا بالقوات المتوفرة لديهما ؛ ومع ذلك فقد 
قرر ان بعززهما »© ونفك ذلك باسلوب غير عادي ٠‏ فأرسل تعليمات الى سعد 
ابن أبي وقنّاص » قائد المسلمين العام في العراق © لارسال ثلاث مجموعات من 
جيشه الى الجزيرة : 
المجموعة الاولى بإمرة « سهيل بن عدي » وهدفها الرقة . 
المجموعة ألثانية بإمرة « عبد الله بن عتبان » وهدفها لصيبين . 


المجموعة الثالثة بإمرة « عياض بن غنم » ومهمتها العمل بين المجموعتين 
الاولى والثانية . 


( انظر الخريطة رقم 28 ) . وبنفسس الوقت أمر عمر بارسال أربعة آلاف 
رجل بإمرة « قعقاع بن عمرو » من العراق الى حمص ؛ على امتداد طريق 
الفرات »© لتعزيز أبي عبيدة .. 

وعندما وصل العرب” التصارى الى حمص وجدوا المسلمين محصئئين 
داخلها بشكل جيد » ولا كانوا لا يعلمون ماذا سيفعلون » فرضوا حصار! حول 
المدينة . ولكن لم يكد ببدا الحصار حتى وصلتهم الأنباء' من الجزيرة بان ثلاث 
مجموعات من قوات المسامين نتقدم من العراق نحو الجريرة . وأيقن العرب 
النصارى الآن صعوبة موقفهم ' فبينما هم يقائلون المسلمين في سورية«وياتقطون 
الكستئاء لهرقل من قلب الئار » © كانت أراضيهم على وشك السقوط بأيدي 


سم١‎ 


ب 86أماب 


١فزيض‏ دخ 15 


حم 





السلمين القادمين من اتجاه آخر . فرفعوا الحصار وعادوا «سرعين الى 
الجزيرة » وهذا هو الامر المنطقي الذي كان عليهم ان يفعلوه ٠.‏ ووصل قعقاع 
الى حمص بعد مفادرة العرب النصارى بثلاثة أيام ٠‏ 

وحالما سمعت مجموعات المسلمين الثلاثئة بعودة العرب النصارى © توقفت 
في المكان الذي وصلت اليه بانتظار تعلبهات أخرى من سعد . فمهمتها قد 
انتهت . وبهذه المناورة البارعة » استطاع عمر أن بصد” جيش العرب النصارى 
القادم من الجزيرة دون ان نطلق سهم”* واحد ٠‏ 


ان المحاولة الفاشلة التي قام بها العرب النصارى من الجزيرة لقتال 
امسلمين لم تسيب أي ضرر للمسلمين في سورية . لكنها اثارت غضب المسلمين 
وجعلتهم حذرين بحيث لاستطيعون اعتبار سورءة أنها بحوزتهم بشكل تهاثي 
إلا بعد تطهير الاراضي المجاورة من العناصر المعادية . وكانت هذه العناصر 
نعيش في الجزيرة وني المنطقة الواقعة شرق جبال طوروس » ولا بد" من 
أاخضاهها ناك دمر ها لكلق كه اناق .ورا بعد وو« سوولة :+ 
قرر عمر ان ينتهي من الجزيرة أولا ٠‏ وأمر سعئد؟ أن يتخذ الاجراءات 
للاستيلاء عليها » وعيئن عياض بن غنم قائدا لمسرح العمليات . وأعطى ستعلد” 
تعليماتر الى عياض لكي يستمر في فتح الجزيرة بالقوات الموضوعة تحت 
إمرته »؛ واستانف المسلمون القادمون من العراق تقدمهم في اواخر صيف 
عام 6198 م . واستخدم عياض المحموعات الثلائة » وفي غضون بضعة أسابيع 
اكنسح النطقة الواقعة بين دجلة والفرات حتى نصيبين والرثها ( تسمى الآن 
أورفة ) . (انظر الخريطة رقم 55 ) . ونمت العملية بدون اراقة دماء ٠‏ 


بعد أن ثم الاستيلاء على هذا الحرء من الجريرة » كتب ابو عبيدة السى 
عمر طالب مئه ان يضع عياض نحت قيادته » لكي يستخدمه في شن" إغارات 
مع جزء من قوة المسلمين التي أرسلت من العراق الى الجزيرة ٠‏ 

وف خريف عام 588 م » أرسل ابو عبيدة عدة مفارز © منها أثنتان بقيادة 


5؟إامومه 


خالد وعياض للإغارة على الاراضي الرومانية شمال سورية وغربا حتى 
طرسوس . وكان هدف خالد هو « مرعش ») ») وعندما وصل اليها فرض عليها 
الحصار وكان بداخلها حامية رومانية . ان وجود خالد هنا كان كافيا لالقاء 
الرعب في قلوب الروم » وبعد بضعة أيام استسلمت مرعش شريطة ان يخلي 
سبيل الحامية والسكان . واستولى المسلمون على غنائم كثيرة . ثم عاد خالد 
الى قنتسرين وهو محمئل بالفنائم بشكل لم يسبق له مثيل . وكانت غنائم 
مرعشس كافية لجعل أفراد هذه الحملة أغنياء مدى الحياة . 

ولولا صفة التبذير التي لازمت خالد مئذ أيام شبابه ؛ لكان من أغنى 
رجال عصره . وجرت العادة في تلك الايام ان بستولي المحارب على جميع 
ممتلكات خصمه الذي بنهزم أمامه في المبارزة » هذا بالاضافة الى حصته من 
الغنائم التي توزع على جميع المقاتلين . وقد اشترك خالد في عدد لابحصى من 
المبارزات وفاز فيها جميعا . علاوة على ذلك » كان خصومه من القادة » وهؤلاء 
أغنى من باقي المقاتلين » وخاصة القادة الفئرس والروم الذين كانوا يترينون 
بالجواهر والذهب . وبذلك وصلت الى ابدي خالد ثروة لم تصل الى أيدي 
آخرين »؛ لكن هذه الثروة انرلقت بين اصابعه كذرات الرمل . فكان يعيش بسعة 
وبعطي بسخاء . وكائت الثروة التي بحصل عليها في احدى المعارك ندوم حتى 
المعركة التالية فقط . وكان لدى خالد حاشية كبيرة من الرقيق . وتزوج عدة 
مرات وانجب عثرات الاطفال ©» وكانت لفقات منزله تستهلك قدرا كييرا من 
المال . وكان هثالك أبضا الحنود الذين يلون بلاء" حسيئا في المعارك اذ كان 
خالد ببحث عنهم ويعطيهم الهدايا من حسابه الخاص . وكان هذا التصرف 
معروفا للخليفة الصارم والمقتصد 4 وقد اعتبره إسرافاآ وليس سخاء . 

وعند عودة خالد من « مرعش » حدث نفس الشيء ؛) فقد أعطى جنوده 
بسخاء . وبرن الآن عدد من الاشخاص المستهترين في جيش المسلمين وأصبحوا 
قادة مرموقين 4 واخذوا يتغنون بأمجادهم ويتسلمون الهدايا . ومن هؤلاء كان 
الأشببعث بن قيس » وهو زعيم قبيلة كنئئدة ») وقد ورد ذكره في الجرء الثاني من 
هذا الكتاب ( لقد قاد المرتدين من قبيلته في اليمن » وانقل نفسه في آخر دقيقة 
بخيانة أتراعه ) . وكان الأشعث” شاعر؟ كبيرا . فجاء الى خالد في قنسرين 


/أأهه 


واسمعه قصيدة حميلة في مدبح القائد العظيم » وأعطاه خالد مقابل ذلك جائرة 
مقدارها عشرة آلاف درهم ٠‏ وفي غضون اسيوعين كانت أنباء هذه الحادثة لدى 
الخليعة بواسطة عيوئه » ففضب عمر من ذلك . وصمم ان يضع حد! لتصرفات 
خالد الذي تجاول الحدود ! 


ولم بعلم الاشعث بأنه عندما تلا قصيدته البليفة » كان يحفر في الحقيقة 
قبرآ لمستقبل خالد العسكري ٠.‏ 


سم ؤرأ © ب 


سه 


ع 


بعد [ستيلاء خالد على مرعش بوقت قصير © في خريف عام 598 م (عام 
7 هجري ) » علم عمر بقصيدة الاشعث التي مدح فيها خالدآ ونيله جائرة 
مقدارها عشرة آلاف درهم . ففضعب عمر وكتب إلى أبي عبيدة أن يقيم خالد؟ 
ويعقله بعمامته وينزع عنه قلنسوته حتى يعلمهم من أبن إجازة الاشمعث ؟ أمسن 
هاله ؟ أم من إصابة أصابها ؟ فإن زعم انها من إصابة أصابها فقد اقر” بخيانته ) 
وإن زعم أنها من ماله فقد أسرف » وأعزله على كل حال ؛ وأضمم اليك عمله ٠,‏ 
وقد حمل هذا الكتاب الى أبي عبيدة في حمص بلال الحبشي ٠‏ 

فكتب أب عبيدة إلى خالد فقدم عليه من قنشرين » وخكر له تهمة عمر 
ضده » وسأله فيما إذا كان يعترف بذنبه . فد'هش خالد وقال له : 
« إنتظرني استشير أختي )١(‏ في أمري » . ففعل أبو عبيدة واستشار خالك 
أخته . فقالت له : « والله لا بحيك عمر أبدآ وما بريد إلا أن تكذب نفسك ثم 
ينرعك »4 . فقال لها : « صدقت » ا 

وعاد خالد الى أبي عبيدة وأخبره بأنه لن بيعترف بذنبه ٠.‏ فسار القائدان 
بصمت الى مكان يحتشد فيه عدد كبير من المسلمين . ومساد الصمت يسع 
دقائق . إذ لم يستطع المسلمون المحتشدون يعر فون سبب الاجتماع » وكذلك 
خالد . فهو لم ستطع أن يربط بين تهمة عمر ضده وبين هذا الجمع من 
الناس » لانه لم يدر بخلده قط بأنه سيواجه محاكمة علنية . ونظر بلال إلى 
ابي عبيدة لكنه أدار وجهه . فأدرك بلال أن آبا عبيدة لا يرغب في استحواب 
خالد . عندئذ وقف بلال وقال بصوت مسموع من قبل جميع المحتشدين ٠‏ 





(1) فاطمة بنت الوليد . 


ب 5ه با 


« با خالد آمن مالك آجرت بعشرة آلف ؟ أم من اصابة ؟ » قلم بجبه » وابو عبيدة 
ساكت . ثم قامبلال اليه فقال : « إن أمير الؤمنين قد أمر فيك بكذا وكذا » , 
ثم 'تناول قلنسوته فعقله بعمامته وقال : « ما تقول أمن مالك أم من أاصابة ؟ » 
فقال خالد : « لا بل من مالي » . فأطلقه وأعاد قلنسوته » ثم عممه بيده وقال ؛ 
« نسمع ونطيع اولاتنا ونفخم وتخدم مواليئا » )١(‏ . 

وساد الصمت' بجميع الحاضرين بضع دقائق . وكان أبو عبيدة وبلال 
ينظران الى الارض . ثم وقف خالد وهو منفعل لما حدث . ولم يكن يعرف 
نتيجة المحاكمة وهل هو معزول أم لا يزال قائدا للوائه . كما إنه لم برغب في 
أزعاج أبي عبيدة بطرح أسئلة عليه ؛ لذا تره الاجتماع وامتطى صهوة حصانه 
وعاد الى قنسرين ٠‏ 

عاد بلال إل المدبنة وقد”م تقرير؟ إلى الخليفة عما حدث مع خالد . وكان 
عمر ينتظر الآن كتاباً من أبي عبيدة لكي يخبره بعزل خالد عن قيادته في قنسْسرين؛ 
ولكن فكدها م اسيوع اكز وك" تقل قل هله الرسالة »"اذرك الحليفة إن 
أبا عبيدة غير قادر على إبلاغ خالد بعزله » وكتب إلى خالد لكي يحضم اليه 
في المدئة ٠‏ 

وعندما تلقى خالد كتناب عمر » جاء الى حمص وسأل آبا عبيدة عن 
وضعه . فأخبره القائد العام بأنه معزول من وظيفته بأمر الخليفة . فقال له 
خالد : « رحمك الله ما اردت إلى ما صلعت »© كتمتنئي أمرآ كنت أحب أن أعلمه 
قبل اليوم » ٠١‏ 

وكان الاسى واضحا في عيني آبي عبيدة » وقال له بمحبة وحنو" ٠‏ 
أعلم' والله إن ذلك سوف يسبب لهم الهم . وأنا لا أرغب في إبذاء مشاعرك . 

وعاد خالد إلى قنسربن ؛ وجمع المحاربين الذين خاض معهم معارك 
النصير والمجد واخبرهم بأنه علزل عن قيادته » وأنه سيذهب الى المدينة 
بناء على تعليمات الخليفة . ثم ودع جئود الحرس المتحرك الذين لم بعر فوا 
معنى الهزيمة تحت قيادة خالك . 

ومن قنسرين عاد ثانية الى حمص » وبعد وداعه لأصدقائه هناك ذهب 





() الطبري ب الجرء ‏ © يصفحة 1518 ٠‏ 
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الى المدينة ٠.‏ وكان ذاهبا الى المدينة ليس كبطل عائد اله وطنة بعد الحسروب 
التي خاضها لتلقي التكريم » وإنما كرجل حل به العار . 
مع عمر في الطربق ء وعندما اقترب هذاآن الرجلان من بعضهما البعض هس أكبر 
حاكم » واكبر قائد في عصرهما ‏ لم يكن يوجد خوف في عيني أي منهما . 
انهى شعره قالا بأن الله هو الصائع . فقال خالد تعقيباً على ذلك : « لقد 
شكوتك الى المسلدين » وبالله انك في أمري غير مجمل يا عمر » ٠.‏ ققال عمر : 
« فمن أبن لك كل هذه الثروة ؟ » فقال خالد ؛ « إنها حصتي من الغنائم .. وكل) 
ها بريد عن ستينالفدرهم فهو لك » (1) ٠‏ 

فدقّق عمر أموال خالد امؤلفة من العلئّدة والرقيق قحسب »© فوجد انها 
تساوي ثمانين ألف. درهم . فصادر العشرين ألفآ الزرائدة ٠‏ 

بعد ذلك قال عمر لخالد : « با خالد والله انك علي” لكريم © وأن تعاتبئي 
بعد اليوم على شيء » ٠.‏ 

وبعد بضعة أيام » ترك خالد المدينة متوجها الى قنسرين »6 ولم يعد الى 
الجزيرة العربية ابدا . ولم يكد يمضي في طريقه من المديئة ؛ حتى ذهب آهل 
المدينة الى عمر وطلبوا منه أن بعيد مال خالد اليه . فقال عمر ١‏ « إنما أنا تاجر 
للمسلمين »© والش لا أردثه عليه أبدا » ٠. )١(‏ 

وسرعان ما أدرك عمر حزن المسلمين للمعاملة التي عومل بها خالد . وكان 
يقال صراحة بأن ما لاتاه +[د كان بسبب غيرة عمر منه . ووجد عمر أن من 
الضروري أن يكتب لجميع امرائه وولاته . فكتب اليهم : ( إني لم أعزل خالدا 
ف خطة ولا خيانة ؛ ولكن الئاس فتنوا به » فخفت أن يوكلوا اليه ؛ ويبتلوا 
به » فأحببت أن يعلموا أن الله هى الصانع » والا يكونوا يعرض فتنة » (1) ٠‏ 

كان هذا !ا لكتاب اكبر ثناء يمكن أن يحلم به قالد: فهو يؤكد 


0ك 
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بأن رحال خالد بعتبروثه مناط النصر والظفر ؛ لكن تخالدا عاد الى قنتسرين 
وهو بحالة نفسية سيئة . فالرجل الذي قضى على المرتد”ين » والذي قتم 
العراق والشام » عاد معزولا . وعندما حيثّته زوجته على الباب © قال : أمترني 
عمر على الشام حتى صارت قمحا وعسلا ؛ ثم عزلنى (") ٠‏ 

لقد إنتيت حملات خالد . فسيف الله ب وهو السيف الذي سله الله 
فل اكاتر بن جد و الناق رو قفن نوكن أن جشهده )هد اعيحه لخر | عدن سة 
الخليفة عمر ٠‏ 

لقد بقي القلبيل ليئروى » فقد عاش خالد بعد عزله أقل من اربع 
سئوات ؛ ولم تكن هده السنين سارة . كما أن حالته المادية لم تكن حسئنة 
وفي عام 16 هجري » بدأ عمر بتخصيص رواتب لكافة المسلمين ©» وكانت هدم 
الروائب تختلف حسب مراكزهم في الاسلام والخدمات التي قلدمت من قبلهم 
.في الحرب . فقد كان جميع الذين اعتنقوا الاسلام بعد « صللح الحديبية » وقبل 
الرد”ة يتقاضون رواتب سئوية مقدارها ثلاثة آلاف درهم )١(‏ © وكانت هدم 
الفئة تضم خالدا . وكان المبلعغ كافيا للرجل وأسرته أن يعيشوا بتواضع ؛ 
لكن هذا المبلغ لم يكن كافيا لخالد الذي ولد ارستقراطيا واعتاد ان يصرف 
كلاف الدراهم . فأخذ أسرته الى حمص »© واشترى ملزلا واستقر فيهيا 
بقيسة حياته . 


كان عّراله ضّربة قاسمة له . لكن المصيبة الكبيرة التي حلت به قي 
هذه المدة هي تعقتب لموت أولاده واحدا وراء الآخر © إذ دهمهم الطاعون 
فأمات منهم نحو أربعين في سنة الطاعون . وقد بدأ وباء الطاعون في عمواس» 
إحدى مدن فلسطين » في شهر محرام أو صفر عام 18 هجري ( كاثون 
الثاني أو شباط عام 5989 م ) » ثم انتشر بسرعة عبر سورية وفلسطين واجتاح 
النصارى والمسلمين في طريقه . وقد حزن الخليفة كثيرا لمعاناة المسلمين 
في بلاد الشام » وكان مهتما بشكل خاص بأبي عبيدة » وفكتر في انقاذ « أمين 
هذه الامة » باستدعائه لزيارة المدبنة . فاستئنتج أبو عبيدة من كتاب عمسن 
وعرف أنه سيؤخره في المدينة إلى أن تنتهي الجائحة . لكن الرجل الذي لم 
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يتخل عن جنوده قي أعنف المعارك فانه أن يتخلى عتهم الآن بسسبب الطاعون , 


ومات الآلاف من المسلمين في طاعون عمواس »؛ وكان من بيئهم أبو عبيدة» 
وشرحييل ؛) وبربد » وضرار ( أعر أصدقاء خالد ) .. وهكذا قضت الجائحة 
على معظم أصدقائه واحبائه . ونحن نعرف ثلاثة فقط من أولاد خالد الذين 
عاشوا بعده وهم : سليمان » الذي سقط في المعركة في الحرء الاخير من حملة 
مص ؛ ومتهاجر ؛ الذي قاتل واستشهد في صفين تحت قيسادة علي ؛ 
وعبد الرجمن الذي عاش حتى سن النضوي والذي كان موهوبا بصفات والده 
العسكرية . لكنه مات آيضا مسموما في عام 5؟ هجري » آثناء خلانة معاويم 
رحمه الله )١(‏ . وقد قتل الرجل الذي اغتال عبدالرحمن بواسطة السم على بن 
أبن عبد الرحمن قيما بعد . ونحن لا نعلم عدد بئات خالد » لكن شجرة الذكور 
تنتهي بحفيده خالد بن عبدالرحمن بن خالد . 


بعد موت ثلاثة من أمراء الوية المسلدين الهامسين © تولى عمرو بن العاص 
قيادة الجيش ونشره على الفور في تلال سورية وفلسطين . وبدلك استطاع 
انقاذ معظم الجيش © ولكن بعد ان سقط خمسة وعشسون ألفا بسيب وؤياء 
الطاعون . وبعد انتهاء الجائحة عين عمر عياض بن غنم حاكبا عسكرييا على 
سورية الشمالية » وعيكن معاوية على دمشق والاردن » بينما بقي عمرو قائدا 

عندما كان أبو بكر يخطط حملة الرد”ة » بحث مع عمرو بن العاص مسأل 
تعيين عدد من أمراء الالوية . وقال له الخليفة : « با عمرو ؛ الك رجل ثاقب 
الفكر »4 قما هو رأيبك بخالد؟ » فأجاب عمرو : « إنه سيد الحرب » وصسدية) 
الموت . له جترأة الأسد وصبر القط » (؟) ٠‏ 


لكن صبر القط لم يكن كافيا لرجل في مثل مزاج خالد في هذه المرحلة 
هن حياته . فالداقع الذي يجمل القط صابرا هو أمله في الحصول على فريسة 
لطعامه . أما إذا كان لا يوجد آمل في الحصول على هذه الفريسة فإن القطم 
لا يمكن أن يحتمل الصبر ؛ وخالد الآن ليس لديه آمال » ولا يوجد أي شيء 
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دحتمل الصير من أجله ٠‏ وكان خالد ندب فقدآن أصحانة وأبنائة وحيدا ؟, 


واستمرت فتوحات الاسلام . فبعد الطاعون » في عام ١‏ هجري»2 توجه 
عيساض مرة أخرى الى الجزيرة لاخضاعها ؛ وفي نهابة العام التالي اتسم 
اخضاعيها بعد عدة معارك ؛ ووصل شمالا حتى « ستمستط » و« آمد »6 
(تسمى الآن ديار بكر ) » و « بتلس » . وآأغار بنجاح أيضا حتى « ملتطية 06م 
( انظر الخريطةرقم 8؟ ) . وكانت أخبار الجبهة الشرقية السارة تتوارد ٠‏ 
فحوالي الوقت الذي عرزل فيه خالد » كان سعد بن ابي وقاص قد فتح معظم 
ما بسمى الآن بالعراق وأجزاء من دنوب غرب بلاد فارس وهي ؛ الأهواز » 
واطتسطر » وسو”'س . وقد تم على هذه الجبهة نجاحات أخرى ؛ لكن المعارله 
الكبرى الاخيرة ضد قوات الفلرس التي ما زالت قوية ») لم تنشب الا بعد موت 
خالد . وفي عام .5 م (عام 14 هجري ) استسلمت قيسارية آخيرا للمسلمين) 
وفي عام .؟ هجري »© فتح عمرو بن العاص مصر واستولى على الجزء الثسمالي 
الشرقي منها ٠‏ 

وفرح خالد » مثل جميع المسلمين » .بهذه الفتوحات الاسلامية » لكن كل 
نصر كان يذكثره بأنه لم بشترك في المعارك . فالاخبار التي وصلته في حمص © 
كانت بالنسبة اليه حلوة ومرة . فهو كالعاشق الولهان الذي برى محبوبته 
أمامه لكنه لا يستطيع الذهاب نحوها . وهكذا عاش خالد ل الرجل الذي 
وصفه حيبون (018508) »© في كتابه : « الحطاط وسقوط الامبراطورية 
الرومانية » » بأنه أعنف وانجح مقاتلي الجزيرة العربية ‏ بقية سني 
بحياته القصيرة ٠ )١(‏ 


ولحسن الحظ ؛ فإن علاقات خالد مع عمر بدات تتحسن ٠‏ فعمر لم بعك 
ذلك الرحل القاسي والحاد الطبع ٠.‏ فأعباء الخلافة التي كانت على عاتقيه 
قد بخففت من حدة طبعه واصبح بتحلى بالصبر . وكان ما يزال صلبا ) 
لكنه كان لا بحمّل الآخرين ما لا يستطيع حمله هو نفسه . وكان صارما مبع 
الاقوباء » ورحيما مع الضعفاء » وكريما مع الآرامل واليثامى . وكان يجلس 





(1) بينما تذكر بعض المصادر بأن خالد! حارب تحت أآمرة عياض في الجزيرة 6 فان معظلمم 
المؤرخين الاوائل قد ذكروا بأن خالدا لم يحارب تحت أمرة أحد يمد موت أبي عبيدة ٠‏ وأنا أميل 
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مع الفقراء والمساكين وبقضي اللبل الما على عتبة المسجد . وكان بتجول ليلا 
في شوارع المدينة وبحمل بيده سوطا ؛ وكان لهذا السوط رهبة اكثر مسن 
سيف رجل آخر ٠‏ وكان بعيش على خبز الشعير » والتمر » وزيت الزيتون » 
ولم بخصص مرتبات إضافية لأسرته . وكانت ملابسه بسيطة ويوجد فيها 
اكشير من الرقع . وكان عادلا حتى إن ابنه عبداله قد ضرب بالسوط 
لشريه الخمر . 

وقد استطاع خالد الآن » بعد أن توفر لديه وقت أكثر للتفكير والتأمل » 
أن يرى الفضائل العظيمة والصغات الحميدة التي بتحلى بها عمر رضي الله عنه 
فسامتحه . وفي أحد الاأيام قال خالد لأحد زائربه ؛ « الحمد لله الذي قضى 
على أبي بكر اموت ٠‏ وكان أحب ااي” من عمر . والحود لله الذي وال عد 
وكان ابقض أني” من أبي بكر ثم الزمني حلبه )١(‏ . وكان هذا التحول في العلاقة 
بين خالد وعمر عظيماً حتى إن خالدآ جعل عمر وربثه بعد موته . لقد إلتأمت 
الجروح بمرود الزمن ٠‏ 


قضى خالد وقتا كبيرا وهو يفكر بمعاركه التي 'خاضها » كما هي عسادة 
الجنئود القدامى . وكان يستعيد بذاكرته المعارك والمبارزات التي هزم فيهسا 
اعظم أبطال العالم ومرغ انوفهم في التراب ٠‏ وكان بطبيعته فخورا بانتصاراته» 
لكنه لم يكن مغرورا او متكبرا . وكان ينسب انتصاراته الى عون لله والى 
قلنسوته الحمراء التي كانت بعض شعرات النبي منحاكة فيها . وعندما كان 
يكف عن التفكير بمعاركه ©» كان يفكر ويستعيد ذكريات قادته معي 
وشرحبيل » ويزيد 4 وعمرو بن العاص ؛ كما كان يفكر بأبطاله الميامين مثل ٠‏ 
عبد الرحمن بن أبي بكر 6 ورافع بن علميرة » وضرار الذي لا يوجد له مثيل 
والذى ستظل ذكرى جراته وشجاعته الخارقة حيثة مدى التاربخ . وعلى 
آبة حال » فإن خائد؟ لم يكن يعرف مكانه في التاريخ كما نعرفه نحن الآن ٠‏ 

كان خالد من اعظم القادة متعددي الصفات الذي عر فهم التساريخ » ومن 
آلمع العباقرة العسكر بين . وكانت استراتيجيته مثار الاعجاب . وكانت قوته 
الحسدية وحرأته 7 تعشير أسطورة . وإننا لم نر حالة واحدة مشابهة قي التاريخ 
ريك مجدمح هذه الصفات كلها في رجل واحد ٠‏ وكان خالد أحد أعظم قائدين 
اك 

() الطبري ‏ الجرء ؟ » صفحة ماه * 
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فى التاريخ لم يعر قا الهزيمة قط . وكان القائد الثاني هو جنكيز خان » لكن 
جنكيز خان لم بكن مبارزا بطلا مثل خالد » على الرغم من أن فتوحاته شملت 
مناطق أكبر . وبالاضافة الى عبقرية خالد الاستراتيجية والتكتيكية فقد كان 
عنيفا في تنفيذ أساليب قتاله . فالمعركة بالنسبة اليه لم تكن مجرد مناورة 
بارعة تؤدي الى نصر عسكري » بل كانت عملا عنيفا يجب أن ينتهى بإبادة العدو 
إبادة كاملة . والمناورة هي عبارة عن آداة فقط لتحقيق تدمير العدو . 


وكان خالد أول من أنزل هزريمة تكتيكية ضد النبي الكرم م في أحد . 
وكان أول قائد من المسلدين يفادر الجزيرة العربية ويفتح بلادا أحنبية ؛ وكان 
آول مسلم بلخضع أمبراطوريتين عظيمتين »؛ الواحدة تلو الاخرى ٠‏ كما أن جميع 
معاركه تقر سا تعتبر مرجعا في فن القيادة العسكرية وخاصة معارك : أحد » 
وكاظمة » والوتنجة ؛ والمصيدّخ © واجنادين » واليرموك . وكانت أبرع معاركه 
« الى لحة )” » وأعظمها بدون شك « اليرموك » ٠‏ 


كان خالد جنديا بطبيعته . وقد آدار المناطق التي فتحها بكفاءة » لكنه 
فعل ذلك كإجراء عادي بحكم منصبه كقائد كبير الذي كان عليه » بالاضافة الى 
الفتوحات » مهمة الادارة كحاكم عسكري . وكانت خططه ومناوراته تنم عن 
إدراك عسكري كبير ؛ ولكن فيما بتعلق بالتعليم والثقافة فلم يكن ميثالا لذلك ٠‏ 
وكان خالد جنديا صافي الذهن بالفطرة . وكان قتدتر'ه أن يخوض معارك 
كبيرة » وان يقهر اعداء اقوياء » وان يهاجم » ويقتئل » ويفتح . وقد ظهسر 
تدكر'ه هذا ؛ بظهور الاسلام » على شكل حرب مقدسة نشيت في بسلاد 
العرب . كما إن القدان وأضع موضصع التنفيذ بعد أن اعتنق الدين 
الاسلامى وآمن برسول الله ٠.‏ فحيثما سار لخالد » كان الاعداء' يقفون في 
طربقه ويقاوموه » كأن حظكهم العائر قد حكم عليهم بالموت بسيفه . وحيثما 
مر خالد » كان بترك وراءه سلسلة من الاعمال ااجيدة . فمنذ غزوة أحد وحتى 
عزله » وهي فترة تزيد عن خمسة عشر عاما » خاض واححدا واربعين 
معركة ( باستثناء الاشتباكات الصغيرة ) » وكان خمسة وثلاثون منها قسسلم 
حدثت فى السنين السبع الاخيرة ٠‏ ولم يخسر قط" معركة واحدة ٠‏ هكذا كان 
خالد » البطل الذي لا يقهر .٠‏ 

ومن الممتع أن بتأمل الإنسان فيما كان سيحدث لو أن خالدا ظل قالئدا 
لجيش المسلمين في بلاد الشام ولو انه ارسل لفتح الامبراطورية البيزنطية ٠‏ 


251 سا 


وبما آن خالدة لم بخسر معركة واحدة قط* »6 فإنه بدون شك كان 'قد إستولى 
على جميع آسيا الصغرى ووصل الى البحر الاسود والبسفور ٠‏ ولكن د 
لم بحدث . ففي نهابة عام ١1!/‏ هجري انتهى شوط خالد . وبعد ذلك احتشفا 
مسرح التاريخ بممثلين آخرين ٠‏ 


وفي عام 54١‏ م » مات عياض . وفي هذا العام أيضا » توفي بلال مؤلان 
وسول الله » كما توفي هرقل امبراطور روما ٠‏ وفي العام التالي جاء دور خالدا 
ثيفارق الحياة . 


ففي وقت ما من عام 59 م (عام ١؟‏ هجري ) » مراض لالد وكان يبلع 
صحته كثيرا على اثر هذا المرض »2 وظل طريح الفراش ٠‏ 


وقبل موته ببضعة ايام » جاءه صديق قديم ازيارته وجلس بجانيه ٠‏ 
'قرقع خالد الغطاء عن جسده وقال لهذا الرجل : « لقد شهدت كذا وكذا 
وحفا وما في جسدي موضع شبر الا وفيه ضربة سيف أو رمية سهم أو طعنة 
ومح » وها انذا اموت على فراشي حتف انفي كما يموت العير . فلا ثامت 
أعين الحيئاء ») ٠+ )١(‏ 


فتال له الصديق : « يا خالد » يجب أن تفهم أن رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » عندما سماك سيف الله » فإنه اصبح مقددّرا للك أن لا تموت في 
معركة . فلو انك قلتلت على يد كافر فمعنئى ذلك ان سيف الله قد كسى من 
قبل عدو الله » وهذا لا يمكن أن بحدث » 


ظل خالد صامتا » وبمد دقائق غغادر الصديق . لقد اقتنع بما قال 
الرجل ؛ لكن قلبه كان لا بزال يتمنى لو أنه مات في القتال ٠‏ فلماذا لا يووت 


وشي بوم وفاته ؛ لم بوجد في بيته غير فرسة وسلاح وغلامه وتدعى 





(1) ابن قتيبة ب صفحة 0( » والمير : حمار الوحشن ٠‏ 


ب لآم سم 


حتعاء الي 
ل بن الوليد » سيف الله . رحمه الله وأدخله 
ووصل نبأ وفاته الى المدينة كالعاصفة . وخرجت النساء الى الشوارع ؛ 
وعلى راسهن نساء بني مخزوم » وهن يبكين » وسمع عمر بالنبا الحزين كما 
سمع أصوات البكاع والنحيب ٠.‏ فغضب لذلك . وكان عمر عندما تولى الخلانة 
قد أمر بعدم النحيب على من بدوت من المسلمين . وكان يوجد منطق في وجهة 
تظره . فلماذا نبكي على هؤّلاء الذين يذهبون الى جنات النعيم التي وعد الله 


بها الؤمنين . وقد سهر عمر على تنفيذ الامر وقد استخدم سوطه في بعض 
الاحيان ٠)1١(‏ 


سمع الآن عمر صوت البكاء والعويل . فحمل السوط وهم” بمفادرة 
منزله ٠.‏ فهو لا يسمح بعصيان أوامره » ويجب أن يوقف البكاء . وأتجه نحو 
الباب » لكنه توقف عنده . ومكث هنا بضع دقائق وهى صامت يفكر . ان هذا 
اموت » على آبة حال » ليس أمرا عاديا » انه موت خالد بن الوليد ٠.‏ ثم سمح 
صوت بكاء ابنته حفصة »© زوجة النبي » على فراق خالد ٠‏ 


فعاد عمر الى داخل منزله . وعدّق سوطه وجلس ثانية ٠‏ ففي هذه المرة 
خرق القاعدة . ثم قال : « دع نساءة بني مخزوم يبكين على ابي سليمان » 
فانهن لا كذين » فعلى مثل أبي سليمان تبكي البواكي (؟) »© ٠‏ 


وفي حمص » على يمين الطريق المتوجه الى حماه » توجد حديقة كببيية 
ملأى بأشجار الزيئة والازهار والمرج الاخضر . وعند طرف الحديقة يقوم 
مسجد خالد بن ولد , وهو جامع مهيب » ذو ملدنتين تفمان من الرديتين 
الشمالية الغربية والشمالية الشرقية » وداخل المسجد فسيح » حوالي خمسين 
باردة مريعة » وأرضه مفروشة بالسسحاد » والسقف سستئند على أريع أخعدة 





(1) الطبري ‏ الجزء ؟ 4 صفحة 515 ٠‏ 
() الاصفهاني ‏ الجرء 14 ©» صفحة 6م ٠‏ 


ب 25/6 سم 


مكع. 


ضلخمة . وكل زاوية من زوايا السقف الاربعة مبئية عن شكل قبة » لكن أعلى 
قبة فيها موجودة في الملنتصف »© ويتدلى منها عدة ثربات متصلة بالسقف 
بسلاسل معدنية . وفي الزاوية الشمالية الغربية يقوم قبر خالد ل المستقن 
الأخير لأبي سليمان ٠‏ 


ويعبر الزائر الحديقة » ثم يمر في فناء السجد » ثم تخلع عليه ويدتخل 
المسجد . وفي داخل المسجد يرى الزائر قبر خالد على يمينه . ويجد فوق 
القبر قبة من المرمر تشسبه مسجدا صغيرا داخل مسجد كبير . وبامكان الزائر 
ان يصلي » اذا رغفب في ذلك » ثم بنسى نفسه وهو يفكر في الرجل الذي حمل 
اسم « سيف الله » ٠.‏ 


واذا كان الزائر بعرف شيئًا عن خالد وعن انجازاته العسكرية » فانه بترك 
العنان لخياله لكي بتصور الممارك التي خاضها خالد . فبامكانه ان يتخيل 
صفنًا طويلا من الخيالة وهم يهجمون على مفرزة من الروم . كما يتخيل| 
عباءاتهم وهي تر فرف خلفهم » وحوافر خيلهم وهي تدق” الارض بعلف ٠.‏ 
فبعضهم كان يحمل رماحا ؛ والبعض الآخر بجمل سيوفا » وكان الروم يقفون 
في طريق الهجوم وهم يرتجفون من مراى الرعب القادم ؛ لانهم كانوا يقفون في 
طريق الحرس المتحرك ؛ الذي لا يستطيع أحد ان يقاومه أو أن يبقى على قيد 
الحياة ليسرد ما حدث . وكان صف الخيالة المهاجمة ليس منتظما » لانه مسن 
المستحيل المحافظة على تراصفه في مثل هذا الهجوم الخاطف الرهيب . وكان 
كل خيئّال يناضل لكي يسبق أصحابه ويصل الى الكافرين قبل زملائه » ولكن 
ليس أمام القائد » لأنه لا يمكن لأحد أن يلحق بالقائد . 


وكان القائد بعدو على راس المسلمين . وكان رجلا ضخما » عريض 
المنكبين » قوي البنية » وكان يمتطي صهوة حصان عربي أصيل وكأنه جزء منه. 
وكان الطرف التدلي من عمامته وعباءته ترفرف خلفه »© وكانلت لحيته 
المسترسلة تلامس صدره من جرتاء الريح . وكانت عيئناه الحاد“تان تتَنِمتّان عن 
تتصميم على القتال والمجد ب مجد النمر أو الشهادة . وكان درعه وطرف 
رمحه بلمعان في ضوء الشمس » وكانت الارض تميد تحت وقع حوافر حصانه 
الناري . وريما كان بجانيه فارس نحيل » عاري الصدر ٠‏ 


سم 059 سم 


ان الزائر لضريح خالد يرى كل هذه الاشياء في مخيلته . كما أله سسمع 
بمخيلته أبضسا صيحة « الله أكبر » التي كان يطلقها عناصر الحرس المتحرك 
وهم ينقضتون على الروم »6 كما سمع صوت خالد وهو يصرخ ؛ أنا مسيف الله 
خالد بن الوليد نه 


نا 61 عم 


السيرة التبوبسة ومع ورقة ...أبن هشام ‏ القاهرة 66ة| 
الفساري .تيت ...............الواقدي ‏ القاهرة << 1558 
فتوح الشام 0000006000 الواقدي . القاهرة 155 
الطيقات الكبرى ...ابن سعد القاهمرة قاوز 


العسارف ممعم ة ومو م ننم نون ءةء٠ءءءءابن‏ قتيبة ب القاهرة ,كوا 
ات تاريخ اليعقوبي ٠.١‏ 0 جيل بن لعقوب ب بير وت ةا 
اللدان وبتممم ممم ممم ممم 66666666 أحيد بن بعقوب ل ليدن كلما 
فتوح البلدان 0606م البلاذري القاهرة 16| 
الاخبار الطوال ...600606006 الديئوري القاهصرة ةا 
تاريشم الامم والملوك 0.0.0000 «لطبري ‏ القاهرة وا 
ب مروج الذلهب 600000000000 السعودي ‏ القاصرة ةا 
التنبيه والاشراف مانناية #المفرن ما ماكر  ,‏ 1 
الاعلاق النفيسة ٠‏ .ابن رأسلتله ب ليدن 411 
الأغاني 6٠6000000000000‏ »الاصفهاني ‏ القاهرة ه.ا 
ب مجم البلدان ياقوت الحموي ‏ طهران ‏ 11158 
كتاب الخراج .بق يوسف ل القاهصرة 5- 
ب الحطاط وسقوط الاأمبراطورية 

الرومانية97) مولن للوطط1© م1078 7 لندن 61ؤا 
الفرات الاوسطل 29 ...0.0 لأهنا8 املق ل تيويورك /191ة!| 





1954 , ممقدمةآ , عتأجمسةة ستمتصمظ مط 02 7911 قصة عستاءوط (1) 
. 1927 , لصوي جو]3 : وعتدسطجد8 388816 156 (2) 


ثم هس 


الموفصوع الصفحة 

3 100 ا 0 اا 
الجزء الاول ‏ ني زمن النبي 3710111 12210 1 0 0 
الكتدنتسى ااا 00 14 
الدين الجديد ال ا ان 
فروة آحدك لين 1[ 0 ا لا 
غفزروة الخندق ٠...‏ او ل ل 0 ل 5 
إسلام خالد ٠.١‏ 1 1219393830 تاوم د لو - :ش35 
مؤانة وسيف الله 1[ 2377701 0 ا ا 
فتح مكة ااا 0 اا 0 
فروة حنين روفو و مف م فوم ملو ةن ةفو ممه ةفو ور ر نزيو زر رز ر ةر رو رز رز زر رف ممه 0 (11 1 
حصار الطائف ففع يمه ةف و ووو وم م ميرم هه ةوج هاه وه روا رو ا ةا ف لز لالت ةم 1١“‏ 
مجازفة في دومة الجندل 0 0 
الجزء الثاني حروب الردة وفبر ف مل وقوه ورا ره ور ةر فر ره ةا لف ل م ف“ 4 1 
تجمع تدان العاصقة ووورووةم درورو ةو و ةر وله ويم ريرم ر ريزوو رز ورف رمق ةررررء 00 مه ايخ 15 
ضربات أبي بكر بوففة ةرم ة نداعمو ةرين مف زم وةرءة رف يفف زر ورور زر روث رق رز زر ةر نمث كت أ 
طليحة الداجال 1 ا ا 
السادة الكاذبون والسيدات الكاذبات ففمم مهمون وود ريو مل رق ررق ل ررم ةمه هبارا 
نهابة مالك بن تويرة بب 000001 0 
معركة اليمامة 000 


0 


السوفصسوع الصفحة 
انهيار الرد"ة 00 
الجزء الثالث ‏ فننح العراق او ل وا 
التصادم مسيع الغرس وموم نارهم ف و وبي ةمير ريه ةقفاوم روف رز هيز و ووو ةل ل ا ةن #اسا؟ 
معركة السسلاسسل ا ا ا ا ل 
مع ركة النهر وقد ممم قوف هو وو اكه ة زرو وول مهو ءر يروم زوفيو رز زر رز و و ةو ا اا ل 
جحيم وألجة فقيو وف ووه وومم ةمي ةم وهو وه رفوو مووي ةو ريه ووو زر ف ل ل ار ةن ا ا ا ل 
تهر السدم 1 1 0 
فتح الحيرة لاط اما وااو ما لاما مور واه لوه لول اك ل ا و لا ا 1 1 
الانبار » وعين الثمر قووف وم تقوم هه وي وو رو فهرم ةرقف ة ةر ةفو مور ار ور ولت ا اا فأ 
دومة الجندل مرة اخرى 0 0 000 0 
المعارضة الاخيرة ا 0 
الجزء الرابع ب فننح بلاد الشام 5 0 
المي الخطر ا كن 
التوغل ف بلاد الشام 001000 ا ا ل ا 
معركة احنادين 3ك جحو لاو ف لمم و عكققة 052000 000 كرا 
فقتس دمشق فروو م مومهو ةنمو ويه وزو هقز فم م ممم م قوقرم لم هللو ز روز و لقنل تة بارلا 
الجرم القاسي ا ا ا ا ا ا ا ا 000 انانف 
معركة فحثل 1 1 1 1 ا 0 
فتسعم حمص للفو ووفو وير ء ةم ففروء ةيف يومف ووو رن وموم ررقم ءوارلي زر رز زرفت ر رفن لقع 
ما قبل اليرموك قورف و هورف فووو يوي ةربن ووو ءة يري رفو ريوزت ترز زر زور وز ر ررق رز زرنة 451 
اليرصمسوك 1 1[ 1[ 1[ 000 ا ان 
اتمام الفح ا ل لقال اا اه انول عاو 4 ولوق الل لاد 00 اق 
وداعا للسلاح ففوووي ام موفوور تنوف ووففةوور فقي تت رو ف رءر زلور ةر ل زر نر رونء الأأآة 
المراجسع ا 1 1[ذ1ز1 1 0 


ب فهرس ااخرائط 


الوضوع الصفحة 
غروة احند .. الاولى ا ا و الاو 0 
غروة أحد . الثانية 0 2000 
دروة الخندق ان ل الج الوم لاا امسا م ا 
فض مكة ‏ الاول انض الك رواب اف فلاو فاو اام مات توا الح ني اله 
فتح مكة ب الثاني 0000 002000 وتوم رليف فرق 0 ا 
حنين والطائف ...., 0 نا 
الردة الاولى 000 0غ ا 0 اا 
الردة الثانية 00000005 00 ممم ال افيا أرق | 
معركة اليمامة وررو ير ةوفه رو ووو ةو ووه ما رتو ااه تاف وهر ةرت زرف ةمزر زلف الا ؟ 
فتسيح العراق بتف وهو رمم هنولم اهو ره فيه ريه ر ةله وو ءلم هقر ةزر فز ير ةو ار فزن فآ 8؟' 
موقعة السلاسل - الاواى اوا جا وا اما سور اخ ل 
موقعة السلاسل ‏ ألثانية ز ز ز ز ‏ 0 1 0 0 00 
معركة وللجة 0000 
المعارضة الاخيرة اا ا ا 0 اد 
المسير الخطر' وامتوا علاطا لمن وال ووو لولاا الم ل م ل اي 
فتبح بلاد الشسام 7ب 0 0 ةا 
فدح دمشق - الاول وح ور ووو ع لاطا وج خط مطل لوالا خا ووو املق يقي 
فتح دمشق - الثاني 0[ ز 1 اا 0 
البجوم الروماني قبل معركة اليرموك 00 


با ولاه مه 


السوق صسوغ الصفصحة 





ترانيب القتال 5 اليرموك عتييييييء,تيييريتة ا ا ا ا 0 اناد 
اليرموك ‏ اليوم الثاني 20 ا ا ا ل 
اليرموك ‏ اليوم الثالث ٠‏ 700 #*”*ظ2 ا الل 
اليرموك ب اليوم الرابع الحو اس ل ااا ل 1 
اليرموك 57 اليوم السادس لاه فبور ور وتوا ير فة رو وميه رتور رز تر “1ع 
اليرموك ب اليوم السادس س5 2 1 ا 0 
اليرموك ب اليوم السنادسش - ؟ ا ا 
اليرموك ‏ اليوم السادس -. 6 1 1 0 
شسمال سورية للح اع وق ول جا واد لوقو ام انح واه رع الوا وراك وام وما قو ا ا 1 1ق 
الجزبسرة دس اهام ابو مط أ و لقان ا ا 141 بوراءة 
زم لما زا 


وه -. 
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